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بَيروت : ص.بَ : 


24 2 0 
2000 
نسي ةا الجسم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله TS‏ ورسوله. 


اا الین َامنُوا توا آله عق قاي ولا بو إلا وام منيو . 


چو ص 2 ر و صد م 2 7 ررم ور رص 5 رک 
يناما ألناس اتقو یکم ازى َل من نقیں وود وخاق ينها زوجها وت مهما رجالا 
م ا رتغ وخ 5 دور 1 ree‏ 23 م اع و مه 
كيرا ويضاء واتقواً أ الزى ا ¿ عَلَيَكُمَ قيب . 


کا ان اموا ا 7 E‏ وَل 57 © سل کہا GK‏ ع“ 
04 ر صوق ر ملاع ميو مدع مم بو ل 
کک نوكم ومن بطع أله 00 

أاسا : 


فهذه الطبعة التاسعة من كتاب «مختصر منهاج القاصدين»» نقدمها للقارئ 
الكريم؛ راجين الله سبحانه أن ينفع بها كما نفع في طبعاتنا السابقة» آملين أن 
يدّخر الله لنا الأجر والثواب ليزم نحص فيد الأبصر (4)2 [إبراهيم]ء ولا ينفع 
لي م ات ل 0 
من العمل إلا ما كان خالصاً صادقاً لا غش فيه ولا تدليس يم لا يَقَمٌ مال ولا 
به 02 إلا من أَقَ كله بعلب مَليم 4029 [الشعراء]. 
)١(‏ معلنين أسفنا لوجود الطبعات الكثيرة التي اعتمدت على طبعاتنا دون أي إشارة لما 


نقلته عنا؛ مع أن في مخطوطات التراث الألوف مما يحتاجه الناس» لينصرف إلى 
تحقيقه وطبعه من يريد النفع للعباد. 


مقدمة المحقق 


وإن هذا الكتاب من مجموعة كتب تناولتها الأيدي في الوعظ والإرشادء 
مستمدة من كتاب سبق للشيخ أبي طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي 
المَكَىّ «قوت القلوب» الذي أعتمده العلامة الإمام الغزالي أصلاً لكتابه 
«إحياء علوم الدين» ويعد من أكثر الكتب أنتشاراً وتأثيراًء وقَّدٍ أنصرف إلى 
أختصاره عشرات من العلماء» وشرحه العلامة الرسدى: في موسوعته الكبيرة 
شرح الإحياء»» وخدمه بتخريج أحاديثه العلامة المحدّث الحافظ العراقي» 
واستدرك الحافظ ابن حجر العسقلاني ما فات شيخه العراقي» ثم صئّف الشيخ 
قاسم بن فُطْلُوبُغا كتاباً سماه: «تحفة الأحياء فيما فات من تخاريج أحاديث 
الإحياء) . 

وما زالتِ المختصرات تَثْرَىُ منذ الأختصار الأول للشيخ أحمد بن محمد 
الغزالي أخي مؤلف «الإحياء» حت يومنا هذاء وعرفت منها: 

مختصر محمد بن علي العجلوني» ومختصر محمد بن سعيد اليمني» 
ومختصر أحمد بن موسى المَوْصِلِيَ» ومختصر الإمام السيوطي» و«عين العلم» 
الذي شرحه مُلا علي القاري7. 

ومن آخر هذه المختصرات «تهذيب الأخلاق» للعلامة عبد الحىّ بن فخر 
الدين الندويَ (17857١-1751ه)‏ والد شيخنا العلامة أبى الحسن؛ على الْحَسَنيٌ 
النَّدُويٌ شه (570-177١1ه)‏ الذي طبعته للمرة الأولى في المكتب 
الإسلامي. 

وكذلك من أحسنها: أختصار شيخ مشايخنا علامة الشام جمال الدين 
اا 
)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو حامد» حجة الإسلام» انظر 

«الأعلام» ۷/ ۲۲ الطبعة السادسة. 
(۲) «كشف الظنون» ۲۳/۱ و۱۱۸۲/۲. 
(۳) هو محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق (۱۳۳۲-۱۲۸۳ه) . 
وقد حققه أخي العالم الفاضل الأستاذ عاصم ‏ حفظه الله ابن أستاذنا الشيخ 
محمد بهجة بن بهاء الدين البَنُطار (۳۹۹-۱۳۱۱١ه).‏ 


مقدمة المحقق 


وقد أختصره الإمام عبد الرحمن ابن الجَؤْزي في كتاب سمّاه «منهاج 
القاصدين»؛ والإمام أبن الجوزي عالم حنبلي مشارك في كثير من العلوم”") 
التى كان يتقنها الغزالى» وزاد عليه : عِلْمَهُ بالحديث النبوي سنداً ومتناء لذلك 
أبدل الكثير من اجون الضعيفة والموضوعة بالأحاديث الصحيحة والحسنة» ثم 
جاء أبن قدامة فأختصر «منهاج القاصدين» اختضارا فما مفيداً: وهو هذا الذي 

وقد أضفتٌ ‏ إلى الأصول التى سبق ويسّرها الله لى - أصلاً مخطوطاً عثرتٌ 
عليه حديثاًء أفاد في إصلاح بعض ما كان أشكل علينا في طبعاتنا السابقة . 

وقد أضفت عليه في هذه الطبعة تعليقات موجزة» زيادة على تعليقاتنا 
السابقة» لتّعين القارئ الكريم» وأحلْتٌ بعض أحاديثه مجدداً إلى طبعات 
صدرت مؤخراً وإلى تخريجات أستاذي المحدّث الشيخ محمد ناصر الدين 
الألبانيَ كن (1570-177١ه)‏ في كتبه ‏ ما أمكن ذلك بتصرف يسير. 

وإنك ‏ يا أخي ‏ ستجد في ذلك: أهمية المنهج العلمي الذي سار عليه 
أستاذنا الألباني كُدَنْهُء ويسّر الله لنا إعانته عليه في المكتب الإسلامي؛ بتقديم 
السنة الشريفة ميسرة لكل مُطلع» مقسمة إلى قسمين؛ 

الأول: الصحيح والحسن» 

والثاني: الضعيف والموضوء . 
وبقي في الكتاب مع ذلك هّنات؛ لا يخلو منها كتاب» ومخالفات؛ سببها ٠‏ 
العُلْرُ في بعض الموضوعات . 

وعلى كلّ؛ فالكتاب نافع إن شاء الله . 


)١(‏ ومنها كتابه العظيم «زاد المسير في علم التفسير»: طبع في المكتب الإسلامي 
بتحقيقي ومشاركة الأستاذين الفاضلين عبد القادر» وشعيب الأرناؤوط.. ٠‏ 

(۲) كما في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»» و «سلسلة الأحاديث الضعيفة)» واصحيح 
الجامع الصغيرا» و(#ضعيف الجامع الصغير»؟» واصحيح الترغيب والترهيب»» 
ولاصحيح الكلم الطيب»؛ وكلها طبع المكتب الإسلامي . 


1 


مقدمة المحقق 

ومؤلف هذا المختصر هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي عمر 
محمد ابن قدامة كما جاء في الأصول المخطوطة للكتاب. 

والذي يغلب على الظن أن (بن محمد) مقحمة. فإن كان هذا الظن 
صحيحاء فإنه معروف ومشهور» وله ترجمة في العديد من الكتب. وإليك ما 
قال ابن رجب الحنبلي عنه في «الذيل على طبقات الحنابلة» باختصار إذ قال: 

٠‏ - أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي» الصالحي» قاضي القضاة» شيخ الإسلام» شمس الدين أبي 
محمدء ابن الشيخ أبي عمر» وقد سبق ذكر أبيه وجده. 

ولد في شعبان سنة إحدى وخمسين وستمئة . 

وسمع الحديث ولم يبلغ أوان الرواية» وتفقه على والده. وولي القضاء في 
حياة والده بإشارته . 

قال البزْزاليَ: كان خطيب الجبل»ء وقاضي القضاة» ومدرّس أكثر المدارس 
وشيخ الحنابلة» وكان فقيهاً فاضلاًء سريع الحفظ» جيد الفهم» كثير المكارم 


شهماً شجاعاً ولي القضاء ولم يبلغ ثلاثين سنةء فقام به أتم قيام . 


وقال اليُونِئِنيَ : كانت له الخطابة بالجامع المُظَمّريّء والإمامة بحلقة الحنابلة 
بجامع دمشق » ونظر أوقاف الحنابلة . وكان مشكور السيرة فى ولايته» وعنده 
معرفة بالأحكام» وفقه نفس» وفضيلة ومشاركة في كثير من العلوم من غير 
مراراً. 

وقال غيره: ودرّس بدار الحديث الأشرفية بالسفح» وشهد فتح طرابلس مع 
السلطان الملك المنصور. وكان شاباً مليحاً مهيباًء تام الشكل بدينأء ليس له 
من اللحية إلا شعَيرات يسيرة» وكان مليح السيرة» ذكياً مليح الدروس» له 
قدرة على الحفظ» ومشاركة جيدة في العلوم. وله شعر جيد. 

توفي يوم الثلاثاء ثاني عشر جمادى الأولى سنة تسع وثمانين وستمئة» 
بمنزله بقاسيون. وصلي عليه ضحوة يوم الأربعاء خارج جامع الجبل» وحضره 


مقدمة المحقق 


نائب السلطنة والأمراء والقضاة والأعيان» ودفن عند أبيه وجده» رحمهما الله 
تعالى» وكان عمره ثمانية وثلاثين سنة. انتهى كلام إبن رجب. 

قلنا: وهذا الذي استظهرناه هو اجتهادء ولذلك لم نغير اسم المؤلف لا 
على غلاف الكتاب ولا في المقدمة. 

أضف إلى ذلك» أننا لم نجد في كل ما رجعنا إليه» من مظان مَنْ ذَكَرَ 
«مختصر منهاج القاصدين» هذاء له أو لغيره» وكذلك في مختصرات 
«الإحياء». فالتزمنا ما ذكر في المخطوطات» أتباعاً منا للأصول العلمية . 

وإنني أرجو الله سبحانه أن يجعلنا من الهداة المَهْدِيينَء الحافظين لحدودهء 
المُقتَفِين سنّةَ رسوله صلَّى الله عليه وسلّم . 

وآخر دعوانا أن لد يه رت اعبت 429 ليونس]. 
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مخطوطة مكتبة زهير الشاويش الأولى (الأصل) 
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صورة من خطوطة مكتبة زهير الشاويش الأول (الأصل) 
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صورة من مخطوطة مكتبة المدرسة القادرية فى بغداد 
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صورة من مخطوطة مكتبة زهير الشاويش الثانية (الملخص) 
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قال الشيخ الإمام العالم العامل الأوحدء نجم الدين أبو العباس أحمد ابن 
الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد العلامة» عز الدين أبي عبد الله محمد 
ابن الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام» 
سيد العلماء والحكام» شمس الدين أبي محمد عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام 
العالم العامل العارف الزاهد الورع شيخ الإسلام» أبي عمر محمد بن أحمد بن 
جمد بن قرانة 6 التقدسى الج رضى الله غ : 
الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد» وخص أهل طاعته بالهداية إلى 
سبيل الرشادء ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال؛ ففازوا ببلوغ المراد. 
أحمده حَمْدَ مُعْتَرفٍ بجزيل الإرفاد")ء وأعوذ به من وَبيل الطردٍ والإبعادء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة أدّخرها ليوم المعاد. 
وأشهد أن مدا که ورسوله» موضح طريق الهدى والرشاد والسداد» 
قامع الجاحدين والملحدين من أهل الزيغ والعناد» صلول الله تعالی عليه وعلول 
آله وأصحابه الأكرمين الأجواد» صلاة تبلغه بها نهاية الأمل والمراد. 
وب د: فإني كنت وقفت مرة على كتاب : «منهاج القاصدين ومفيد الصادقين» 


)١(‏ جرت عادة العلماء أن يكتب مثل هذه المقدمة التلميذ المتلقي عنهم الكتاب أو 


الإجازة . ويكون ما بعدها هو كلام الشيخ . 
(۲) الإرفاد: الإعطاء والإعانة. 


١ 


مقدمة المؤلف 


للشيخ الإمام العالم الأوحد جمال الدين ابن الجوزيٌّ» رحمه الله تعالى» فرأيته 

من أجل الكتب وأتفعهاء وأجمعها وأكثرها فوائدء فحصل عندي بمَوْقِع؛ 
ورت في يحضيله ووا فليا تاه انا وجدته فوق ما كان في نفسي» 
لکن رأيته كتاباً مبسوطاًء فاخت أن أعلق نه هذا الميتتصر الذي كن احتوي 
على أكثر مقاصده» وأجلّ مُهِمّاتِِ وفوائده» سوى ما ذكر في أوائله من مسائل 
ظاهرة تتعلق بالفروع» فإنها مشهورة في كتب الفقه المستفيضة بين الناس» إِذْ 
كان المقصود من الكتاب غير ذلك . 

ولم ألتزم فيه المحافظة علئ ترتيبه وذكر ألفاظه بعينهاء بل ذكرت بعضها 
بالمعنى قصداً للأختصار» وربما ذكرت فيه حديثاً أو شيئاً يسيراً من غيره إِنْ 
كان مناسباً له» والله تعالئ أعلم . 


[قال المصنف] : [بسم الله الرحمن الرحيم . الخد اللامثه الرافدين في انهم 
بمزعجات الإيقاظ» ومنزه التائبين من هفواتهم بملاطفات الوعاظء ومحذث 
العارفين في خلواتهم بأحلى الكلمات والألفاظ» ومحذر الزاهدين بأشرف 
شهواتهم تأدباً حتى فرقوا عن الظاهرين اللحاظ» وقاموا إلى محاربة النفوس 
قيام الليث لحرب المغتاظ» وحفظوا ما استحفظوا فحفظوا وإنما الحفظ 
للحفاظ . 

أحمده حمداً كثيراً فائت العدد دائم الألفاظء وأصلي وأسلم على نبيه محمد 
الذي أعجز الفصحاء بما جاء به قساقيس يوم عكاظ» وعلى آله وأصحابه أهل 
اليقين والتقى والاستيقاظ» صلاة أنقي بها يوم البعث حر € وال#شْواطً » 
تارا روما لتاس وکلیجارة عا ميه غلا [التحريم .]١:‏ 

قال مؤلفه عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي کش : سميت كتابي 
هذا: «منهاج القاصدين ومفيد الصادقين». 

وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به ومن قرأه» أو سمعهء أو نظر فيه» وأن يجعله 
خالصاً لوجهه الكريم» وأن يختم لنا بخيرء ويوفقنا لما يرضيه من القول 


مقدمة المؤلف 


والعمل والنية» وأن يسامحنا في تقصيرنا وتفريطنا ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين ولا إلى أحد من خلقه» فإنه حسبنا ونعم الوكيل](. 

قال المصنف (ابن الجوزي] رحمة الله عليه بعد فراغه من هذه الخطبة : 

أما بعد: فإني رأيتك أيها المريد الصادقء والعازم الجازم» قد وطنت 
نفسك على التخلي عن فضول الدنيا الشاغلة» وعزمت على الانقطاع إلى 
الآخرة+ علا فتك أن مخالطة الخلئ تورجب التخليط: وإهمال المحاسبة 
للنفس أصل التفريط» وأن العمر إن لم يستدرك أدركه الفوت» وأن مراحل 
الأنفاس تسرع بالراكب إلى منزل الموت. فنظرث أي أنيس من الكتب 
تستصحبه فى خلوتك» وتستنطقه فى حال صمتك» فإذا أنت تؤثر كتاب «إحياء 
علوم الدين» وتزعم أنفراده في جنسه» ونفاسته في نفسه. 

فأعلم أن في كتاب «الإحياء» آفات لا يعلمها إلا العلماء. وأقلها الأحاديث 
الباطلة الموضوعة والموقوفة» وقد جعلها مرفوعة» وإنما نقلها كما أقتراها لا 
أنه أفتراهاء ولا ينبغي التعبد بحديث موضوعء والأغترار بلفظ مصنوع . 

وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليهاء وليس فيها كلمة قالها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟! 

وكيف أوثر أن يطرق سمعك من كلام المتصوفة الذي جمعه(" وندب إلى 
العمل به ما لا حاصل له من الكلام في الفناء» والبقاء» والأمر بشدة الجوعء 
والخروج إلى السياحة في غير حاجة» والدخول في الفلاة بغير زاد» إلى غير 
ذلك مما قد كشفتٌ عن وار في كتابي المسمى باتلبيس ا 


)١(‏ هذه الخطبة ما بين الحاصرتين [ ] قد ابتدئ بها في بعض النسخ من المختصّر والأصل 
أيضاًء وظننا أنها مقدمة ابن الجوزي وقد أسقطها النساخ من المختصّرء وبعضهم 
قد اقتصر على خطبة ابن الجوزي دون خطبة المختصرء ولذلك جمعناهما معا. 

(۲) أي صاحب «الإحياء» . 

(۳) العوار بالفتح : العيب وقد يضم . 

)٤(‏ تحقيق الأستاذ عصام فارس الحرستاني» وخرّج أحاديثه الشيخ محمد إبراهيم 
الزغلي. وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي. 


1١5 


مقدمة المؤلف 


وسأكتب لك كتاباً يخلو عن مفاسدهء ولا يخلّ بفوائده» أعتمد فيه من 
النقول: الأصحّ والأشهرّء ومن المعنى: الأثبتَ والأجودّء وأحذف ما يصلح 
حذفه» وأزيد ما يصلح أن يزاد. 
ثم قال [ابن الجوزي] بعد ذلك: وإِذْ قد صح عزمك على العزلة لأستيفاء حق 
الحق من النفس» والأخذ على يدهاء فليكن وكيلك عليها العلم» وكن باحثاً 
عن دقائق هواها لعلك تسلمء وأحذر سبيل أحد رجلين: 
عالم عرف الجدال في الفقه وأقتنع برئاسته» أو نال القضاء فسعئ في حفظ 
منزلته» أو رَخْرَفَ الوعظ فضيّق أعين شبكته . 
أو زاهد يتقلب برأيه الفاسد في جهالتهء ويتقرب بتقبيل يده وأعتقاد بركته » 
ويعمل بهواه دون شرع الله وسلته . 
فهذان عادلان عن منهاج الصواب» مقتنعان بقشور الأعمال عن خالص 
اللباب» خادعان للمبتدئين بلامع السراب» وطريقهما بمعزل عن سنن السلف 
الصالح الذي هو جادّة الأستقامة وطريق السلامة. 
وسأدرج لك في هذا الكتاب إن شاء الله من أخبارهم ما يدل على آثارهم . 
وكتابنا هذا يحتاج إليه المنتهي› كما يفتقر إليه المبتدي» لأن فيه أسرار 
العبادات» والتحذير من آفات المعاملات. 
وقد تبعت المصنف في تقسيمه الكتاب إلى أربعة أرباع7": 
الأول: ربع العبادات. 
والثانى : ربع العادات. 
والثالث: ربع المهلكات . 
والرابع : ربع ا 
وكل واحد من هذه الأقسام الاربعة يشتمل على : كتب» وابواب» وفصول. 
فمن أقسام الربع الأول: 


)١(‏ يفهم أن هذا مطابق لمختصر ابن الجوزي. وهو كذلك موافق لأصل كتاب الغزالي 


رحمهما الله . 
(۲) وفي بعض النسخ: وقد جعله المصنف أربعة أرباع . 












































0 كناب اليم وَفضًا عا عل‎ - ١ 


قال الله تعالئ: «فل عل بَسَتَوى الي يعون ورين لا بعلمو [الزمر: 

5 روي يو 2# ص لاسرم رمح م م مم + 

4]. وقال تعالئ: يع آله لَب اموا سكم وَين أوثوأ الم 
ع 


0 ك والتعلم] 
درت [المجادلة: .]١١‏ قال ابن عباس : [للعلماء] درجات فوق 
تعالى : إِنَمَا نى أله من عبادو الْعلموا # [فاطر: ۲۸]. 

وفى «الصحيحين» من حديث معاوية بن أبى سفيان يه قال : سمعت رسول 
ب 00 


ووو 


الله با يقول: «مَنْ يُرِدِ الله به خيراً يُفَقَهْهُ في الڏين» 

وعن أبي أمامة كه قال: ذكر لرسول الله ية رجلان: أحدهما: عابد» 
والآخر: عالمء فقال رسول الله بيا : «فضل العالم على العابد كقضلي على 
أذناكم». ثم قال رسول الله بيا : «إن الله وملائكته» وأهلَ السموات والأرض - 
حتى النملة في جُخرهاء وحتئ الحوت - لَيُصَلُون على مُعَلّمي الناس الخير»7”) 
رواه التَرْمِذِيَ وقال: حديث حسن صحيح [غريب]. 1 


)١(‏ من أحسن الكتب المؤلفة في فضل العلم «أقتضاء العلم العمل» للحافظ الخطيب 
البغدادي بتحقيق المحدث الألباني. وكتاب «تعليم المتعلم» للعلامة الزرنوجي» 
(۲) هو عند البخاري »)۷١(‏ ومسلم .)۱٠۳۷(‏ وهو في «(صحيح سنن ابن ماجه) 
)۲۲٠۲ /۱۸۰(‏ عن أبي هريرة» طبع مكتب التربية» وتوزيع المكتب الإسلامي . 
وتنظر «الصحيحة» »)١١١۹١-١١۹٤(‏ و«صحيح الجامع» .)51١5-51١١(‏ 
(۳) «صحيح سنن الترمذي» 0/150 وهو في «صحيح الترغيب» (۷۷). 
وما بين الحاصرتين من «تحفة الأشراف» 5//ا9١.‏ 


(#) يلاحظ أننا استعملنا الترقيم الأول لطبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج بإشرافي» كما 
استعملنا الترقيم الثاني لطبعة أستاذنا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله . 


[فضيلة العلم 


0 





. كتاب العلم‎ - ١ 

وفي حديث آخر: «فَضل العالم علئ العابد كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة ة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا 
درهماً. وإنما ورثوا العلمء > فمن أخذ به أخذ بِحَظ وافر» رواه الترمذي› وا 
داود» وابن ماجه. 

وعن صفوان بن عَسّال ذه أن النبي كَل قال : «إن الملائكة لَْتَضَعْ 
إطالب العلم رفا ا ا رواه الإمام أحمدء والترمذي» 

بن ماجه. 

قال الخَطَابِيَ : في معنى (ورَضْعها أَجْنِحَتَها) ثلاثة أقوال: 

أخذها : آنه سط الاأجحة. 

الثاني : أنه بمعنى التواضع تعظيماً لطالب العلم . 

الغالث: أنَّ المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران. 

وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله يَكِِ: «من سلك طريقاً يلتمس فيه 
علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة»(" رواه مسلم. 

وروي عنه بيه أنه قال : «من جاءه الموت وهو يطلب العلم لِيْحبِيَ به 
الإسلام؛ كان بينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة»9©) 

وفيه أخبار كثيرة . 


60 قطعة من حديث في «صحيح سنن أبي داود» (7095/ 227541 وكذا اصحيح 
الترمذي» (7787/5159), و«صحيح سنن ابن ماجه» (۲۲۳/۱۸۲) - ولیس 
عندهما: «ليلة البدرة ‏ عن أبى الدرداء. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۰۹)» وهو في (صحيح سنن الترمذي» (۲۸۰۱/ 070 ”)2 

(۳) أخرجه مسلم (۲۹۹۹)» وأبو داود [«صحیح سننه» (۳۰۹۷/ .])۳۹٤۳‏ 

)€( رواه الدارمي ٠١/١‏ من مراسيل الحسن البصري» وأخرجه الطبراني في 
e‏ عن ابن 


۲1 





. كتاب العلم‎ - ١ 


وكان بعض الحكماء يقول: ليت شِغريء أي شيء أدرك مَنْ فاته العلم» 
وأي شيء فات من أدرك العلم . 

ومن فضائل التعليم ما أخرجاه في «الصحيحين» عن سهل بن سعد أن _ 
وول 164 ذال لماي الله الأن يهني إل رجا راجا ی لك 0 
من أن يكون لك حُمْرٌ النّعم»!''. ١‏ 

وقال ابن عباس: (إن الذي يعلّم الناس الخير تستغفر له كل دابّة حتئ 
الحوت في البحر)" وروي نحو ذلك في حديث مرفوع إلى النبي يا . 

فإن قيل: ما وجه استغفار الحوت للمعلم؟ 

الا أن نفع العلم يعم كل شيء حت الحوتء فإن العلماء عَرفوا 
بالعلم ما يحل ویحرم» وأوصوا بالإحسان إلى كل شيء حتئ إلى المذبوح 
والحوت: لهم الله تعالى الكل الاستغفار لهم جزاءً لِحُسْن صنيعهم . 

وعن أبي موسئ ذه قال: قال رسول الله ية : «إن مثل ما بعثني الله به من 
الهدئ والعلم» كمثل غيث أصاب أرضاًء فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماءء 
فأنبتت الكل والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماء. فنفع الله بها 
الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى. إنما هي قيعان لا 
تمسك ماء ولا ت تنبت كلا. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به 
فو ول من لم يرقم بالك راسا ولم يقبل هدئ الله الذي أزسلات 
ب4 أخر جاه فى «الصحيحين) . 

فانظر رحمك الله إلى هذا الحديث ما أوقعه على الخلق فإن الفقهاء أولي 
الفهم» كمثل البقاع التي قبلت الماء فأنبتت الكلأء لأنهم علموا وفهمواء 


/٠٠۹( ومسلم (51505)» وأبو داود [«صحیحه»‎ »)۲۹٤۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.])"551١ 

(۲) أخرجه الدارمي ٩٩/۱‏ و وصححه الألباني مرفوعاً - بمجموع طريقيه عن 
عائشة وأبي أمامة المتقدم ‏ في «سلسلة الأحاديث الصحيحة) .)۱۸١١(‏ 

(۳) رواه البخاري (۷۹)» Ml‏ 


١ ۲۲‏ - كتاب العلم. 


وفرعوا وعلموا. وغاية الناقلين من المحدثين الذين لم يرزقوا الفقه والفهم 
أنهم كمثل الأجادب التي حفظت الماء فانتفع بما عندهم. وأما الذين سمعوا 
ولم يتعلموا ولم يحفظواء قَهُمُ العوامٌ الجَهَلَهُ. 

وقال الحسن كته : لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم . 

وقال معاذ بن جبل ذه : تعلموا العلم» فإن تعلمه لله خشية» وطلبه عبادة» 
ومدارستّه تسبيح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذله 
لأهله قربة» وهو الأنيس في الوحدة» والصاحب في الخلوة. 

وقال كعب کن : أوحئ الله تعالى إلى موسئ لل ؛ أنْ: تَعَلُمْ يا موسى 
الخير وعَلْمْه للناس» فإني مُكَوّرٌ لِمُعَلّم الخير ومُتَعَلّمِه قبورهم حتئ لا 
يستوحشوا بمكانهم . ْ 

فصل 
زفي العلم المحمود قد روي عن أنس بن مالك ذكه. عن النبي بي أنه قال: «طلب 
والمذموم وأقسامهما العلم فريضة على كل مسلم» رواه أحمد في «العلل» . 
وأحكامهما] قال المُصَّئْف به : اختلف الناس في ذلك . 

فقال الفقهاء: هو علم الفقه» إذ به يعرف الحلال والحرام. 

وقال المفسرون والمحدثون: هو علم الكتاب والسنة» إذ بهما وَل إلى 
العلوم كُلّها. 

وقالت الصوفية: هو علم الإخلاص وآفات النفوس . 

وقال المتكلمون: هو علم الكلام. 

إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس فيها قول مَرْضِئٌ . 

والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه. 


والمعاملة التي كُلْمَهَا على ثلاثة أقسام : اعتقاد» وفعل» وترك. 


)١(‏ صحيح بمجموع طرقه وشواهده» وينظر «المنتخب من العلل للخلال [عن أحمد]» 
(1-71(› ولاصحيح الجامع» (1-۳(. 


۲۳ 





. كتاب العلم‎ - ١ 


فإذا بلغ الصبي» فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناها وإن لم 
يحصل ذلك بالنظر والدليل» لأن النبى ية اكتفى من أجلاف العرب بالتصديق 
من غير تعلم دليل؛ لك قرفن رة ثم يجب عليه النظر والاستدلال. 
فإذا جاء وقت الصلاة» وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة»ء فإذا عاش إلى 
رمضان وجب عليه تعلم الصومء فإن كان له مال وحَال عليه الحول وجب 
عليه تعلم الزكاة» وإن جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه المناسك . 

وآما الروك فهو بعس ما يحل من الأحوال::إذ لا يجن »غلئ الأعموخ 
تعلم ما يحرم النظر إليه» ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام» فإن كان 
في بلا يتعاطن .فيه شرب الخمر ولش لحور وجب عليه أن يعرف تحريم 
ذلك. 

انا الاعتقاذات» تبح علا بحسن الخواطر) فإن حطر له ك فى 
المعاني التي تدل عليها كلمتا الشهادة. وجب عليه تعلم ما يصل به إلى إزالة 
الشك» وإن كان في بلد قد كثرت فيه البدع» وجب عليه أن يتلقن الحق» كما 
لو كان تاجراً في بلد قد شاع فيه الربا وجب عليه تعلم الحذر منه. 

وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار. 

قَبَانَ بما ذكرنا أن المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين: ما يتعين وجوبه 
على الشخص . 

ار الكداية): فيو كل حلم لا ی عند .في ا أمور 3 
الدنياء كالطب» إِذْ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة. ‏ 0" 
والحساب» فإنه ضروريٰ في قسمة المواريث والوصايا وغيرها. لي 

فهذه العلوم لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلدء وإذا قام 00 
بها واحدء كفئ وسقط الفرض عن الباقين. 

ولا يتعجب من قولنا: (إن الطب والحساب من فروض الكفاية)» فإن 
أصول الصناعات أيضاً من فروض الكفاية» كالفلاحة» والحياكة» بل الحجامة» 
فإنه لو خلا البلد عن حجام لأسرع الهلاك إليهم» فإن الذي أنزل الداء أنزل 


۲٤ 


۱ - كتاب العلم . 


الدواء وأرشد إلى استعماله. وأما التعمق فى دقائق الحساب» ودقائق الطب 
ور ادا د ف اه ي 0 

وقد يكون بعض العلوم مباحاًء بالأشعار التي لا سُحْفَ فيهاء 
وتواريخ الأخبار. 

وقد يكون بعضها مذموماًء كعلم السحرء والطلّشمات» والتلبيسات. 

فأما العلوم الشرعية» فكلها محمودة» وتنقسم إلى: أصول» وفروع»› 
ومقدمات» ومتممات. 

فالأصول: كتاب الله» وسنة رسوله كك وإجماع الأمةء وآثار الصحابة. 

والفروع : ما فُهم من هذه الأصول من معان تنبهت لها ES‏ 
اللفظ الا وغيره» كما فهم من قوله: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»(“ 
أنه لا يقضي جائعاً. 

والمقدمات : هي التي تجري مجرى الآلات» كعلم النحو واللغة» فإنهما آلة 
لعلم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. 

والمتممات: كعلم القراءات» ومخارج الحروف» وكالعلم بأسماء رجال 
الحديث وعدالتهم وأحوالهم» فهذه هي العلوم الشرعية» وكلها محمودة. 

فصل 

فأما علم المعاملة ‏ وهو علم أحوال القلب: كالخوف. والرجاءء والرضاء 
والصدق» والإخلاص وغير ذلك - فهذا العلم به ارتفع العلماء» وبتحقيقه 
اشتهرت أذكارهم» ك: سُمْيَانَ النُورِيُء وأبي حنيفة» ومالك والشافعي» 
واحمد. 


)١(‏ إن التَّعَمُّقَ في الطب وسائر العلوم الكونية من الفروض الكفائية التي يجب على 


المسلمين أن يتقنوهاء ليستفيدوا من نتائجها الطيبة المثمرة التي تعود عليهم بالخير 
E‏ ولا تَقْوَى شوكة المسلمين» ولا تقوم لهم قائمة إلا بالإسلام عقيدة وفقهاً 
وجهاداً والعلوم من وسائل الحياة و(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). 

(۲) أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۱۷) عن أبي بكرة. 
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١‏ - كتاب العلم. 

وإنما انحطت رتبة المُسَمّينَ بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات» لتشاغلهم 
بصور العلم من غير أخذ علئ النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه. وأنت 
تجد الفقيه يتكلم في الظهارء واللعان» والسبق» والرمي. ويفرع التفريعات 
التي تمضي الدهور فيها ولا يُحتاج إلى مسألة منها؛ ولا يتكلم في الإخلاص» 
ولا يحذر من الرياء» وهذا عليه فرض عين» لأن في إهماله هلاكه» والأول 
فرض كفاية» ولو أنه سئل عن عِلّة ترك المناقشة للنفس في الإخلاص والرياء 
لم يكن له جواب. ولو سئل عن علة تشاغله بمسائل اللعان والرمي» لقال: 
هذا فرض كفاية. ولقد صدق» ولكن خفي عليه أن الحساب فرض كفاية 
أيضاًء فهلا تشاغل به! وإنما تبهرج عليه النفس» لأن مقصودها من الرياء 
والشمعة: يحضل بالنناظرة»: لا بالحسات:. 

واعلم أنه قد بُدلّث ألفاظ وحُرْفْتْ» ونقلت إلى معان لم يُرِدْها 


[سان ما ندل مه 
السلف الصالح . AEG‏ 


ْ ألفاظ العلوم] 

فمن ذلك: الفقه» فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص» فخصوه بمعرفة الفروع 
وعللهاء ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول منطلقا على علم طريق الآخرة» 
ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال» وقوة الإحاطة بحقارة الدنياء 
وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة» واستيلاء الخوف على القلب. ولذلك قال 
الحسن البصري: (إنما الفقيه: الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» البصير 
بدينه» المداوم على عبادة ربه» الورع العاف عن اعا الل العفيف 
عن أموالهم» الناصح لهم). 

فكان إطلاقهم اسم الفقه على علم الآخرة أكثر» لأنه لم يكن متناولاً 
للفتاوى» ولكن كان متناولاً لذلك بطريق العموم والشمول» فبان من هذا 
التخصيص تلبيس بعث الناس على التجرد لعلم الفتاوي الظاهرة» والإعراض 
عن علم المعاملة للآخرة. 


)١( ٠‏ أخرج بعضه ابن بطة في «إبطال الحيل» (ص ٠١‏ - بتحقيقي)» وفيه آثار أخرى 
تنظر (ص ۲۰-۱۲) . 


"5 


. كتاب العلم‎ - ١ 


اللفظ الثاني: العلمء فقد كان ذلك يطلق على العلم بالل تعالئ وبآياته» 
آي : نعمه وأفعاله في عباده؛ فخصوه وسَّمُوا به في الغالب: المناظرٌ في مسائل 
الفقه وإن كان جاهلاً بالتفسير والأخبار. 

اللفظ الثالث: التوحيدء وقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى الأمور كلها من 
الله تعالئ رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط» فيثمر ذلك التوكل 
والرضا؛ وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام في الأصول» وذلك من 
المنكرات عند السلف. 

اللفظ الرابع: التذكير والذكرء قال الله تعالى: طوَدَكْرْ فن الى لتق لموم 
49 [الذاريات]. وقال النبي ككلِ: «إذا مررتم برياض الجنة فأزتعوا». قالوا: 
وما رياض الجنة؟ قال: «مجالس الذكر»؛ فنقلوا ذلك إلى القصص وما 
يحتوي عليه اليوم مجلس القاصٌ من الشطح والطّامّات. 

ومَنْ تَشاغَلَ في وعظه بذكر قصص الأرّلين» فَلْيَعْلم أن أكثر ما يُحكى في 
ذلك لا ينبت كما يشلون أن:يوسف کک حل تک وان رای يعقوب غاا 
علئ يده» وأن داود جهز أوريا حتئ قتل. فمثل هذا يضر سماعه. 

وأما الشّطح والطامّات» فمن أشد ما يؤذي العوامًٌ. لأنها تشتمل على ذكر 
المحبة والوصال وألم الفراقء وعامة الحاضرين أجلاف» بواطنهم محشوة 
بالشهوات وحُبٌ الصورء فلا يحرك ذلك من قلوبهم إلا ما هو مُسْتَكنُ في 
نفوسهمء فيشتعل فيها نار الشهوات» فيصيحونء» وكل ذلك فساد. 

وربما احتوئ الشطح على الدعاوى العريضة في محبة الله تعالى» وفي هذا 
مر وقد ترك جماعة من الفلاحين فلاحتهمء وأظهروا مثل هذه 
الدعاوى'. 


)١(‏ «صحيح سنن الترمذي» (۲۷۸۷/ )761١‏ عن أنس. 
(۲) ولا يشاهد من أصحاب هذه الطرق التي تدعو لذلك إلا ما لا يصحء وما لا ينفع» 
وهذا الإمام الغزاليَ - صاحب الأصل - ينعئ عليهم» وكذلك غيره» وحتى يومنا 


هذا لم يتبدل لهم خلْقَء. ولم يصلح لهم حال. 


-١‏ كياب المله. باب سسسب بآ 


اللفظ الخامس: الحكمة. والحكمة: العلم والعمل به. - 
= قال ابن قتيبة: لا يكون الرجل حكيماً حتئ يجمع العلم والعمل» وقد 
فصل 
واعلم أن العلوم المحمودة تنقسم إلى قسمين: [بيان القدر المحمود 

الأول: محمود إلى أقصئ غاياته» وكلما كان أكثر كان أذض| من العلوم المحمودة] 
وأحسن» وهو العلم بالله تعالىء وبصفاته» وأفعاله» وحكمته في ترتيب الآخرة 
على الدنياء فإن هذا علم مطلوب لذاته» والتوصل به إلى سعادة الآخرة» وهو 
البحر الذي لا يدرك غوره» وإنما يحوم المُحَوّمون على سواحله وأطرافه بقدر 
ما تيسر لهم . 
ذكرناها من فروض الكفايات» فإن في كل علم منها اقتصاراً واقتصاداً 
واستقصاءً . 

فكن أحد رجلين: إما مشغولاً بنفسك» وإما متفرغاً لغيرك بعد الفراغ من 
نفسك. وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك» واشتغل بإصلاح 
باطنك وتطهيره من الصفات الذميمة»› كالحرص والحسد والرياء والعجب قبل 
إصلاح ظاهرك» وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في (رُبْع : المُهلكات). فإن لم 
تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكفايات» فإن في الخلق كثيراً يقومون 
بذلك» فإن مُهْلِكَ نفيه في طلب إصلاح غيره سَفِيةُ ومَكَلُهُ مثل من دخلت 
العقارب تحت ثيابه وهو يَذْبُ الذباب عن غيره. 

فإن تفرغت من نفسك وتطهيرها ‏ وما أبعد ذلك فاشتغل بفروض 
الكفايات ورَاع التدريج في ذلك. 

فابتيئ بكتاب الله كلك ثم بسنة رسوله يله ثم بعلوم القرآن: من التفسيرء 
ومن ناسخ ومنسوخ» ومُخكم ومتشابه» إلى غير ذلك . 


١ ۲۸‏ - كتاب العلم. 1 


وكذلك في السنة» ثم اشتغل بالفروع» وأصول الفقهء وهكذا بقية العلوم 
على ما يسع له العمر ويساعد فيه الوقت . 
ولا تستغرق عمرك في فن واحد منها طلباً للاستقصاءء فإن العلم كثيرء 
والعمر قصير. وهذه العلوم آلات يراد بها غيرهاء وكل شيء يطلب لغيره فلا 
ينبغي أن ينسئ فيه المطلوب . 
فصل 
بيان التلبيس في د اعلم أن ا الموضوعة بقصد المغالبة و 
تشبيه هذه المناظرات الأخلاق المذمومة» ولا يسلم صاحبها من كِبرء لاحتقار 
بمشاورات الصحابة المُمَصرين عنه» وَعَجب بنفسه لارتفاعه على كثير من نظرائه. ولا 
ومفاوضات السلف] يسلم من الرياءء لأن جمهور مقصود المناظر اليوم عِلْمُ الناس 
بغلبته» وإطلاق ألسنتهم بشكره ومدحه» فهو يُذْهِبُ عمره في العلوم التي تُعِينُ 
على المناظرة بما لا ينفع في الآخرة» ك: حسن اللفظء وحفظ النوادر. 
وقد روي في الحديث عن النبي صَلَى الله عليه وسلّم أنه قال : 
«أَشَدُ الناس عذاباً يوم القيامة عالِمٌ لم ينفعه علمهه( . 


»)858( أخرجه الطبراني في «الصغير“ (0017). قال الألباني في «ضعيف الجامع»‎ )١( 
ضعيف جداً. ش‎ :)١575( و«سلسلة الأحاديث الضعيفة»‎ 


باب في آداب المتعلم والمعلم 
وآافات العلم» وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة 


أما المتعلم فينبغي له تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم 
الصفات» إِذِ العلم عبادة القلب. 

وينبغي له قطع العلائق الشاغلة» فإن الفكرة متئ توزعت قصرت عن إدراك 
الحقائق . 

وقد كان السلف يُؤثرون العلم على كل شيءء فرُوي عن الإمام أحمد ياشو 
نه لم يتزوج إلا بعد الأربعين» وأَهْدِيّث إلى أبي بكر بن الأنباري جارية» فلما 
دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة» فعَرّبث عنه» فقال: أخرجوها إلى 
الئاس . فقالت: هل لي من ذنب؟ قال: لاء إلا أن قلبي اشتغل بك» وما 
قَدَرَ مثلكِ أن يمنعني علمي! 

وعلئ المتعلم أن يُلْقِيَ زِمَامه إلى المعلم إلقاءَ المريض زمامه إلى الطبيب» 
فيتواضع لهء ويبالغ في خدمته . 

وقد كان ابن عباس 4# يأخذ بركاب زيد بن ثابت # ويقول: هكذا أَمِرْنا 
أن نفعل بالعلماء . 

ومتئ تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم» فهو جاهل؛ لأن 
(الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها). ولْيَدَعْ رأيه لرأي معلمه؛ فإن خطأ 
المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. 

قال علي #: إن من حق العالم عليك أن تُسَلّم على القوم عامة» وتخصه 
بالتحية» وأن تجلس أمامه» ولا تشير عنده بيدك» ولا تغمز بعينك» ولا تكثر 


)١(‏ أي: حَفِي عليه حل هذه المسألة. 
(۲) هو: بائع الدوابٌ والعبيد. 


۲۹ 


۳٠ 


. كتاب العلم‎ - ١ 


عليه السؤالء ولا تعينه في الجواب» ولا تلح عليه إذا كسل» ولا تراجعه إذا 
امتنع » ولا تأخذ بثوبه إذا نهض» ولا تفشي له سرا ولا تغتابنّ عنده أحداًء 
ولا تطلبنٌ عثرته» وإن زل قَبِلْتَ معذرته» ولا تقولنٌ له: (سمعت فلاناً يقول 
كذاء ولا: إن فلاناً يقول خلافك)» ولا تَصِمَنَّ عنده عالماً» ولا تعرضنٌ من 
طول صحبته» ولا ترفع نفسك عن خدمته. وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم 
إليهاء فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متئ يسقط عليك منها شيء. 

وينبغي أن يحترز الخائض في العلم في مبتدإ الأمر من الإصغاء إلى اختلاف 
الان فان ذلك ت قله وبر ذه وخ له او ماحد عن كل شی 
أحسنه» لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم. NE‏ 
أشرف العلوم» وهو العلم المتعلق بالآخرة» الذي به يكتسب اليقين الذي 
حصله أبو بكر الصديق 4 حتئ شهد له رسول الله ية فقال: «ما سبقكم أبو 
بكر بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بشيء وقر في صدره7". 


فهذه وظائف المتعلم . 


[بيان وظائف 2 وأما المعلّمء فعليه وظائف أيضاً: 


المرشد المعلم] 


من ذلك: الشفقة على المتعلمين» وأن يُجريهم مُجَرى بنيه» ولا 
يطلب على إفاضته العلمَ أجرأًء ولا يقصد به جزاءً ولا شكراًء بل يلم لوجه 
الله تعالئ. ولا يرئ لنفسه ية على المتعلمين» بل يرى الفضل لهم إِذْ مَيووا 
قلوبهم للتقرب إلى الله تعالئ بزراعة العلم فيها. فهم كالذي يعير الأرض لمن 
يزرع فيهاء فلا ينبغي أن يطلب المعلم الأجر إلا من الله سبحانه. وقد كان 
السلف يمتنعون من قبول هدية المتعلم . 

ومنها: ألا يَدّخر من نصح المتعلم شيئاء وأن يزجره عن سوء الأخلاق 


)١(‏ قال العراقي في «تخريج الإحياء» :77/١‏ (أخرجه الترمذي الحكيم في «النوادر» 
.[ص ۳٠١‏ - المجردة من الإسناد] من قول بكر بن عبد الله المزني [(- 5١٠١ه)]‏ 
ولم أجده مرفوعاً). وتنظر «الضعيفة» (957). 


. كتاب العلم‎ - ١ 


بطريق التعريض مهما أمكن». لا على وجه التوبيخ» فإن التوبيخ يهتك حجاب 
الهيبة . 
ومنها: أن ينظر في فهم المتعلم ومقدار عقله. فلا يلقي إليه ما لا يدركه 
فهمه ولا يحيط به عقله. فقد روي عن النبي يي أنه قال: «أمرت أن أخاطب 
الناس على قدر عقولهم»2" . 
وقال علي ظ4 : إِنَّ ههنا علماً لو أصبت له حَمَلَتَهُ. 
وقال الشافعى ياه : 
أأنشر دُرَاً بين سارحة النّعَمْ أأَنْظِم منثوراً لراعية الغتمْ 
ومَنْ مَنَحَ الجَهّال علما أضاعَهُ ومَنْ مَنَعّ المُسْتَوْجبِين فقد ظَلَمْ 
ومنها: أن يكون المعلم عاملاً بعلمه» ولا يكذب قولّه فِعْلّه. 
قال الله تعالئ: اة الاس بر وتَسَوْنَ لَشْك وَل كتلود اكب 
[البقرة: .]٤٤‏ 
وقال علي 4: قَصَمّ ظهري رجلان: عالم متهنّك» وجاهل متنسّك. 
فصل في آقات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة 
علماء السوء: هم الذين قَضْدُّهم من العلم التنعم بالدنياء والتوصل إلى 
المنزلة عند أهلها. وقد روى أبو هريرة ضيه عن النبي يك أنه قال: ١مَنْ‏ تلم 
)١(‏ أخرجه الحسن بن سفيان ‏ وعنه الديلمي ‏ بسند ضعيف جداً كما قال الحافظ ابن 
حجر العسقلاني ونقله عنه السخاوي في «المقاصد» .)۱۸١(‏ 
لكن روى البخاري )١717(‏ من قول علي : (حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون 
أنت بمُحَدّثِ قوماً حديثاً لا يَبِلْعُهِ عُقُولُّهم إلا كان لبعضهم فتنة). 
(۲) وأنظر كتاب «تلبيس إبليس» للإمام أبن الجوزيّ فإنه فضح علماء السوء وتوسع 


الإسلامي . 


۳١ 


۳۲ 


. كتاب العلم‎ - ١ 


علماً مما يُبتغئ به وجه الله كك لا يتعلمه إلا ليصيب به عَرضاً من الدنياء لم 
يجد عَرْفَ الجنة يوم القيامة مة»27 يعني : ريحها. 

وفي حديث آخر أنه قال: «من تعلم العلم ابيا © العلا أو يماري به 
السفهاء» أو يصرف به وجوه الناس إليه» فهو في النار»7” ؟ رواه الترمذي . 

وفي ذلك أحاديث كثيرة. 

وقال بعض السلف: أشد الناس ندامة عند الموت عالم مُفَرْطَ 

واعلم أن المأخوذ على العالم أن يقوم بالأوامر والنواهي» وليس عليه أن 
يكون زاهداً ولا معرضاً عن المباحات» إلا أنه ينبغي له أن يتقلل من الدنيا 
مهما استطاع» لأنه ليس كل جسم يقبل التقلل» فإن الناس يتفاوتون. 

وروي أن سفيان النَّوْرِيٌّ كله كان حسن المطعم» وكان يقول: إن الدابة 
إذا لم تحسن إليها في العلف لم تعمل 

ونان دسم ابجمد وى حل NE Se E‏ ل ا E‏ 
والطباع تتفاوت . 

ومن صفات علماء الآخرة: أن يعلموا أن الدنيا حقيرة» وأن الآخرة شريفة» 
وأنهما كالضَّرَتَينَء فهم يُؤْثْرون الآخرة» ولا تخالف أفعالهم أقوالّهم» ويكون 
مَيْلهم إلى العلم النافع في الآخرة» ويجتنبون العلوم التي يَقِلّ نفعها إيثاراً لما 
يَعْظُم نفعه» كما روي عن شقيتي البَلْخِيْ أنه قال لحاتّم: قد صحبتني مدة» 
فماذا تعلمت؟ قال: ثمان مسائل: 

أما الأولئ: فإني نظرت إلى الخلقء فإذا كل شخص له محبوبء فإذا 
وصل إلى القبر فارقه محبوبه» فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في القبر. 


2)55514/91١5( رواه الإمام أحمد (١۳٤۸)ء وهو في «صحيح أبي داود»‎ )١( 
.)11959( وينظر (صحيح الجامع»‎ .)197/5١5( و«(صحيح ابن ماجه»‎ 

(۲( أخرجه بحروفه: الطبراني فی «الأوسط»» والبزاز (۱۷۸) ۔ کما فی «المجمع» /١‏ 
147 - عن أنس. وقريب من لفظه في «صحيح ابن ماجه» (۲۰۹/ )۲٠۰‏ عن أبي 
هريرة» وكذا عنده (۲۰۵/ )۲١۳‏ عن ابن عمر. وفي «صحيح سنن الترمذي» 
(212150) عن كعب بن مالك . 


. كتاب العلم‎ - ١ 


وأما الثانية: فإني نظرت إلى قول الله تعالى: «وَتَهَى الق عن آلا (4)2 
[النازعات]» فأجهدتها في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله تعالى . 

وأما الثالثة : فإني رأيت كل من معه شيء له قيمة عنده يحفظه ظهء ثم نظرت 
قي قوله سبحانه وتعالئ : کاک د وا عِنْدَ أ 43 [الخل؛ 7 فكلما 
وقع معي شيء له قيمة وجهته إليه ليبقئ لي عنده. 

وأما الرابعة: فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف» 
وليست بشيء. فنظرت إلى قوله تعالى: #إنَّ أ ڪرم عِندَ أله ادم 4 
[الحجرات: 11]» فعملت في التقوى لأكون عنده كريماً . 

وأما الخامسة: فإني رأيت الناس يتحاسدون» فنظرت في قوله تعالى: لحن 
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فسمتا يدم معيشَتهُمَ € [الزخرف: ۳۲]ء فتركت الحسد. 

السادسة : : رأيتهم يتعادّون» فنظرت في قوله تعالئ: 9 ألتَّيطن لي عدو 
ادوه مدو € [فاطر : كل فتركت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدواً. 
السابعة : رأيتهم لن أنفسهم في طلب الرزق» فنظرت في قوله تعالول : 
وما من داكت في الْأَرضٍ إلا على أله ررْقُهَا© [هود: »]٦‏ فاشتغلت بما له علي 
وتركت ما لى عنده. 

الثامنة : رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصنائعهم وصحة أبدانهم» فتوكلت 
علئ الله تعالی . 

ومن صفات علماء الآخرة: أن يكونوا منقبضين عن السلاطين» محترزين 
قال حذيفة : إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما هي؟ قال: أبواب 
الأمراءء يدخل واي فيصدقه بالكذب» ويقول ما ليس فيه. 

وقال سعيد بن المَسَيّب: إذار يتم العالم د . يغشئل الأمراء. فاحذروا منه» فإنه 
8 
لص . 

وقال بعض السلف: إنك لا تصيب من دنياهم شيئاً إلا أصابوا من دينك 
أفضل منه . 


۳۳ 





١ 0‏ - كتاب العلم. 


ومن صفات علماء الآخرة: ألا يتسرعوا إلى الفتوئ» وألا يفتوا إلا بما 
ينون صحته. وقد كان السلف يتدافعون الفتوئ حتئ ترجع إلى الأول. 

وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى: (أدركت فى هذا المسجد مئة وعشرين من 
أصحاب رسول الله لا ما خد یتال عن حديت أو ری إلا وذ أن ألخاه فاه 
ذلك). 

ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يدّعون العلم اليوم» يُقُدِمون على الجواب 
في مسائل لو عرضت لعمر بن الخطاب نه لجمع أهل بدر واستشارهم . 

ومن صفاتهم: أن يكون أكثر بحثهم في علم الأعمال عما يفسدها ويكدر 
القلوب ويهيج الوساوس» فإن صور الأعمال قريبة سهلة» وإنما التعب في 
تصفيتهاء وأصل الدين: التوقي من الشرء ولا يصح أن يتوق حتئ يعرف . 

ومن صفاتهم : البحث عن أسرار الأعمال الشرعية» والملاحظة لإجكمها. 
فإِنْ عَجَرَ عن الاطلاع على العلة كفاه التسليم للشرع . 

ومن صفاتهم: اتباع الصحابة وخيار التابعين ونَوَفّي كَل مُحْدّث . 


۲ - كناب الظهتارة وَأُسْإرهًا 
وَالصّلاة ما ينعی ا 


أعلم أن الطهارة لها أربع مراتب : 

الأولئ : تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات. 

الثانية : تطهير الجوارح من الذنوب والآثام. 

والثالثة : تطهير القلوب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. 

والرابعة: تطهير السر عما سوى الله تعالئ» وهذا هو الغاية القصوئ. فمن 
قَويَتْ بصيرته سَمَتْ إلى هذا المطلوب» ومن عَمِيَثْ بصيرته لم يفهم من 
مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولئ» فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف فى المبالغة 
في الاستنجاء وغسل الثياب: ظَنَاً منه - بحكم الوسوسة ووقِلّة العلم - أن الطهارة 
المطلوبة هى هذه فقطء وجهلاً بسِيّر المتقدمين الذين كانوا يستغرقون الزمان 
في تطهير القلوب ويتساهلون في أمر الظاهر. كما روي عن عمر 4 أنه توضأ 
من جر نصرانية”'2. وكانوا لا يكادون يغسلون أيديهم من الزَّهَم(2 ويصلون 
على الأرض» ويمشون حفاة» ويقتصرون في الاستجمار على الأحجار. 

وقدٍ انتهئ الأمر إلى قوم يُسَمُون الرُعونة'" نظافة» فترئ أكثر زمانهم يمضي 
في تزيين الظواهرء وبواطنهم خراب مَحْشُوَةٌ بخبائث الكبْر والعُجب» 
والجهل» والرياء» والنفاق. ولو رأوا (مقتصراً على الاستجمار على الحجرء 
أو حافيا يمشي على الأرض» أو علئ من يصلي عليها من غير حائل» أو 
نتوهنا مز آنية عجو لأنكروا عليه أشد الإنكار» ولَقّبوه بالقذرء واستنکفوا 
000( صحيح . علق البخاري أصله [قبل (۹۳)] ووصله البيهقي ۱/. 


(۲) هو الوسخ الدسم. 
(*) الرعونة: هي الحماقة. 
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الفضلات)] 





۲ - كتاب الطهارة والصلاة. 


من مؤاكلته. فانظر كيف جعلوا البذاذة' - التي هي من الإيمان ‏ قذارةء 
والرعونة نظافة) وصكروا المنكر معروفاء والمعروف منكراً. لكن من قصد 
بهذه الطهارةٍ النظافة ولم يسرف في الماءء ولم يعتقد أن استعمال الماء الكثير 
الأنجاس والأحداث إلى كتب الفقه» فإن المقصود من هذا الكتاب الآدابُ. 
[(إزالة وأما إزالة الفضلات» فهي نوعان: 
أوساخ تزال› كالذي يجتمع في اشاقن من الوسخ والدّرَنء 
ميات ان والترجيل7 والتدهين لإزالة المَّعثء وكذلك ما 

وشت انرك اة لأزالة ماعل الأننناق رالنان من القن : 
وكذلك وسخ البراجہ9)ء والدرن الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق 
وغبار الطريق» وذلك يزيله الغسل . 

ولا بأس بدخول الحمام» فإنه أبلغ في الإزالة» وقد دخله جماعة من 
أصحاب رسول الله يكل لكن على داخله صيانة عورته من نظر الغير إليها 
ولمسه إياها. وينبغي للداخل إليه أن يتذكر بحرارته حَرٌ النار» فإن فكر المؤمن 

لا يزال يجول في كل شيء من أمور الدنيا فيذكر به أمور الآخرة» لأن الغالب 
على المؤمن أمر الآخرة» وكل إناء ينضح بما فيه . ألا ترئ أنه لو دخل إلى دار 
معمورة: يَزَازُ وا وا وراك راك البزاز نظو إلن الفرائن اسل 
قيمتهاء والحائك ينظر إلى نسج الثياب» والنّجّار ينظر إلى سقف الدار» والبَنّاء 
ينظر إلى الحائط . فكذلك المؤمن إن رأى ظَلْمَةَ ذكر ظلمة القبر» وإن سمع 


)١(‏ البذاذة: رثاثة الهيئة» أراد التواضع في اللباس وترك التبجح والتفاخر. و«البذاذة من 
الإيمان» في «صحيح الجامع» (۲۸۷۹ - طبع المكتب الإسلامي). 

(۲) ترجيل الشعر: تسريحه وتنظيفه وتحسينه. 

(۳) القلح : وسخ الأسنان ويؤدي إلى مرضها. 

(5) البراجم: عقد أصابع اليدين . 


؟ - كتاب الطهارة والصلاة. يبب تع 


صوتاً هائلاً تذكر نفخة الصورء وإن رأى نعيماً ذكر نعيم الجنة» وإن رأ عذاباً 
ذكر النار. 

ويكره دخول الحمام قريباً من الغروب وبين العشاءين؛ فإنه وقت انتشار 
الشياطين . 

النوع الثاني من إزالة الفضلات: أجزاء تحذف» مثل قص الشارب» ونتف 
الإبط» وحلق العانة» وقص الأظافر . ويكره نتف الشيب» ويستحب خضابه. 

وباقي مراتب الطهارة پات ی في (ربع : المَهْلِكات) و (المُنجيات) إن شاء الله 
تعالى . [کتاب: أسرار 

فصل الصلاة ومهماتها] 


وأما الصلاة فإنها عماد الدين وعُرّة الطاعات. وقد ورد فى 
فضائل الصلاة أخبار كثيرة مشهورة. ٠‏ 
ومن أحسن آدابها الخشوع . [فضيلة 
وقد روي عن عثمان بن عفان ذل عن النبي بيا أنه قال: «ما من امرئ الخشوع] 
تحضره صلاة مكتوبة» فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كَقّارة 
لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة» وذلك الدهر كله»'. وله في حديث 
أيضاً عن النبي يي أنه قال : «من صلى ركعتين لا يُحَدّثُ فيهما نفسه غفر له ما 


تقدم من ذنبه() 5 


وكان ابن الزبير فيه إذا قام في الصلاة كأنه عُودٌ؛ من الخشوع» وكان يسجد 


)0( رواه مسلم (۲۲۸). ومعنى «ما لم يؤت كبيرة»» أي: ما لم يعملها. قال النووي: 
معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر؛ فإنها تكفرها التوبة أو الرحمة. «وذلك 
الدهر كله»؛ أي : التكفير يسبب الصلاة مستمر في جميع الأزمان» لا يختص 
بزمان دون زمان» فانتصاب الدهر على الظرفية. ١ه‏ من حاشية ااصحيح مسلم». 

(۲) أخرجه البخاري »)۱٥۹(‏ ومسلم (555). وأبو داود [«#صحيحه» (910/ 
227 والنسائي [«صحيحه» (۸۲ و7١١)].‏ 


۳۸ ؟ - كتاب الطهارة والصلاة. 





فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جذع حائط» وصلى يوماً في الجر 
0 ھت يسفن نةا انل + 
وقال مموة بن مؤران 4# ما رایت مس بن يسار ملتفناً في صئلاة قط 
ولقدٍ الهدمت ناحية المسجد ففزع أهل السوق لِهذمهاء وإنه لفي المسجد 
يصلي فما التفت. 
وكان علي ب بن الحسين ذه إذا توضأ اصْمَرٌ لوه فقيل له: ما هذا الذي 
يعتادك عند الوضوء؟ فقال: أتدرون بين يدي مَنْ أريد أن أقوم؟ 
في الشروط واعلم أن للصلاة أركاناً وواجبات وسنناًء وروحها النية والإخلاص 
الباطنة من والخشوع وحضور القلب» فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجاة 
ا وأفعال» ومع عدم حضور القلث لا يحضل المقصوه بالأذكاز 
و لأن النطق إذا لم يُعْرِبْ عما في الضمير كان بمنزلة الهَّذَّيانء 
وكذلك لا يُحَصّل المقصود من الأفعال» لأنه إذا كان المقصود من القيام 
7 : 
الخدمة» ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم» ولم يكن القلب حاضرأء لم 
يحصل المقصود» قن الفحل ا ترج عن مقضوذه يعي رر اا 
قال الله تعالى : #لن تال أله مها ولا وماؤها ولنكن يتاه التفوئ یک [الحج : 
۷]. والمقصود أن الواصل إلى الله سبحانه هو الوصف الذي استولئ على 
القلب حتئ حمل على امتثال الأوامر المطلوبة» فلا بد من حضور القلب في 
الصلاة. ولكن يُسامح الشارع في غفلة تطرأء لأن حضور القلب في أولها 
والمعاني [الباطنة] التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة : 
0 مذي حور CS‏ كما as‏ ومعناه أن يفرع القلب من غير 
a‏ 7 ماهو مُلابِسٌ له» وسبب ذلك الهمّة» فإنه متئ أهمّك أمر حضر 
قلبك ضرورة» فلا علاج لإحضاره إلا صرف الهمة إلى الصلاة. 


[بيان المعاني الباطنة 


)١(‏ الحجر: حطيم الكعبة. 
(۲) في النسخة الثانية : قذافه. وهي المنجنيق . 


۲ - كتاب الطهارة والصلاة. 


والفيزاف الم يفو ويفتت: ت قواة الان اة واجيقان الذتاة 
فمتئل رأيت ضف فاعلم أن سببه ضَعْفٌ الإيمان» 
فاجتهد في تقو 

المعنى الثاني : التّمْهُمْ لمعنى الكلام» فإنه أمر وراء حضور القلب» لأنه ربما 
كان القلب حاضراً مع اللفظ دون المعنى» فينبغي صرف الذهن إلى إدراك 


المعنئئ بدفع الخواطر الشاغلة وة ادذهاء فإن الموادٌ إذا لم تنة 1 
لمعنئ بدفع الخواطر قطع مو لمو 


تنصرفٍ الخواطر عنها. 
والمواد: إما ظاهرة وهي ما يشغل السمع والبصر. وإما باطنة» وهي اشد 
ن تَشَعْبَتْ به الهموم في أودية الدنياء فإنه لا ينحصر فِكرهُ في فن واحدء 
ولم يُغْنِهِ عض البصر؛ لأن ما وقع في القلب كافٍ في الاشتغال به. 
وعلاج ذلك : 


إِنْ كان من المواد الظاهرة» بقطع ما يَشْغَّلُ السَّمْعَ والبَصّر» وهو القَرْبُ من 
القبلة. والنظر إلى موضع سجوده» والاحتراز في الصلاة من المواضع 
0 وألأ يترك عنده ما يشغل جِسّه» فإن النبي ية لما صلى في 
ججانية217 لها أعلامٌ نَرَعَها وقال: «إنها أنهنني آنفاً عن صلاتي»7 . 


E.‏ الباطنة» فطريق علاجه أن يَرُدّ النفس قهراً إلى ما يقرأ 
في الصلاة ويَشْغّلّها به عن غيره» ويَسْتَعِدٌ لذلك قبل الدخول في الصلاة» بأن 
يقضي أشغاله» ويجتهد في تفريغ قلبه» ويجَدُدُ على نفسه ذكر الآخرة وخطر 


)١(‏ بكسر الباء» ويروى بفتحها: كساء منسوب إلى منبج بكسر الباء: مدينة في شرق 
حلب» وفُتِحَتْ في النّسَبٍء وهو الأصح» فقد كانت تصل الثياب والفراء منها 
إلى الجزيرة العربية قبل البعثة النبوية. وقيل: إلى موضع اسمه أنبجان وراء 
النهر. 

(۲( هو في البخاري (۳۷۳)» ومسلم (007), و«صحيح أبي داود؛» (8414/ 2)10057 
واصحيح النسائي» (VE)‏ وااصحيح ابن ماجه» (۲۸۵۹/ )700٠‏ عن عائشة . 


۳۹ 
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۲ - کتاب الطهارة والصلاة. 


القيام بين يدي الله كك وهول المَطلّع > فإن لم تَسْكُْنٍ الأفكارٌ بذلك» فليعلم أنه 
إنما بكر فما َيه وأشتهاهء فليترك تلك الشهوات وليقطع تلك العلائق . 

ا م ا ل والعلّة إذا قويت 
جاذبتٍ المُصَلَّيَ وجاذبها إلى أن تنقضي ضى الصلاة في المجاذبة» 0 
وكا كت قجرة أزاة أن يعفر له انكزية وكانت أصوات العصافير تشو 
oon OE‏ م تن تود امار شنار 
فكذلك و eT e‏ أغصانهاء ازجدذنت إليها 8 
كآتجذاب العصافير إلى الأشجار والذباب إلى الأقذار. فذهب العمر النفيس : 
في دفع ما لا يندفع» وسبب هذه الشهوة التي توجب هذه الأفكار: حب 
الدنيا. 

قيل لعامر بن عبد قيس : هل تُحدّثئك نفسك في شيء من أمور الدنيا في 
الصلاة؟ فقال: لَأَنْ تختلف الأسِئة في أحب إليّ من أنْ أجد هذا. 

وأعلم أن قطع حب الدنيا عن القلب أمر صعب» وزواله بالكلية عزيز» 
فليقع الاجتهاد في الممكن منه» والله الموفق المعين . 

الثالث : التعظيم لله والهيبة» وذلك يتولد في شيئين: معرفة جلال الله تعالى 
وَعَظمّتِه ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة. فيتولد من المعرفتين: 


الاستكانة» والخشوع . 
اومن ديك الرجاء : فإنه زائد على الخوف» فكم من مُعَظمٍ ملكا نهانة 
لخوفٍ سَطوتِه كما يرجو برّه. 


[بیان تفصيل ما والمصلي ينبغي أن يكون راجياً بصلاته الثوابَ» كما يخاف 
ينبغي أن يحضر في من تقصيره العقاب . 

القلب ‏ عند كل وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة» فإذا 
ركن وشرط - من سمع نداء المؤذن فليمثل النداء للقيامة ويشمر للإجابة» ولينظر 


أعمال الصلاة] 


ماذا يجيب» وبأي بدن يحضر» وإذا ستر عورته» فليعلم أن 


المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق» فليذكر عورات باطنه وفضائح 
سره التي لا يَطْلع عليها إلا الخالق وليس لها عنه ساترء وأنها يكفرها: الندم» 
ال ور 

وإذا استقبل القبلة» فقد صرف وجهه عن الجهات إلى جهة بيت الله؛ 
فَصَرْفُ قلبه إلى الله تعالى أولى من ذلك» فكما أنه لا يتوجه إلى جهة البيت إلا 
بالأنصراف عن غيرهاء كذلك القلب لا ينصرف إلى الله تعالى إلا بالأنصراف 
ا اة 

وإذا كبّرت أيها المصلى» فلا يكذبنّ قلبّك لسائك إلا إذا كان في قلبك 
قوع اكير مز الله سال فد كذيك: ماحثر أن يكوة الهو تدك أكير بدلين 
إيثارك موافقته علن طاعة الله تعالى . 

فإذا أستعذت» فأعلم أن الاستعاذة هي لَجَأً إلى الله سبحانه» فإذا لم تلجأ 
بقلبك كان كلامك لغواًء وتفهّم معنئ ما تتلو» وأحضر التفهم بقلبك عند 
قولك: «الكمد يه رب عليه 402 وأستحضر لطفه عند قولك: 
اتک اد4 وعظمته عند قولك: «منيكٍ يوم الب 49 
وكذلك في جميع ما تتلو. 

وقد روينا عن رُرارة بن أَوْفَى أنه قرأ في صلاته: ا ير في الاش 2 » 
[المدثر]» فَحنٌَ ميتاً)ء وما ذاك إلا لأنه صور تلك الحال فأثرت عنده 
التلف . 

وأستشعر في ركوعك التواضعٌ» وفي سجُودك زيادةً الذل» لأنك وضعت 
النفس موضعهاء ورددت الفرع إلى أصله بالسجود على التراب الذي خلقت 
منه» وتفَهُمْ معنئ الأذكار بالذوق . 

وأعلم أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سبب لجلاء القلب من الصدأ 
وحصول الأنوار فيه التي بها تلمّح عظمة المعبود» وتطلع على أسراره وما 
يتلآ إل حيمر 47 [العنكبوت]. 


.])٤ ٤٥ /"55(  »هنئس حسن الإسناد» أخرجه الترمذي [«صحيح‎ )١( 





<۲ 


۲ - كتاب الطهارة والصلاة. 


فأما من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيهاء فإنه لا يطلع على شيء من 

ذلك بل ينكر وجوده. 
فصل في آداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة 

وهي نحو من خمسة عشر: 

أحدها: أن يستعد لها من يوم الخميس وفي ليلة الجمعة: بالتنظيف» وغسل 
الثياب» وإعداد ما يصلح لها. 

الثاني : الاغتسال في يومهاء كما جاء في الأحاديث في «الصحيحين» 
وغيرها('2 والأفضل في الاغتسال أن يكون قبل الرواح إليها بزمن يسير. 

الغالث: التزيّن بتنظيف البدن» وقص الأظفارء والسواكء. وغير ذلك مما 
تقدم من إزالة الفضلات» ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه 

الرابع : التبكير إليها ماشياً. وينبغي للساعي إلى الجامع أن يمشي بسكون 
وخشوع» وينوي الاعتكاف في المسجد إلى وقت خروجه. 

الخامس : ألا يتخطئ رقاب الناس» ولا يفرق بين أثنين إلا أن يرئ فرجة 
فيتخطى إليها . 

السادس : ألا يمر بين يدي المصلي . 

السابع : أن ات الوا الأول إلا أن يرئ منكراً أو يسمعه فيكون له في 
التأخر عُذْرُ . 

الثامن: أن يقطع التنفل من الصلاة والذكر عند خروج الإمام من صومعته» 
ويشتغل بإجابة المؤذن» ثم باستماع الخطبة. 

التاسع: أن يصلي السنة بعد الجمعة إن شاء ركعتين» وإن شاء أربعأًء وإن 


شا سينا 
العاشر: أن يقيم في المسجد حتى يصلي العصرء وإن أقام إلى المغرب فهو 
أفضل . 


)00 فيه الكثير ومنها ما جاء في ااصحيح الترغيب» 7 المي 


۲ - كتاب الطهارة والصلاة . 


الحادي عشر : أن يراقب الساعة الشريفة التي في يوم الجمعة بإحضار القلب 
اة الگ 

وأخْتلِفَ في هذه الساعة : : ففي أفراد مسلم من حديث أبي موسئ : أنها ما 

نين أن بعل الا إل أن هى ااا 

و عليك ا : هي ما بين فراع الإمام من الخخطبة إلئ أن تقض ق الا : 

وفي حديث جابر: أنه اخ اع د الع 

وفي حديث أنس قال : هاما بين مل ترآ وی ا 

وقال أبو بكر الأثرم : لا تخلو هذه الأحاديث من وجهين: إما أن يكون 
بعضها أصح من بعض. وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات كَتَتقْل 
ليلة القدر في ليالي العَشْر. 

الثاني عشر: أن يُكيْرَ من الصلاة على النبي ية في هذا اليوم» فقد روي 

عن النبي ب أنه قال: «من صلى على في يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله له 
ذنوب ثمانين سنة) . وإن أحب زاد في الصلاة عليه الدعاء له» كقوله: 


)١(‏ هذا الحديث مع أنه في «(صحيح مسلم) (869) فقد قال الألباني في «ضعيف أبي 
ان :)٠‏ (ضعيف - والمحفوظ موقوف). أي أن الراجح أنه من قول 

(۲) «ضعيف سنن ابن ماجه» 2)١١8/775(‏ واضعيف سنن الترمذي» (70/ )19٠١‏ 
عن عمرو بن عوف» طبع المكتب الإسلامي . 

)۳( هو في «صحيح أبي داود» (8/9455: ٠‏ 020 وااصحيح النسائي» (1"15). ومعناه 
في اصح ابن ماجه» (975/ ۱۱۳۹) عن ابن سلام مرفوعاً. 

(:) م صحيح صحيح الترمذي» (6/5). وتنظر «المشكاة» »)۱١١٣١(‏ و«الصحيحة) 
.(YOAYT)‏ 

(5) حكم عليه الألباني جملة بالوضع في «الضعيفة» )٠٠١(‏ وساقه من حديث أنس؛ 
الذي أخرجه عنه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٤۸۹/١١‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» .)۷۹١(‏ وأخرجه من حديث أبى هريرة: ابن شاهين في «الأفراد» 
وغيرهاء وابن بشکوال من طريقه» وأبو الشيخ وغيرهم وكذا الأزدي. وأخرجه 
ابن بشكوال عن سهل بن عبد الله . = 





٤ 


۲ - كتاب الطهارة والصلاة. 


الذي وعدته» اللهم أجز نبينا عَنّا ما هو أهله). وَلْيْضِفْ إلى الصلاة الاستغفارء 


الثالث عشر: أن يقرأ سورة الكهف» فقد جاء فى حديث من رواية عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله ب : «ألا أحدثكم بسورة ملا عِظَمُها 
ما بين السماء والأرض» ولكاتبها من الأجر مثل ذلك. ومن قرأها يوم الحمعة 
غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. ومن قرأ الحُمْس 
الأواخر منها عند نومه بعثه الله تعالئ أى الليل20 شاء»؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله . قال: «سورة الكهف» . 

وروي في حديث آخر: أن من قرأها في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي 
الفتئة 7" . 

ويستحب أن يُكيْرَ من قراءة القرآن في يوم الجمعة» وأنْ يختم فيه أو في 
ليلة الجمعة إن قدر. 

الرابع عشر: أن يتصدق في يوم الجمعة بما أمكن» ولْتَكُنْ صدقته خارج 
المسجد. ويستحب أن يصلي صلاة التسبيح في يوم الجمعة. 

الخامس عشر: يستحب أن يجعل يوم الجمعة لأعمال الآخرة» ويك عن 
جميع أشغال الدنيا. 

= أما جملة (اللهم آتِ محمداً الوسيلة. . .) فلم نجد أحداً من السلف فعلهء 

وقد ثبت بعضه بعد الأذان. 
)00 أي: أي جزء من الليل. 
0( أخرجه ابن مردويه والديلمي› وقال الألباني في «ضعيف الجامع» 2)5١50(‏ 

و«الضعيفة» :)۲٤۸۲(‏ ضعيف جداً. 


(۳) أخرجه ابن مردويه والضياء في «المختارة» عن علي» وقال عبد الحق في 
«أحكامه» : سنده مجهول. كذا في «شرح الإحياء» ۳/ ۲۹۲. 


۲ - كتاب الطهارة والصلاة. 


فصل في ذحر النواقل 

وأعلم أن ما عدا الفرائض من الصلاة ثلاثة أقسام: سنن» ومستحبات» 
وتطوعات . 

ونعني بالسنة: ما تُقِلَ عن رسول الله ية المواظبة عليه» كالرواتب عقيب 
الفرائض والوتر. 

ونعني بالمستحب: ما ورد الخبر بفضله ولم تُتْقَلِ المواظبة عليه» كالصلاة 
عند دخول المنزل والخروج منه. 

ونعني بالتطوعات : ما وراء ذلك مما لم يرد به خبر» لكن العبد يتطوع بفعله . 

وتسمئ هذه الأقسام الثلاثة : نوافل» لأن النفل هو زيادة» وهذه زيادة على 
الفرائض . 

وأعلم أن أفضل تطوعات البدن: الصلاة. 

وأقسام النوافل وفضائلها مشهورة مذكورة في كتب الفقه وغيرهاء لكن نذكر 
منها صلاة التسبيح» > لأنها قد تخفئ صفتها على بعض الناس. فروىئ عكرمة 
عن أبن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال للعباس: «يا عَمَا ألا 
أفطيك ألا أَعَلْمُكُ» وذكر الحديث إلى أن قال: «تصلي أربع رکعات» تقرأ 
فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت 
قائم قلت : سبحان اله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء حمس عَشْرَة 
مر ثم تركع وتقولها وأنت راكع عَشْرأَء ثم ترقم رأسك من الركوع فتقولها 
عشراء aE AEE‏ ثم ترفع رأسك من السجود 
فتقولها عشرأء ثم تسجد فتقولها عشراًء ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 
عشراً قبل أن تقوم. فذلك خمس وسبعون» تفعل ذلك في أربع ركعات. إن 
أستطعت أن تُصَلْيها في كل يوم مرة فأفعل» فإن لم تفعلء ففي كل جمعة مرة» 
فإن لم تفعل. ففي كل شهر مرة» فإن لم تفعل» ففي كل سنة مرةء فإن لم 
تفعل ففي عمرك مر( 


/۱۱۳۹( هو في «صحيح أبي داودة (۱۱۵۲/ ۱۲۹۷)» واصحیح ابن ماجه»‎ )١( 
.(\1%0 وااصحيح ابن خزيمة»‎ 5” 








ك6 ؟ - كتاب الطهارة والصلاة. 


فصل 
[(أوقات النهي ‏ ولا يتطوع في أوقات النهي بصلاة لا سبب لهاء كصلاة التسبيح› 
عن الصلاة)] لأن النهي مؤكد فيها عن الصلاة» وهذه الأشياء ضعيفة فلا تقاومه. 
وأماا له سبيت كتحية المسجد وصلؤة الكسوقف» والاأسسقاء وتحوهاء 
فعلل روايتين: 
وأعلم أن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة له ثلاثة أسرار: 
أحدها : ترك اسه بعبّاد الشمس . 
الثاني : التحذير من السجود لقرن الشيطان» فإن الشمس تطلع ومعها قرن 
الشيطان» فإذا أرتفعت فارقهاء فإذا أستوت قارنهاء فإذا زالت الشمس فارقهاء 
فإذا نَضَيْمَتْ للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقها. 
الثالث: أن سالكي طريق الآخرة مواظبون على العبادات» والمواظبة على 
نمط واحد يورث لمل فإذا وقع المنع زاد النشاط» لأن النفس حريصة على 
ما مُنِعَتْ منه» فَمْنِعَ الإنسان من الصلاة في أوقات النهي» ولم يُمنع من نوع 
آخر من التعبد» كالقراءة» والتسبيح؛ لِيَنْتَقِلَ العابدٌ من حال إلى حالٍ» كما 
جعلت الصلاة متنوعة بين: قيام» وقعودء وركوع» وسجود» والله أعلم. 


<۷ 


۽ - ڪتاب الزكاه 
انلها وَمَا ينعلق بها 


الزكاة أحد مباني الإسلام» وقد قرنها الله 8# بالصلاة» فقال تعالى: 
#وَأَقِيُوا 3 واا أَلبَكَة» [البقرة: ۳٤ء‏ ۸۳ .١٠١‏ النساء: لالا. النور: 05. 
المزمل: ٠‏ 
أما 0 الزكاة» وأقسامهاء وأسباب وجوبهاء فظاهر مشهور في مَظَانّه من 
كتب الفقه» وإنما نذكر ههنا بعض الشروط والاداب. 
فمن الشروط أن يُخْرِجّ المنصوصٌ عليه ولا يخرج القيمةً في 


الصحيح › » فإن من أجاز إخراج القيمة إنما لّمح سد الخَلّة فقط»› و n‏ 
3 وشروطه الباطد 
الخلة ليس هو كل المقصود بل بعضه» فإِن واجبات e‏ والظاهرة 


أقسام : 

قسم: تعبد محض» كرَّني الجمارء فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل 
لِيُظْهِرَ عبودية العبد بفعل ما لآ يعقل له معن لأن ما يعقل معناه يساعد عليه 
الطبع ويدعو إليه» فلا يَظْهَدُ خلوص العبودية به» بخلاف ما ذكرنا. 

ا عكس ذلك» وهو ما لا يقصد منه التعبد» بل المقصودهه 
ا كقضاء دين الآدميين» ورَّذ المغخصوب وتخو ذلك؛ وكذلك لا 
تعتبر فيه النية ولا الفعل» بل كيفما وصل الحق إلى مُسْتَحِقَه حصل المقصود 
وسقط خطاب الشرع . فهذان قسمان لا تركيب فيهما. 

وأما القسم الثالث: فهو المركب» وهو أن يقصد منه الأمران عا 
انان التكلفة وحظ العباد» فيجتمع فيه تَعَبْدُ رمي الجمار» وحظ رَد 
الحقوق» فلا ينبغي أن ينسئ أدق المَعتَيْنِ وهو التعبد» ولعل الأَدَقّ هو الأَمَعْ . 
والزكاة من هذا القبيل» فحظ الفقير مقصود في سد الله وحق التعبد مقصود 
الشرع في آتباع التفاصيل» وبهذا الاعتبار صارت الزكاة قرينة للصلاة والحج 


والله أعلم . 


۸ 





۳ - كتاب الزكاة. 


فصل في دقائق الآداب الباطنة في الزكاة 

اعلم أن علئ مريد الآخرة في زكاته وظائف: 

الأولى : أن يفهم المراد من الزكاة» وهو ثلاثة أشياء: ابتلاء مدعي محبة الله 
تعالول بإخراج محبوبه» والتنزه ه عن صفة البُحْلٍ المهلك» وشكر نعمة المال. 

الوظيفة الثانية: الإسرار بإخراجها لكونه أبعد من الرياء والسمعة. وي 
الإظهار إذلال الفقير أيضاًء فإن خاف أن يتهم بعدم الإخراج أعطئ من لا يبالي 

من الفقراء بالأخذ بين الجماعة علانية» وأعطى غيره سِرًاً. 

الوظيفة الثالثة: ألا يفسدها لمن وَالْأَدَى4 [البقرة: .]۲٠١‏ وذلك أن 
الإنسان إذا رأ نفسه محسناً إلى الفقير» مُنْعِماً عليه بالإعطاء؛ ريما حصل 
منه ذلك . رواحي ااظار ارات a‏ الاريك ول عي اله الذي جهو 
طهرة له. وإذا أستحضر مع ذلك أن إخراجه للزكاة شكر لنعمة المال؛ فلا 
يبق بينه وبين الفقير معاملة. ولا ينبغي أن يحتقر الفقير لفقره» لأن الفضل 
لين لمال :و لك القن ب ْ 

الوظيفة الرابعة: أن يستصغر العطية» فإن المُسْتَعْظِمَ للفعل مُعْجَبٌ به. وقد 
قيل: لا يَتِمْ المعروف إلا بثلاث: بتصغيره» وتعجيله» وستره. 

الوظيفة الخامسة: أن ينتقي من ماله أَحَلّه وأجوده وأحبه إليه. 

أما الحل» ف «إن الله“ - تعالى - «طيّب لا يقبل إلا طَبِباًو9 . 

وأما الأجودء فقد قال الله تعالئ : “ولا تَيمَمُوا ألْحِيتٌ مه تُنَفِفُونَ4 [البقرة: 
۷. وينبغي أن يلاحظ في ذلك أمرين : اف حق الله 3# بالتعظيم 
له» فإنه أحقٌّ من أختير له» ولو أن الإنسان قدم إلى ضيفه طعاماً رديئاً لأوْعَرَ 
صدره. والثاني : : حى نقسه» فإن الذي دمه هو الذي يلقاه غداً في القيامةء 
فينبغي أن يختار الأجود لنفسه. 

وأما أحبّه إليهء فلقوله تعالى: أن الوا أل حى مَنِفُوا مَِا بون [آل 


)00( أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة. 


ود كتاب الزكاة . 


عمران: 97]. وكان أبن عمر رضي الله عنهما إذا اشتدٌ حبه لشيء من ماله قَرّبه 
لله كك. وروي : أنه نزل الجّخفة وهو شاك فقال: اا مانا 
الكو له قلع كيدو إلا جرا اذه ارات فع في تكله رليف فأتل 
مسکین» فقال ابن عمر ه: خذه. فقال له أهله: سبحان الله! قد عي( 

وروي أن سائلاًوقف باب الربع بن يم قف فقال : أطعموه كا . فقالوا: 
نطعمه خبزاً أنفع له. فقال: ويحكم أطعموه سكراء فإن الربيع يحب السكر. 

الوظيفة السادسة: أن يطلب لصدقته من تزكو به» وهم خصوص من عموم 
الأصناف الثمانية» ولهم صفات: 

الأولئ ؛ التقوئىء فَليَخْصٌ بصدقته المتقين» فإنه يرد بها هممهم إلئ الله تعالى . 

وقد كان عامر بن عبدالله بن الزبير يتخير العبّاد وهم سجود» فيأتيهم بالصٌرّة 
فيها دنانير والدراهم» فيضعها عند نعالهم بحيث يحسون بها ولا يشعرون 
بمكانه» فقيل له: ما يمنعك أن ترسل بها إليهم؟ فيقول: أكره أن يتمعّر وجه 
0 00 حي 000 
ET‏ 

الثالثة : أن يكون ممن يرئ الإنعام من الله وحده» ولا يلتفت إلى الأسباب 
إلا لويد إليه من شكرها. فأما الذي عادته المدح عند العطاء» فإنه 

e 0‏ الله 
تعالئن : يسيد الجاهل اغب برج التَمَئْقٍ »4 [البقرة: ۲۷۳]. وهؤلاء لا 


عمن هذه صفته. 


)١(‏ أي: كُلْفْنا ما يشق علينا حتى أستطعنا جَلْبه لك. 


۹ 
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۳ كتاب الزكاة . 


الخافسة: أن يكوت ذا عائلة» ار :محيونا لنرضن أو دين فهذاحن 
المخصّرين» والتصديق عليه إطلاق لحصره. 

السادسة: أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام» فإن الصدقة عليهم صدقة 
وصِلَةٌ وكل من جمع من هذه الخلال خَلتين أو أكثرء كان إعطاؤه أفضل على 
قدر ما جمع . 

فصل في آداب القابض 

لا بد أن يكون آخذ الزكاة من الأصناف الثمانية» وعليه في ذلك وظائف: 

الأولى: أن يفهم أن الله تعالى أوجب صرف الزكاة إليه ليكفيه ما أهمّه 
ويجعل همومه همّاً واحداً في طلب رضا الله عز وجل. 

الثانية : أن يشكر المعطي ويدعو له ويثني عليه» وليكن ذلك 0 
السبب» فإن «من لم يشكر الناس لم يشكر اله“ كما ورد في الحديث. ومن 
تمام الشكر ألا يحتقر العطاء وإن قلّ» ولا يذمه» ويُمْطي ما فيه من عَيْب . وكما 
أن وظيفة المعطي الاستصغارء فوظيفة المعطئ الاستعظام» وكل ذلك لا يناقض 
رؤية النعمة من الله وِبْكَ. فأما من لا يرى الواسطة واسطةء فهو جاهل» وإنما 
المُنكر أن يرىئ الواسطة أصلا . 

الوظيفة الثالثة: أن ينظر فيما يُعطاه» فإن لم يكن مِنْ جل لم يأخذه أصلاء 
لأن إخراج مال الغير ليس بزكاة؛ وإن كان من شبهة» تورّع عنه» إلا أن يضيق 
عليه الأمر. فمن كان أكثر كسبه حراماً» فأخرج الزكاة ولم يُعرف لما أخرجه 
مالك معيّنء كانت الفتوى فيه أن يتصدق به" فيجوز لهذا الفقير أن يأخذ 
قدر حاجته عند ضيق الأمر عليه وعجزه عن الصافي. 


(۱( هو في «صحيح أبي داود» 4/5 ) وغيره من حديث أبي هريرة . 


(۲) عبارة الإمام الغزالي شه -: إذا ضاق الأمر عليه» (أي الآخذ) وكان ما بم إليه 
لا يعرف له مالكاً معيئاً فله أن يأخذ بقدر الحاجة» فإذا أخذ لم يكن اَذ زكاٌ إذ 


لا يقع زكاةً عن مؤديه: وهو حرام . 


۳ - كتاب الزكاة. 


الرابعة : أن يتوقئ مواقع السَبَه في قدر ما يأخذ» فيأخذ القدر المباح له ولا 
يأخذ أكثر من حاجته» فإن كان غارماً لم يرذ على مقدار الدّين» أو غازياً لم 
يأخذ إلا بمقدار ما يحتاج إليه. وإن أخذ بالمَسْكنة أخذ قدر حاجته دون ما 
يستغني عنه» وكل ذلك مُؤكول إلى اجتهاده» والورع ترك ما يريب. 

وأختلف العلماء في قدر الغنئ المانع من الزكاة» والصحيح فيه أن يكون له 
كفاية على الدوام» إما من تجارةء أو صناعةء أو أجر عقارء أو غير ذلك» وإن 
كان له بعض الكفاية أخذ ما يتممهاء وإن لم يكن له ذلك أخذ ما يكفيه. 

وليكن ما يأخذه بقدر ما يكفى سنة ولا يزيد على ذلك» وإنما أعتبر بالسّتَةَ 
لأنها إذا ذهيت نا ا وإذا أخذ الأكثر منها ضَيّق على الفقراء . 

فصل في صدقة التطوع وفضلها وآدابها 


أما فضائل الصدقة فهي كثيرة مشهورة: 

منها: ما روئى البخاريٌ من حديث ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله 
يك : «أيِكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول الله! ما مئّا أحد إلا 
ماله أحب إليه. قال: «فإن ماله ما قدّم؛ ومال وارثه ما أ( . 

وفي «الصحيحين» من رواية أبي هريرة 4#» أن رسول الله ية قال: «من 
تصدق بعَذل تمرة من كسب طَيِب - ولا يصعد إلى الله إلا الطّتِب ‏ فإن الله 
يتقبّلها بيمينه» ثم يُرَبْيها لصاحبها كما يُرَبْي أحدكم فلو" حتى تكون مثل 
الجبل»© . 


2)١58457( واصحيح النسائي» (۳۳۷۷). وتنظر «الصحيحة»‎ »)1٤٤١( البخاري‎ )١( 
.)1595( واصحيح الجامع»‎ 

(۲) بعدل: أي بمثل. 

(۳) فلوه» أي: المهر الصغيرء وما زال مستعملاً عند أهل الخيل وسكان البادية. 
وقيل: كل صغير من أولاد ذوات الحافر. 

69 البخاري 2»)١51١(‏ ومسلم .223١١5(‏ والترمذي [«صحيحه» »])55١/077(‏ 
والنسائي [«صحیحه» (2])575704 وينظر «صحيح الجامع» (١٠٦٥)ء‏ و«الإرواء» 
(AAD)‏ . 
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۳ کتاب الزكاة. 


وفي حديث آخر: «إن الصدقة لتطفئ غضب الرب» وتقي ميتة السوء»(؟. 

وفي حديث آخر: «تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار»7" . 

وعن بُريدة #ه قال: قال رسول الله بي : «ما رج أحدٌ شيئاً من الصدقة 
حتئ يَفكٌ عنه لحي سبعين شيطانا». 

وروي أن راهباً تعبد في صومعة ستين سنة» ثم نزل يوماً ومعه رغيف» 
فعرضت له أمرأة فتكشفت له» فوقع عليهاء فأدركه الموت وهو على تلك 
الحال. وجاء سائل فأعطاه الرغيف ومات» فجيء بعمل ستين سنة» فوضع في 
نقصت صدقة من مال»9©). 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي ية «ما بقي 
منها؟» فقالت: ما بقى منها إلا كتفها. فقال: «بة لا كتفها» © . 

بعي مي ۽ بي 

وأما آدابهاء فنحو ما تقدم في الزكاة» وآختلفوا: أيما أفضل للفقيرء أن 
يأخذ من الزكاة» أو من الصدقة؟ فقال قوم: من الزكاة أفضل» وقال آخرون: 
من الصدقة أفضل . 


)١(‏ هو في «ضعيف الترمذي» للألباني :»)575/٠١5(‏ لكن صححه في «الإرواء» 
(۸۸0). و«الصحيحة» (۱۹۰۸) بلفظ : «صدقة الجر جلف حي زاء 

(۲) رواه الطبراني في «الأوسط»»ء وأبو نعيم في «الحلية» ۰ عن انس . وهو في 
«ضعيف الجامع» .)۲٤۳۹(‏ والضعيفة .)١5178(‏ 

(۳) رواه أحمد (70956)., والحاكم ٤۱۷/١‏ وابن خزيمة (۷١٠۲)ء‏ والطبراني في 
«الأوسط»» وينظر «صحيح الجامع» :»)08١5(‏ و«الصحيحة» .)١178(‏ 

.)۲( الحاشية‎ )۲۳١( سيأتي صفحة‎ )٤( 

.)5915( وتنظر «الصحيحة»‎ .])۲٤۷١١ /۲٠٠۹( رواه الترمذي [«صحيحه»‎ )٥( 


* - کتاب الزكاة. دش سب م 


وأما أفضل الصدقة» فعن أبي هريرة 4 قال: سئل رسول الله بي : أي 
الصدقة أفضل؟ قال: «أن تصَّدّق وأنت صحيح شحيح» تخشىئ الفقرء وتأمُّل 
الغنى› ولا تنهل حتئ إا بات حلفم 4 [الواقعة] قلتٌّ: لفلان كذا 
ولفلان كذاء وقد كان لفلان»() أخرجاه فى «الصحيحين) . 


)0( البخاري (۹١٤۱)ء‏ ومسلم (۲١۳٠٠)ء‏ وأحمد .)4١١(‏ وأبو داود [(صحيحه» 
/۸٦0(‏ ۹۱(« والنسائي [(صحيحه») TAY)‏ و“TTY([.‏ وينظر «الإرواء» 
(؟150). 


0٤ 


£ - ڪتاب الصّوم 
وَأسْإره َمهمّائه وَمَايئعلق بم 


أعلم أن في الصوم خصيصة ليست لغيره» وهي إضافته إلى الله وق حيث 
يقول سبحانه: «الصوم لي وأنا أجزي به» وكفئ بهذه الإضافة شرفاً كما 
شرف البيت بإضافته إليه في قوله: #وطهر بي [الحج: .]۲١‏ وإنما فضل 
الصوم لمعنيين : 

أحدهما: أنه سِرٌ وعملٌ باطن» لا يراه الخلق ولا يدخله رياء. 

الثاني : أنه قهر لعدوٌ الله لأن وسيلة العدرٌ الشهواتٌ» وإنما قوی الشهواتٌ 
بالأكل والشرب» وما دامت أرض الشهوات مُخصبة . فالشياطين يترددون إلى 
ذلك المّرعئء وبِتَرْكِ الشهوات تَضِيقُ عليهم المسالك. 

وفي الصوم أخبار كثيرة تدل على فضله» وهي مشهورة. 

فصل في سئن الصوم 

يُستحب السحورء وتأخيره» وتعجيل الفطرء وأن يفطر على الثمْر. 

ويُستحب الجُود في رمضان» وفِعْلُ المعروف» وكثرةٌ الصدقة» أقتداءً 
زرل ا لی الله عليه ود : 

ويُستحب دراسة القرآن» والاعتكاف في رمضان لا سيما في العشر 
الأواخرء وزيادة الاجتهاد فيه. 


)0غ( حديث قدسي رواه البخاري (2)69570 ومسلم )ل والنسائي [#اصحيحه) 
])35١95-5084(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) متفق عليهء أخرجه البخاري »)١1407(‏ ومسلم (75708)» والنسائي [«(صحيح 
سننه» (۱۹۸۱)]»› وانظر «إرواء الغليل» (AAA)‏ . 


o _ كتاب الصيام. ل ب-‎ - ٤ 


وفى «الصحيحين» من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى عة إذا 
دخل العفر الاح قد مزه أا الليل» وأيقظ أهله9" . ٠‏ 

وذكر العلماء في معنئ (شذ المِئْزّر) وجهين : 

أحدهما: أنه الإعراض عن النساء. 

الثاني : أنه كناية عن الجدٌّ والتشمير في العمل . 

قالوا: وكان سبب أجتهاده في العشر طلب ليلة القدر. 


بيان أسرار الصوم وآدابه 

وللصوم ثلاث مراتب: صوم العموم» وصوم الخصوص» وصوم خصوص 
الخضصوصن. ا 

فأما صوم العموم: فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. 

فأما صوم الخصوص: فهو كف النظرء واللسانء واليدء والرّجل» 
والسمع» وسائر الجوارح عن الآثام . 

وأما صوم خصوص الخصوص: فهو صوم القلب عن الهمّم الدنيئة» 
والأفكار المُبْعِدة عن الله تعالى» وكَمه عما سوئ الله تعالى بالكلية. وهذا 
الصوم له شروح تأتي في غير هذا الموضع. 

فمن آداب صوم الخصوص: عض البصرء وحفظ اللسان عما يؤذي؛ من 
كلام محرم أو مكروه» أو ما لا يفيد» وجراسة باقي الجوارح . 

وفي الحديث - من رواية البخاري - أن النبي ي قال: «من لم يَدَعْ قول 
)١(‏ رواه البخاري »)۲۰۲٤(‏ ومسلم »)١١74(‏ وأبو داود [(صحیحه» /١7755(‏ 


۳۱) والنسائي [(صحیحه» )€6 10([« وابن ماجه [(صحيحه»‎ (TY 
.]) ١ 723 


٤ 05‏ - كتاب الصيام . 


الزور والعمل به» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» . 
ومن آدابه: ألا يمتلئ من الطعام في الليل» بل يأكل بمقدار الكفاية» فإنه 
«ما ملأ أبن آدم وعاءَ شرا من بطن» . ومتئ شبع أول الليل لم ينتفع بنفسه في 
باقيه» وكذلك إذا شبع وقت السحر لم ينتفع بنفسه إلى قريب من الظهرء لأن 
كثرة الأكل تورث الكسل والفتورء ثم يفوت المقصود من الصيام بكثرة الأكل؛ 
لأن المراد منه أن يذوق طعم الجوع» ويكونّ تاركاً للمُشتهئ . 
[في التطوع فأما صوم التطوع» فأعلم أن أستحباب الصوم يتأكد في الأيام 
بالصيام وترتيب الفاضلة . 
الأوراد فيه] رامنا الأيام : 
بعضها: يوجد في كل سنةء كصيام ستة أيام من شوال بعد رمضان» وكصيام 
يوم عرفة. ويوم عاشوراء. وعشر ذي الحجة» والمحرم . 
وبعضها: يتكرر في كل شهرء کأوله» وأوسطه. وآخره» فمن صام أول الشهر 
وأوسطه وآخره» فقد أحسن» غير أن الأفضل أن يجعل الثلاثة : أيامً البيض . 
وبعضها: يتكرر في كل أسبوع» وهو يوم الاثنين ويوم الخميس. 
أحدها: أن النفم تعطر' يوم الفطر عطي وتستوفي يوم الصوم تعبّدهاء 
)١(‏ المعنى: أن الله لا يبالي بعمله ولا ينظر إليه؛ لأنه أمسك عما أبيح له في غير وقت 
الصوم. ولم يمسك عما حرم عليه في سائر الأحابين. 
(۲) رواه البخاري (۱۹۰۳). وأحمد (۹4۸۲۰)ء وأبو داود [«صحیحه» (۲۰۷۰/ 


لل والترمذي [(صحيحه» )014/ [(V°V‏ عن ای هريرة. وينظر ااصحيح 
الجامع» (560*9). 
(۳) صحيح؛ سيأتي صفحة 4١‏ حاشية (۲). 
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. کتاب الصيام‎ - ٤ 


الثاني : أن يوم الأكل يومٌ شكر» ويوم الصوم يوم صبرء والإيمان نصفان: 
شكرء وصبر. 

والثالث : أنه أشق على النفس في المجاهدة» لأنها كلما أَنِسَتْ بحالةٍ تُقِلَتْ 
عنها . 

فأما صوم الدهر كلهء ففي أفراد مسلم من حديث أبي قتادة: أن عمر له 
سأل النبي بيا فقال: كيف بمن يصوم الدهر كله؟ فقال: «لا صام ولا أفطر» - 
أو «لم يصم ولم يفطر» .)١(_‏ وهذا محمول على من سرد الصوم في الأيام 
المنهيّ عن صيامهاء فأما إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق فلا بأس بذّلك» 
فقد روي عن هشام بن عروة أن أباه كان يسرد الصوم» وكانت عائشة رضي الله 
عنها تسرة. 

وقال أنس بن مالك ل4 : سرد أبو طلحة الصوم بعد رسول الله ب أربعين 
عاماً . 

وأعلم أن من رُزِقَ فطنة» علم المقصود من الصوم» فحمل نفسه قدر ما لا 
يُعْجزه عما هو أفضل منه. فقد كان ابن مسعود قليل الصومء وكان يقول: إذا 
صمْتُ ضَعْفْتُ عن الصلاة» وأنا أختار الصلاة عن الصوم. 

وكان بعضهم إذا صام ضَعُفَ عن قراءة القرآن» فكان يُكثِر الفطر حتئ يَقدِر 
على التلاوة. وكل إنسان أعلم بحاله وما يُضْلِحه0"©. 


)١(‏ رواه مسلم »)١١55(‏ وأبو داود [(صحیحه» :.])5150/5١1١19(‏ والنسائي 
[«صحیحه» ])۲۲٤۷(‏ عن أبي قتادة . 
وفي «صحيح النسائي» )۲۲٤۳(‏ عن عمران» و(7155 و 40؟١)‏ عن عبدالله 
ابن الشخير» و(545١5)‏ عن عمر. 
(۲) قال أبن عبد البر في كتابه «التمهيد» : 
كتب العمري العابد إلى الإمام مالك كث يَحْضّه على الانفراد والعملء 
ويرغبه عن الاجتماع إليه في العلم. 
فكتب إليه مالك: إن الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق» فرب رجل- 


0۸ 


ه - ڪٽاب احج 


وَأسلره رفضائلی وغو ذلك 


52-0 ينبغي لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة» ورَّدُ المظالم» وقضاء الديون» 
ر وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إل وقت الرجوع» ويرد ما عنده من 
الظاهرة من أول الودائع . 
السفر. . .] ويستصحب من المال الحلال ما يكفيه لذهابه ورجوعه من غير 
تقتير» على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد» والرفق بالفقراء. 
ويستضتكب ما يُضْلِحهء كالسواك؛ والقشطء ‏ والمراة والمكة 2 
ويتصدق بشيء قبل خروجه. وإذا أكترئ فَلْيُظهر للجَمّال كل ما يريد أن 
تا من قليل. و كر وقد قال رجل لابن المبارك: احمل لي هذه الرقعة إلى 
فلان» فقال: حت أستأذن الجمّال. 
وينبغي أن يلتمس رفيقاً صالحاً محباً للخير مُعِيناً عليه: إن نسي ذَكْرهء وإن 
وک اغا وإن ضاق صدره صبره. ٠‏ 
ولْيؤمّرٍ الرفقاء عليهم : أحسئهم حْلْقَاً» وأرفقهم بالأصحاب. وإنما أحتيج 
إلى التأمير لأن الآراء تختلف» فلا ينتظم التدبير. وعلئ الأمير: الرّفْقُ بالقوم» 
والنظر في مصالحهم. وأن يجعل نفسه وقاية لهم. 
وينبغي للمسافر: تطييب الكلام» وإطعام الطعام» وإظهار محاسن الأخلاق؛ 


- فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم» وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح 
له في الصيام» وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة. 
ونْشْرُ العلم وتعليمه من أشرف أعمال البرّء وقد رضيتٌ بما فتح الله كك فيه 
من ذلك وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيهء وأرجو أن يكون كلانا عل خير 
وبر ويجب علئ کل منا أن يرضئ بما قسم لهء والسلام . 
)١(‏ يصطحب معه ما ينفعه» وهذا يختلف من زمن إلى زمن» ومن بلد إلى بلد. 


6 - كتاب الحج . [أسراره] . 


عن الى EE‏ 

و إذا أثنن على الرجل مُعاملوه ذ في الحضر ورُفْقاؤه في السفرء فلا 
تشكوا في صلاحه . 

وينبغي له أن يودع رُفْقَاءه وإخوانه المقيمين » ويلتمس أَذْعِيَتَهم , ويجعل 
خروجه بُكرةً يوم الخميس › وليصل في منزله ركعتين قبل الخروج منه» 
ويستودع الله أَهْلّه وماله» ويستعمل الأدعية والأذكار المأثورة عند خروجه 
من منزله. وفي ركوبه ونزوله. وهي مشهورة في كثير من الكتب في 
مناسك الحج. وكذلك جميع المناسك ‏ من الإحرام» والطواف» والسَّعْيء 
والوقوف بعَرّفة» وغير ذلك من أعمال الحج ‏ يأتي فيها بما ذكر من 
الأذكار والدعوات والآداب؛ وكل ذلك مستوفى في كتب الفقه وغيرهاء 
ْلَب هناك( . ْ 


فصل في الآداب الباطنة والإشارة إلى أسرار الحج 

أعلم أنه لا وصول إلى الله 8# إلا بالتجرد والانفراد لخدمته» وقد كان 
الرهبان ينفردون في الجبال طلباً للأنس بالله» فجعل الحج رهبانية لهذه الأمة. 

فمن الآداب المذكورة» أن يكون خالياً في حَجّه من تجارة تشغل قلبه 
وتفرق هَمّهء ليجتمع على طاعة الله تعالى» وأن يكون أشعث أغبرء رَثّ 
الهيئة» غير مستكثر من الزينة . 

وينبغي أن يجتنب ركوب المحمل إلا من عذرء كمن لا يستمسك على 
الزاملة2"9 فإن النبي ية حج على راحلة وتحته رَخلُ رَثُ0" . 


)01 ومن أحسن ما ينفعك للأدعية كتاب «صحيح الكلم الطيب»» وللمناسك كتاب «حجة 
النبي كله للمحدث محمد ناصر الدين الألباني» وهما طبع المكتب الإسلامي. 

(۲) بعير يركب ويحمل عليه المتاع» والمزاملة : المبادلة على البعير الواحد. 

(۳) رواه ابن ماجه [اصحيحه» (۲۳۳۷/ ])۲۸۹١‏ عن أنس» وتنظر «الصحيحة» 
(55190). 
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0 - كتاب الحج . [أسراره] . 


وفي حديث جابرء عن النبي يي : «إن الله كك يباهي بالحاحٌ الملائكة 
فيقول : أنظروا إلى عباديء أتؤني شغ برا إن ك كي عَمِيِقٍ 469 [الحج]ء 
أشهدُكم أني قد غفرت لهم0 07 . 

وقد شرف الله تعالى بَِنَهِ وعَظمَه» ونَصَبّه مَقْصداً لعبادو وجعل ما حوله 
حَرَّماً له تفخيماً لأمره» وتعظيماً لشأنه» وجعل عَرَفَة كالميدان على فنائه. 

واَعْلَمْ أن في كل واحد من أفعال الحج تذكرة للمتذكر» وعبرة للمعتبر: 

فمن ذلك: أن يتذكر بتحصيل الزادٍ زاد الآخرة من الأعمالء وليحذز أن 
تكون أعماله فاسدة من الرياء والسمعة فلا تصحبه ولا تنفعه» كالطعام الرَّطبْ 
الذي يَفْسّد في أول منازل السفر فيبقئ صاحبه وقت الحاجة متحيّراً. فإذا فارق 
وطنه ودخل البادية وشهد تلك العقبات» فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا 
بالموت إلئ ميقات القيامة وما بينهما من الأهوال. 

ومن ذلك: أن يتذكر وقت إحرامه وتجّده من ثيابه» إذا لبس المحرم 
الإحرام لبس كفنهء وأنه سيلقئ ربه على ِي مخالف لِزِيّ أهل الدنياء وإذا لَب 
فليستحضر بتلبيته إجابة الله تعالئ إِذْ قال: وان في لاس لي » [الحج : 
«[V‏ يك ولش اا 0 إذا ا إلى ار 


ومن ذلك: إذا رأئ البيت الحرام أستحضر عظمته في قلبه» وشكر الله تعالى 
على تبليغه رتبة الوافدين إليه» وليستشعر عظمة الطواف به» فإنه صلاة» ويعتقد 
عند أستلام الحجر أنه مبايعٌ لله على طاعته . ويضم إلئ ذلك عزيمته علئ الوفاء 
بالبيعة. 3 ليتذكر بالتعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم لَجَأ المُذْيْتِ إلى 
سيذه » ووت المحبٌ . 


)000 رواه ابن خزيمة »)۲۸٤١(‏ وغيره من حديث جابر. وقد صح من حديث أبي 


هريرة وابن عَمْرو وعائشة. وينظر (صحیح الجامع» (/اكم١ا‏ و4ك865١).‏ 


ه - كتاب الحج. [أسراره]. 


وأنشد بعضهم في ذلك : 
سور بيتك نَيْلُ الأمن منك وقد علقتُها مستجيراً أيها الباري 
وما أظنك لما أن عُلِقْتُ بها خوفاً من النار تُدنيني من النار 
وها آنا جار بيتِ أنت قلت لنا: ‏ ححجوا إليه وقد أوصيتٌ بالجار 
وه ذلك ]ذا"سم دين الفا والمروة» يقن أن بها يكس الان 
وتردّده بينهما فى عَرّصات القيامة» أو تردد العبد إلى باب دان الاك اناا 
لخلوص ا ورجاء الملاحظة بعين رحمته» وطمعاً في قضاء حاجته. 
وأما الوقوف بعرفة» فأذكر بما ترى فيه من أزدحام الخلق» وأرتفاع أصواتهم 
وأختلاف لغاتهم: موقفٌ القيامة» وأجتماع الأمم في ذلك الموطن› 
واستشفاعهم . 
فإذا رميت الجمارء فأقصد بذلك آلانقياد للأمرء وإظهارٌ الرّقّ والعبوديةء 
ومجرد آلامتثال من غير حظ النفس . 
وأما المدينة : فإذا لاحت لك فتذكز أنها البلدة التي أختارها الله تعالى لنبيه 
يك وشرع إليها هجرته» وجعل فيها تُزبته. 
ثم مَل في نفسك مواقع أقدام رسول الله ية عند تردده فيهاء وتصور 
خشوعه وسكينته» فإذا قصدت زيارتهء فأحضر قلبك لتعظيمه» والهيبة لهه 
ومَئْلُ صورته الكريمة في خيالك» وأستحضر عظيم مرتبته في قلبك» ثم سَلُمْ 
عليه ؛ 
وأعلم أنه عالم بحضورك وتسليمك» كما ورد في الحديث0). 


)١(‏ ويستحضر المسافر من بلده زيارة مسجده ياء وفي المدينة يستحضر زيارة قبره 
المكرم . وبذلك يخرج من مخالفة نهيه َة عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة : 
«المسحد الحرام» ومسجدي هذاء والمسحد الأقصى» في الحديث الصحيح عن أبي 
سعيد الخدري» وأبي هريرة» وابن عمرو. ااصحيح الجامع الصغير» (8/775), 

(۲) هو في «صحيح أبي داود؛ )۲٠٤١/۱۷۹١(‏ عن أبي هريرة بلفظ : «ما من أحد 
يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام». 
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5 - حاب آداب 
تلاوة الأآّن لكريم وذكر فطلم 


أعظم فضائل القرآن أنه كلام الله ك وقد مدحه الله تعالئ في آيات كثيرة» 


سے صر ویر ر 


كقوله تعالئ : «وهدًا كتث رلته مارد [الأنعام: 95 ۰ 9 هدا القروان 
ای لى ہے آرم [الإسراء: 4]. ل د الط من بن يَدَيْهِ ولا من 
حَلْفِهِء» [فصلت: .]٤١‏ 


وفي أفراد البخاري من حديث عثمان بن عفان #هء أن النبي بي قال: 
اخيركم من تعلم القرآن وعلمه»7©. 

وعن أنس فيه قال: قال رسول الله عة : «إن لله كلك أهلين من الناس»ء 
قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته»"› رواه 
النسائي . 

وفي حديث آخر أن النبي يكل قال: «لا يعذب الله قلباً وعئ القرآن»"' . 

وعن ابن عَمْرو ظ4 عن النبي ب قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وأَرْتَقٍ 
ورَثْلُ كما كنت ترتل فى الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية E‏ 
الترمذي . 


)١(‏ أخرجه البخاري (00717)» والترمذي [«صحیحه» (۲۳۲۱/ ۲۹۰۷)]» وأبو داود 
[(صحیحه» »])١15607/1١15189(‏ وابن ماجه [اصحيحه) .])5١١/١15(‏ وتنظر 
«الصحيحة» (لا/1١١).‏ 

(۲) إنما رواه النسائي ذ فى «السنن الكبرى» .)807١(‏ ورواه أيضاً أحمد (75؟15١).‏ 
وهو في ااصحيح ا ماجه» (۱۷۸/ .)5١0‏ وينظر ااصحيح الجامع» ›)۱7٥(‏ 
و«الضعيفة» (؟585١).‏ 

(۳) رواه الديلمي (1/9/) عن عقبة بن عامر. وفيه (ابن لهيعة: ضعيف)» و(الوليد بن 
مسلم : يدلس تدليس التسوية) . 

)٤(‏ رواه أحمد (2)71745 وهو في اصحیح الترمذي» »)۲۹۱٤/۲۳۲۹(‏ واصحيح 
أبي داود» .)٠٤٦٤/۱۳٠١(‏ وتنظر «المشكاة» (5175). 
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. کتاب آداب تلاوة القرآن‎ - ٦ 


وعن بُريدة عن النبي ية أنه قال: «إن القرآن يلق صاحبه يوم القيامة حين 
ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك» 

ن أنا صاحبك القرآن : الذي أظمَأتك في الهواجر› وأسهزتٌ ليلك. 
وإن كل تاجر من وراء تجارتهء وإني لك اليوم من وراء كل تجارة» فيُعطئ 
المُلْك بيمينه» والخُلْد" بشماله» ويُوضَعٌ على رأسه تاج الوقار» ويُكسئ 
والداه حلتين لا قوم لهما الدنياء فيقولان: بم كينا لهذا؟ فيقال: بِأخذٍ وَلَدِكُما 
القرآنّء ثم يقال: اقرأ وأصعذ في دَرّجٍ الجنة وَعُرَفِهاء فهو في صعودٍ ما كان 
يقرأ؛ هذا كان أو ترتيلة © . 

قال ابن مسعود #ه: ينبغي لحامل القرآن أن يُعْرَفٌ بِلَيْلِهِ إذ الناسٌ نائمون» 
وبنهاره إِذِ الناس مُفُطِرونء وبِحُرْنِه إذ الناس يفرحون» وببكائه إذ الناس 
يضحكون» وبِصَّمْتِهِ إذ الناس يخوضون» وبخشوعه إِذِ الناس يختالون. 

ولا ينبغي أن کون جافياً ولا غافلا ولا صاب ولا دید : 

وقال المُضَيْلُ : حامِلٌ القرآن: حامِلٌ راية الإسلام» لا ينبغي أن يَلعُوَ مع مَنْ 
يَلْعُوه ولا يَسْهُرَ مع من يسهوء ولا يَلْهُوَ مع من يلهوء تعظيماً لله تعالى. 

ولا ينبغي أن يكون له إلئ أحد حاجة» بل ينبغي أن تكون حوائج الناس 
إليه . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: رأيت رَبٌّ العِرَّةِ في المنام» فقلت: يا رب» ما 


)١(‏ نصف النهار عند اشتداد الحر. 

(۲) يريد: القدرة والتصرف. 

(۳) الدوام والخلود. 

)٤(‏ أي: القراءة بسرعة. 

(0) أخرجه أحمد (٤۲۲۹۲)ء‏ والدارمى (۲/ .)501-5465٠‏ وأخرجه مختصراً ابن ماجه 
[(#صحيحه) ١ .])۳۷۸۱ /۳۰٤۸(‏ 

(5) الصخب: شدة الصوت. 

(۷) الحديد: شديد الغضب. 
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5 - كتاب آداب تلاوة القرآن. 


أَقْرَبُ ما يَتَقَرَبُ به إليك المُتَمَرْبونَ؟ فقال: بكلامي يا أحمد. فقلت: يا رب» 
بفهم أو بغير فهم؟ فقال: بفهم وبغير فهم. 
فصل في آداب التلاوة 

ينبغي لقارئ القرآن أن يكون على وضوء, مُسْتَعْمِلاً للأدب» مُطرقاً» غير 
مرب ولا متكي ولا جالس على هيئة المُتَكبرٍ. 

وأفضل الأحوال: أن يقرأ في الصلاة قائماً» وأن يكون في المسجد. 

فأما مقدار القراءة؛ فقدٍ أختلفت فيها عادات السلف: فمنهم من كان يختم 
كل يوم وليلةٍ حَنْمةٌ؛ ری بن كان يتم في المزم والليلة أكثر من ذلك» 
وهم عن ی اانا و كاد ريخم في في أسبوع» ومنهم من 
كان يختم في كل شهرء اشتغالاً بالتدبر» أو ب: بنشر العلم» أو بتعليمه» أو بنوع 
من التعبد غير القراءة» أو بغيره من أكتساب الدنيا. 

وأولئ الأمر: ما لا يمنع الإنسان من أشغاله المهمة» ولا يؤذيه في بدنه» 
ولا يفوته معه الترتيل والفهم. 

كاتا عباس :كه د لأن ي اوا رات وار ا وا كما ا 
إل من أن أقرأً القرآن كله هَذْرَمةً . 

ومن وجد خلسة في وقتء فَليغتنم كثرة القراءة ليفوز بكثرة الثواب» فقد 
كان عثمان # يقرأ القرآن في ركعة يوتر بهاء وكان الشافعي يختم في رمضان 

وأما الدوام : فليكن على قدر الإمكان» كما أشرنا إليه» وأسْتَحبٌ بعضهم 
إذا ختم بالنهار أن يختم في ركعتي الفجر أو بعدهماء وإذا ختم بالليل أن يختم 
في ركعتي المغرب e‏ أول الليل وأول النهار. 

وقال ابن مسعود #ه: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. 

وكان أنس هه إذا ختم القرآن جَمَعَ أهله ودعا. 


)١(‏ الهذرمة: السرعة في القراءة والكلام. 
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- كتاب آداب تلاوة القرآن. 


فصل: ويستحب تحسين القراءة» وإذا لم يكن حَسَنَ الصوتٍ حَسّنه ما 
أستطاع » فأما القراءة بالألحان» فقد كرهها السلف . 

ويستحب الإسرار بالقراءة» وقد جاء في حديث: «فضل قراءة السر على 
قراءة العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية:"©2: إلا أنه ينبغي أن 
يُسْوِعٌ نّفْسَه . 

ولا بأس بالجهر في بعض الأوقات لمقصودٍ صحيح» إما لتجويد الحفظ› 
أو ليصرف عن نفسه الكسل والنوم» أو لِيُوقِظَ الوَسْنان0©. 

فأما حكم القراءة في الصلاة» ومقدار ما يقرأ في صلاة الفرض» وموضع 
الجهر والإسرار» فذلك معروف مشهور في كتب الفقه. 

ومن كان عنده مصحف : ينبغي له أن يقرأ فيه كل يوم آياتٍ يسيرةٌ لئلا يكون 
مهجوراً. 

ابسن عد داري د ا اج ا ااا 

يصال معاني كلامه إلى أفهامهم؟ وأنْ يعلم أن ما يقرؤه ليس من كلام الباطن فى 
00 وأنْ يستحضر عَظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه» فإن التدبر هو التلاوة] 


0 0 وإن لم يُحَصلٍ التَدَبْرَ إلا بتزداد الآية فَلَيُرَدُدْهاء فقد روى 
أبو ذر ظ4 عن النبي يي أنه قام ليله بآية يُرَدْدُها إن عَم نَم 4م270 


)١(‏ هذا اللفظ نقله الغزالي - في «الإحياء» الذي هو أصل «منهاج القاصدين» - عن 

«قوت القلوب»ء ولم يرد الحديث بهذا اللفظ وإنما ورد بلفظ : 
«الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمُسِرٌ بالقرآن كالمُسِرٌ بالصدقة» وهو 

بهذا اللفظ الأخير في «صحيح الترمذي» (75919/5771)» وأخرج أبو داود 
نحوه [«(صحیحه» ])١777/١١85(‏ عن عقبة بن عامر. وتنظر «المشكاة» 
(T°)‏ وااصحيح الجامع» .)31١٠60(‏ 

(۲) الوسنان: كثير النعاس . 

(۳) وتمامها: «... وَإِن تَمْفِرَ لَه كنك أت الْمَدُ لذكير (6) [المائدة]. وهو في 
«صحيح ابن ماجه» .)٠٠١/١٠٠١(‏ و(صحيح النسائي» (41551). 
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5 - كتاب آداب تلاوة القرآن. 


دمو 


وقام تميمٌ الدارِي بآية وهي قوله: آم حَيبَ أل اجان خا القيهات أن لهد 
الذي اموأ ولوا لصحت 204). وكذلك قام بها الربيع بن حُقَيم ليلة . 

وينبغي للتالي أن يَسْتَوْضِحَ من كل آية ما يليق بهاء ويَتَمَّهُمَ ذلك» فإذا تلا 
قوله تعالئ : َل آلسَمنوْتٍ لأر [الأنعام: ١‏ ...]» فليعلم عظمته ويتلمح 
قدرته في كل ما يراهء وإذا تلا: أوميْمُ نَا تيون )€ [الواقعة]ء فليتفكر في 
طفةٍ منشابهة الأجزاء» كيف تتقسم إلى لخم وعم وعَرْق وعَصَّبء 
وأشكالٍ مختلفة من رأس ويد ورجل؟ : ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات 
الشريفة كالسمع والبصر والعقل» وغير لك فليتأمل هذه العجائب . 

وإذا تلا أحوال المكذبين فَلْيَمْعْرٍ الخوف من السطوة إِنْ عَمَلَ عَن أمتثال 


04 


الأمر. 

ولْيَتَحَلَّ التالي من موانع الفهم. مثل أن يُحَيّلَ الشيطانُ إليه أنه ما حَقّقَ تلاوة 
الحرف ولا أخرجه من مخرجه. فيكرره التالي» فيصرف همّتّه عن فهم 
المعنول . 

ومن ذلك أن يكون التالي مُصِرَاً على ذنب» أو مُتّصِفاً بكبْر» أو مُبْتَلَ بهوئ 
مُطاعء إن اف و الما ريت 
من تلن الحقٌ» فالقلب مثل المرآة» والشهوات مثل الصدإء ومعاني القرآن 
مثل الصور التي تتراءى في المرأة. والرياضة للقلب - بإماطة الشهوات ‏ مثل 
الجلاء للمرآة. 

وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصودٌ بخطاب القرآن ووعيده» 1 
القصص لم يُرذ بها السَمَّر بل العبّرء فَلْيمََبُهُ لذلك» فحيئئظٍ يتلو تلاوة عَبْدٍ 
کاتبه سَيِّده بمقصودء وَلْيتأملٍ الكتابَ ويعمل بمقتضاهء فإن مثل العاصي إذا قرأ 
القرآن وكوّزه» كمفل من كرر كات الملك وأعْوضٌ عن عمارة مملكته وما أمر 


. وتمامها: (... سو يهر ومام سل ما بكرن 463 [الجائية]‎ )١( 


(۲) أي: الحديث والخبر. 
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5 - كتاب آداب تلاوة القرآن . 
به فى الكتاب» فهو مقتصر علئ دراسته» مخالف أوامره» فلو ترك الدراسة مع 
المخالفة كان أبعد من الاستهزاء وأستحقاق المَقْتِ. 

وينبغي أن يَتَبَرَأْ مِنْ حَؤْله وقُوّتهء وألا يلتفت إلى نفسه بعين الرضا والتزكية» 
فإف راي تة بصوزة القضيى کال سيت ايه 


1۸ 


e‏ ا عبادة باللسان e‏ الله کل 
توا 6 3 ک4 5 10۲[« E,‏ 0 210 أَللَهَ ق 
وفُعودا وَعَلَ جِنُوبِهِمَ 4 [آل عمران: »)]۱٩۱‏ وقوله: #وَالركرنَ لَه كثيرا 
وَالتّكرت » [الأحزاب: .]١‏ 

وعن النبي بيا أنه قال: «إن الله كك يقول: (أنا مع عبدي ما ذكرني 
وتحركث بي شَفتَاه)90' , 

[فضيلة مجالس بوني ارا ا عنه وكا انه الج الا يتمد نيم يل كرون .زلا 
الذكر] خفتهم الملائكة وغشِيَتهُم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله 
في من عند . 

وفي ذلك أحاديث كثيرة مذكورة في فضائل الأعمال. 

وعن أبي هريرة كه عن النبي بيا قال: «ما جلس قوم مجلساً فتفرقوا على 
غير ذكر الله كك . إلا تفرقوا عن مثل جيفة الحمار. وكان ذلك المجلس عليهم 
حسرة يوم القيامة»7؟) . 


)١(‏ أنظر «زاد المسير» 077/١‏ طبع المكتب الإسلامي - للإمام أبن الجَوْزِيَ - مؤلفٍ 
أصلٍ هذا الكتاب ‏ ففيه بيان ضلال أذعياء الذكرء الراقصين في حلقات ما يسم 
ب(الذكر)! 

(۲) رواه أحمد »)۱٠۹٥١(‏ وهو في «صحيح سنن ابن ماجه) (5099/ 205097 
وعلقه البخاري قبل الحديث .)۷٠١۲٤(‏ 

(۳) رواه مسلم »)77٠0١(‏ والترمذي [«صحيح سننه» (۲۹۸۹/ ۳۳۷۸)] عن أبي هريرة 
وأبي سعيد. وينظر «صحيح الجامع» .)۷۷١۷(‏ 

)٤(‏ هو في «صحيح أبي داود» (50754/ 54865) نحوه. وتراجع «الأحاديث الصحيحة» 
(¥¥). 


/ - كتاب الأذكار. سسسب ]9 


وفي حديث آخر: «لا يجلس قوم مجلساً لا يذكرون الله د ولا يصلون 
على النبي يل إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة2. 

وأما فضيلة الدعاء: فقد روى أبو هريرة 4# عن النبي بيا أنه قال: «ليس 
شيء أكرم على الله كب من الدعاء»0" . 

و«أشرف العبادة الدعاء» . 

ورفن لا :يشال الله يغضب عليه)9©) . 

وفي حديث آخر : «سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن سال( . زآدات الدعاء] 

وللدعاء آداب: من ذلك أن يتحر الأوقات الشريفة» كيوم عرفة ` 
من السنة» ورمضان من الشهورء والجمعة من الأسبوع» والسّحَر من الليل. 
ومن الأوقات الشريفة بين الأذان والإقامة» وغقيب الصلوات» وعند نزول 
الغيث» وعند القتال في سبيل الله» وعند ختم القرآن» وفي السجود» وعند 
الإفطار» وعند حضور القلب ووَجله. 

وعلئ الحقيقة فإن شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات» فإن وقت 
السحر وقت صفاء القلب وفراغه» وحالة السجود حالة الذل. 

ومن آداب الدعاء أن يدعْوَ مستقبل القبلة» ويرفع يديه ثم يمسح بهما 
وجهه. وأن يخفض صوته حال الدعاء. ومن آدابه أن يبدأ بذكر الله كك ثم 
يصلي على النبي كَل ولا يتكلف السجع في الدعاء. ومن آدابه - وهو الأدب 
الباطن وهو الأصل في الإجابة ‏ التوبة» ورد المظالم. 
)١(‏ أخرجه أحمد (44547)» ورواه ابن حبان والحاكم والخطيب. ينظر «صحيح 

الجامع» (971575). 
)۲( «صحيح ابن ماجه» (۳۰۸۷/ ۳۸۲۹)» واصحيح الترمذي» /۲۹۸۲٤(‏ ۳۳۷۰). 
(۳) ضعيف : «الأدب المفرد» .)۷١۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (4581) وغيره کابن ماجه [«(صحیحه» (۳۰۸۵/ ۳۸۲۷)]. والترمذي 
[«صحيحه) (757857/ ۳۳۷۳)]. وتنظر «الصحيحة» (755915). 


() ضعيف جداً؛ رواه الترمذي [«ضعيف سننه» ])701/١/17١(‏ عن ابن مسعود. 
وتنظر «الضعيفة» »)٤۹۲(‏ و«ضعيف الجامع» (۳۲۷۸). 


۷۰ ۷ - كتاب الأذكار. 


[كتاب : ترتيب الأوراد فصل في الأوراد وفضلها 
e.‏ وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات 
أعلم أنه إذا حصلتٍ المعرفة لله سبحانه والتصديق بوعده» والعلم بِقِصَرٍِ 

المرب وجي ترك التفضير في هدا الجر القصيره + الس اقل E‏ 
واحد حصل لها مَلَلءٍ ال ا ا وقد قال الله تعالل: 
ودک اتم ریک که و صِيلا و ر وين الل تمد م وَسَيَسَهُ كد طريلد 9©)» 
[الإنسان]. فهذا ونحوه 3 ذكر من الآيات في ذلك يدل عل أن الطريق إلى 
الله تعالئ مراقبة الأوقات وفماركيا بالا وواذ على الدوام؛ وقال الله تعالئ : 
وهر الى جعل الل وَالتّهَارَ خِلمَةٌ لمن ارا أن يذَكر ار أراد شحكررا 4 
[الفرقان] أي يخلف أحدهما الآخر ليتدارك في أحدهما ما فات في الآخر. 


بيان عدد أوراد الليل والنهار وترتيبها 

أوراد النهار سبعة» وأوراد الليل ستة» فلنذكر فضيلة كل ورد ووظيفته وما 
يتعلق به. 

الوزد الأول من أوراد النهار: ما بين طلوع الفجر الثاني إلى او ار 
وهو وقت شريف» وقد أقسم الله تعالئ به فقال: لبح ذا نس )4 
[التكوير] فينبغي للمريد إذا أنتبه من النوم أن يذكر الله 8# فيقول : «الحمد لله 
الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور)( 0 روي ذلك عن النبي ييه من أفراد 
البخاري 

وفي أفراد مسلم» من حديث أبن مسعود © قال: كان رسول الله ية إذا 
أمسرع قال: «أمسينا وأمسئ الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله لا شريك 
له «لهُ للك وله ألحَندٌ وهر عل كل ىو َر )4 التغابن] رب أسألك خير 
ما في هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما 
بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر» رب أعوذ بك من عذاب في 


)۲۷١١( عن حذيفة. و(5775) عن أبي ذر. ومسلم‎ )1۳١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
عن البراء.‎ 


۷ - كتاب الأذكار. بيان عدد أوراد الليل والنهار وترتيبها. 


النار وعذاب في القبر» . وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أصبحنا وأصبح 
الملك لله. . »٠‏ إلى آخره. 


ويقول: البسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 
وهو السميع العليم»' ثلاث مرات . 
«رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناًء وبمحمد كه نبياً ورسولا0 . 
فإذا صلّى الفجر قال وهو ثانٍ رجله قبل أن يتكلم : «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد. يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدی»() 
عشر مرات . 
ويذكر سيد الاستغفار: «اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا 
عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما أستطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» 
أبوء لك (0) بنعمتك علي. وأبوء بذنبي» فاغفر لي. فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
آنت» , 
ويقول: «أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاصء ودين نبينا محمد ملا 
وملة أبينا إبراهيم وی" مني وما كن ون الْمشرِكِينَ )€ [آل عمران]»( . 
)١(‏ هو عند مسلم (207777 وأبي داود [«صحیح سننه» »]20071١/4778(‏ والترمذي 
[اصحيح سننه» (۲۹۹۹/ ۳۳۹۰)] . 
(۲) «صحيح أبي داود .)٥۰۸۸/٤۲٤٤(‏ و«صحيح سنن الترمذي» (۲۹۹۸/ ١۳۳۸)ء‏ 
واصحيح سنن ابن ماجه» (۳۱۲۰/ ۳۸۹۹) من حديث عثمان . 
(۳) رواه ابن ماجه [«ضعيفه» (856/ .])۳۸۷١‏ وتنظر «الصحيحة» (755845). 
)<( رواه الترمذي [«(صحيح سننه» .]047١/777٠0(‏ وصححه الألباني في «تمام 
المنةا ص ۲۲۹-۲۲۸. 
(0) أى: أعترف لك. 
(D‏ 57 البخاري )572١7(‏ وغيره من حديث شداد بن أوس. 
(۷) أي: مائلاً من جميع الأديان إلى الإسلام. 
(۸) رواه أحمد ۳ (1978) والدارمي من حديث عبد الرحمن بن أبزئ» وهو 
في «الصحيحة» .)۲۹۸۹٩(‏ 


الا 


V۲ 





۷ - كتاب الأذكار. بيان عدد أوراد الليل والنهار وترتيبها . 


ويدعو: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي› وأصلح لي آخرتي اي تاي واجعل الحياة زيادة لي 
في كل خير» وأجعل الموت راحة لي من كل شر( 

ويدعو بدعاء أبي الدرداء: «اللهم أنت 1 E:‏ له إل أت» [الأنبياء: 


40] عليك توكلت» وأنت رب لمش ألميو 4009 [التوبة]؛ ما شاء الله 
ار م او إلا بأل لعل العظيم. أعلمُ 
لان آنه ڪل کل شىء وأ انه كذ BE‏ اك ; 4D ie‏ [الطلاق]. 
الهم إن أهوة بك من شر تفيء و كر کا ا 2 93 
ری على صر فى 467 [مرد» . 


فهذه الأدعية لا يستغني المريد عن حفظها. 


وينبغي له قبل خروجه إلى صلاة الفجر أن يصلي السّنّةَ في منزله» ثم يخرج 
متوجهاً إلى المسجد ويقول: «اللهم إني أسألك بحق السائلين" عليك» وبحق 
مَمْشاي هذاء فإنني لم أخرج أشرأء ولا بَطَرأُء ولا رياء ولا سمعة» خرجت 
اتقاءَ سخطك وابتغاء مرضاتك» أسألك أن تنقذنى من النار» وأن تغفر لي 
ذنوبي» ا ا ت ۰ ١‏ 

فإذا دخل المسجدء > فليقل ما روى مسلم في «صحيحه) أن النبي يي قال : 
«إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي مياد ؛ ثم ليقل: اللهم أفتخ لي أبواب 
رحمتك»› وإذا خرج» فليقل يتل الال إي الاد ت 


(۱) رواه مسلم (۲۷۲۰) من حديث أبي هريرة. 

(۲) قال العراقي "١5/1١‏ : أخرجه الطبراني في «الدعاء» من حديث أبي الدرداء؛ ضعيف . 

(۳) حق السائلين» ما كتبه الله على نفسه من إجابتهم» وإلا؛ فليس لأحد حق على 
الله » وفى هذا الحديث مقال على كل حال . 

ل( هو في «ضعيف ابن ماجه» (۷۷۸/۱۹۸). ورواه أحمد .)١١١50(‏ 

)٥(‏ هو عند مسلم (۷۱۳)» وفي «صحيح سنن أبي داود» »)٤٦١ /٤٤٩(‏ و(صحيح 
سنن النسائي» »)۷٠٤(‏ واصحيح سنن ابن ماجه) /٦۲7(‏ ۷۷۲). 


۷ - كتاب الأذكار. بيان عدد أوراد الليل والنهار وترتيبها. 


ثم يطلب الصف الأول منتظراً للجماعة داعياً بنحو ما تقدم من الأذكار 
والأدعية . 

فإذا صلئ الفجرء أَسْتْحِبٌ أن يمكث في مكانه إلى طلوع الشمس . 

فقد روئ أنس ذَنهء عن النبي ية أنه قال: «من صلئ الفجر في جماعة. 
ثم قعد يذكر الله تعالئ حتئ تطلع الشمس» ثم صلی ركعتين» كانت له كأجر 


حجة وعمرة تامّة نامّة تامّة1(6). 


ولتكن وظائف وقته أربعاً: الدعاء» والذكرء والقراءة» والفكر. 

ولْيَأْتِ بما أمكنهء وليتفكر في قطع القواطع» وشغل الشواغل عن الخير 
ليؤدي وظائف يومه. وليتفكر في نعم الله تعالی ليتوفر شكره. 

الوزد الثاني: ما بين طلوع الشمس إلى الضحئء وذلك بِمُضِي ثلاث 
ساعات من النهار» إذا فرض النهار أثنتي عشرة ساعة» وهو الربع» وهذا وقت 
شريف وفيه وظيفتان: 

إحداهما : صلاة الضحى . 

والثانية : ما يتعلق بالناس من عيادة مريض » أو تشييع جئازة» أو حضور 
مجلس علمء أو قضاء حاجة مسلم. وإن لم يفعل شيئاً من ذلك تشاغل 
بالقراءة والذكر. 

الوزد الثالث: من وقت الضحئ إلى الزوال» والوظيفة فى هذا الوقت» 
الأقسام الأربعة» وزيادة أمرين: 

أحدهما: الأشتغال بالكسب والمعاش» وحضور السوق» فإن كان تاجراً 
َلْيَنّجِرْ بصدق وأمانة» وإن كان صاحب صنعة» فليصنع بنصيحة وشفقة» ولا 
يَنْسَ ذكر الله تعالى في جميع أشغاله» وليقنع بالقليل. 

والثاني : القيلولة» فإنها مما تُعِينُ على قيام الليل» كما يُعِينُ السحور على 


)00( لاصحيح سنن الترمذي» 262/0 وينظر (صحيح الجامع» 20 ). 


AF 


V٤ 


۷ - كتاب الأذكار. بيان عدد أوراد الليل والنهار وترتيبها. 


صيام النهار. فإن نام فليجتهد في الانتباه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة 
قبل دخول الوقت . 

وأعلم أن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة» فالاعتدال أن ينام من ذلك 
الث وهو ثمان ساعات» فمن نام أقل من ذلك لم يأمن أضطراب بدنه» 
ومن نام أكثر من ذلك كَثْرَ كَسَلُه فإذا نام أكثر من ذلك في الليلء فلا وجه 
لنومه في النهار» بل من نقص منه أستوفى ما نقص في النهار. 

الوزد الرابع : ما بين الزوال إلى هة الظهرء وهو أقصر أوراد 
التهار وأفضلها: 0 الوقت إذا أذن المؤذن أن يجيبه بمثل قولهء 
ثم يقوم فيصلي أ ربع ركعات» ويستحب أن يطيلهن» فإن أبواب السماء تفتح 

حينئذ2'0» ثم يصلي الظهر وستتهاء ثم يتطوع بعدها بأربع . 

الوزد الخامس: ما بعد ذلك إلى العصرء يستحب له فى هذا الوقت 
الاشتغال بالد كر والصلاة» وفنون الخير» ومن أفضل الأعمال أنتظار الصلاة 
بعد الصلاة. 

الورد السادس : إذا دخل وقت العصر إلى أن د تضفر الشعس» وليس في هذا 
٠» aT‏ ثم يتشاغل 
بالأقسام الأربعة التي سبق ذكرها في الوزد الأول» والأفضل فيه تلاوة القرآن 
بالتدبر والتفهم . 

الوزد السابع : من أصفرار الشمس إلى أن تغرب» وهو وقت شريف . 

قال الحسن البصري مله : كانوا أشدّ تعظيماً للحَشِيّ من أول النهار. 

فيستحب في هذا الوقت التسبيح» والاستغفار خاصة. 

وبالمغرب تنتهي أوراد النهار فينبغي أن يلاحظ العبد 2 ويحاسب نفسه» 
قد أنقضث من طريقه مرحلة. وليعلم أن العمر أيام تنقضي جملتها بأنقضاء 
آحادها. 


587( من حديث أبي أيوب وعبدالله بن السائب» وهو في «صحيح الترغيب»‎ )١( 


و7لقمة). وكذا البزار من حديث ثوبان. 


۷ - كتاب الأذكار. ذكر أوراد الليل. 


قال الحسن: يا أبن آدم» إنما أنت أيام» إذا مضئ يومك مضئ بعضك . 

وليتفكر هل ساو يومُه أَمْسَه؟ فإن رأ أنه قد توفر على الخير في نهاره» 
فليشكر الله 8# على التوفيق» فإن تكن الأخرئء فيب وليعزم على تلافي ما 
يق "من التفريط فى الليل» ف لإ مستت دهن ألتَيعَاتٍ» [هود: ]1١4‏ 
وليشكر الله تعالى على صحة جسمه» وبقاء بقية من عمره يمكن فيها 
أستدراك التقصير. وقد كان جماعة من السلف يستحبون ألا ينقضي يوم إلا 
عن صدقة» ويجتهدون فيما أمكن من كل خير. 

ذكر أوراد الليل 

الوزد الأول: إذا غربت الشمس إلى وقت العشاءء فإذا غربت صلئ المغرب 
زار اه نا بين الا 

فقد روي عن أنس 4 في قوله تعالى: تجا جَُويهُمْ عَنٍ الْمصَاع يدعو 
هم حو وَظمَعًا وما رتهم يمو 409 [السجدة] أن هذه الآية نزلت في 
أضحات.رسول الله كلك كانوا يَصلون بن المغرت وال . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «من صلئ بعد المغرب ست 
ركعات ولم يتكلم فيما بينهن بسوءء عُدِلْنَ له بعبادة أثنتي عشرة سنة» . ا 
الترمذي . 

الوزد الثاني : من غيبوبة الشفق الأحمر إلى وقت النوم» يُستحب أن يصلي 
بين الأذانين ما أمكنه» وليكن في قراءته : ال ل تيل ألَكنّبٍ» [السجدة] 


4 
رر ت 


و تبر الى بيده الملك* [تبارك: .]١‏ 


م 


فقد كان رسول الله ی لا ينام حتى يقرأهما(” . 


)00( «صحيح سنن الترمذي» (7191/1001). 

(۲) ضعيف جداً؛ «ضعيف ابن ماجه» »)۱۳۷١/۲۸۹(‏ و«ضعيف الترمذي» (73/ 
.).٥9‏ وتنظر «الضعيفة» (0)179 واضعيف الجامع» رلككة). 

(۳) رواه الترمذي وغيره عن جابر» وهو فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (2)080 
و«صحيح الجامع؟ .)٤۸۷۳(‏ 1 


Vo 


ك7 





۷ - كتاب الأذكار. ذكر أوراد الليل. 


وفي حديث آخر عن ابن مسعود 4 أن رسول الله َة قال: «من قرأ 
سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاق . 

الورد الثالث: الوتر قبل النوم» إلا من كان عادته العيام بالليل» فإن تأخيره 
في حقه أفضل » قالت عائشة رضي الله عنها: اين كل اللبل قد اوت نبول اله 
كله ال ل وار وا رفا ويرة لع ال مق عليه 

ثم ليقل بعد الوتر: «سبحان الملك القدوس»"' ثلاث مرات. 

الوزد الرابع : النوم» وإنما عددناه من الأورادء لأنه إذا رُوْعِيَتْ آدابه وحسن 


. عبادة‎ e 
وقد قال معاذ ص :إن الأعتبيث: في اوم كما اسب في قومتي:‎ 


فمن آداب ال أن ينام على طهارة : 

لماروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َة كان إذا أراد أن ينام 
ااا سوه ا 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الأرواح يعرج بها في منامها إلى 
السماء فتؤمر بالسجود عند العرش» فما كان منها طاهراً سجد عند العرش» 
وما كان ليس بطاهر سجد بعيداً عن العرش . 

ومن آدابه أن يتوب قبل نومه» لأنه ينبغي لمن طهر ظاهره أن يطهر باطنه» 
لأنه ربما مات في نومه. 

ومنها: أن يزيل كل غِْشُ في قلبه لمسلم» ولا ينوي ظلمه» ولا يعزم عل 
خطيئة إذا أستيقظ . 


)١(‏ رواه البيهقي عن ابن مسعودء وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (؟/ا/81). 
واسلسلة الأحاديث الضعيفة» (۲۸۹)ء و«الفوائد المجموعة» (9177). وكلها طبع 
المكتب الإسلامي . 

(۲( رواه البخاري (447 ومسلم (V€0)‏ وغيرهما. 

(۳) «صحيح سنن النسائي» ٠٠١٤(‏ و )۱٦۳۲‏ عن أبيّ. 


۷ - كتاب الأذكار. ذكر أوراد الليل . 


ومنها: ألا يبيت من له شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده» لأن في 
«الصحبحين» من بحديث ابن حمر رضي الله عدييا فن التي كله أنه قال :5 
د حق أمرِئ مسلم له شيء يوصي فیه» يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»(" . 

وينبغي له أيضاً ألا يبالغ في تمهيد الفراش مُتَتَعُماً بذلك» فإنه يزيد في 
النوم» فإن النبي كَل تي له فراشهء فقال: «منعتني وَطألّه صلاتي الليلة» . 

وينبغي ألا ينام حتل يغلبه النوم» فقد كان السلف لا ينامون إلا عَلْبَةٌ . 

ومن آدابه أن يستقبل القِبْلة وأن يدعو بما ورد من الأحاديث في ذلك» وأن 
ينام عل جنبه الأيمن» فمما جاء في ذلك ما روى أبو هريرة #» نالي 
كله أنه قال: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فَلْيَنْفْضْه بداخلة إزاره» فإنه لا يدري 
ما حدث بعد . فإذا وضع جنبه فليقل : «بآسمك ربي وَضَعْتُ جنبي وبك 
أرفعه» إن أمسكت نفسي فَأرْحَمْهاء وإن أَرْسَلْتَها فأحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين» أخرجاه فى «الصحيحين» . 


وقي اف أيضاًء من حديث عائشة» أن النبي بي كان إذا أوى إلى 
ا كي مه انك توما زكرا ينها لل شو ا 


49 وطثل أعودُ يرت الت 402 وهل أَعُودُ يرت لكا 469 ثم 
يمسح بهما ما أستطاع من جسده» يبدأ بهما على رأسه ووجههء وما من 
جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات7؟) , 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۳۸)» ومسلم »)۱١۲۷(‏ وهو في «صحيح أبي داود) 
«(YAY /Y EAA)‏ واصحيح الترمذي» (۷۷۹/ ٤‏ ۰)4۷ واصحيح النسائي» (۳۳۷۹ 
و۳۳۸۹ و0781 سحي ابن ماجه» .(TV۲ /؟١45و ۲1۹۹ /۲۱۸٥(‏ 


وينظر «الإرواء» »)١٠١۲(‏ و«صحيح الجامع» (0516). 


(۲) جزء من حديث رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» ‏ ص ١77‏ من طبعة الجميلي - 


بإسناد واو . 
(۳) رواه البخاري (1۳۲۰)» ومسلم (٤۲۷۱)ء‏ وهو في «صحيح أبي داود» /٤۲۲۳(‏ 
©٠6٠١‏ و«اصحیح الترمذي» /۳٤۰۱(‏ ۳۳۹۸) . وينظر «صحيح الجامع» )٤٠۷(‏ . 


639 رواه ١‏ ا .)0۷٤۸(‏ وهو في (صحيح سنن أبى داود» (۸/ 0*01(« 


VY 


۷۸ 





۷ - كتاب الأذكار. ذكر أوراد الليل. 


وفيهما من حديث البراء بن عازب هه أن رسول الله َة قال : «إذا أتيتَ 
مضجعك» فتوضأ وضوءك للصلاةء ثم أضطجع على شقك الأيمن» ثم قل : 
(اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفَوَضْتُ أمري إليك» 
وألجأت ظهري إليك» رَغبة ورَهبة إليك» لا ملجأ ولا مَنْجَا منك إلا إليك»› 
آمنتُ بكتابك الذي أنزلت وبنبيّك الذي أرسلت). فإنك إن مت في ليلتك مت 
على الفطرة. وان اصبحت آم خا . 

وعن علي ب أن رسول الله يكل قال له ولفاطمة: «إذا أخذتما 
مضاجعكماء أو أَوَنْتُما إلى فراشكماء فَسَبّحا الله ثلاثاً وثلاثين» وأخمّداه ثلاثاً 
وثلاثين» وكبّراه أربعاً وثلاثين» فهو خير لكما من خادم»”" متفق عليه . 

وحذيك أبن مزير ةف حفظ ركاة رصان مشهوز» وفيه أن اشنيطانا قال ل 
(إذا أَوَيْتَ إلى فراشك فأقرأ آية الكرسي» فإنه لن يزال عليك من الله حافظ» 
ولا يَقْرَبك شيطان). فأخبر رسول الله بي فقال: «أمَا إنه قد صَدَقك وهو 
كذوب»279 . 

وفي أفراد مسلم أن النبي يك كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي 
أطعمنا وسقاناء وكفانا وآواناء فكم ممن لا كافي له ولا مووي . 

فإذا أستيقظ للتهجد» فَلْيَدْعُ بدعاء رسول الله بل : «اللهم ربنا لك الحمدء 
أنت قَيِمْ السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمدء أنت نور السموات 


)١(‏ رواه البخاري )571١ »۲٤۷(‏ وله أطراف في أحاديث أخرئ» وهو في مسلم 
(۲۷۱۰)» واصحیح أبي داود» :)47١9/6005457(‏ واصحيح سنن الترمذي» 
(VT /۲A1۸)‏ . 

(۲) رواه البخاري »)۳١١۳(‏ ومسلم (۲۷۲۷)» وهو في اصحيح سنن الترمذي» 
.(TEA/YVI۳)‏ 

(۳) علقه البخاري .)٥۰٠۰(‏ 

0070017 /٤۲۲٥( وهو في «صحيح سنن أبي داود»‎ »)۲۷۱١( أخرجه مسلم‎ )٤( 
عن أنس. وينظر «صحيح الجامع»‎ )۳۳۹٦/۲۷۰٤( وااصحيح الترمذي»‎ 
.)5869( 


۷ - كتاب الأذكار. ذكر أوراد الليل. 


والأرض ومن فيهن» ولك الحمدء أنت مَك السموات والأرض ومن فيهن› 
ولك الحمد» أنت الحق» ووعدك الحق.ء ولقاؤك حق. والجنة حق» والنار 
حق» والنبيون حق. ومحمد حق» والساعة حق. اللهم لك أسلمت» > وبك 
آمنت» وعليك توكلت» وإليك ا وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فأغفر 
لي ما قدمت وما أخاث: وما أسررت وما أعلنت». وفي رواية: «وما أنت 
أعلم به مني» أنت المقدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت»27 متفق عليه. 

وليجتهد أن يكون آخر كلامه عند النوم ذكر الله تعالئ» وأول ما يجري على 
لسانه عند التيقظ ذكر الله تعالى» فهاتان ا الإيمان. 

الورد الخامس من أوراد الليل : يَدْخْل بِمُضِيٌ النصف الأول إلى أن يبق من 
الليل سدسه» وذلكة وقث شر 

قال أبو ذر #نه: سألت رسول الله يَِ: أي صلاة الليل أفضل؟ فقال: 
«نصف الليل أو جَؤْف الليل» وقليلٌ فاعله» . 

وروي أن داود عل قال: يا رب» أية ساعة أقوم لك؟ فأوحئ الله تعالى 
إليه: يا داودء لا تقم أول الليل ولا آخره» ولكن قم في شطر الليل حتئ تخلو 
بي وأخلو بك» وأرفغ إليّ حوائجك. 

فإذا قام إلى التهجد. قرأ العشر آيات من آخر سورة (آل عمران)» كما روي 
في «الصحيحين» أن النبي ب فعل ذلك . ولْيَدْعُ بما سبق من دعائه ل عند 
قيامه من الليل» ثم يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين» لما روئ أبو هريرة طله» 
عن النبي بي أنه قال: «إذا قام أحدكم يصلي بالليل» فليبدأ بركعتين 
خفیفتین» رواه مسلم . 


. أخرجه البخاري (۱۱۲۰)ء ومسلم (779) من حديث ابن عباس‎ )١( 

(۲( رواه البيهقي في «شعب الإيمان». وينظر «ضعيف الجامع» .)1١77(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۹۹۲)ء ومسلم (۳٦۷)ء‏ وهو في «صحيح سنن أبي داود» /٠۲(‏ 
۸) ولاصحيح النسائي» (۱۹۰۸) عن ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه (۸٦۷)ء‏ لكن صحح الألباني أنه من قول أبي هريرة في «ضعيف سنن أبي 
داود» (۲۸۷/ ۱۳۲۳)» بإشرافي» طبع المكتب الإسلامي . 


۷۹ 


م٠‎ 





۷ - كتاب الأذكار. اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال. 


ثم يصلي مثنى مثنى» وأكثر ما روي عن النبي َة أنه كان يصلي من الليل 
ثلاث عشرة ركعة مع الوترء وأقلهن سبع . 

الورد السادس من الليل: السّدس الأخيرء وهو وقت السّحرء قال الله 
تعالئ : «اوَيالْأَحَارِ هم تعفر 49 [الذاريات] . 

وفي الحديث : «إن قراءة الرجل آخر الليل محضورة» 

وجاء طاوس إلى رجل وقت السحر» فقالوا: هو نائم؛ فقال: ما كنت أرئ 
أن أحداً ينام وقت السّحَر. 

فإذا فرغ المريد من صلاة السحرء فليستغفر الله عز وجل . 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك . 

فصل في اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال 

أعلم أن السالك لطريق الآخرة لا يخلو من ستة أحوال: إما أن يكون 
عابداً؛ أو عالماًء أو متعلماًء أو والياًء أو محترفاًء أو مستغرقاً بمحبة الله كبك 
مشغولاً به عن غيره. 

الأول: العابد» وهو المنقطع عن الأشغال كلها إلى التعبد» فهذا يستعمل ما 
ذكرنا من الأوراد» وقد تختلف وظائفه» فقد كانت أحوال المتعبدين من السلف 
مختلفة» فمنهم من كان يغلب على حاله التلاوة» حتئ يختم في يوم ختمة» أو 
ختمتين» أو ثلاثاء وكان فيهم من يكثر التسبيح» ومنهم من يكثر الصلاة» 
ومنهم من يكثر الطواف بالبيت. 

فإن قيل: فما الأولئ أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد؟ فأعلم 
أن قراءة القرآن في الصلاة قائماً مع التدبر يجمع الجميع» ولكن ربما عَسَرتٍ 


0 


)١(‏ رواه البخاري »)١١40(‏ ومسلم (۷۳۸) عن عائشة. 


0( رواه ابن عدي 0 في ترجمة كلثوم» وقال: يحدث عن عطاء بمراسيل» 
وعن غيره بما لا يتابع عليه . 


۷ - كتاب الأذكار. اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال. 


المواظبة على ذلك. والأفضل يختلف باختلاف حال الشخص . ومقصود 
الأوراد تزكية القلب وتطهيره» فلينظر المريد ما يراه أشدٌ تأثيراً فيه فيواظبٍ 
عليه» فإذا أحس بملل أنتقل عنه إلى غيره. 

قال أبو سليمان الدارانيٌ: فإذا وجدتٌ قلبك في القيام فلا تركع» وإذا 
وجدته في الركوع فلا ترفع. 

الثاني : العالم الذي ينتفع ا كمه في فتوىٌ» أو تدريس» أو تصنيف» 
أو تذكير» فترتيبه في الأوراد يخالف ترتيب العابد» فإنه يحتاج إل المطالعة في 
الكتب» والتصنيف. والإفادة» فإِنٍ ارق الأوقات في ذلك» فهو أفضل ما 
يشتغل به بعد المكتوبات. وإنما نعني بِالعِلّم المُقَدُم على العبادة : العِلْم الذي 
يُرَعْبُْ في الآخرة» ويعين على سلوك طريقها. والأولئ بالعالم أيضاً أن يقسم 
أوقاته» لأن أستغراق الأوقات في العلم لا تصبر عليه النفس . فينبغي أن يخص 
ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد علئ ما ذكرنا. ثم ما بعد 
طلوع الشمس إلى الضحئ في الإفادة والتعليم» فإن لم يكن عنده من يتعلم› 
صرف ذلك الزمان إلى التفكر في العلوم» فإن صفاء القلب بعد الفراغ من 
الذكر وثيل الاتجناك يهم الذنيا: يعين على التفطن للمشكلات . . ثم من 
ضخوة النهار إلى العصر للتصنيف والمطالعة» لا يترك ذلك إلا في وقت أكل ؛ 
أو طهنارة» أو مكعوبة» .أو قَيْلولة - من الفضر إلى أصَفْرانَ الشمسن بسماع ما 
يُفْرأ عليه من تفسير» أو حديث» أو علم نافع. ومِنَ الاصفرار إلى الغروب 
يشتغل بالاستغفار والتسبيح» فيكون وده الأرّل من عمل اللسان» والثاني في 
عمل القلب بالتفكرء والثالث في عمل العين واليد بالمطالعة والنْسْخْء والرابع 
بعد العصر في عمل السمع لتتروح العين واليدء فإن المطالعة والنسخ بعد 
العصر ربما أضرًا بالعين. 

وأما الليل: فأحسنٌ قِسْمةٍ فيه قسمة الشافعئ كيه فإنه كان يقسمه ثلاثة 
أجزاء: الثلث الأول لكتابة العلم» والثاني للصلاة» والثالث للنوم» فأما 
الصّيْفُء فربما لا يحتمل ذلك» إلا إذا كان أكثر النوم بالنهار. 





م١‎ 


A 


۷ - كتاب الأذكار. اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال. 


الثالث : حال المتعلم» فإن 0 أفضل من التشاغل بالأذكار والنوافل» 
وحكم المتعلم حكم العالم في ترتيب الأورادء لكنه يشتغل بالاستفادة حين 
يشتغل العالم بالإفادة. وبالتعليق والنسخ حين يشتغل العالم بالتصنيف» فإن 
كان من العوامٌ كان حضوره مجالس الذكر والعلم والوعظ أفضل مِنِ أشتغاله 
بالأوراد المتطوّع بها. 

الرابع : الوالي مثل الإمام» والقاضي» أو المتولي للنظر في أمر من أمور 
المسلمين» فقيامه بحاجات المسلمين وأغراضهم على وَفْقٍِ الشرع وقصد 
الإخلاص أفضل من الأوراد المذكورة» لأنه عبادة يتعدّئ نفعهاء فينبغي أن يقتصر 
في النهار على المكتوبات» ثم يستفرغ باقي الزمان في ذلك» وِيَقْنَع بأوراد الليل . 

الخامس: المحترف» وهو محتاج إلى الكسب له ولعياله» فليس له أن 
يستغرق الزمان في التعبد» بل يجتهد في الكسب مع دوام الذكر» فإذا حصل له 
ما يكفيه عاوّدٌَ الأوراد. 

السادس : المستغرق بمحبة الله سبحانه » فهذا ورده بعد المكتوبات حضور 
القلب مع الله تعالئى» وهو يحركه إلى ما يريد مِنْ وِرْدِه. 

وينبغي أن يداوم العمل على الأورادء لقول النبي ية : «أحب العمل إلى الله 
تعالئ أدومه وإن قَل(2. 

وكان النبى ية عَمَلّه يمه . 


(۱( رواه البخاري »)٦٤٦٥-٦٤٦٩٤(‏ ومسلم (۲۱۸) و (۷۸۲) و )5١15(‏ كلها بنحوه 
عن عائشة» وهو في «صحيح سنن أبي داود؛ »)۱۳۹۸/١۲٠۹(‏ ولاصحيح 
النسائي» .)۷۳١(‏ وينظر «صحيح الجامع» .)١١۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۸۷)» ومسلم (۷۸۳)ء وأبو داود [«صحیح سننه» (۱۲۲۱/ 
3) عن عائشة. 

(الديمة): العمل الدائم في سكون. قال أهل اللغة: (الديمة): المطر الدائم 
في سکون» شَبّه به عمله في دوامه مع الاقتصاد. 


۷ - كتاب الأذكار. قيام الليل . 


باب في قيام الليل وفضله 
والأسباب المُيَسْرَةٍ لقيامه ونحو ذلك 

قال الله تعالی : تجا جَنُوبهُم عن لماع » [السجدة: .]١١‏ 

وقال النبي ية : «عليكم بقيام الليلء فإنه دَأْبُ الصالحين قبلكم» وهو فُزبة 
إلى ربكم» ومغفرة للسيئات» ومنهاة عن الإثم("" . 

وفي فضله أحاديث كثيرة. 

وقال الحسن البصري كله : لم أجد من العبادة شيئاً أشدّ من الصلاة في 
جوف الليل» فقيل له: ما بال المُتَهَجَدِينَ أحسن الناس وجوهاً؟ فقال: لأنهم 
لوا بالرحمن اسهم من نوره. 

فصل في الأسباب المْيَشُرة لقيام الليل 

اعلم أن قيام الليل صَعْبٌ إلا على من وف للقيام بشروطه الميسرة له» فمن 
الأسباب ظاهرء ومنها باطن . 

فأما الظاهر : فألا يكثر الأكل» كان بعضهم يقول: يا معشر المُريدين» لا 
تأكلوا کثیراً» فتشربوا كثيراء فتناموا كثيراً» فتخسروا كثيراً. 

ومنها: ألا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال الشاقة. 

ومنها: ألا يترك القيلولة بالنهارء فإنها تعين على قيام الليل. 

وفيا أن حتت الأرران. قال الئُوْريٰ: حُرِمْتٌ قيامَ الليل خمسة أشهر 

وأما الميَسّرات الباطنة : 

فمنها: سلامة القلب للمسلمين» وخلوه من البدع. وإعراضه عن فضول 
الدنيا . 


)000( ااأصحيح الترمذي» )4/۲۸۱15 .(o‏ وينظر لاصحيح الجامع» (1/4 ).2 
و«الإرواء» .)٤٥۲(‏ و«المشكاة» (۱۲۲۷). 


AY 


A٤‏ ۷ - كتاب الأذكار. قيام الليل. 


ومنها: خوفٌ غالبٌ يلزم القلب مع قِصَرٍ الأمل. 
ومنها: أن يعرف فضل قيام الليل. 
ومن أشرف البواعث على ذلك: الحبُ لله تعالى» وقوة الإيمان بأنه إذا قام 
ناجل ربّهء وأنه حاضره ومُشاهده» فتحمله المناجاة على طول القيام . 
قال أبو سليمان كنل : أهل الليل في ليلهم اَذ من أهل اللهو في لَهُْوِهم 
ولولا الليل ما أحببْتٌ البقاء في الدنيا. 
وفي «صحيح مسلم» عن النبي بيا أنه قال : «إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد 
مسلم يسأل الله فيها خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أتاه إياه وذلك كل ليلة» 7" . 
وإحياء الليل مراتب: 
57 أحدها: أن يحبي الليل كله» روي ذلك عن جماعة من السلف . 
القسمة لأجراء الثانية: أن يقوم نصف الليل» وهو مروي أيضاً عن جماعة من 
الليل] السلف» وأحسن الطريق في هذا أن ينام الثلث الأول من الليل؛ 
والسدس الأخير منه. 
المرتبة الثالثة: أن يقوم ثلث الليل» فينبغي أن ينام النصف الأولء والسدس 
الأخيرء وهو قيام داود عليه السلام. 
ففي «الصحيحين»: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» كان ينام نصف 
الليل» ويقوم ثلثه. وينام ستم 0 : 
ونوم آخر الليل أحسن» لأنه يذهب بآثار النعاس من الوجه بالغداة» ويقلل 
صفرته . 
)١(‏ أخرجه مسلم (07010)» وأحمد في «مسنده» طبعة المكتب الإسلامي المرقمة 
۱٤۳۳۸(‏ و15078١)‏ عن جابر. 
(۲) أخرجه البخاري »)١١١١(‏ ومسلم »)١159(‏ وأحمد (1۹1۸)» وهو في اصحيح 
سنن أبي داود» »)۲٤٤۸-۲۱۳۸(‏ واصحيح سنن النسائي» (1975 و۲۲۰۹) 
ولاصحیح سنن ابن ماجه» (۱۳۹۰/ ۱۷۱۲)» والدارمي 7٠١/7‏ عن ابن عمرو. 
وينظر «رياض الصالحين» )١١85(‏ و«الإرواء» »)۹٤٥(‏ طبع المكتب الإسلامي . 


¥۷ كتاب الأذكار. قيام الليل . 


المرتبة الرابعة: أن يقوم سدس الليل أو حُمِسَهُء والأفضل من ذلك ما كان 
في النصف الأخيرء وبعضهم يقول: أفضله السدس الأخير. 

المرتبة الخامسة: ألا يراعي التقدير» فإن مراعاة ذلك صعب. 

ثم فيما يفعله طريقان: 

أحدهما: أن يقوم أول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام» فإذا أنتبه قام» فإذا 
غلبه النوم نام» وهذا من أشد المُكابدة» وهو طريق جماعة من السلف . 

وفي «الصحيحين» من حديث أنس #5ه: ما كنا نشاء أن نرئ رسول الله وك 
تقلا من الئل إل رايناء» ونا عنا ناء انائزاء اقم ا 

وكان عمر ذه يصلي من الليل ما شاء الله» حتئ إذا كان من آخر الليل أيقظ 
أهلهء فيقول: الصلاة الصلاة. 

وقال الصحاك: أدركت أقواماً يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول 
الضجعة . 

الطريق الثاني: أن ينام أول الليل» فإذا أخذ حَظّه من النوم» وأنتبه» قام 
الباقي . 

قال سُفْيان النَّوْرِيُ: إنما هي أول نومة» فإذا أنتبهت لم أقلها - يعني: 
لم اينم كه 

المرتبة السادسة: أن يقوم مقدار أربع ركعات أو ركعتين» فقد روينا عن 
النبي يك أنه قال: «صلوا من الليل؛ صلوا أربعاً. صلوا ركعتين. ٠.‏ 
العديع2©0, 

وفي «سنن أبي داود» قال: قال رسول الله يكل: «مَنِ أستيقظ من الليل 


.])٠٠١١( واللفظ للنسائي [«صحيح سننه»‎ »)١١5١1( رواه البخاري‎ )١( 
رواه البيهقي في «الشعب»» وهو أيضاً في «ضعيف الجامع الصغير» عن الحسن‎ )۲( 
. طبع المكتب الإسلامي‎ »)۳٤۸۸( مرسلاً برقم‎ 
ولفظه: «صلوا من الليل ولو أربعاً» صلوا ولو ركعتين؛ ما من آهل بيت‎ 
. تُعرف لهم صلاة من الليل إلا ناداهم منادٍ: يا أهل البيت قوموا لصلاتكم»‎ 





A 


۷ - كتاب الأذكار. قيام الليل . 


وأيقظ أمرأته فَصَلَّيَا جميعاً رکعتین» كُتبا لَيِلَتَيِذٍ من « الذكين آله كيا 


0 


وكرت 4 [الأحزاب: )»]۳١‏ , 

وكان طلحة بن مُصَرّف يأمر أهله بقيام الليلء ويقول: صلوا ركعتين» فإن 
الصلاة في جَوْفٍ الوك ارال 

فهذه طرق قسمة الليل؛ ذ فليتخيّر المريد لنفسه ما يَسْهُل عليه. 

باذ شنب لكك عليه فى ر ر ينيقي أن اا ما ببق 
العشاءين وود السَّحَرء ليكون قائماً في الطرّفين» وهذه مرتبة سابعة . 

فصل 

فأما من صَعُبت عليه الطهارة في الليلء وتَقّلت عليه الصلاة» فليجلس 
مستقبل القبلة» وليذكر الله تعالى» ولْيَدْعٌ مهما قدر. فإن لم يجلس فليدع وهو 
مضطجع: ومن كان له ورد فغلبه النوم وفاته» فليأتِ به بعد صلاة الضحى . 
فقد ورد ذلك في الحديث غ00 

وليحذر من له عادة بقيام الليل أن يتركهاء ففي «الصحيحين» أن رسول الله 
اة قال لعبدالله بن عَمْرو: «لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل فترك قيام 
الیل . 

فصل في بيان الليالي والأيام الفاضلة 

أما الليالي المخصوصات بمزيد الفضل التي يُستحب إحياؤهاء فخمس 


)١(‏ «صحيح أبي داود؛ (۱۲۸۸/ .)۱٤١۱‏ وأخرج نحوه (1704/11517), واصحيح 
سنن ابن ماجه» /١١94(‏ 1775) عن أبي سعيد وأبي هريرة» وهو في (اصحيح 
ع 
)۲( أخرجه مسلم )۷٤۷(‏ عن عمر مرفوعاً بلفظ : «... فقرأه فيما بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر. . ٠.‏ 
)۳( رواه البخاري »)١٠١١(‏ ومسلم (159١)؛‏ والنسائي [«(صحيحه» 1١657(‏ و 
]))٤‏ عن ابن عَمْرو نفسه. 


AV 





۷ - كتاب الأذكار. بيان الليالي و الأيام الفاضلة . 


عَشْرَةَ ليلة» ولا ينبغي للمريد أن يغفل عنهنء لأنه إذا غفل التاجر عن موسم 
الرّبحْ فمتئ يربح؟ فمن هذه الليالي سبع في رمضان: الليلة السابعة عشرة» 
وهى التى كانت صبيحتها وقعة بدرء والست الباقية هن أوتار العَشْرء إذ فيهن 
تُطلب ليلة القدر. وأما الشمان الأخر: فأول ليلة من المحرم» وليلة عاشوراءء 
وأول ليلة من رجب» وليلة النصف منه» وليلة سبع وعشرين منه فإنها ليلة 
المعراج» وليلة النصف من شعبان» وليلة عرفة» وليلتا العيدين. وقد ورد 
صلوات لبعض هذه الليالي وليس فيها ما يثبت . 

وأما الأيام الفاضلة فتسعة عشر يوماً: يوم عرفة» ويوم عاشوراء» ويوم سبع 
وعشرين من رجب» وهو أول يوم هبط فيه جبريل على النبي بء ويوم سبع 
عشرة من رمضان كان فيه وقعة بدر. ويوم النصف من شعبان» ويوم الجمعة. 
ويوما العيدين» والأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجةء والأيام المعدودات 
وهي أيام التشريق . 

ومن قزاضل الأيام في اسنوع # بو الاين الجن رايام الب . 
وفيها فضل كبير مذكور في : (فضائل الصوم). 


آخر (كتاب: الأوراد)ء 
وهو آخر (ربع: العبادات)» 
وبالله التوفيق. 


ولا فرق في هذا بين ليلة القدر وباقي العشر الأخير من رمضان» وبين غيرها من 
الليالي . 

(۲) وهي ثلاث أواسط الشهرء حيث يكون القمر بدراً. ومن يظنها أوائل شوال فهو 
واهم. ١‏ 
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عطاك اتا إن 
الجر زا ارك 


وآداب الأكل» منها ما هو قبله» ومنها ما هو مع الأكل» ومنها ما هو بعد 

ا 
فمن القسم الأول: غسل اليدين قبل الأكل» كما ورد في الحديثء لأنها 

لا تخلو من درن . 

ومن ذلك أن يُوْصَعَ الطعام على السَفْرةٍ الموضوعة على الأرض» فإنه أقرب 
إلى فعل رسول الله َة مِنْ رَفْعِهِ على المائدة» وهو أدنى إلى التواضع 

ومن ذلك أن يجلس الجلسة على السفرة» فينصب رجله اليمنئ» ويعتمد 
على اليسرئ» وينوي بأكله أن يتقوئ على طاعة الله تعالى ليكون مطيعاً 
بالأكل» ولا يقصد به التنعم فقطء وعلامة صحة هذه النية أَخَدُ البُلْعَة دون 
الشْبَع . قال النبي 44 eS‏ 
أكُلاتٌ ئة يُقَمْنَ صُلْبّه فإِنْ كان لا مَحَالَّة فَتُلْتّ لطعامه. وثلث لشرابهء و 
مي شاك الحم ب ار م وأن 
يرفع يده قبل الشبع» ومَنْ فَعَلَ ذلك لم يكذ يحتاج إلى طبيب. 

ومن ذلك أن يرضئ بالموجود من الرزق» ولا يحتقر اليسير منه» وأن 
يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده. 


ء)۱١۸( منها: «بركة الطعام الوضوء قبله وبعده» «سلسلة الأحاديث الضعيفة»‎ )١( 
وكلها ضعيفة . قاله العراقى ؟/.‎ 

(۲) أخرجه أحمد (11/196)) وهو في اصحيح الترمذي» (۱۹۳۹/ 207178١‏ واصحيح 
ابن ماجه» /717١5(‏ 2017749 والحاكم عن المقدام بن مَعْدِ كرب . وينظر اصحيح 
الجامع» (٤1۷٥)ء‏ و«الإرواء» (۱۹۸۳). و«الصحيحة) (506؟5؟). 


۹۱ 


۹۲ 


۸ - [كتاب] آداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة . 


القسم الثاني : في الآداب حالة الأكل: وهو أن يبدأ بأسم الله في أوله. 
ويحمد الله تعالى في آخره. 

ومن ذلك أن يأكل باليمنى ويُصَهْر اللّقمة ويجوّد مَضْعَّهاء وألا يمد يده إلى 
أخرى حتى يبتلع الأولى» ولا يدم مأكولاً. 

ومن ذلك أن يأكل مما يليه» إلا أن يكون الطعام متنوعاً كالفاكهة» وليأكل 
بثلاث أصابع» وإذا وقعت لقمة أخذها. 

ومن ذلك ألا ينفخ في الطعام الحارٌء (ولا يَجْمَعَ بين التمر والنوئ في طب 
واحد)ء ولا يجمعه في كَفّهه بل يضعه مِنْ فيه على ظهر كفه ثم يلقيه» وكذا كل 
ما له عَجَم وثفْل» ولا يشرب الماء في أثناء الطعام» فإنه أَجَوَّدُ في باب الطب. 

ومن آداب الشرب أن يتناول الإناء بيمينه» وينظر فيه قبل الشرب» ويمص 
مَضَاً لا عبّاأء فقد روي عن على ذه: (مَصُوا الماء مَضَأً ولا تَعْبُوه عَبَاَّه فإن 
الكُبَادَ من العَبٌ). ولا يشرب قائماً ويتنفس في شربه ثلاثا : 

ففي «الصحيحين" أن النبي بلا كان يتنفس في شربه ثلاث . والمعنئ يتنفس 
في شربه من الإناءء بأن يباعد الإناء عنه ويتنفس» لا أن يكون النَّمّس في الإناء. 

القسم الثالث: من آداب الأكل ما يستحب بعد الطعام. وهو أن يمسك قبل 
الشبع ويلعق أصابعه» وأن يسلت7" القصعة» وليحمد الله. ففي الحديث عن 
النبي ككل أنه قال: «إن الله لَيَرْضِئ عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء 
ويشرب الشربة فيحمده عليها»2. ويغسل يده من العَمَر. 


(۱)( لفعله يی كما رواه مسلم .)۲۰٤۲(‏ 

0( رواه مسلم (۲۰۲۸)» والترمذي [«#صحيح سلله) ۸/0 )])] عن أنس. 
ومعناه في ااصحيح الجامع» (8665),» و«الصحيحة» .)۱۲۷٥(‏ 

(۳) أي: يتتبع ما بقي فيها من الطعام ويمسحها. 

)٤(‏ رواه مسلم (7755)» والترمذي )1817/1١547(‏ عن أنس . تنظر «الصحيحة» 
.)١1561(‏ 


)٥(‏ الغمر - بفتحتين ‏ الدسم والزهومة» من اللحم والسمن. 


۸ - [كتاب] آداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة ٣‏ 


فصل فيما يزيد من الآداب 
بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل 


من ذلك ألا يبتدئ في الأكل إذا كان معه من يستحق التقدم لِكبّرِ سِنْ أو 
زيادة فضل, إلا أن يكون هو المتبوع . 

ومنها ألا يسكتوا علئ الطعام» بل يتكلمون بالمعروف» ويتحدئون بحكايات 
الصالحين في الأطعمة وغيرها. 

ومن ذلك أن يقصد كل منهم الإيثار لرفيقه» ولا يحوج رفيقه إلى أن يقول 
له: كُلْء بل ينبسط ولا يتصنع بالانقباض . 

ومن ذلك ألا ينظر إلى أصحابه حالة الأكل لثلا يستحيوا. 

ومن ذلك ألا يفعل ما يستقذره من غيره» فلا ينفض يده في القصعة» ولا 
يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه وإذا أخرج شيئاً من فيه ليرمي به 
صرف وجهه عن الطعام» وأخذه بيساره» ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخَلُء 
ولا الخل في الدسمة» فقد يكرهه غيره» ولا يغمس بقية اللقمة التي أكل منها 


في المرقة. 
قصل 
ويستحب تقديم الطعام إلى الإخوان» رُوي ذلك عن علي ظ4 أنه [ف آدا 
في اداب 
0 لأن أجمع إخواني علئ صاع من الطعام أحب إليّ من أن أعتق تقديم الطعام 
رقبة . إل الإخوان 


وكان خيثمة 4 يصنع الخبيص والطعام الطيب» فيدعو إبراهيم الزائرين] 
والأعمش ويقول: كُلُواء فما صنعته إلا لكم. 

ويقدم ما حضر من غير تكلف» ولا يستأذنهم في التقديم» بل يقدم من غير 
أستئذان» ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده. 

ومن آداب الزائر ألا يقترح طعاماً بعينه» وإن ْيّر بين طعامين أختار 
أيسرهماء إلا أن يعلم أن مضيفه يسر بأقتراحه ولا يقصر عن تحصيل ذلك» 
فقد نزل الشافعي كله على الرعْفَرانيُء وكان الزعفرانيَ يكتب كل يوم رقعة 


4 ۸ - [كتاب] آداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة . 


بما يطبخ من الألوان» ويسلمها إلى الجاريةء فأخذ الشافعي الرقعة وألحق فيها 
لوناً آخرء فلما علم الزعفراني أشتد فرحه. 
فصل 
[(الدخول على ولا ينبغي لأحد إذا علم أن قوماً يأكلون أن يدخل عليهم» فإن 
اوكلين)] صادفهم من غير قصدء فسألوه الأكلء نظرء فإن علم أنهم إنما سألوه 
حياء منهء فلا يأكل» وإن علم أنهم يحبون أكله معهم. عا له أن 
يأك ومن دخل دار صديقه فلم يجده وكان واثقاً به عالماً أنه إذا أكل من 
طغافة شر ذلك جار له | ناكل 
فصل 
في آداب ومن آداب الضيافة» أن يقصد بدعوته الأتقياء دون الفُسَاقء وقال 
الضيافة] بعض السلف: لا تأكل إلا طعام تقي» ولا يأكل طعامك إلا تقي . 
وينبغي أن يقصد الفقراء دون الأغنياء» وينبغي ألا يهمل أقاربه في ضيافتهم› 
فإن إهمالهم يوجب الإيحاش وقطيعة الرحم. وكذلك يراعي الترتيب في 
أصدقائه ومعارفه» ولا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخرء بل أستعمال السّنّةَ في 
إطعام الطعام واستمالة قلوب الإخوان» وإدخال السرور على قلوب المؤمنين» 
ولا يدعو من يعلم أنه تشق عليه الإجابة» أو إذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب 
من الأسباب . 
وأما آداب الإجابة» فإن كانت دعوة عرس» فالإجابة عليها واجبة إذا دعاه 
المسلم في اليوم الأول» وإن كانت لغيره» فهي جائزة» ثم ينبغي ألا يخص 
الغني بالإجابة2 دون الفقير» ولا يمتنع من الدعوة لكونه صائماًء بل يحضرء 
فإن كان تطوعاً وعلم أن فطره يَسْرُ أخاه المسلم فليفطرء فأما إن كان الطعام 
حراماً فليمتنع من الإجابة» وكذلك إذا كان ثمّة منكراً؛ من: فرش محرمة»ء أو 
إناء محرم» أو مزمار» أو صورةء وكذلك إذا كان الداعي ظالماً أو فاسقاً أو 


)١(‏ كذا في الأصول» ولعلها: (الدعوة) فإنها ألزم بالسياق والسباق. 


۸ - [كتاب] آداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة. 


مبتدعاً أو مفاخراً بدعوته. وينبغي ألا يقصد بالإجابة إلى الدعوة نفس الأكل» 
بل ينوي به الاقتداء بالسَّئَّة» وإكرام أخيه المؤمن» وينوي صيانة نفسه عمن 
يسيء به الظن» فربما قيل عنه إذا أمتنع : هذا متكبر. 

وينبغي أن يتواضع في مجلسه إذا حضرء ولا يتصدرء وإن عين له صاحب 
الدار مکاناً لم يَتَعَذَّهُ ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام» فإنه 
دليل على الشّرّ. 

فصل : وأما إحضار الطعام فله خمسة آداب: 

الأول: تعجيله» فذلك من إكرام الضيف. 

الثاني : تقديم الفاكهة أولاً قبل غيرهاء وذلك أصلح في باب الطب» وقد قال 
الله تعال : لوقك مسا يتَكَرَفت لو ور عبر يما يَمْمَبُونَ )€ [الواقعة] 27 . 

ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحمُء خصوصاً المشويّ» ثم أفضل الطعام 
بعد اللحم الثريد ثم الحلوئ» وتتم هذه الطيبات بشرب الماء البارد» وتكملة 
الأمر صب الماء الفاتر على اليدين عند الغسل . 

الثالث: أن يقدم جميع الألوان الحاضرة. 

الرابع: ألا يبادر إلى رفعها بل يمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا أيديهم . 

الخامس : أن يقدم من الطعام قدر الكفاية» فإن التقليل من الكفاية نقص في 
المروءة . 

وينبغي أن يعزل لأهل البيت نصيبهم قبل تقديم الطعام» فإذا أراد الضيف 
الانصراف ينبغي أن يخرج معه إلى باب الدارء فإنه سنة» وذلك من إكرام 
الضيف. ومن تمام الإكرام طلاقةٌ الوجه» وطِيْبُ الحديثٍ عند الدخول 
:والخروج وعلول المائدة . 1 

وأما الضيف فينبغي أن يخرج طيِّبَ النفس وإن جرى في حقه تقصيرء فذلك 
ويراعي قلبه في قدر الإقامة. 


)١(‏ ليس لهذا علاقة بالطب» ولا في تقدمه بالآية دليل على ذلك 
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النكاح)] 


لاب النكاح تآدابى وَمَا يلعل بس 


لا يختلف العلماء ء في أن النكاح مستحب» مندوب إليه»› کر 


[(فوائد 
الفضائل › وفيه فوائد: 


منها: الولدء لأن المقصود بقاء النسل» وفيه فوائد محبة الله تعالئ 
بالسعي لذلك» ليبقى جنس الإنسان. وفيه طلب محبة رسول الله اة في 
تکشر ر يذ اعات ب وه طلني القيرك يدعاء"الزلة الالح والشفاعة 
بموت الولد الصغير. 

ومن فوائد النكاح: التحصن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة» وفيه ترويح 
النفس» وإيناسها بمخالطة الزوجة. 

ومنها: تفريغ القلب عن تدبير المنزل» والتكفل به بشغل الطبخ والكنس 
والفرش وتنظيف الأواني» وتهيئة أسباب العيش» فإن الإنسان يتعذر عليه أكثر 
ذلك مع الوحدة» ولو تكفل به لضاع أكثر أوقاته» ولم يتفرغ للعلم والعمل» 
فالمرأة الصالحة عون على الدين بهذه الطريقة» إِذِ أختلاف هذه الأسباب 
شواغل للقلب. 

ومن فوائده أيضاً: مجاهدة النفس» ورياضتها بالرعاية والولاية» والقيام 
بحقوق الأهل» والصبر على أخلاقهن» واحتمال الأذىئ منهن» والسعي في 
إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين» والاجتهاد في كسب الحلال 
لأجلهن» والقيام بتربية الأولادء وكل هذه أعمال عظيمة الفضل» فإنها 
رعاية وولاية» وفضل الرعاية عظيم» وإنما يحترز منهاء من يخاف من 
القصور عن القيام بحقهاء ومقاساة الأهل والولد بمنزلة الجهاد في سبيل الله 
عز وجل. 

وفي أفراد مسلم» عن النبي يي أنه قال: «دينار أنفقته في سبيل الله » ودينار 
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أنفقته فى رقبة»› ودينار تصدقت به على مسكين» ودينار أنفقته على أهلك . 
أفضلهم الدينار الذي أنفقته على أهلك». 

فصل : وفي النكاح افات : ۰ [ ا 

أقواها: العجز عن طلب الحلالء فإن ذلك يصعب» فربما أمتدت يد التكاح)] 
المتزوج إلى ما ليس له. 

الثانية: القصور عن القيام بحقوق النساء»ء والصبر على أخلاقهن وأذاهن» 
وفي ذلك خطرء لأن الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. 

الثالئة: أن يكون الأهل والولد يشغلونه عن ذكر الله كلك» فينقضي ليله 
ونهاره بالتمد دل فلا يتفرغ القلب للفكر في الآخرة والعمل لها. 

فهذه مجامع الآفات والفوائد» فالحكم على شخص واحدء بأن الأفضل له 
النكاح أو العزوبة مطلقاً: مصروفٌ على الإحاطة بمجامع هذه الأمور» بل 
ينبغي للمريد أن يَغرض نفسه على هذه الأحوال» فإن أنتفت عنه الآفات 
ولجتمعت له الفؤائذ» بان كان له مال خلال :وحسن خلق» وعو مع ذلك ؛ 
شابٌ يحتاج إلى تسكين الشهوة» ومنفردٌ يحتاج إلى تدبير المنزل» فلا شك أن 
النكاح أفضل» وإِنٍ اكيت هذه الفوائد واجتمعت فيه الآفات» فتَرْكٌه أفضل» 
وهذا في حق مَنْ لم يَحْتَحْ إلى النكاح» فإِنٍ أحتاج إليه فإنه يلزمه. 

فصل 

ويعتبر في المرأة لطيب العِشْرة أمور: [(الخصال 

أحدها: الدين» وهو الأصلء لقول النبي ككلةِ: «عليك بذات المطيبة 
الدين»» فإذا لم يكن لها دين أفسدت دين زوجهاء وأزرت به. وإن للعيش)] 
سلكت سبيل العَيْرة لم يزل في بلاء وتكدير عيش . 


)0( هو في مسلم (4415) عن أبي هريرة» وبلفظ : (أعظمها أجراً) بدلا من (أفضلهم 
الدينار) . 

)۲( رواه مسلم (بعد 5) عن جابر. وروئ نحوه البخاري (5090), ومسلم 
() عن أبي هريرة. 


۹۸ 
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الثاني : حُسْن الحُلُقَء فإنَّ سيئة الخُلّق ضررها أكثر منْ نفعها. 

الثالث: خسن الخلق» وهو مطلوب» إِذْ به يحصل التَّحَصَنء ولهذا أمر 
بالنظر إلى المخطوبة. وقد كان أقوام لا ينظرون في الحسن» ولا يقصدون 
التمتع» كما روي أن الإمام أحمد بن حنبل كث أختار أمرأة عوراء على 
أختهاء إلا أن هذا يندرء والطباع على ضده. 

الرابع : خفة المهرء وقد روج سعيد بن المسيّب ابنته بدرهمين . 

وقال عمر #ه: لا تغالوا في مهور النساء. 

وكما تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة» يكره السؤال عن مالها من 

جهة الرجل . 

قال الثوري : إذا تزوج الرجل وقال: : أي شيء للمرأة؟ فأعلم أنه لص 

الخامس: البكارةء لأن الشارع ندب إلى ذلك» ولأنها تحب الزوج a‏ 
أكثر من النيّب» فيوعخب ذلك الود فإن الطباع مجبولة على الأنس ب او 
مألوف» وهو أيضاً أكمل لمودته لهاء لأن الطبع ينفر من التي مَسّها غيره. 

السادس : أن تكون ولودا. 

السابع : النسب» وهو أن تكون من بيت دِيْنِ وصلاح . 

الثامن : أن تكون أجنبية . 

وكما ينبغي للرجل أن ينظر ةف في المرأة» ينبغي للوّليَ أن ينظر في دين الرجل 
وأخلاقه وأحوالهء اا ضير ال مرقوقة» ومتئ زَوّجها من فاسق أو 
مبتدع» فقد جنى عليها وعلئ نفسه. 

قال رجل للحسن : تين اروج انی ل : ممن يتقي الله فإنه إِنْ أحبها 
أكرمهاء وإنْ أبغضها لن يظلمها. 

فصل في آداب المعاشرة 
والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوحة 


أما الزوج› فعليه فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في آثني عشر أمراً: 
الأول: الوليمة» فإنها مستحبة . 


4- کتاب النكاح . آداب المعاشرة. 


الثاني: حُسْن الخُنّقَ مع الزوجات. وأحتمال الأذئ منهن لقصور عقلهن. 
وفي الحديث الصحيح: «أستوصوا بالنساء خيراًء فإنهن خلقن من ضِلّع» وإ 
أعوج ما في الضلع أعلاه؛ فن ذهبت تقيمه كسرته» وإنْ تَرَكته لم يرل أعوج» 
فأستوصوا بالنساء خير“ . وأعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كفت الأذئ 
عنهاء بل أحتمال الأذى منهاء والجلم على طيشها وغضبهاء أقتداء برسول الله 
كل ففي «الصحيحين» من حديث عمر 4 أن أزواج النبي ية كن يراجِغئّه 
وتهجره إحداهن اليوم الى اند 90 اديك هرر 

الثالث: أن يداعبها ويمازحهاء وقد سابق تال عائشة رضى الله عنها9©, 
وكات ات تادر كله قال ا ْ 

«هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك:9©' . 

الرابع: أن يكون ذلك بقدرء ولا ينبسط في الدُعابة إلى أن تسقط هيبته 
بالكلية عند المرأة» بل ينبغي أن يقصد طريق الاقتصاد. 

وقد روينا عن عمر ذه أنه عتب على بعض عُمَاله فكلمته أمرأة عمر ذه 
فيه فقالت: 

يا أمير المؤمنين فيم وجدت عليه؟ قال: يا عدوة الله» وفيم أنت وهذا؟ إنما 
أنت لعبة يلعب بك ثم تتركين . 

الخامس : الاعتدال في العَيْرة» وهو ألا يتغافل عن مبادئ الأمور التي 


)1( رواه البخاري (01857)؛ ومسلم )١578(‏ عن أبي هريرة. وينظر «صحيح الجامع 
الصغير» (455). 

0( هو في البخاري (2)5154 ومسلم .)۱٤۷۹(‏ 

(۳) «صحيح أبي داود» »)۲۹۷۸/۲۲٤۸(‏ واصحیح ابن ماجه» )1914/١51١(‏ 
عنها. ويراجع «الإرواء» (؟١6١)»‏ و«الصحيحة» »)۱١١(‏ و«آداب الزفاف» ص 
4*» طبعة المكتب الإسلامى المنقحة والمهذبة. 

»])۳۰۱۸( والنسائي [صحيح سننه»‎ »)١575( رواه البخاري (/2)5751 بحن‎ )٤( 
عنه. وينظر ااصحيح الجامع الصغير»‎ ])1850/1١601/( وابن ماجه [ #صحيح سننه»‎ 
(ETT) 


۹۹ 


١٠و‎ 
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يخشئ غوائلهاء ولا يبالغ في إساءة الظن» وقد نهئ النبي يك أن يطرق الرجل 
أهله لیا . 

السادس : الاعتدال في النفقة والقصد دون الإسراف والتقتيرء ولا ينبغي 
للرجل أن يستأثر عن أهله بالطعام الطيب» فإن ذلك ممًا يُوْغْرُ الصدر. 

السابع : أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يدري به كيف 
معاشرة الحائض› ويُلّقّنها الاعتقاد الصحيح» ويزيل عن قلبها كل بدعة إن 
كانت» ويعلمها أحكام الصلاة والحيض والاستحاضة» فيعرفها أنها إذا أنقطع 
دمها قبل المغرب بمقدار ركعة فعليها الظهر والعصرء وإذا انقطع دمها قبل 
الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء» وهذا لا يكاد النساء 
يُراعِيِئّه . 

الغامن: إذا كانت له نسوة ينبغي أن يَعْدِل بينهن» والعدل في المَبِيْتِ 
والعطاءء لا في الحب والوطء فإن ذلك لا يملكهء فإن سافر وأراد 
أستصحاب إحداهن أقرع بينهن» فأيتهن خرج سهمها خرج بها. 

التاسع : النشوزء فإذا كان النشوز من المرأة» فله أن يؤدبها ويحملها على 
الطاعة قهرأء ولكنه ينبغي أن يتدرج في تأديبها : : بتقديم الوعظ والتخويف» فإن 
لم ينفع› مَجرها في المضجع» > فولاها ظهره أو أنفرد عنها بالفراش» وهجرها 
في الكلام فيما دون ثلاثة أيام . تإن الم بع ارما ضرباً غير مبرح» وهو ألا 
يدمي لها جسماًء ولا يضرب لها وجها. 

العاشر: في آداب الجماع» يستحب البداءة بالتسمية» والانحراف عن 
القِبْلة . وأن يتغطئ هو وأهله بثوب» وألا يكونا متجردين» وأن يبدأ بالملاعبة 
والضم والتقبيل. ومن العلماء مَنِ أستحب الجماع يوم الجمعة» ثم إذا قضئ 
وطره فيتمهل لتقضي وطرهاء فإن إنزالها ربما تأخر. 

ومن الآداب: أن تأتزر الحائض بإزار من حَقُوَيها إلى ما بين الركبة إذا أراد 


)00( رواه البخاري )1۸°1(« ومسلم )¥10( وأبو داود [«صحیح سلله) Y۱)‏ 


))٩‏ والترمذي [«صحيح سننه» (۲۱۸۲/ ۲۷۱۲)] عن جابر. 
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الاستمتاع بهاء ولا يجوز وطؤها في الحيض» ولا في الدبر» ومن أراد أن 
يجامع مرة ثانية فليغسل فرجه ويتوضأً. 

ومن الآداب: ألا يحلق شعره» ولا يقلم أظافره. ولا يخرج دماً وهو 
جنب» وأما العزل فهو مباح مع الكراهة. 

الحادي عشر: في آداب الولادة» وهي ستة: 

الأول: ألا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنشى» فإنه لا يدري في أيهما الخير. 

الثاني : أن يؤذن في أذن المولود حين يولد. 

الثالك: أن 'يسمية اسما خسنا 

وفي أفراد مسلم: «إن أحب أسمائكم إلى الله كك عبد الله وعبد الرحمن:27) 
ومن كان له اسم مكروهء استحب له تبديله» فقد غيّر النبي ية أسماء جماعة» 
وقد كره من الأسماء: أفلح؛ ونافع» ويسارء ورباح» وبركة" لأنه يقال: 
أهو ثمة؟ فيقال: لا. 

الرابع : العقيقة عن الذكر شاتان» وعن الأنثى شاة 

الخامس : أن يحنكه بتمرة أو حلاوة. 

السادس : الختان. 

الثاني عشر: مما يتعلق بالزواج : الطلاق» وهو أبغض المباحات إلى الله 
كلك فيكره للرجل أن يفاجئ به المرأة من غير ذنب» ولا يجوز للمرأة أن 
تلجئه إلى طلاقهاء فإذا أراد الطلاق فَليْرَاعَ فيه أربعة أشياء : 

الأول: أن يطلقها في طهر لم يصبها فيهء لثلا تطول عليها العدة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۱۳۲)ء وأبو داود [«صحيحه؛ »])٤۹٤۹ /٤۱۳۹(‏ والترمذي 
[(#صحيحه) (۲۸۳/۲۲۷۰)]. وينظر «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل» (11177)» و«صحيح الكلم الطيب» (۷۷/ ۲۱۷-۱۷۲) طبع المكتب 
الإسلامي . 

6 رواه مسلم (۲۱۳۸) عن سمرة. 


١5 





. كتاب النكاح . آداب المعاشرة‎ - ٩ 


الثاني : أن يقتصر على طلقة واحدة ليستفيد بها الرجعة إن ندم . 

الثالك : أن يتلطف في الأمر في الطلاق بإعطائها ما تتمتع به لينجبر الفاجع› 
فقد روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه طلق أمرأة وبعث إليها بِعَشّرة 
آلاف درهم» فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق . 
الرابع : ألا يفشي سِرّهاء وفي الحديث الصحيح في أفراد مسلم: إن من 
أشَرٌ الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليهء ثم 
ينشر سِرّها2(0: ورُوي عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق أمرأته فقيل له: ما 
الذي يريبك منها؟ فقال: العاقل لا يهتك سِرّ أمرأته. فلما طلقها قيل له: لم 
طلقتها؟ فقال: ما لي ولامرأة غيري. 

فهذا كله من بیان ما على الزوج. 

القسم الثاني من آداب المعاشرة: ما على الزوجة لزوجها. 

عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لو جاز لأحد أن يسجد 
لأحد لَأَمَرْتُ المرأة أن تسجد لزوجهاء لعظم حقه عليها. 

وفي هذا القسم أحاديث كثيرة تدل على تأكيد حق الزوج على زوجته» 
وحقوقه عليها كثيرة» وأهمها أمران: 

أحدهما: الستر والصيانة . 

الثاني : القناعة . 

وعلئ هذا كان النساء في السلف» كان الرجل إذا خرج من منزله يقول له 
أهله: إياك وكسب الحرام» فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. 


)١(‏ رواه مسلم »)۱٤۳۷(‏ وأحمد )١١1747(‏ عن أبي سعيد الخدري» وحكم بضعفه 
الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» »)٤۸۷١ /٠١۳۸(‏ ولاضعيف الجامع) 
(۱۹۸۸). و«آداب الزفاف» ص .7١‏ 

(۲) هو في «صحيح سنن الترمذي» (١٠١۹/0‏ عن أبي هريرة. واصحيح سنن أبي 
داود» (۱۸۷۳/ ) عن قيس بن سعد. و«اصحيح سنن ابن ماجه» (؟1١5١/‏ 
۲.). ينظر «الإرواء» (۱۹۹۸)» و«صحيح الجامع» (01595). 
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ومن الواجبات عليها: ألا تفرط في ماله» فإِنْ أطعمت عن رضاه كان لها 
مثل أجره» وإن كان بغير رضاهء كان له الأجر وعليها الوزر. 

وينبغي لوالديها تأديبها قبل نقلها إلى الزوج لتعرف آداب العشرة» وينبغي 
للمرأة أن تكون قاعدة في عَُفّْر بيتهاء لازمة لِمغْرَّلِهاء قليلة الكلام لجيرانهاء 
كثيرة الاتقباض في حال غيبة زوجهاء تحفظه غائبا وحاضراًء وتطلب مسرته 
في جميع الأحوال» ولا تخونه في نفسها ولا في ماله» ولا توطئ فراشه من 
یکره» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» ولتكن همتها صلاح شأنها وتدبير بيتهاء 
قائمة بخدمة الدار في كل ما أمكنهاء ولتكن مقدمة لحق زوجها على حق 
نفسها وحق جميع أقربائها(" . 


آخر كتاب النكاح 


)١(‏ انظر كتاب «آداب الزفاف» للمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» فإنه على 
صغره قد جمع فيه ما يحتاجه المسلم في هذا الأمر من الأحاديث الصحيحة 
وأحكامها. 

وكتاب «الزواج الإسلامي» تأليف الأستاذ محمد علي الضناوي. 
وكتاب «تحفة العروس» للأستاذ المربي محمود مهدي الإستانبولي. وكلها 
طبع المكتب الإسلامي . 


كلاب آدابَ الكَنْب الماش رفضلہ 
وصتر المعاملل ما ينأف بذلك 


أعلم أن الله 8# بلطيف حكمته جعل الدنيا دار تسبب واكتساب» تارة 
للمعاش» وتارة للمعاد» ونحن نورد آداب التجارات» والصناعات» وضروب 
الاكتساب وأسبابها ونشرحها. 

فصل في فضل الكسب والحث عليه 

قال الله تعالى : جملا الاد مَعَاكَا 4072 [النبا] فذكره في معرض الامتنان» 
وال رجت لك ذا مين ام نكر )€ [الأعراف] فجعلها 
نعمة» وطلب الشكر عليهاء وقال تعالئن: ليس عَلِنِصكُمْ جاح أن تَبَْوا 
فل م ن دَيَكُع »4 [البقرة: 194]. 

وفي الحديث أن النبي يا قال: «طلب الحلال جهاد» 7" . 

و«إن الله ليحب العبد المحترف»0 . 

وفي أفراد البخاري أن النبي كَل قال : «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن 
يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود کان يأكل من عمل يده . 


وفى حديث آخر: «أن زكريا تلالد كان نجار . 


)١(‏ رواه القضاعي عن ابن عباس» وأبو نعيم عن ابن عمر. وهو في «ضعيف الجامع» 
.)۳٦۱۹(‏ و«الضعيفة» .)١751١(‏ 

(۲) رواه البيهقي في اشعب الإيمان»» والطبراني في «الكبير» عن ابن عمر. وهو في 
اضعيف الجامع» ٠ ٤(‏ » واسلسلة الأحاديث الضعيفة» .)١755١(‏ 

(۳) رواه البخاري (۲۰۷۲) عن المقدام بن مَعْدٍ بكرب . 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۳۷۹)ء وابن ماجه [«صحيحه» ])73١10٠ /۱۷٤١(‏ عن أبي هريرة. 
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قال ابن عباس 4##: كان آدم تالا حراثاًء ونوح نجاراًء وإدريس خياطاًء 
وإبراهيم ولوط زرَاعَينء وصالح تاجراً» وداود زراداً؛ وموسئ وشعيب ومحمد 
ابن عبدالله صلوات الله تعالى عليهم وسلم رعاة. 

وأما الآثار فروي أن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني أستعن بالكسب 
الحلالء فإنه ما آفتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه» وضعف 
في عقله» وذهاب مروءته» وأعظم من هذه الخال احففاف الا بد 

وقيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال: 
لا أعمل شيئاً حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جَهِلَ العلم» أمَا سمع 
قول النبي بيا : «إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي:2"7. وقولّه ي حين ذكر 
الطير: اتغدو خماصاً وتروح بطانا» 9 . ١‏ 

وكان أصحاب رسول الله يله يَنّجرون في البر والبحرء ويعملون في 
نخلهمء والقدوة بهم. 1 1 

وقال أبو سليمان الدارانى : ليس العبادة عندنا أن تَصُْفْ قدميك وغَيْرُّك يتعب 
لك» ولكن أبدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبّد. 

فإن قيل: فقد قال أبو الدرداء: زاولت التجارة والعبادة فلم يجتمعاء 
فأخترت العبادة؟ فالجواب: أنّا لا نقول: إن التجارة لا تراد لذاتهاء بل 
للاستغناء عن الناس» وإغناء العائلة» وإفاضة الفضل على الإخوان» فأما إن 
كان المقصود فسن المال وجَمْعَهء والتفاخر به ونحو ذلك» فهو مذموم. 

وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعاً لأمور أربعة: الصحة» والعدل» 
والإحسان» والشفقة على الدين. 


)١(‏ أخرجه أحمد 01١5(‏ و ١٦٦٥)ء‏ وعلقه البخاري قبل »)۲۹۱٤(‏ وصححه 
الألباني في «الإرواء» .)۱١۹۹(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۰۵ و۳۷۰). والترمذي [«صحيحه) (۱۹۱۱/٤٤۲۳)]ء‏ وابن 
ماجه [«اصحیحه» ])٤١٦٤ /۳۳١۹(‏ عن عمر. وهو فى «الصحيحة» .)١٠١(‏ 
وسيأتي لفظه بأتم مما هنا في الصفحة (417) حاشية (0). 
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الأمر الأول: فى الصحةء فإن كان العقد بيعاًء فله ثلاثة أركان: 
الا ا ا 

الركن الأول: أما العاقدء فينبغى للتاجر ألا يعامل المجنون» لأنه غير 
كلف قلا يضح به .ولا يعامل اليد إلا أن يمك آنه افون > وكذلك 
الصبي لا يعامل إلا أن يكون قد أذن له الأب أو الوصىّء فيصير بمنزلة العبد 
المأذون له» وعند الشافعي» لا تصح عقود الصبي» ومعاملة الأعمئ عندنا 
صحيحة» يصح بيعه وشراؤه» وعند الشافعي لا تصح . 

وأما الظّلَمَةُ ومَنْ أكثر ماله حرام فلا ينبغي أن يُعامّل إلا في شيء يُغْرَفُ أنَّ 
عينه حلال. 

الركن الثاني : المعقود عليه» وهو المال المقصود نقله. ولا 0 
الكلب» لأنه نجس العين» فأما البغل والحمار فيجوز بيعهماء سواء قلنا: إنهما 
طاهران أو نجسان» ولا ر بيع الحشرات» ولا بہ بيع العود والمزمارء والصور 
ا ا و E Ey,‏ 
شرعاًء أما الحس فكالطير في الهواء» والعبد الآبق ونحوهماء وأما الشرع 
فكالمرهونء وبيع الام دون الولد الصغيرء أو الولد دون الأم» فهذا ممنوع 
تسليمه شرعا. 

الركن الثالث: اللفظء وهو الإيجاب والقبول» فإن تقدم القبول الإيجابَ لم 
يصح في إحدى الروايتين» ويصح في الأخرئ» سواء كان بلفظ الماضي أو 
بلفظ الطلب» فإن تبايعا بالمعاطاة» فظاهر كلام أحمد صحة البيع . 

وقال القاضي أبو يعلئ: لا يصح ذلك إلا في الأشياء اليسيرة. وهذا أصلح 
الأقوال» أعني أن تكون المعاطاة في الأشياء المشقرة دون التفيسة» لجريان 
العادات بذلك . اوطعي يتن طريق ان الا كرك الات رال ع من 
شبهة الخلاف. وقد شدد الله تعالئ فى أمر الرباء فينبغي أن يحذر من الوقوع 
فيه» وهو قسمان: ربا الفضل»› رالنان > فينبغي أن يعرف ذلك وما يجري 
فيه الربا. ويحتاج أيضاً أن يعرف شروط ال والإجارة» والشركة» فإن 
المكاسب لا تنفك عن هذه العقود المذكورة. 
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فصل: في الأمر الثاني: وهو العدلء وأجتناب الظلم في المعاملة» ونعني 
بالظلم ما يتضرر به الغير» وهو ينقسم إلى ما يعم ضرره وما يخص . 

الأول: الاحتكارء وهو منهي عنه لما فيه من غلاء السعر:وتضييق' الأقوات 
على الناس. وصفته: أن يستكثر مِنِ أبتياع الغلات في الغلاء؛ ويتربص بها 
زيادة الأسعارء فأما إذا دخلت له غلة من ضيعته وحبسهاء نی مح كرا 
وكذلك إذا كان الشراء في حال الاتساع والرخص على صفة لا يضيق على 
الناس» وفي الجملة تكره التجارة في القوت» لأنه قوام الآدمي . 

القسم الثاني : : ما بخص ضرره» نحو أن يثني على السلعة بما ليس فيهاء أو يكتم 
بعض عيوبها فيضر بذلك المشتري . وقد قال النبي بيا : «من غشنا ليس منا» . 

وأعلم أن الغش حرام في البيوع› وفي الصناعات» وقد سئل الإمام أحمد 
عن رفو الثوب حت لا يبين» فقال: لا يجوز لمن يبيعه أن يخفيه. 

وينبغي للتاجر أن يحقق الوزنء ولا يتخلص في هذا حتئ يرجح إذا أعطى » 
وينقص إذا أخذ» ومتئ خلط العَلآف الطعام تراباً ثم كاله فهو مطفف»› وكذلك 
القَضَّاب إذا خلط عظما لم تجر العادة بمثله. 

وقد نهي عن النَّجْشء وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر 
المشتري» ونهي عن التصرية . 

فصل : الأمر الثالث: فى الإحسان بالمعاملة» وقد أمر الله تعالى #بلْمَدلٍ 
والإحْسّن# [النحل : اناا خان المسامحة في البيع؛ وألا يغبنه فى 


الربح بما لا يتغابن في العادة» فأما أصل المغابنة فمأذون فيه» لأن البيع 
للربح› ولك يراعئ فيه التقريب» فإن بذل المشتري زلاةة على الريج 
المعتاد لشدة رغبته وحاجته» فينبغي أن يمتنع البائع من قبول ذلك فإن 
ذلك من الإحسان. 


)١(‏ أخرجه مسلم »)٠١١(‏ والترمذي [«صحيحه» ])١11١90/1٠١50(‏ عن أبي هريرة. 
ورواه الطبراني وأبو نعيم في «الحلية» عن ابن مسعود. وهو في (صحيح الجامع» 
(4-٠55ي‏ و«الإرواء» (1۳۱۹)› و«الصحيحة» )1°0۸( . 
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ون ذلك أنه ]ذا آراد امتعيفاء الشمن أ نالذيق» اتسن اة بالا 
وتارة بحط البعض» وتارة بالإنظار» وتارة بالتساهل» وتارة في وجود النقد. 

ومن الإحسان: أن يقيل من يستقيله» فإنه لا يستقيل إلا متضرر بالبيع؛ 
والأحاديث تشهد بفضل هذه الأمور المذكورة» وما لصاحبها من الأجر 
والثواب. 

فصل : الأمر الرابع : شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته. لا 
ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده» بل يراعي دينه» وإنما تتم شفقته على 
يله بمراعاةاستة شتام 

الأول: حسن النية في التجارة» قَلْيَئْو بها الاشتعفاف عن السؤال» وكف 
الطمع عن الناس» والقيام بكفاية العيال» ليكون بذلك من جملة المجاهدين؛ 
ولينو النصح للمسلمين. 

الثاني: أن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات» 
فإن الصناعة والتجارة لو تركت بطل المعاش» إلا أن من الصناعة ما هو مهمء 
ومنها ما يستغنئ عنه لكونه متعلقاً بالزينة أو طلب التنعم, قَلْيَشْتغل بصناعة 
مهمة» ليكون في قيامه بها كافياً عن المسلمين مهماًء وليجتنب صناعة الصياغة» 
الف رفي الان ان رسيم ما يركرت يده وه مكزوة : 

ومن المعاصي: خياطةٌ الخياط القَبَاء الديباج للرجل» ويكره أن يكون 
جزاراًء لأنه يوجب قساوة القلب» أو حجاماًء أو كناساً لما فيه من مباشرة 
النجاسة» وفي معناه الدباغ9 . 

ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» والعبادات» وفروض الكفايات9 . 


)١(‏ ليس على هذا دليل من نقل أو عقل» والمسلمون بحاجة إلى كل الأعمال 
والصنائع . 

)۲( وهذا مما يكتمه علماء السوء» ولا يكاد يعرف» بل المعروف عكسه من شدة 
تزاحمهم علئ هذه الوظائف. وينظر «إقامة الدليل والبرهان على تحريم أخذ 
الأجرة على تلاوة القرآن» لشيخي ابن مانع ك4 طبع المكتب الإسلامي. 
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الغالث : ألا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة» وسوق الآخرة المساجدٌء 
فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته» فيواظب على 
الأوراد» وقد كان صالحو السلف من التجار يجعلون أوّل النهار وآخره 
للآخرة» ووسطه للتجارة» وإذا سمع آذان الظهر والعصرهء فينبغي أن يترك 
المعاش اشتغالاً بأداء الفرض . 

الرابع : أن يلازم ذكر الله تعالى في السوق» ويشتغل بالتسبيح والتهليل. 

الخامس : ألا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة» فلا يكون أول من 
يدخل السوق» ولا آخر من يخرج منها. 

السادس: ألا يقتصر على أجتناب الحرام» بل يَتَوَفُ مواقع الشْبَه ومواضع 
الريب» ولا يقف مع الفتاوم» بل يستفتي قلبه فيجتنب ما يحُزْ في القلب. 





بيان الق لكا حرام 


اعلم أن طلب الحلال فرض على كل مسلم» وقَدٍ أذعئ كثير من الجهال 
عدم الحلال» وقالوا: لم يبق منه إلا الماء الفرات» والحشيش النبات» وما 
عدا ذلك فقد أفسدته المعاملات الفاسدةء فلما وقع لهم هذاء وعلموا أنه لا بد 
لهم من الأقوات» توسعوا في الشبهة والحرام» ولهذا من الجهل» وقلة العلمء 
فإن في «الصحيحين» NT‏ النعمان بن بشير ظ4 أن النبي ييا قال : 
«الحلال بَبْنّء والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات» . 

ولما كانت هذه الدعوى من هؤلاء الجهال بدعة قد عم ضررهاء وأستطار 
في الدين شررهاء وجب كشف الغطاء عن فسادها بالإرشاد إلى مدرك الفرق 
بين الحلال والحرام والشبهة. 

ونحن نوضح ذلك في أقسام : 

الأول: 

في فضيلة طلب الحلال» وذم الحرام» ودرجات الحلال والحرام : 

قال الله تعالى: #يتايما الرسل كوأ من لطبت ومنو ليا [المؤمنون: ]٠١‏ 
والطيبات : الحلالء فأمر بذلك قبل العمل؛ وقال في ذم الحرام: ولا 
تاوا ١‏ اموک بكم بأ بالطل 4 [البقرة: 44 50) أل غير ذلك من الآيات . 

وعن أبي عزيرة ا قال رسول الله ية : «يا أيها الناس إن الله طيب لا 


)01( هو في البخاري »)٥۲(‏ ومسلم .)۱٥۹۹(‏ و«صحيح أبي داود) /۲۸٤۸(‏ ۳۳۲۹)» 
ولاصحیح ابن ماجه» (۳۲۱۹/ »)۳۹۸٩‏ و«صحيح النسائي» ٤۱٤۸(‏ و 05548). 
وينظر «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» .)7١(‏ 

(۲) ومن ذلك سرقة الحقوق في المطبوعات» وما بذلوا فيه من جهد التأليف» أو أجور 


التصحيح» وتكاليف الصف. . . إلخ. 


1١١١ 
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يقبل إلا طيباً. . .» وذكر الحديث إلى قوله: (ثم ذكر الرجل يطيل السفرء 
أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماءء یا رب یا رب! ومطعمه حرام › ومشربه 
حرام وملبسه حرام وعُذِىَ بالحرام» فأنى يستجاب لذلك:0) رواه مسلم. 
وروي في ذلك غير حديث. 

وور أذ سعدا بال رل 29 أن اب درت فقال له: «أُططبْ 
طيئْمَتك * : ب دَعْوَتُك90". 

وقد كان السلف ينظرون في الحلال ويدققون فيه» فأكل أبو بكر الصديق 
اه شيئاً من شبهة ثم قاء. . 

فصل في درجات الحلال والحرام: أعلم أن الحلال كله طيب» ولكن بعضه 
أطيب من بعض» والحرام كله خبيث» ولكن بعضه أخبث من بعض» كما أن 
الطبيب يحكم على كل حلو بالحرارة» ولكنه يقول: هذا خاز في الدرجد 
الأولى ؛ وهذا في الدرجة الثانية» وهذا في الثالثة» وهذا في الرابعة . مثال ذلك 
في في الحرام : : المأخودٌ بعقد فاسد حرام ولكنه ليس في درجة المغصوب على 
0 بل المغصوب أغلظء إذ فيه إيذاء الغير» وترك طريق الشرع في 
الاكتساب» وليس في العقود الفاسدة إلا ترك طريق التعبد فقطء وكذلك 
المأخوذ ظلماً من فقير أو صالح أو يتيم» أخبث وأغلظ من المأخوذ من قوي 
أو غنيّ أو فاسق 

فصل : والورع له درجات أربع: 

ِ : 00 ارجات 

الدرجة الأولى: وهي درجة العدول عن كل ما تقتضي الفتوئ الورع)] 

تحريمه» وهذا لا يحتاج إلى أمثلة. 


الدرجة الثانية: الورع عن كل شبهة لا يجب أجتنابهاء ولكن وتيت كينا 


)١(‏ هو في مسلم .)٠١١5(‏ و«صحيح سنن الترمذي» (۲۹۸۹/۲۳۹۰). وينظر «غاية 
المرام» .)١17(‏ 

0( قال العراقي : أخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن عباس وفيه من لا أعرفه . 

(۳) إنما فعل أبو بكر ذلك» لأنه كان من طعام الكهّانة» وهو شخت خبيث. 
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يأتي في قسم الشبهات» ومن هذا قوله بي: «دع ما يريبك إلى ما لا 
بريېك»”. 

الدرجة الثالثة : الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. 

الدرجة الرابعة: الورع عن كل ما ليس لله تعالى» وهو ورع الصدّيقين» مثال 
ذلك فا روي عن يحون بن بی الیم وزی رست ادع أله شرت دوا 
فقالت له أمرأته: لو مشيت في الدار قليلاً حتئ يعمل الدواء» فقال: هذه مشية 
لا أعرفهاء وأنا أحاسب نفسي منذ ثلاثين سنة. فهذا رجل لم تحضره نية في 
هذه المشية تتعلق في الدين» فلم يقدم عليهاء فهذا من دقائق الورع. 

والتحقيق فيه أن الورع له أول وغاية» وبينهما درجات في الاحتياط» فكلما 
كان الإنسان أشد تشديداًء كان أسرع جوازاً على الصراطء وأخف ظهراًء 
وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع» كما 
تتفاوت درجات النار في حق الظلّمة بحسب درجات الحرام» فان شئت فَزِدْ في 
الاحتياط» وإِنْ شئت فَتَرَخَضُء فلنفسك تحتاط وعليها تترخص. 

القسم الثاني: 

في مراتب الشبهات وتمييزها عن الحلال والحرام: 

وحديتٌ النعمانٍ بن بشير(" نص في هذه الأقسام الثلاثة» وهي الحلال 
والحرام وما بينهماء والمشكل فيها هو المتوسط الذي لا يعرفه كثير من 
الناس» وهو الشبهة. ٠‏ 

ونحن نكشف الغطاء عنها فنقول: الحلال المطلق: الذي لا يتعلق بذاته 
صفة توجب تحريماً لعينه» ولا يتعلق بأسبابه ما يطرق إليه تحريماً أو كراهية. 

مثال ذلك: الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على مِلْكِ 
أحدٍء والحرام المحض: ما فيه صفة محرمة» كالشدة في الخمرء والنجاسة في 
6 «صحيح النسائي» (709). و«صحيح الترمذي» (5018/5<565). وهو مخرج 


في «الإرواء» (۱۲ و و02 ولاغاية المرام» (9/ا١).‏ 
0( متفق عليه» سلف تخريجه في الصفحة »)١١١(‏ الحاشية .)١(‏ 
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البول» أو حصل بسبب منهي عنه» الیل بالظلم والرباء فهذان الطرهان 
ظاهران» ويلتحق بهما ما تحقق أمره» ولكن يحتمل تغيره» ولم يكن لذلك 
ا يدل عليه» فل صيد البر والبحر حلال» : أنه من صاد 
ظبية أو سمكة» فإنه يحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم أفلتت» وهذا 
الاحتمال لا يتطرق إلى ماء المطر 0 قوف ذلك 
الاحتمال في الصيد ورع الموسوسين» لأنه وهم مجرد لا دلالة عليه» فلو دل 
وه مكل اف يجد شن اة جرع لذ عدر عليه الأابعه اعبط 
كالكيٌ» ويحتمل أن يكون غيره» فهذا موضع الورع. 
وحد الشبهة ما تعارض فيه أعتقادان صدرا عن شيئين مقتضيين لاعتقادين» 
ومثالات الشبهة كثيرة» والمهم منها مثالان: 


- الأول: الشك في السبب المحلل أو المحرم» وينقسم إلى أربعة أنواع : 


الأول: أن يكون الحل معلوماً من قبل» ثم يقع الشك في المحلل» فهذه 
شبهة يجب أجتنابهاء ويحرم الإقدام عليهاء مثاله أن يرئ صيداً فيجرحه فيقع 
في الماء» فيصادفه ميتأء ولا يدري هل مات بالغرق أو بالجرح؟ فهذا حرام» 
لأن الأصل التحريم . 

النوع الثاني: أن يعرف الحل ويشك في المحرم» فيكون الأصل الحل› 
والحكم له» كما لو طار طائرء فقال رجل: إِنْ كان هذا غراباً فآمرأته طالق» 
وقال آخر: وإن لم يكن غراباًء فأمرأته طالق» ثم التبس الأمرء فإنا لا نقضي 
بالتحريم في واحدة منهماء ولكن الورع أجتنابهما وتطليقهما. 

النوع الثالث: أن يكون الأصل التحريم» ولكن طرأ ما يوجب التحليل بظن 
غالب فهو مشكوك فيه» والغالب حله» مثاله أن يرمي إلى صيد فيغيب عنه» ثم 
يدركه ميتاً وليس عليه أثر سوئ سهمه» فهذا ظاهر فيه الحل» لأن الاحتمال إذا 
لم يستند إلى دليل ألتحق بالوسوسة» فأما إن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة 
أخرى التحق بالنوع الأول. 
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النوع الرابع : أن يكون الحل معلوماًء ولكن يغلب على الظن طرآن المحرم 
بسبب معتبر في غلبة الظن شرعاًء مثاله أن يؤدي أجتهاده إلى نجاسة أحد 
الإناءين بالاعتماد على علامة معينة توجب عليه الظن» فتوجب تحريم شربه» 
كما أوجب منع الوضوء به. 

- المثال الثاني : أن يختلط الحرام بالحلال» ويشتبه الأمر فبه. وذلك على 
ا 

اها ف د 01512 أو يعطرة عن لكات وو ذلك من 
العدد المحصور› ومثله أن تشتبه أخته بأجنبيات» فهذه شبهة يجب أجتنابها . 

الثاني : أن قلط سرام تحصو اال کر بحرن کا لى اوت ا 
أو عشر رضائع بنسوة بلد كبير» فلا يلزم بهذا أجتناب نكاح أهل البلدء بل له 
أن ينكح من شاء منهن» لأن في تحريمهن حرجاً كبيراً» وكذلك من علم أن 
مال الدنيا خالطه حرام قطعاء لم يلزمه ترك الشراء والأكل» لأن في ذلك 
ا ل CS‏ وا 
الدراهم بالكلية» وأن مِجَناً سرق في زمانه2"7» وما تركوا شراء مجن» فأجتناب 
هذا من ورع الوسوسة. 

الغالث: أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصرء كحكم الأموال في 
زماننا هذاء فلا يحرم بهذا الاختلاط تناول شيء بعينه» إلا أن يقترن بتلك 
العين علامة تدل على أنه من الحرام» نحو أن يأخذه من يد سلطان ظالم» > فإن 
لم يكن له علامة» فتركه ورع» ولا يحرم ذلك» لأنه قد علم في زمان رسول 
الله لا والخلفاء بعده أن أثمان الخمور ودراهم الربا وغلول الغنيمة أختلطت 
بالأموال» وقد أدركت الصحابة نهب المدينة وتصرف الظلّمة ولم يمنعوا من 
الشراء بالسوق» ولولا صحة ذلك لانْسَدّ باب جميع التصرفات» فإن الفسق 
يغلب على الناس» لكن الأصل في الأموال الحل» وإذا تعارض أصل وغالب» 


)١(‏ هذا معروف» ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر مرفوعا: 


«أول رباً أضع . . . ربا العباس». 
(۲( أخر جه البخاري )14۸( ومسلم (IA)‏ عن ابن عمر. 


٠‏ - كتاب آداب الكسب. البحث و. . . عن الحلال. 


ولا أَمَارة على الغالب» حُكم بالأصلء كما قلنا في طين الشوارع وأواني 
المشركين» فقد توضأ عمر #* من جرة نصرانية» مع أن مشربهم الخمر 
ومطعمهم الخنزير ولا يحترزون من نجاسة» وكان الصحابة تلبس الفراء 
المدبوغة والثياب المصبوغة. 

ومن تأمل أحوال الدباغين والصباغين» علم غلبة النجاسة عليهم» فيدل 
ذلك على أنهم لم يكونوا يحترزون إلا من نجاسة مشاهدة» أو يكون عليها 
علامة» فأما الظن الذي يستفاد من رد الوَهَّم إلى مجاري الأحوال» فلم 
يعتبروه» فإن قيل: قد كانوا يتوسعون في أمور الطهارة» ويحترزون من شبهات 
الحرام» فما الفرق؟ قلنا: إن أردتٌ أنهم كانوا يصلون مع النجاسة فباطل» وإن 
أردت أنهمٌ أحترزوا من كل نجاسة يجب أجتنابها فصحيح, وأما تورعهم عن 
الشبه» فكان بطريق كف النفس عما ليس به بأ مخافة ما به بأس» والنفس 
تميل إلى الأموال كيف كانت بخلاف الأنجاس» وقد كانوا يمتنعون مما يشغل 
قلوبهم من الحلال» والله أعلم . 

القسم الثالث: 

في البحث» والسؤال» والهجوم» والإهمال ومظائها : 

أعلم أنه لو فُذّم لك الطعام» أو أهديت لك هديةء أو أردت أن تشتري شيئاً 
من شخص فليس لك أن تقول: هذا مما لا أتحقق حلهء فأريد أن أفتش عنه» 
وليس لك أن تترك البحث مطلقاًء بل السؤال واجب مرة» وحرام مرة» 
ومندوب مرة» ومكروه مرة. 

والقول الشافى فيه : أن مَظِنَةَ السؤال الرّيبهُ» وهى تحصل إما من أمر يتعلق 
ا ا ٠‏ 

أما ما يتعلق بصاحب المال» فنحو أن يكون مجهولاًء وهو الذي ليس عليه 
قرينة تدل على ظلمه. كَزِيٌ الأجناد. ولا على صلاحه»ء كثياب أهل العلم 
والزهدء فههنا لا يجب السؤال ولا يجوزء لأن فيه هتك المسلم وإيذاءه» ولا 


.)١( حاشية‎ ٠٠ صحيح» سلف في الصفحة‎ )١( 
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يقال لهذا: إنه مشكوك فيهء لأن المشكوك فيه هو الذي تحصل فيه الريبة 
بدلالة» مثل أن يكون على جَلْقة الأتراك» وأهل البوادي المعروفين بالظلمء 
وقطع الطريق» فهذا يجوز معاملته» لأن اليد تدل على الملك» وهذه الدلالات 
ضعاف» إلا أن التّرك من الورع . 

وأما ما يتعلق بالمال» فنحو أن يختلط الحرام بالحلال» كما إذا طرح في 
السوق أحمال من طعام مغصوب فآشتراها أهل السوق» فإنه لا يجب على من 
يشتري فى تلك البلدة من السوق أن يسأل عما يشتريه» إلا أن يظهر أن أكثر ما 
في أيديهم حرام» فعند ذلك يجب السؤال» فإن لم يكن الأكثر حراماً كان 
التفتيش ورعاً غير واجب» وكذلك نقول في رجل له مال حلال خالطه الحرام» 
مثل أن يكون تاجراً يعامل معاملات صحيحة ويرابي» فهذا إن كان الأكثر من 
ماله حراماًء لم تجز قبول ضيافته ولا هديته إلا بعد التفتيش» فإن ظهر أن 
المأخوذ من وجهه حلال جازء وإلا ترك» وإن كان الحرام أقل» فالمأخوذ 
شبهة» والورع ترك . 

وأعلم أن السؤال إنما يقع لأجل الريبة» فلا ينقطع إلا من حيث تنقطع الريبة 
المُفضية لهء بألا يكون المسؤول متهماً» فإن كان متهماً وعلمت أن له غرضاً 
في حضورك أو قبول هديته» فلا ثقة بقوله» وينبغي أن يسأل غيره. 

القسم الرابع: 

كيفية خروج التائب عن المظالم المالية. 

أعلم أن من تاب وفي يده مال مختلط» فعليه تمييز الحرام وإخراجه» فإن 
كان معلوم العين» فأمره سهل» وإن كان ملتبساً مختلطاً فإن كان من ذوات 
الأمثال» كالحبوب والنقود والأذهان» وكان معلوم القدرء ميز ذلك القدرء فإن 
أشكل فله طريقان : 

أحدهما: الأخذ بغالب الظن. 

والثاني : الأخذ باليقين» وهو الورع. 


)١(‏ يلاحظ أن المؤلف سلك سبيل الوسط في الأمور من غي تقد أو تَقَلْتِ. 


٠‏ - كتاب آداب الكسب. صلات السلاطين وما يحل من مخالطة الظلّمة منهم. 


فإذا أخرج المال الحرام» فإن كان له مالك معين» وجب صرفه إليه أو إلى 
وارثه» وإن كان لذلك المال زيادة ومنفعة» جمع ذلك كله وصرفه إليهء وإن 
يئس من معرفة المالك ولم يدر أمات عن وارث أم لا؟ فليتصدّق بهء وإن كان 
ذلك من مال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين» صرف ذلك إلى 
القناطر والمساجد ومصالح طريق مكة وما ينتفع به كل من يمر من المسلمين. 

مسألة: إذا كان في يده مال حلال وشبهة» فليخص نفسه بالحلال» وليقدم 
قوته وكسوته على أجرة الحجام والزيت وإِسْجَار التنور» وأصل هذا قوله ككل 
في كسب الحجام: «أَعْلِفه ناضحك». 

ومن كان في يد أبويه حرام» فليمتنع من مؤاكلتهماء فإن كان شبهة داراهماء 
فإن لم يقبلا تناول اليسير. 

وقد روي أن أم بشر الحافي ناولته تمرة فأكلهاء ثم صعد الغرفة فقاءها. 


في إذرار السلاطين وصلاتهم» وما يحل من مخالطة السلاطين الظّلَمة 


أعلم أن من أخذ مالاً من السلطانء فلا بد أن ينظر في مدخل ذلك إلى 
السلطان من أين هوء وفي صفته التي يستحق بها الأخذ» وفي المقدار الذي 
يأخذه» هل يستحقه؟ 

وقد تورع جماعة عن ذلك وكان فيهم من يأخذه فيتصدق به. 

وأما في هذا الزمان» فالاحتراز عنه أولىء لأنه قد علم طريق الأخذء ثم لا 
ينال إلا بالذل والسؤال والسكوت على الإنكار. 

وقد كان بعض السلف لا يأخذ» ويعلل بأن باقي المستحقين لم يأخذواء وهذا 
ليس بشيء» لأنه يأخذ حقه ويبقئ أولئك في مقام مظلوم» ورلن المال م كا : 
)١(‏ أخرجه أحمد(157197و77١6١)‏ عن جابرء و(٤۲۳۹۸‏ و۲۳۹۸۷ و۲۳۹۹۲) 


وكذا ابن ماجه [«(صحیحه» 2])5١57/١1!/59(‏ والترمذي [(#اصحيحه) (۱۰۲۷/ 
۷ !1 )عن محيصة بن مسعود. وهو مخرج في «الصحيحة» .)٠٤١١(‏ 


٠١١ ۸‏ - كتاب آداب الكسب. صلات السلاطين وما يحل من مخالطة الظلَّمة منهم. س 


ا فصل: أعلم أن لك مع الأمراء والعمال الظّلّمة ثلاثة أحوال: 

غالطة السلاطين الحالة الأولئ: أن تدخل عليهم» وهي شَرُهاء فقد روي عن 
الظلمة وما النبى ية أنه قال: «من أتول أبواب السلاطين أَفْتتَنَ(21 «وما ازداد عبد 
يحرم. . .] من السلطان قرباً إلا آزداد من الله بدا . 1 


وقال حذيفة : إياكم ومواقف الفتن . فقيل : وما مواقف الفتن؟ قال: أبواب 
الأمراء» يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب» ويقول ما ليس فيه. 

وقال تن اام ل ا 6 دقان اا إن ا 
فْتَنْتَنِيء وإن أقصيتني حرمتني» وليس في يدك ما أريده» ولا في يدي ما 
احافك عليه» ونا أناك من ااك لمت .بك عفن هراك وف سيت عك 
بمن أغناك عني . 

فهذه الآثار تبين كراهية مخالطة السلاطين» وأيضاً فإن الداخل على السلطان 
معرض لأن يعصي الله كك إما بفعله أو قوله أو سكوته. 

أما الفعل: فإن الدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلئ أماكن 
مغصوبة» ولو فرض أنه في موضع غير مخصوب» ففي الغالب يكون ما تحته 
أو ما يظله من خيمة أو نحوها من ماله الحرام» والانتفاع بذلك حرام» ولو 
فرض ذلك حلالاً» فربما يقع في غيره من المحذورات» إما أن يسجد له» أو 
يتمثل له قائماء ويخدمه. ويتواضع له بسبب ولايته التي هي الة ظلمه. 
والتواضع للظالم معصية» بل من تواضع لغني لأجل غناه لا لمعن آخر يقتضي 
التواضع ١‏ ذهب ثلثا دينه» فكيف إذا تواخ ضع للظالم؟ راكيل الولرلة معفية؟ إلا 
أن يكون عند خوف» أو لإمام عادل» أو عالم يستحق ذلك» فأما غير من 
ذكرناء فلا يباح في حقهم إلا مجرد السلام. 


)١(‏ «صحيح سنن أبي داود؛ )۲۸٥۹/۲٤۸7(‏ من حديث ابن عباس . وكذا هو قطعة 
من الحديث الضعيف التالي . لكن بلفظ : «من لزم السلطان افتتن». 
(۲) «ضعيف سنن أبى داود؛ (5117/ )١1879‏ من حديث أبى هريرة. 
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وأما القول» فهو أن يدعو للظالم» أو يثني عليه» أو يصدقه فيما يقول من 
باطل بصريح قوله» أو بتحريك رأسه»ء أو بأستبشار في وجهه» أو يظهر له 
الحب والموالاة والاشتياق إلى لقائه» والحرص على طول بقائه» فإنه في 
الغالب لا يقتصر على السلام» بل يتكلم ولا يعدو كلامه هذه الأقسام . 

وقد جاء في الأثر: (من دعا لظالم بطول البقاء» فقد أحب أن يعصى الله) . 

ولا يجوز دعاؤه له إلا أن يقول: أصلحك الله أو وفقك الله أو نحو ذلك. 

وأما السكوت: فهو أن يرى في مجالسهم من الفرش الحريرء وأواني 
الفضة» والملبوس المحرم على غلمانهم من الحرير» ونحو دلك» فيسكت. 
وكل من رأئ شيئأ من ذلك وسكت» فهو شريك فيه. وكذا إذا سمع من 
كلامهم ما هو فحش وكذب وشتم وإيذاءء فإن السكوت عن ذلك كله حرام» 
لأنه يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فإن قلت : إنه يخاف على نفسه» فهو معذور فى السكوت. قلنا: صدقت» 
إلا آنه فكو عن ران بعر ل اا ات ما ل بام الجر لأنه لو لم 
يدخل ويشاهد» لم يجب عليه الأمر والنهي؛ وكل من علم بفساد في مكان» 
وعلم أنه إذا حضر لم يقدر على إزالته» لم يجز له أن يحضر. 

فصل: فإن سلم مما ذكرنا كله» وهيهات» لم يسلم من فساد يتطرق إلى 
قلبه» لما يرى من توسعهم في التنعم» فيزدري نعمة الله عليه» ثم يقتدي به 
غيره في الدخول» ويكون مُكثراً لسواد الظلّمة. 

وروي أن سعيد بن المسيب دعي إلى البيعة للوليد وسليمان أبئيْ عبد 
الملك» فقال: لا أبايع قدو اغات الليل والنهار. فقالوا: انل عن هنا 
الباب وأخرج من الآخر. قال: لا والله لا يقتدي بي أحد من الناس» فجلد مئة 
والس المُسُوح . 

فعلن ما ا لا يجوز الدخرل على الأمراء الظلمة إلا بخذرين: 

أحدهما : إلزام من جهتهم يخاف من الخلاف فيه الأذى. 

والثاني : أن يدخل ليرفع ظلماً عن مسلم» فيجوز بشرط ألا يكذب ولا يثني 
ولا يدع نصيحة يتوقع لها قبولاًء فهذا حكم الدخول. 


١١8 لل‎ 


1۲۰ 


٠‏ - كتاب آداب الكسب. صلات السلاطين وما يحل من مخالطة الظلّمة منهم. س 


الحال الثاني : أن يدخل عليه السلطان زائراًء فجواب السلام لا بد منهء وأما 
لكيام ب اكرام اقلا وخر لقا على a‏ فإنه بإكرام العلم والدين 
مستحق للحمدء كما أنه بالظلم مستحق للذم. فإن دخل عليه وحده» وقد رأئ 
أن يقوم إعزازاً للدين فهو أولئ» وإن كان دخوله عليه في جمع» فمراعاة 
جشمة أرباب الولايات فيما بين الرعايا أولئ وأمثل» ولا بأس بالقيام على هذه 
النية» وإن علم أن ذلك لا يورث فساداً في الرعية ولا يناله أذىٌ من غضبهء 
فترك الإكرام بالقيام أولئ. ثم يجب عليه أن ينصحه» ويعرفه تحريم ما يفعله 
مما لا يدري أنه محرم؛ فأما إعلامه بتحريم الظلم وشرب الخمرء فلا فائدة 
فيه» بل عليه أن يخوفه من ركوب المعاصي مهما ظن أن التخويف ينر في 
قلبه» وعليه أن يرشده إلى المصالح› ومتئ عرف طريقاً للشرع يحصل به 
غرض الظالم عرفه إياه. 

الحال الثالث : أن يعتزل عنهم فلا يراهم ولا يَرَوْنَه والسلامة في ذذلك» ثم 
ينبغي أن يعتقد بُغضهم على ظلمهم› > فلا يحب لقاءهمء ولا يثني عليهم» ولا 
يستخبر عن أحوالهم» ولا يقترب إلى المُتصلين بهم» ولا يتأسف على ما يفوته 
بسبب مفارقتهم» كما قال بعضهم: إنما بيني وبين الملوك يوم واحدء إما يوم 
مضئ فلا يجدون لذته» وأنا وإياهم في غد على وجل وإنما هو اليوم» فما 
عسيئ أن يكون هذا اليوم؟! 

مسألة: إذا بعث إليك سلطان مالا لتفرقه على الفقراءء وكان له مالك 
معین» لم يَحِلَّ أَخَذُهء وإن لم يكن له» كان حكمه أن يتصدق به كما سبق 
بيانه» ويتولئ تفرقته على الفقراء . 

ومن العلماء مَن أمتنع مِن أخذه. 

وإذا كان أكثر أموالهم الحرام» حرمت معاملتهم. 

وما بَتَنْهُ الظّلّمة من القناطر والمساجد والسقايات» ينبغي أن ينظر فيه فإن 
كانت تلك الأعيان التي بنيت بها لمالك معين» لم يَجُرْ العبور عليها إلا 
للضرورة» وإن لم يعرف مالكها جاز العبور عليهاء والورع: الأمتناع» والله 
أعلم . 


١١‏ - كناب آداب الصَحبَى وَالأخوة 
وَمعسَاشْءَ ا خلئ نحو ذلك 


أعلم أن الألفة ثمرة حُسْنِ الحُلّق» والتفرق ثمرة سوع الخلق» لان ااا 
حسن الخلق يوجب التحابب والتوافق» وسوء الخلق يثمر التباغعض والأخوة] 
والتدابر» ولا يخفئ ما في حسن الخلق من الفضل» والأحاديث دالة 
على ذلك . 

فقد روي من حديث أبي الدرداء 4 عن النبي ٤ي‏ أنه قال: «ما من شيء 
أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن» رواه الترمذي وصححه. 

وفي حديث آخر: «إن أحبكم إليٌ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم 
أخلاقاً . وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة مساويكم أخلاقاً»7" . 

وسئل النبي بيا عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: «تقوى الله وحسن 
الخلق» . 

وأما المحبة في الله تعالئ» ففي #الصحيحين» من حديث أبي هريرة 06 
ذه عن النبي وك أنه قال : اسبعة بُظلهم الله في ظله يوم لا ل إلا له الأخوة في الله] 
فذكر منهم : «ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» : 


)000( «صحيح أبي داود) »)٤۷۹٩ /٤۰۱٤(‏ و(صحيح سنن الترمذي» (۲۰۰۲/۱۹۲۹). 

(۲) رواه أحمد 2»)١1/٠١١(‏ والترمذي [«اصحيحه» ])35١18/1747(‏ عن أبي ثعلبة 
الخشني. وهو في «صحيح الجامع» .)١16*5(‏ و«المشكاة) »)٤۷۹۷(‏ 
و«الصحيحة» (۷۹۱). 

فيه «صحيح سنن الترمذي» ام °°( و(اصحيح سنن ابن ماجه» 0" 
٠‏ عن أبي هريرة. 

/١959( ولصحيح الترمذي»‎ »)٠٠۳١( هو في البخاري (570 و577١)؛: ومسلم‎ )٤( 
. (AAY) وينظر «الإرواء»‎ .(EAVT) واصحيح النسائي»‎ (41 


١ 1۲۲‏ - كتاب آداب الصحبة. 


وفي حديث آخر: يقول الله كك : «حقت مَحَبّتي للمتحابين فئّ» وحقت 
محبتي للحتباذلين في» وحقت محبتي للمتزاورين في . 
وفي حديث آخر: «أوثق عرئ الإيمان. أن تحب في الله وتبغض في 
اش . والأحاديث في ذلك كثيرة . 
[ببان البغض وأعلم أن من يحب في الله يبغض في الله» فإنك إذا أحببت إنساناً 
فى إن لكونه مطيعاً لله فإذا عصئ الله أبغضته في الله» لأن من أحب لسبب 
١‏ أبغض لوجود ضِده. ومن أجتمعت فيه خصال محمودة ومكروهة» 
فإنك تحبه مِنْ وجه وتبغضه من وجه. فينبغي أنْ تحب المسلم لإسلامه» 
وتبغضه لمعصيته . فتكون معه على حالة متوسطة بين الانقباض والاسترسال. 
فأما ما يجري منه مجرئ الهفوة التي يُعلم أنه نادم عليهاء فالأولئ حينئذ 
الإغماض والسترء فإذا أصرّ على المعصية» فلا بد من إظهار أثر البغض 
بالإعراض عنه والتباعد» وتغليظ القول له على حسب غلظ المعصية وحفًتها. 
وأعلم أن المخالف لأمر الله تعالى على أقسام : 


[بيان مراتب و NA‏ 
الذين يبغضون أحدها: أن يكون كافراً. فإن كان حَرْبيَاء فهومستحق للقتل 


في الله وكيفية والإرقاق» وليس بعد هذين إهانة . وإن كان ذِمَيَاء فلا يجوز إيذاؤه إلا 

معاملتهم] بالإعراض عنه» والتحقير له بالاضطرار له إلى أضيق المكان» وترك 

البداءة بالسلام. فإن سلم قيل له: وعليك. والأولئ الكفٌ عن مخالطته 
ومؤاكلته . ومن المكروه الاسترسال إليه والانبساط كما يفعل بالأصدقاء . 

القسم الثاني : المبتدع. فإن كان ممن يدعو إلئ بدعة» وكانت البدعة بحيث 

يكفر بهاء فأمره اشد من الذَّمىّ» لأنه لا يُمَرْ بجزية ولا يُسامح بعقد ذمة. وإن 

كان ممن لا يكفر بهاء فأمره بينه وبين الله تعالئ أخف من أمر الكافر لا 


)١(‏ أخرجه مالك ؟94017/7» وأحمد )۲۲٠۲٠(‏ عن معاذ بن جبل . ورواه الطبرانى فى 
«الكبير)» والحاكم عن عبادة بن الصامت . وهو في «(صحيح الجامع» (4991). 1 

(۲) أخرجه الطبراني عن ابن عباس. وهو في «صحيح الجامع؛ (5589), 
و«الصحيحة» (۱۷۲۸) . 


. كتاب آداب الصحبة‎ - ١ 


محالة» ولكن الأمر فى الإنكار عليه أشدّ منه على الكافرء لأن شر الكافر غير 
مد ل لا يلتفت إلى قولهء بخلاف المبتدع الذي يدعو إلى بدعته» لأنه 
يرغي ا تدع ال ج فن اا الغلى ا و متسل + افاظهار: 
ا ل ا 
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اشد 

فأما المبتدع العامُيّ الذي لا يَمْدِر أن يدعو ولا يُخاف الاقتداء به» فأمره 
أَهونء والأولى أن بلطف به في النصح., فإن قلوب العوامٌ سريعة التقلب» فإن 
لم ينفع النصح وكان في الإعراض عنه تقبيحٌ لبدعته في عَيْنِه تأکد أستحباب 
الإعراض عنه. وإن عُلِم أن ذلك لا يوَئْرِ؛ِ لجمود طبعه ورسوخ أعتقاده في 
قلبه» فالإعراض عنه أولى» لأن البدعة إذا لم يبالغ في تقبيحها شاعت بين 
الخلق وعم فسادها. 

القسم الثالث : العاصي بفعله لا بأعتقاده» فإن كانت بحيث يتأذى بها غيره» 
كالظلم والعٌضْب وشهادة الزور والغِيبة والنميمة ونحو ذلك» فالأولئ الإعراض 
عنه وترك مخالطته والانقباض عن معاملته» وكذلك الحكم في من يدعو إلى 
الفسادء كالذي يجمع بين بين الرجال والبساء ويه اسنات الشرب لأهل الفساد» 
نهنا بنش إهانته رمق اطكة والاغر اح که فأما الذي يفسق في نفسه بشرب 
خمر أو زنى أو سرقة أو ترك واجبء فالأمر فيه أخف» ولكنه في وقت 
مباشرته إل صُودِفٍَ وجب منعه يما يَمْتْعُ به فإن كان النُصح يَرُدْهِ - وكانت 
أنفع له نصح وإلا أغلِظ له. 

فصل في بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته 

روينا عن النبي كل أنه قال: «المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من 

يخالل» 20 . 


)000 رواه أبو داود [(صحيح سنله) )€7 *°¢/ (EAT‏ والترمذي [(صحيح سنله) 
[(YTVA/14Y)‏ من حديث ني هريرة. وهو في (صحيح الجامع» (هغه*), 
و«الأحاديث الصحيحة» (4۲۷)» و«مشكاة المصابيح» (0019). 





۱۲۳ 
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. كتاب آداب الصحبة‎ - ١ 


وأعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد» ولا بد أن يتميز المصحوب بصفاتٍ 
وخصالٍ يزغب بسببها في صحبته» وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد 
المطلوبة من الصحبة» وهي إما دنيوية كالانتفاع بالمال والجاهء أو بمجرد 
الاستئناس بالمشاهدة والمحاورة» وليس ذلك غرضناء وإما دينية» وتجتمع 
فيها أغراض مختلفة» منها الاستفادة بالعلم والعمل» ومنها الاستفادة من الجاه 
تحصيناً عن إيذاء من يُكدّر القلب ويَصّدٌ عن العبادة» ومنها الاستفادة من المال 
للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب القوت» ومنها الاستعانة في 
المُهِمّاتَء فتكون عُدَّة في المصائب وقوة في الأحوال» ومنها أنتظار الشفاعة 
في الآخرة» كما قال تعض السلف: استكثروا من الاتخوان» :فإن لكل مون 
شفاعة . فهذه فوائد تستدعي كل فائدة شروطاً لا تحصل إلا بها. 

وفي الجملة. فينبغي أن يكون في من تُؤْئْرُ صحبته خمس خصال: 

أن يكون عاقلا حسن الخُلّقَء غير فاسق» ولا مبتدع» ولا حريص على 
الدنيا . 

أما العقل» فهو رأس المال» ولا خير فى صحبة الأحمق» لأنه يريد أن 
ينفعك فيضرّك» ونعني بالعاقلٍ : الذي يفهم :الامو علق عا مي علية؛ إما 
بنفسه» وإما أن يكون بحيث إذا أفْهم فَهِمَ. 

وأما حُسْنُ الخُلْقَء فلا بد منه» إِذْ رْبٌ عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع 
هواه» فلا خير في صحبته . 

وأما الفاسق» فإنه لا يخاف الله. ومن لا يخاف الله تعالئ لا تومن غائلَبُه 
ولا يُونّقُ به. 

وأما المبتدع» فيخاف من صحبته بسٍراية بدعته. 

قال عمر بن الخطاب 4##: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم» فإنهم 
زينة في الرخاء وعدة في البلاءء وَضَعْ أمر أخيك على أَحْسَّنهِ حتئ يجيئك ما 
يَقْلِيك منه» وأعتزل عَدُوَكُء وأحذر صديقك إلا الأمين» ولا أمين إلا من 
يخشىئ الله» ولا تصحب الفاجر فتتعلّم من فجورهء ولا تُطْلِعْه على سرك 
وأستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالئ. 


١‏ - كتاب آداب الصحبة. حقوق المسلم على المسلم. 


قال يحيى بن معاذ: بئس الصديق تحتاج أن تقول له: اذكرني في دعائك› 
وأن تعيش معه بالمداراة» أو تحتاج أن تعتذر إليه. 

ودخل جماعة على الحسن وهو نا > فجعل بعضهم يأكل من فاكهة في 
البيت» فقال: رحمك الله هذا والله فعل الإخوان. 

وقال أبو جعفر لأصحابه: أَيُدْخِلُ أحدكم يده في كُمْ أخيه فيأخذ منه ما 
يريد؟ قالوا: لا. قال: فَلَسْتُمْ بإخوانٍ كما تزعمون. 

ويُروئ أن فتحاً المَوْصِلَىٌ جاء إلى صديق له يقال له عيسئ التَّمّاره فلم 
يجده فى المنزل. فقال للخادمة : أخركن لی كنس خی فأخرجنه» فأخذ منه 
درهمين. وجاء عيسى إلى منزله فأخبرته الجارية بذلك. فقال: إن كنتٍ 


صادقة» فأنت حُرّة. فنظر فإذا هى قد صدقتء كُعَيَقَث07) . 


فصل في بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق 

الحق الأول: قضاء الحاجات والقيام بهاء وذلك درجات: 

أدناها: القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة» لكن مع البشاشة والاستبشار. 

وأوسطها: القيام بالحوائج من غير سؤال. 

وأعلاها: تقديم حوائجه على حوائج النفس. 

وقد كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته أربعين سنة فيقضي 
حوائجهم . 

الحق الثاني : على اللسان؛ بالسكوت تارة» وبالنطق أخرى . 

أما السكوت» فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وعيبته» وعن الرَدْ 
عليه ومُماراته ومناقشته» وعن السؤال عما یکره ظهوره من أحواله. ولا يسأله 
إذا لقيه: إلى أين؟ فربما لا يريد إعلامه بذلك» وأن يکتم سره ولو بعد 
القطيعة» ولا يقدح في أحبابه وأهله» ولا يُبْلِعُهِ قَذْحَ غيره فيه. 


)١(‏ بفتح العين» والضم من الأخطاء الشائعة. 


١775 


١‏ - كتاب آداب الصحبة. حقوق المسلم على المسلم. 


وينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه» إلا إذا وجب عليه النطق في أمرٍ 
بمعروف أو نهي عن منكرء ولم يذ رخصة في السكوت» فإن مواجهته بذلك 
إحسان إليه في المعنى . 

وأعلم نك إن طلبت مُتَزُّهاً عن كل عيب لم تَّجِدْء ومن غلبت محاسنه على 
شاوه فهو الغا 

وقال ابن المبَارَكِ : المؤمن يطلب المعاذير» والمنافق يطلب الرّلات . 

وقال الفضيل: المُيُوّة: الصفح عن زلات الإخوان. 

وينبغي أن تترك إساءة الظن بأخيك» وأن تحمل فِعْلّه على الحَسّن مهما 
أمكن . 

وقد قال النبي ب : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». 

وأعلم أن سوء الظن يدعو إلى التجسس المَنْهِيَ عنه» وأن ستر العيوب 
والتغافل عنه سمة أهل الدين. 

وأعلم أنه لا يكمل إيمان المرء حتئ يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وأقل 
درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به» ولا شك أنك تنتظر من 
أا انييس غور ع ا :فلو ق لك هة فيد لك 
أشْئَدَ عليك» فكيف تنتظر منه ما لا تعزم عليه له؟ 

ومتئ التمست من الإنصاف ما لا تسمح به دخلتٌ في قول الله تعالى : 
الین نا اکال عل اين بسر © را كم آر ذم ية 09> 
[المطففين] ومنشأ التقصير في ستر العورة والمُعْري بكشفها الجِفَدٌ والحسد. 

وأعلم أن من أشد الأسباب لإثارة الحقد والحسد بين الإخوان المماراة» 
ولا يبعث عليها إلا إظهار التميّز بزيادة الفضل والعقل وأحتقار المردود عليهء 
ومن مارئ أخاهء فقد نسبه إلى الجهل والحمق» أو إلى الغفلة والسهو عن فهم 


)00( أخرجه البخاري «(o\۱€۳)‏ ومسلم 5ه وأبو داود [#صحيحه) (۱۰۹/ 
»2 والترمذي [«صحيحه؛ ])١1988/1519(‏ عن أبي هريرة. وهو في 
«صحيح الجامع» (2)7551/9 و«غاية المرام» .)4١19(‏ 


١‏ - كتاب آداب الصحية . حقوق ق المسلم على المسلم. 


الشيء على ما هو عليه؛ وكلٌ ذلك أستحقارٌء وهو يُوْغْرُ الصَّدْرَ ويُؤْجبٌ 
المعاداة» وهو هك الأو 

الحق الرابع : على اللسان بالنطق» فإن الأخوة كما تقتضي السكوت عن 
المكروه» تقتضي النطق بالمحبوب» بل هو أخص بالأخوةء لأن ع 
بالسكوت صَحِبَ أهل القبورء وإنما يراد الإخوان ليُستفاد منهم لا حلص 
منهم »۰ لأن السكوت ماه کف الأذئ» فعليه أن يتودد إليه لمان ويقتدة في 
أحواله» ويسأل عما عرض له» ويُظهر شغل قلبه بسببه» ويُبدي السرور بما 
يسر به . 1 

وفي الصحيح من رواية الترمذي : «إذا أحب أحدكم أخاه كَلْيعْلم . 

ومن ذلك أن يَذْعْوّه بأحب أسمائه إليه . 

قال عمر بن الخطاب ذا : ثلاث يُضْفين لك وَدّ أخيك: تُسَلّم عليه إذ 
ميته » وتوَسّع له في المجلس» وتدعوه بأحب أسمائه إليك . 

ومن ذلك أن بشني عليه بما يعرفه من محاسن أحواله عند من يُؤْيْر الثناء 
عنده» وكذلك الثناء على أولاده وأهله وأفعاله» حتئ في خلقه وعقله وهيئته 
وحطه وتصنيفه وجميع ما يفرح به من غير إفراط ولا كذب . 

وكذلك ينبغي أن تُبلغه ثناء من أثنئ عليه مع إظهار الفرح به فإن إخفاء 
ذلك مخض الحسد. 

ومن ذلك أن تشكره على صنيعه فى حقك» وأن تذبّ عنه فى عَيْبته إذا 
صد بسوء» فحق الأخرَة التشميدُ في الحماية والنصرة. ١‏ 


وفي الحديث الصحيح: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه». 


. ليس فى الأصول الحق الثالث» ولعله حق المال كما فى «الإحياء»‎ )١( 

(۲) يريد أن الترمذي أخرجه بسند صحيح . وانظر «"صحيحه؟ (1980/ ۲۳۹۵). 

(۳) أبو داود [«صحیح سننه» /٤۲۷۳(‏ 0175)] من حديث المقدام بن مَعْدٍ يكرب. وهو 
في «صحيح الجامع؟ (۲۸۱-۲۷۹). 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۲٤٤۲(‏ و(١٥1۹)»‏ ومسلم »)۲٥۸٠(‏ وأبو داود [صحيحه» 
(7/5091 © والترمذي [«صحیحه» ])١577/1١١67(‏ عن أبن عمر. 


1۷ 


١١ ۸‏ - كتاب آداب الصحبة. حقوق المسلم على المسلم. 


زميق أعمل الد عن عرضيه يكو فد أسلمه. 

أحدهما: أن تُقَدّْر أن الذي قيل فيه» قد قيل فيك وهو حاضرء فتقول ما 
تحب أن يقوله. 

الثاني : أن مدر أنه حاضر وراء جدار يَتَسَمّع عليك» فما تحرك في قلبك 
من نصرته في حضوره ينبغي أن يتحرك في غَيْبته. ومن لم يكن مخلصا في 
إخائه» فهو منافق . 

ومن ذلك التعليم والنصيحة» فليس حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته 
إلى المال» وإذا كنت غنياً بالعلم فَوَاسِه وأَرْشِدْهُ. وينبغي أن يكون نُضْحُك إياه 
سِرًاً. والفرق بين التوبيخ والنصيحة: الإعلانُ والإسرار» كما أن الفرق بين 
المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاءء فإِنْ أغضيت لسلامة دينك 
ولما ترى فيه من إصلاح أخيك بالإغضاء؛ فأنت مُدَارِء وإن أغضيت لِحَظٌ 
نفسك وأجتلاب شهواتك وسلامة جاهك؛ فأنت مُداهِنٌّ . 

ومن ذلك العَفْرُ عن الزّلات» فإن كانت رلته فى دينه» قَتَلْطفْ فى تُصحه 
مَهُما أمكن» ولا تترك رَّجْرَه ووّغظهء فإن أبئ فالمصارمة. 

الحق الخامس: الدعاء للأخ في حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسك . 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي الدرداء» أن النبي كَل قال: «دعوة المرء 
المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه 
بخير قال الملك الموكل به: آمين» ولك بمشل». 

وكان أبو الدرداء 4# يدعو لخلق كثير من إخوانه يسميهم بأسمائهم . 

وكان أحمد بن حنبل يه يدعو فى السّحَر لستة نفر. 

وأما الدعاء بعد الموت» فقال عمرو بن حُرَيْثِ: إذا دعا العبد لأخيه 


)000( هو في (صحيح مسلم» c(YVTY)‏ وااصحيح سنن ی داود) )۱۳0۸/ .)١6:‏ 


١‏ - كتاب آداب الصحبة. حقوق المسلم على المسلم. 


الميت» أتئ بها مَلَكُ قَبْرّه فقال: يا صاحب القبر الغريب» هذه هدية من أخ 

الحق السادس: الوفاء والإخلاص» ومعنى الوفاء: الثبات على الحب إلى 
الموت» وبعد موت الأخ مع أولاده وأصدقائه» وقد أكرم النبي يه عجوزاً 
وقال: «إنها كانت تغشانا في أيام خديجة» وإن حسن العهد من الإيمان». 

ومن الوفاء ألا يتغير على أخيه في التواضع وإِنٍ أرتفع شأنه وأتسعت ولايته 
وعظم جاهه. 

وأعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين» فقد كان الشافعيٌ 
كه آخئ محمد بن عبد الحكم» وكان يُقريّه ويُقْبِلُ عليه» فلما أَخْتْضِر قيل 
له: إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ فاستشرف له محمد بن عبد الحكم 
وهو عند رأسه لِيُومئ إليه فقال: إلى أبي يعقوب البْوَيْطِي» فأنكسر لها محمدء 
ومع أن محمداً كان قد حمل عنه مذهبه» لكن البويطي كان أقرب إلى 
الزهد والورع» فنصح الشافعي كبش المسلمين وترك المداهنة» فأنقلب ابن 
عبد الحكم عن مذهبه» وصار من أصحاب مالك . 

ومن الوفاء ألا يسمع بلاغات الناس على صديقه» ولا يصادق عدو صديقه. 

الحق السابع: التخفيف وترك [التكلف و(" التكليف» وذلك ألا يكلف 
أخاه ما يشق علیه» بل يُرَوّْحٌ سِرّه من مهماته وحاجاته» ولا يستمد من جاهه 
ولا ماله» ولا يكلفه التفقد لأحواله والقيام بحقوقه والتواضع لهء بل يكون 
قصده بمحبة الله وحدهء والتبرك بدعائه» والاستئناس بلقائه» والاستعانة على 
دينه» والتقرب إلى الله تعالئ بالقيام بحقوقه. وتمامٌ التخفيف طيّ بساط 
الاحتشام حتئ لا يستحيي منه فيما لا يستحيي فيه من نفسه . 

وقال جعفر بن محمد: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفّظ منه» 
وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. 


)١(‏ أخرجه الحاكم - وصححه - والبيهقي والقضاعي. 
(۲) زيادة من «الإحياء». 


۲۹ 





١١ ٠١‏ - كتاب آداب الصحبة. حقوق المسلم على المسلم. 


وقال بعض الحكماء : من سقطت كُلْفته دامت أُلّفته ومن تمام هذا الأمر أَنْ 
ترئ الفضل لإخوانك عليك» لا لنفسك عليهم» فتُّنزل نفسك معهم منزلة 
الخادم . 
فصل 
A‏ ولنذكر في آخر هذا الباب جملة من آداب المعاشرة للخلق : 
والمجالسة مع أصناف فمن حسن المعاشرة أن تتوقر من غير كِبْرء وتتواضع في غير 
الخلق. . . ] ذْلَّه وأ كلق الد والعدو بود الفا فن غير ذل لفن ولا 
خوف منهم» وتتحفظ في مجالسك من تشبيك أصابعك» وإدخال أصبّعك في 
أنفك» وكثرة بصاقك» والتثاؤب. 
صغ إلى محدّثكء ولا تسأله الإعادةء ولا تُحدتْ بإعجابك؛ بولدك 
00 ولا تتصنغ تصنّع المرأة ذ فى التزين» ولا تتبذل تبذل العبد» وحَوّف 
أهلك في غير عنف› رن ت ودع ولا تُهازل أَمَعَك وعَبْدَك 
فيسقط وقارُك» ولا تكثر الالتفات إلى ورائك . 
ولا تجالس السلطان» فإن فعلت فأحذر الذنوب والغيبة» وصلنُ سرهء 
واحدواالكداعية عنده» وتحمّظ من الجشاء بحضرته والتخلل» وإن قرّبك فكن 
منه عل حذر» وإنِ أسترسل إليك فلا تأمن أنقلابه عليك» وأرفق به رفقّك 
بالصبي ‏ وكَلّمْه بما يشتهيه» ولا تدخل بينه وبين هله وحشمه. 
وإيّاك وصديق العافية» ولا تجعل مالك أكرم من عِرْضكء وإذا دخلت 
مجلساً فَأَجِلِس فيما هو أقرب للتواضع» ولا تجلس على الطريق» فإن جلست 
فَعُْضٌ البصرء وأنصّرٍ المظلوم» وأرشدٍ الضال»ء ولا تبصق في جهة القبلة ولا 
عن يمينك» ولكن عن يسارك تحت قدمك اليسرئ» وأحذر مجالسة العوامٌ؛ 
فإن فعلت فعليك بالتغافل عما يجري من سوء أخلاقهم وترك الخوض في 
حديثهم» وأحذر كثرة المزاح فإن اللبيب يحقد عليك في المزاح» والسفيه 


١‏ - كتاب آداب الصحبة. حقوق المسلم على المسلم. 


باب في حقوق المسلم والرحم والجوار والملك ونحو ذلك 

فمن حقوق المسلم: أن تُسِلّم عليه إذا لقيته» وتجيبه إذا دعاك» وتشمته إذا 
عطس » وتعوده إذا مرض» وتشهد جنازته إذا مات» وتبرٌ قسمهء وتنصح له إذا 
استنصحك» وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب» وتحب له ما تحب لنفسك» 
وتكره له ما تكره لنفسك» وجميع هذا منقول في الآثار('" . 

ومنها: ألا تؤذي أحداً من المسلمين بقول ولا فعلء وأن تتواضع 
للمسلمين» فلا تتكبر عليهم» ولا تسمع بلاغات الناس بعضهم في بعض» ولا 
بعصم ماسو سس مسن 

ومنها: ألا تزيد في الهجرة على ثلاثة أيام لمن تعرفه» للحديث المشهور في 
ذلك . 

وفي حديث آخر عن أبي هريرة 4# عن النبي ية قال: «لا يحل لمؤمن أن 


)١(‏ أخرجها البخاري »)۱۲٤١(‏ ومسلم )1١77(‏ من حديث أبي هريرة: «حق المسلم 
على المسلم خمس : رد السلام» وعيادة المريض» واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة. 
وتشميت العاطس» . وفي رواية لمسلم: «حق المسلم على المسلم ست : إذا لقيته 
تسلم عليه. . ٠.‏ وزاد: «إذا استنصحك فانصح له؟. 

وللترمذي [«ضعيف سننه» ])71/57/601١9(‏ وابن ماجه [(ضعيفف سئئه) 
])٤۳۳/۳۰۱(‏ من حديث علي : «للمسلم على المسلم ست: ٠...‏ فذكر منها: 
«ويحب له ما يحب لنفسه' وقال: «وينصح له إذا غاب أو شهد». وهو في 
«ضعيف الجامع» (6۷01). 

ولأحمد (۲۲۱۲۸) من حديث معاذ بن أنس: «... وأن تحب للناس ما 
تحب لنفسك» وتكره لهم ما تكره لنفسك. .٠..‏ وهو في «ضعيف الجامع» 
.)٠١١1(‏ 

وفي البخاري (۱۲۳۹)ء ومسلم )3١7(‏ من حديث البراء: (أمرنا رسول الله 
كه بسبع . . .) فذكر منها: (وإبرار القسم ونصر المظلوم). 

(۲) خرجه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» )۲٠۲۹(‏ عن ثمانية من الصحابة بعضها 

متفق عليه . 


۳۱ 


۳۲ 


١‏ - كتاب آداب الصحبة. حقوق المسلم على المسلم. 


يهجر مؤمناً فوق ثلاثة أيام» فإذا مرت به ثلاثة أيام فلقيه فَلْيِسلُم عليه» فإن رد 
عليه السلام» فق أشتركا في الأجرء وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلّم من 
الهجرة:(" . 

وآعلم أن هذه الهجرة إنما هي فيما تعلق ادنا أما حى الدين» فإن 
هجران أهل البدع والأهواء والمعاصي ينبغي أن تدوم» ما لم تظهر منهم التوبة 
والرجوع إلئ الحق . 

ومنها: أن يحسن إلى كل من يقدر أن يحسن إليه من المسلمين ما أستطاع› 
وألا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه» ويستأذن ثلاثاً فإن لم يأذن أنصرف. 

وها اف الق الان اق خن وذلك أن يمل كلا من س" 
طريقته» فإنه مت لقي الجاهل بالعلم» واللاهي بالفقه» والغبيّ بالبيان» أذى 
وتأذى . 

ومنها: أن يوقر المشايخ» ويرحم الصبيان» وأن يكون مع الخلق كافة طلق 
الوجه رقيقاً» وأن يفي لهم بالوعد» ويُنصف الناس من نفسه» ولا يأتي إليهم 
إلا ما يحب أن يؤتئ إليه . 

قال الحسن: أوحئ الله إلى آدم عل أربع كلمات: وقال: فيهن جماع 
الأمر لك ولولدك» واحدة لي» وواحدة لك وواحدة بيني وبينك» وواحدة 
بينك وبين الخلق . 

فأها اللي الى افتعبدتي لا ترك بي شا : 

وأما التي لك: فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليه. 

وأما التي بيني وبينك: فعليك الدعاء وعليٌ الإجابة. 


)01 «ضعيف سنن أبي داود» :»)49417/1١6١(‏ واغاية المرام» (404). ويغني عن 
أصله ما قبله. 

(۲) في المطبوع والأصل : «كلا من على حسب»» وفي النسخة الثانية: «كلا على 
حسب» وما أثبتناه من «الإحياء؟ . 

( في الإحياء: «الامي» ونبه الشارح على أنه في نسخة «اللاهي» . 


١‏ - كتاب آداب الصحبة. حقوق المسلم على المسلم. 


وأما التي بينك وبين الناس : فتصحبهم بالذي تحب أن يصحبوك به. 

ومنها: زيادة توقير ذوي الهيئات . 

ومنها: إصلاح ذات البين» وستر عورات المسلمين. 

وأعلم أنه من تأمل سثْر الله تعالى على العصاة في الدنيا أقتدى بلطفهء فإنه 
جعل الشهادة في الزنئ أن يشهد أربعة من العدول أنهم شهدوا ذلك كالميّْل في 
المُكخلة) وهذا لا يفق ون هذا أن كرمة فى الدتنا تر ج نة ذلك في 
الآخرة. ٠ ٠‏ 

ومنها: أن يتقي مواضع التهم» صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن به 
وألسنتهم عن غيبته . 

ومنها: أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة» 
ويسعئ في قضاء حوائجهم . 

ومنها: أن يبدأ بالسلام على كل مسلم قبل أن يكلمهء وهن السكة 
المصافحة» فقد روي عن أنس 4 عن النبي با أنه قال: «ما من مسلمّين 
التقياء فأخذ أحدهما بيد صاحبه. إلا كان حقاً على الله كك أن يحضر 
دعاءهماء وألا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما» . 

وفي حديث آخر: «إذا صافح المؤمنئ المؤمنَ نزلت عليهما مئة رحمة» تسعة 
وتسعون لأبشهما خُلقأ»"". 

ولا بأس بتقبيل يد المُعظم في الدّين تبركاً به» ولا بأس بالمعانقة» وأما الأخذ 
بالركاب لتوقير العلماءء فقد فعل ذلك ابن عباس بِرَيْدِ بن ثابت رضي الله عنهماء 
والقيام على سبيل الإكرام لأهل الفضل حسنء وأما الأنحناء فمنهيٌ عنه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (١۳٤۱۲)ء‏ والترمذي [«صحیحه» (۲۱۹۷/ ۲۷۲۷)]ء وابن ماجه 
[«#صحيحه» (944؟770*/9)]. وهو في «صحيح الجامع» (۷۷۷٥)ء‏ و«الصحيحة» 
(66ه). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» وفيه الحسن بن كثير مجهول. كذا قال العراقي 
والهيثمي . 


١ 


۳€ 


١‏ - كتاب آداب الصحبة. حقوق المسلم على المسلم. 


ومنها: أن يصون عِرْض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم الغير» ويناضل 
دونه ويلصره. 

ومنها: أنه إذا أَبْثْلي بذي شَرٌّء فينبغي أن يجامله ويتقيه» لحديث عائشة 
رضي الله عنها(2 . لا 1 

وقال محمد ابن الحََفِيّة: ليس بحكيم من لم يُعاشِر بالمعروف من لا يجد 
من معاشرته بدأ حت يجعل الله كك له فرجاً. 

ومنها: أن يجتنب مخالطة الأغنياء» ويختلط بالمساكين» ويحسن إلى الأيتام . 

ومنها: عيادة مرضاهم . 

ومن آداب العائد: أن يضع يده على المريض» ويسأله كيف هو» ويخفف 
الجلوس» ويظهر الرّقة» ويدعو له بالعافية» ويغض البصر عن عورات المكان. 

ويستحب للمريض أن يفعل ما أخرجه مسلم في أفراده» من حديث عثمان بن 
أبي العاص 4# أنه شكا إلى رسول الله اة وجعاً يجده في جسده منذ أسلم» 
فقال له رسول الله ي: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: (بسم الله) 
ثلاثاً. وقل سبع مرات: (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)». 

وجملة آداب المريض: حسن الصبرء وقلة الشكوى والتضجرء والفزع إلى 
الدعاء» والتوكل على الله سبحانه . 

ومنها: أن يشيّع جنائزهم» ويزور قبورهم. 

والمقصود من الّشييع : قضاء حق المسلمين» والأعتبار. 

قال الأعمش : كنا نحضر الجنائزء فلا ندري من نعزي لحزن القوم كلهم . 

والمقصود من زيارة القبور الدعاء» والأعتبار» وترقيق القلب. 

ومن آداب تشييع الجنائز: المشي» ولزوم الخشوع» وترك الحديث»› 
وملاحظة الميت» والتفكر في الموت» والاستعداد له. 


.)5091( ومسلم‎ »)٦۰۳۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) مسلم (۲۲۰۲). وهو في «صحيح الجامع» (۳۸۹۳)» و«شرح العقيدة الطحاوية» 
»)۷١(‏ و«الصحيحة» .)١51١6(‏ 


١و كتاب آداب الصحبة. حقوق المسلم على المسل. سد‎ - ١ 


وأما حقوق الجار: فأعلم أن الجوار يقتضي حقاً وراء ما تقتضيه أخوة 
الإسلام فيستحق ما يستحقه كل مسلم وزيادة» وجاء في الحديث: «إن 
الجيران ثلالة : جار له حق واحد» وجار له حقان» وجار له ثلاثة حقوق: 

فالجار الذي له ثلائة حقوق: الجار المسلم ذو الرحم» فله حق الجوارء 
وحق الإسلام» وحق الرحم . 

وأما الذي له حقان: فالجار المسلمء له حق الإسلام» وحق الجوار. 

وأما الذي له حق واحد: فالجار المشرك)(" . 

وأعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذئ فقطء بل أحتمال الأذى والرّفق» 
وأبتداء الخيرء وأن يبدأ جاره بالسلام» ولا يطيل معه الكلام» ويعوده في 
المرض» ويعزيه في المصيبة» ويهنئه في الفرح› ويصفح عن زلاته ولا يطلع 
إلى داره» ولا يضايقه في وضع الخشب على جداره» ولا في صب الماء في 
ميزابه» ولا في طرح التراب في فنائه» ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره» 
ويستر ما ينكشف من عوراته» ولا يتسمع عليه کلامه» ويغض طزفه عن 
حرمه» ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب . 

فصل: في حقوق الأقارب والرحم: وأما حقوق الأقارب والرحم» ففي 
الحديث الصحيح» من رواية عائشة» أن النبي بي قال: «الرحم معلقة 
بالعرش» تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله( . 

وفي حديث آخر من أفراد البخاريّ: «ليس الواصل بالمكافئ» ولكن 
الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها»9 . 


[حقوق 
الجوار] 


)١(‏ أخرجه الحسن بن سفيان» والبزار في «مسنديهما» وأبو الشيخ في كتاب «الثواب» 
وأبو نعيم في «الحلية» من حديث جابر. وابن عدي من حديث عبدالله بن عمر. 
وكلاهما ضعيف . قاله العراقي في «تخريج الإحياء؟». 

(۲) أخرجه مسلم »)۲٠١١(‏ وروى نحوه البخاري (0488). وهو في «صحيح 
الجامع» .)٠١۲۳(‏ و«الصحيحة» .)۹۲١(‏ 

(١‏ هو في البخاري (51941): و«صحيح سنن أبي داود» »)۱٦۹۷ /۱٤۸۸(‏ واصحيح 
سنن الترمذي» (۱۹۰۸/۱۵۸۸) من حديث ابن عَمْرو. 


. كتاب آداب الصحبة . باب العزلة‎ - 1١١ ١75 





وفي حديث آخر من أفراد مسلم أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي قرابة 
أصلهم ويقطعوني» وأحسن إل ويسيؤون إليّ» وأحلم ويجهلون عليّ. قال : 
«لئن كنت كما قلت» فكأنما تُسِفْهِم المَلُء ولا يزال معك من الله ظهير عليهم 
ما دمت على ذلك». والمعنئ أنك منصور عليهم» وقدٍ أنقطع احتجاجهم 
عليه بحن القرابة؛ كما ينقطع كلام من سف المَلّء وهو الرماد الحارٌ. 
والأحاديث في ذلك كثيرة ومشهورة في صلة الرحم» وفي حقوق الوالدين» 
وفي تأكد حق الأم. 
[حقوق. . . ل ا سس ا ا 
الولد] يحتج يحتج إلى تأكيد الوصية به إلا أنه قد يغلب هوى الوالد للولد» فيترك 
فة وؤتاديية: وقد قال الله تعالیٰ: را افك اهک تارا [التحريم: 7]. 
قال المفسرون: معناه : : عَلّموهم وأدّبوهم 
وينبغي للوالد أن يحسن أسمَ أبنهء 000 فإذا بلغ سبع سنين أمَرَه 
بالصلاة وختنه» فإذا بلغ رَوّجه. 
2 وآما حقوق المملوك: قان يُطعِمَةء. ويكسوة» ولا يكلقه مالا يطيق: 
الملوك] ولا ينظر إليه بعينٍ الأزدراء» وأن يعفو عن زلله» وليتذكر الله عند زلل 
نفسه» فيعفو رجاء أن يعفو الله تعالئ عنه. 
باب الغزلة 
ae‏ أختلف الناس في العزلة والمُخالّطة» أيتهما أفضل؟ مع أن كل 
العزلة] ' واحدة منهما لا تنفك عن فوائد وغوائل» وأكثر الزهاد أختاروا العزلة . 
وممن ذهب إلى أختيار العزلة: سفيان النّوْرِيُء وإبراهيم بن أَذْهَمَّء وداود 
الطائيّ ؛ والفضيل» وبشر الحافيٰ في آخرين. 
)00( هو في مسلم (39004) عن أبي هريرة. وهو في «صحيح الجامع» (055١مه).‏ 


(۲) عق عن ولده: إذا ذبح عنه يوم سابعه عقيقة. وأصل العقيقة: الشعر الذي يكون 
على رأس الصبي حين يولد. وهي : شاتان للذكر» وشاة للأنثى . 


1١١‏ - كتاب آداب الصحبة . باب العزلة. 


وممن ذهب إلى أستحباب المخالطة: سعيد بن المسيب» وشُرّيح» 
والشَّعْبِيُ» وابن المبارك في آخرين. 

ولكل طائفة فيما ذهبت إليه حجج» ونحن نشير إلى ذلك . 

أما حجة الأولين» فقد روي في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد قال: 
قيل: يا رسول الله» أي الناس خير؟ قال: «رجل يجاهد بنفسه وماله» ورجل 
في شِعْبٍ من الشّعاب يعبد ربه ويَدَعٌ الناس من شر . 

وفي حديث عقبة بن عامر ذَيبْهء قال: قلت: يا رسول الله» ما النجاة؟ قال : 
ملك عليك لسانك» وِليَسَعْكَ بيتك وأبكِ على خطينتك'" . 

وقال عمر بن الخطاب #ه: خذوا بحظكم من العزلة. 

وقال سعد بن أبي وَقَاص 445 : لوددت أن بيني وبين الناس باباً من حديدء 
لا يكلمني أحد ولا أكلمه حتئ ألقئ الله سبحانه. 

وقال ابن مسعود #5©: كونوا ينابيع العلم» مصابيح الليل»ء أحلاس(7” 
البيوت» جُدّدَ القلوبء حلّقان الثياب» تُعْرَفون في أهل السماء» وتَحْمُون 
على أهل الأرض . 

وقال أبو الدرداء دك : نعم صومعة المرء المسلم بيته يكف لسانه وفرجه 
وبصره» وإياكم ومجالس الأسواق» فإنها تلهي وتلغي . 

وقال داود الطائيئّ: فر من الناس كما تفر من الأسد. 


- 


( 


. ومسلم (۱۸۸۸) عن أبي سعيد الخدري‎ »)1٤۹٤( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۲۳۱)» والترمذي [(صحيح سننه» (110/19571)]. وهو في 
«صحيح الجامع» (۱۳۹۲)» و«الصحيحة» ۸٩۰(‏ و۱٩۸‏ و1851). 

(۳) الأحلاس: جمع حلس» وهو فراش مبتذل» يقال: فلان حلس بيته: إذا كان يقيم 
فيه ولا.يبرخه. 

(٤(‏ جدد القلوب : كناية عن عدم الفترة في العبادة. 

)٥(‏ خلقان: جمع خلق» يقال: ثوب خلق: إذا كان بالياً. 





۳۷ 





١ ۳۸‏ - كتاب آداب الصحبة. فوائد العزلة . 


قال أبو مهلهل: أخذ بيدي سفيان الدُوري وأخرجتي إلى الجبائة» فأعتزلنا 
ناحية» فبك ثم قال: يا أبا مهلهلء إِنِ أستطعت ال غا فى رانك أذ 
فأفعل» وليكن همك مَرَمهَاا) جهازك. 
[حجج المائلين وأما حجة مَن أختار المخالطة» فمن ذلك قول النبي با : «المؤمن 
إلى الذي يخالط الناس ويصبر علئ أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا 
المخالطة. . .]1 يصبر على أذاهم»(", وأحتجوا بأشياء غير ذلك ضعيفة لا تقوم بها 
حجة على ذلك» منها قول الله تعالئ: «وَلَا كوا كاين مروا وَاخْتلفوا» 
[آل عمران: ]٠٠٠‏ وهذا ضعيف. لأن المراد تفرق الآراء والمذاهب في أصل 
الشريعة» وأحتجوا أيضاً بقوله بي : «لا هجرة فوق ثلاث02) قالوا: والعزلة 
هجر بالكلية» وهذا ضعيف,. لأن المراد به قطع الكلام والسلام والمخالطة 
المعتادة . 
فصل في ذكر فوائد العزلة وغوائلها 
وكشف الحق في فضلها 
أعلم أن اختلاف الناس في هذا آنا هو كآختلافهم في تكله التخاج 
والعزوبة» وقد ذكرنا أن ذلك يختلف بأختلاف اجو والأشخاص» فكذلك 
نقول فيما نحن فيهء فلنذكر أولاً فوائد العزلة وهي سِتٌ: 
الأولئ: الفراغ للعبادة» والاستئناس بمناجاة الله سبحانه» فإن ذلك يستدعي 
فراغاً» ولا فراغ مع المخالطة؛ فالعزلة وسيلة إلى ذلك خصوصاً في البداية . 
قيل لبعض الحكماء: إلى أي شيء أفضئ بهم الزهد والخلوة؟ قال: إلى 


الأنس بالله . 


)١(‏ الرمّ: إصلاح ما فسدء وجمع ما تفرق. 

(؟) أخرجه ابن ماجه [«صحیح سننه» (۳۲۵۷/ 1)4077]» وأحمد (0077) عن ابن 
عمر. وهو في «صحيح الجامع» »)57561١(‏ و«الصحيحة» (4۳۹). و«المشكاة» 
°AY)‏ 0( . 

(۳) صحيحء سلف تخريجه صفحة )۱١١(‏ حاشية (۲). 


١‏ - كتاب آداب الصحبة. فوائد العزلة. 


وقال أويس القَرَنِنُ ذ#نه: ما كنت أرى أن أحداً يعرف ربه فيأنس بغيره. 

وأعلم أن من تيسر له بدوام الذكر الأنْسُ بالله» أو بدوام الفكر تحقيق معرفة 
الله» فالتجرد لذلك أفضل من كل ما يتعلق بالمخالطة. 

الفائدة الثانية : التخلص بالعزلة عن المعاصى التى يتعرض لها الإنسان غالباً 
بالمخالطة» وهى أربعة: 

أحدها: الغيبةء فإن عادة الناس التمضمض بالأعراض والتَفَكَهُ بهاء فإن 
خالطتهم ووافقتهم أَِمْتَ وتعرضت لسخط الله تعالئى» وإن سكت كنت شريكاء 
فان المستمع أحد المغتابين» وإن أنكرت أبغضوك وأغتابوك فأزدادوا غيبة إلى 
غيبة» وربما خرجوا إلى الشت 

الانية : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن من خالط الناس لم يخل 
عن مشاهدة المنكرات» فإِنْ سكت عصى اللهء وإن أنكر تعرض لأنواع من 
الضررء وفي العزلة سلامة من هذا. 

الثالثة : الرياءء و الداء العضال الذي يعسر الأحتراز منه» وأول ما فى 
مخالطة الناس إظهار التشوق إليهم» ولا يخلو ذلك عن الكذب» إما في 
الأصل. وإما في الزيادة» وقد كان السلف يحترزون في جواب قول القائل: 
كيف أصبحت ٠»‏ وكيف أمسيت مسيت؟ كما قال بعضهم وقد قيل له : كيف أصبحت؟ 
قال: أصبحنا ضعفاء مذنبين» نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. 

وأعلم أنه إذا كان سؤال السائل لأخيه: كيف أصبحت؟ لا يبعثه عليه شفقة 
ول كان کا دراي وربما سأله وفي القلب ضغن وحقد يورث أن 
يعلم فساد حاله» وفي العزلة الخلاص عن هذاء لأنه من لقي الخلق ولم 
يخالقهم بأخلاقهم› مَقَتنّوه وأستثقلوه وأغتابوه. ويذهب ديلهم فيه » ويذهب ديله 
ودنياه في الانتقام منهم . 


)00( في النسخة الثانية : «وهي». 





۴۹ 


١ 


۱۱ - كتاب آداب الصحبة. فوائد العزلة . 


الرابعة: مسارقة الطبع من أخلاقهم الرديئة» وهو داء دفين قلما يتنبه له 
العقلاء فضلاً عن الغافلين» وذلك أنه قل أن يجالس الإنسان فاسقاً مدة» مع 
كونه مُنكرا عليه في باطنه» إلا ولو قاس نفسه إلئ ما قبل مجالسته لوجد فرقا 
في النفور عن الفسادء لأن الفساد يصير بكثرة المباشرة مَيّناً على الطبع؛ 
ويسقط وقعه وأستعظامه» ومهما طالت مشاهدة الإنسان الكبائر من غيره» 
أحتقر الصغائر من نفسه» كما أن الإنسان إذا لاحظ أحوال السلف فى الزهد 
EEE GT‏ :تكو ذلك ذافية لز E‏ 
وبهذه الدقيقة يُعرّف سر قول القائل: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. 

ومما يدل على سقوط وقع الشيء بسبب تكرره ومشاهدته» أن أكثر الناس 
إذا رأؤا مسلماً قد أفطر في رمضان» أستعظموا ذلك» حتئ يكاد يفضي إلى 
اعتقادهم فيه الكفر» وقد يشاهدون من يؤخر الصلاة عن أوقاتهاء فلا ينفرون 
عنه نفورهم عن تأخير الصوم» مع أن ترك صلاة واحدة تخر ج إلى الكفر» ولا 
سبب لذلك إلا أن الصلاة تتكرر» والتساهل فيها يكثر» وكذّلك لو لبس الفقيه 
ا من حرير» أن انها من ذهب» لأشتد إنكار الناس للك وقد يشاهدونه 
يغتاب فلا يستعظمون ذلك. والغِيبة أشد من لبس الحرير» ولكن لكثرة 
سماعهاء ومشاهدة المغتابين» سقط عن القلوب وقعها. فآفطن لهذه الدقائق 
وأحذر مجالسة الناس» فإنك لا تكاد ترى منهم إلا ما يزيد في حرصك على 
الدنيا»ء وفي غفلتك عن الاخرة» وتهون عليك المعصية» وتضعف رغبتك في 
الطاعات» فإن وجدت مجلساً يذكر الله فيه» فلا تفارقه فإنه غنيمة المؤمن 

الفائدة الثالثة: الخلاص من الفتن والخصومات» وصيانة الدين عن الخوض 
فيهاء فإنه قلما تخلو البلاد من العَصّبية والخصومات» والمعتزل عنهم سليم. 

وقد رو ابن عَمْرو 4 أن النبي ية ذكر الفتن» ووصفها وقال: «إذا رأيت 
الناس قد مرجت عهوده.0", وخَفْتْ أماناتهم» فكانوا هكذا» وشبك بين 


)١(‏ يقال: مرجت عهودهم: إذا اختلطت» ومرج العهود: اضطرابهاء وعدم الوفاء 


بها 


١‏ - كتاب آداب الصحبة. فوائد العزلة. 


أصابعه» فقلت : ما تأمرني؟ فقال: «ألزم بيتك› وملك عليك لسانك» وخذ ما 
تعرف» ودع ما تنكرء وعليك بأمر الخاصة› ودع أمر العامة . 

وقد روي غير ذلك من الأحاديث في معناه. 

الفائدة الرابعة : الخلاص من شر الناس» فإنهم يؤذونك؛ مرة بالغيبة» ومرة 
بالنميمة ومرة بسوء الظن» ومرة بالتهمة» ومرة بالأطماع الكاذبة» ومَنْ خالط 
الناس لم ينفك من حاسد وعدوّء وغير ذلك من أنواع الشر التي يلقاها الإنسان 
من معارفه» وفي العزلة خلاص من ذلك» كما قال بعضهم: 

عَذُوُكُ من صديقك مستفادٌ فلا تستكثرنٌ من الصّحاب 
فإن الداءَ أكثرّ ما تراه يكون من الطعام أو الشراب 

وقال عمر 44 : في العزلة راحة من خلطاء السوء. 

وقال إبراهيم بن أدهم: لا تتعرف إلى من لا تعرف» وأنكر من تعرف. 

وقال رجل لأخيه: أصحبك إلى الحج؟ فقال: دَغنا تعش في ستر الله فإنا 
نخاف أن يرى بعضنا من بعض ما نَتَمافَتُ عليه. وهذه فائدة أخرى في العزلة» 
وهي بقاء الستر علئ الدين والمروءة وسائر العورات. 

الفائدة الخامسة: أن ينقطع طمع الناس عنك» وطمعك عنهم . 

أما طمعهم» فإن رضاهم غايةٌ لا تدرك» فالمنقطع عنهم قاطعٌّ لطمعهم في 
حضور وَلأئِمهم وإملاكاتهم" . وغير ذلك. 

وقد قيل: من عم الناس بالحرمان رضوا عنه كلهم . 

وأما أنقطاع طمعك» فإن مَنْ نظر إلى زهرة الدنيا تحرك حرصه؛ وأنبعث 
بقوة الحرص طمعه» ولا يرى إلا الخيبة في أكثر المطامع فيتأذى . 


)١(‏ رواه أحمد (5986)» وأبو داود [«صحيحه) »])٤۳٤۳ /۳۹٤۹(‏ وابن ماجه 
[«صحیحه» (945١؟9/‏ ۷.)))]. وهو في «صحيح الجامع» »)٥۷١(‏ و«الصحيحة) 
(۲۰۵). 

)۲( الملاك والإملاك: التزويج وعقد النكاح . 


1۲ 


١١‏ - کتاب آداب الصحبة . آفات العزلة. 


وفي الحديث: «أنظروا إلى مَنْ دُونّكم» ولا تنظروا إلى مَنْ فوقكم» فإنه 
أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكو(" . 

وقال الله تعالئ: طلا تَمَدَّنَ عك إل ما معنا يده أَْويجًا ينهم رهه لير 
لدبا [طه: .]18١‏ 

الفائدة السادسة: الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقئ» ومقاساة أخلاقهم› 
وإذا تأذىئ الإنسان بالثقلاء لم يلبث أن يغتابهم» فإن آذَّوْه بالقدح فيه كافأهم» 
فأنجء الأمر إلى فساد الدين» وفى العزلة سلامة من ذلك. 


فصل في آفات العزلة 

أعلم أن من المقاصد الدينية والدنيوية ما يستفاد من الاستعانة بالغير» ولا 

ومن فوائد المخالطة: التعلم والتعليم» والنفع والأنتفاع» والتأديب 
والتأدب» والأستئناس والإيناس» ونيل الثواب في القيام بالحقوق» وأعتياد 
التواضع› وأستفادة التّجَارب من مشاهدة هذه الأحوال» والأعتبار بهاء فهذه 
فوائد الخلطة» ولنفصلها: 

الفائدة الأولئ: التعلم والتعليم» وقد ذكرنا فضلهما في كتاب العلم» فأما 
من تعلّم الفرض ورأئ أنه لا يتأت منه الخوض في العلوم» ورأئ الأشتغال 
بالعبادة» فليعتزل» وإن كان يقدر على التبرز في علوم الشرع فالعزلة في حقه 
قبل التعلم غاية الخسران. 

ولهذا قال الربيع بن حُنَِيم : تمه ثم أعتزل» والعلم أصل الدين» ولا خير 
في عزلة العوام . 

سئل بعض العلماء: ما تقول في عزلة الجاهل؟ فقال: خبال ووبال» فقيل 


.)١( الحاشية‎ )٠٠۳١( متفق عليه» سيأتي تخريجه الصفحة‎ )١( 


١‏ - كتاب آداب الصحبة. آفات العزلة. 


له: فالعالم؟ فقال: «ما لك ولها؟ دعها معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماءء 
وتأكل الشجر حتئ يلقاها ربها»(" . 

وأما التعليم» ففيه ثواب عظيم إذا صحت النية فيه» ومتئ كان القصد إقامة 
الجاه والاستكثار من الأتباع» فهو هلاك الدين» وقد سبق ذلك في (كتاب: 
العلم)» والغالب في هذا الزمان سوء القصد من المتعلمين» فيقتضي الدينٌ 
الاعتزال عنهم» فإنْ صُودِفَ طالب لله ومتقرّب بالتعلم إليه» لم يجز الاعتزال 
عنه» ولا يحل كتمان العلم» ولا ينبغي أن يغتَّرٌ بقول من قال: تعلمنا العلم 
لغير الله فأبئ أن يكون إلا لله» فإنه أشار بهذه إلى علوم القرآن والحديث 
ومعرفة سير الأنبياء والصحابة» وذلك يتضمن التخويف والتحذير» وهو سبب 
لإثارة الخوف من الله سبحانه» فإن لم يؤثر في الحال أثر في المآل» فأما علم 
الكلام وعلم الخلاف» فإنه لا يرد الراغب في الدنيا إلى الله تعالى» بل لا يزال 
صاحبه متمادياً في حرصه إل آخر عمره. 

الفائدة الثانية: النفع والأنتفاع» أما الأنتفاع بالناس» فبالكسب والمعاملةء 
والمحتاج إلى ذلك مضطر إلى ترك العزلة» وأما إن كان معه ما يقنعه» فالعزلة 
أفضل» إلا أن يقصد التصدق بكسبهء فذلك أفضل من العزلةء إلا أن تكون 
العزلة مفيدة له معرفة الله تعالئ والأنس به» عن كشف وبصيرة» لا عن أوهام 
وخيالات فاسدة. 

وأما النفع : فهو أن ينفع الناس» إما بماله أو ببدنه لقضاء حوائجهم» ومن 
قدر على ذلك مع القيام بحدود الشرع» فهو أفضل من العزلة إن كان لا يشتغل 


)١(‏ شبه عزلة العالم بالإبل التي معها حذاؤها وسقاؤهاء يريد أنها تقوى على المشي 
وقطع الأرض وقصد المياه ووردها ورَغي الشجر والامتناع عن السباع المفترسةء 
شبهت بمن كان معه في السفر حذاء وسقاء» وهكذا العزلة إذا كانت من العالم» 
فإنه يكون أميئاً على نفسه من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء» وفى نسخة: 
غَذَاوهَا وسقاؤها. وهو مقعبس من حديث:رواة البخاري (80/7؟) وغيرة في 
السؤال عن لقطة الإبل. 1 


€۳ 
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- كتاب آداب الصحبة . آفات العزلة . 


في عزلته إلا بنوافل الصلوات والأعمال البدنية» وإن كان ممن أنفتح له طريق 
العمل بالقلب بدوام ذكر أو فكرء فذاك الذي لا يعدل به الْببَةَ. 

الفائدة الثالئة: التأديب والتأذب» ونعنى به الأرتياض بمقاساة الناس» 
والمجاهدة في تحمل أذاهم. ور الف ري القتهوةه ردك انل من 
العزلة في حق من لم تتهذب أخلاقه. 

وينبغي أن يفهم أن الرياضة لا ثُرادُ لنفسهاء كما لا يراد ذلك من رياضة 
الدابّة» بل المراد منها أن تُنّخذ مركباً تُقْطَمُ عليه المراحل» والبدن مَطِيّة يسلك 
بها طريق الآخرة» وفيها شهوات إن لم تكسر جمحت براكبها في الطريق» فْمَنِ 
أشتغل طول عمره بالرياضة» كان كمن أشتغل طول عمره برياضة الدابة ولم 
يركبهاء ولا يستفيد إلا الخلاص من عَضّها ورَفسِهاء وهي لعمري فائدة» 
ولكن ليست معظم المقصود. قيل لراهب: يا راهب» فقال: لست براهب» 
إنما أنا كلب عقور» حبست نفسي حتى لا أعقر الناس. وهذا حسن بالإضافة 
إلن من يعقرء لكن لا ينبغي أن يقتصر عليه. 

وأما التأديب: فهو أن يؤدب غيره» ويتطرق إليه من دقائق الآفات ما يتطرق 
إلى نشر العلم على ما ذكر. 

الفائدة الرابعة: الأستئناس والإيناس» وقد يكون مستحباً كالأستئناس بأهل 
التقوى وقد يقصد به ترويح القلوب من كرب الوحدة؛ فينبغي أن يكون 
الأستئناس فى بعض الساعات بمن لا يفسد بقيتهاء وليحرص أن يكون حديثه 
عند اللقاء في أمور الدين: 

الفائدة الخامسة: في نيل الثواب وإنالته . 

أما الأول: فبحضور الجنائزء وعيادة المرضئ» وحضور الإملاكات» 
والدعوات» ففيها ثواب من جهة إدخال السرور على المؤمن. 

وأما الثاني: فهو أن يفتح بابه للناس ليعزوه أو يهنئوه أو يعودوهء فإنهم 
ينالون بلك ثواباًء وكذلك إن كان من العلماءء فأذن لهم في زيارته. 
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١‏ - كتاب آداب الصحبة. آداب العزلة. 


ولكن ينبغي أن يَزِنَ ثواب هذه المخالطات بآفاتهاء فيرجح العزلة أو 
المخالطة» وقد كان أكثر السلف يُؤثرون العزلة عليها. 

الفائدة السادسة: التواضع» ولا يقدر على ذلك في الوحدة» فقد يكون الكبْرُ 
سبباً في أختياره العزلة» ويمنعه في المحافل التقصير ف فى إكرامه وتقديمه» وربما 
ترفع عن مخالطتهم لأرتفاع محله عند نفسه» الك 

وعلامةٌ مَنْ هذه صفته أن يحب أن يُزار ولا يحب أن يزورء ويفرح بتقرب 
السلاطين والعوامٌ إليه وأجتماعهم على بابه» وتقبيل يده» فالعزلة بهذا السبب 
جَهْلُء لأن التواضع لا يغض من منصب الكبير. 

فإذا عرفت فوائد العزلة وغوائلهاء تحققتَ أن الحكم عليها مطلقاً بالتفضيل 
نفياً وإثباتاً خطأء بل ينبغى أن ينظر إلى الشخص وحالهء وإلئ الخليط وحالهء 
وإلى الباعث على مخالطتهء وإلى الفائت بسبب مخالطته من الفوائدء ويقاس 
الفائت بالحاصل» فعند ذلك يتبين الحق وينّضح الأفضل . 

فقد قال الشافعى كل : الأنقباض عن الناس مكسبة للعداوة» والأنبساط 

مجلبة للسوءء فَكنْ بين القبض والبسط. ومن ذكر سوى هذا فهو قاصرء 

وإنما هو إخبار عن حالهء فلا يجوز أن يحكم بها على غيره المخالف له في 
الحال. 

“ مه 1 و 

فإن قيل : فما آداب العزلة؟ [(آداب 

= قلنا: ينبغي للمعتزل أن ينوي بعزلته كف شره عن الناس» ثم طلب العزلة)] 
السلامة من شر الأشرارء ثم الخلاص من آفة القصور عن القيام بحقوق 
ال 9 تجريد الهمة لعبادة الله تعالى أبداء فهذه آداب بينة . 
ثمرة العزلة. ا اناس عن أن 00 غشيانه ديرت يمف وقه. وليعف 
به ال سكل کن ب اا الصلاة فوقوع 
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١‏ - كتاب آداب الصحبة. آداب العزلة. 


الأخبار في السمع كوقوع البذر في الأرض» وليقنع باليسير من المعيشة» وإلا 
اضطره التوسع إلى مخالطة الناس. 

وليكن صبوراً على ما يلقاه من أذى الناس» ولا يصغي إلى الثناء عليه 
بالعزلة» ولا القدح فيه بترك الخلطةء فإن ذلك يؤثر في القلب فيقف عن السير 
في طريق الآخرة. 

وليكن له جليس صالح يستريح إليه ساعة عند كد المواظبة» ففي ذلك عون 
على بقية الساعات . 

ولا يتم الصبر في العزلة إلا بقطع الطمع عن الدنياء ولا ينقطع طمعه إلا 
بِقِصَرِ أملهء فيقدر أنه إذا أصبح لا يمسي» وإذا أمسئ لا يصبح» فيسهل عليه 
صبر يوم . 

وليكن كثير الذكر للموت ووحدة القبر متى ضاق عليه قلبه من الوحدة» 
وليتحقق أن من لم يحصل في قلبه من ذكر الله ومعرفته ما يأنس به لم يُطِقْ 
وحشة الوحدة بعد الموت» وأن من أنس بذكر الله ومعرفته لم يزلٍ الموت 
أَنْسَهء لأن الموت لا يهدم محل الأنس والمعرفة» كما قال الله تعالى في حق 
الشهداء: بل ياء عِندَ رَيَهِمْ َد (4)3 [آل عمران]. وكل متجرد لله في 
جهاد نفسهء فهو شهيد» كما ورد عن بعض الصحابة أنه قال: رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكب 20 . 


)0( يروى على أنه حديث نبوي. ولكن لا يصح مطلقاًء وما أظن أنه يروى عن 


صحابي . والأشد من ذلك أن الكثير من الناس يورده لصرف المؤمنين عن جهاد 
العدو وعلى الأخص في مثل أيام دخول الأعداء إلى بلاد المسلمين. كما هو 
حاصل هذه الأيام. نسأل الله السلامة. 


۴ - كناب آدابت الشنشّر 


السفر وسيلة إلى الخلاص من مهروب عنهء أو الوصول إلى مرغوب إليه. 

والسفر سفران: سفر بظاهر البدن عن الوطن» وسفر بسَيْرٍ القلب عن أسفل 
سافلين إلى ملكوت السماوات» وهذا أشرف السفرين» فإن الواقف على الحالة 
التي نشأ عليها عقيب الولادة؛ الجامد على ما تلقفه بالتقليد من الآباءء لازم 
درجة القصورء قانع برتبة النقص» ومستبدل بمتسّع عرضه السماوات والأرض 
للد الدع هق الى ١‏ 

ولم أر في عيوب الناس شيئاً ‏ كتَفص القادرين على التماء(3) 

ان هذا ادر ا ی ف قر ن ار اک 

فأما سفر البدن: فهو أقسام» وله فوائد وآفات عظيمة» فإنه يضاهي النظر في 
العزلة والمخالطة» وقد ذكرنا منهاج ذلك . 

فالفوائد الباعثة عليه لا تخلو من هرب أو طلب. فالهرب: 

إما من أمر له نكاية فى الأمور الدنيوية» كالطاعون إذا ظهر ببلد» أو كخوف 
فتنة أو خصومة› ا 

وإما أمر له نكاية في الدين» کمن بلي في بلده بجاه أو مال أو آتساع 
أسباب» قَصَدَهُ عن التجرد لله تعالئ» فيؤثر الغربة والخمول» ويجتنب السّعة 
والجاه» وكمن يُدعئ إلى بدعة أو إلى ولاية عمل لا تحِلّ مباشرته» فيطلب 
الفرار منه . 


)١(‏ البيت للمتنبي» من قصيدته التي مطلعها: ملومكما يجل عن الملام... انظر 
«العرف الطيب» لليازجي: ۲/ .۳٠١‏ 
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۲ - كتاب آداب السفر . 


وأما المطلوب» فهو إما دنيوي كالمال والجاهء أو ديني كالعلم بأمور دينه» 
أو بأخلاقه في نفسه» أو بآيات الله في أرضه. وثَّلّ مذكورٌ بالعلم مُحَصّل من 
زمان الصحابة كه إلى زماننا إلا وحَصّلَ العلمَ بالسفر وسافر لأجله. 

وأما علمه بنفسه وأخلاقه» فذلك أيضاً مهم . فإن سلوك الآخرة لا يمكن إلا 
بتحسين الخلق وتهذيبه» وإنما سمي السفر سفرأء لأنه يُسْفِرٌ عن الأخلاق. 

وفي الجملة فالنفس في الوطن لا تظهر خبائث أخلاقها لاستئناسها بما يوافق 
طبعها من المألوفات ال فإذا حملت وعثاء السفر» وصرفت عن 
مألوفاتها المعتادة» وأمتُحنت بمشاق الغربة» أنكشفت غوائلهاء ووقع الوقوف 
على عيوبها. 

وأما آيات الله في أرضهء ففي مشاهدتها فوائد للمُستبصر: 

ففيها طح مُتَجَوِرتٌ4 [الرعد: 4]» وفيها الجبال والبراري والقفار والبحارء 
وأنواع الحيوان والنبات» وما من شيء إلا هو شاهد لله بالوحدانية» ومُسَبْحٌ 


4 


لان 1 

وإنما نعني بالسمع : سمح الباطن» قبه يدرك نطق لسان الحال» وما من ذرة 
فى السماوات 0 ولها أنواع شاهدات لله سبحانه بالوحدانية . 

وقد ذكرنا أن من فوائد السفر الهرب من الولاية والجاه وكثرة العلائق» لأن 
الدين لا يتم إلا بقلب فارغ عن غير الله» ولا يُتَصَوْرٌ فراغ القلب في الدنيا عن 
مهمات الدنيا والحاجات الضرورية» ولكن يتصور تخفيفها وتقليلهاء وقد نجا 
المُخْفُونَ وهلك المُئْقلون» والمخف الذي ليست الدنيا أكبر همه. 

فصل 

ومن أقسام السفر أن يكون مباحاًء كسفر التفرج والتنزه» فأما السياحة في . 

الأرض لا المقصود» ولا إلى مكان معروف» فإنه منهى عنه. 


١‏ - كتاب آداب السفر. 


فقد روينا من حديث طاوس أن النبي يل قال: «لا رهبانية» ولا تبثل» ولا 
سياحة في الإسلا». 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: ما السياحة من الإسلام في شيء» ولا من فعل 
النبيين ولا الصالحين . 

ولأن السفر يشتت القلب» فلا ينبغى للمريد أن يسافر إلا في طلب العلم أو 
مشاهدة شيخ يقتدي به في سيرته . 

وللسفر آداب معروفة مذكورة في مناسك الحج وغيرها. 

من ذلك أن يبدأ برد المظالم» وقضاء الديونء وإعداد النفقة لمن تلزمه 
نفقته» ورد الودائع . 

ومنها: أن يختار رفيقاً اا ويُودع الأهل والأصدقاء . 

ومنها: أن يصلي صلاة الأستخارة» وأن يكون سفره يوم الخميس بُكرة. 

ومنها: ألا يمشي منفرداء وأن يكون أكثر سيره بالليل» ولا يهمل الأذكار 
والأدعية» إذا وصل منزلاً أو علا نَشْرَْاً أو هبط وادياً. 

ومنها: أن يستصحب معه ما فيه مصلحته» كالسّواك» والمشطء والمرآةء 
وال ونحو ذلك(" , 


)١(‏ لم أره بهذا اللفظ . لكن أخرج الدارمي ٠۳۳/۲‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: لما 
كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان من ترك النساء بعث إليه رسول الله يلاد 
فقال: «يا عثمان! إني لم أؤْمر بالرهبانية. .». 

وروى الطبراني في «الكبير» عن أبى أمامة 4ه: «إن لكل أمة سياحةء وإن 
سياحة أمتي الجهاد في سبيل اله» وإن لكل أمة رهبانية» ورهبانية أمني الرباط في 
نحر العدوا وضعفه جداً الألباني في «ضعيف الجامع» »)١475(‏ و«الضعيفة» 
.)٤۲(‏ 
(۲) وهذا يتغير بتغير الأزمان والأسفارء فإن لكل سفر حاجة. 
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۲ - كتاب آداب السفر . 


فصل في ما لا بد للمسافر منه 

ينبغي له أن يتزود للدنيا والآخرة» أما زاد الدنياء فالمطعم والمشرب وما 
يحتاج إليه . 

ولا ينبغي أن يقول: أخرج متوكلاً فلا أحمل زاداًء فهذا جَهْلُ» فإنّ حَمْلَ 
الزاد لا يناقض التوكل . 

وأما زاد الآخرة» فهو العلم الذي يحتاج إليه في طهارته وصلاته وعبادته» 
وتعلم رخص السفرء كالقصر والجمع والفطرء ومدة مسح السفر على الخفين 
والتيمم» والتنفل للماشي. وكل ذلك مذكور في كتب الفقه بشروط . 

ولا بد للمسافر من معرفة ما يتجدد بسبب السفرء وهو علم القبلة 
والأوقات» فإن ذلك في السفر آكد من الحضر. 

ويستدل على القبلة بالنجوم والشمس والقمر والرياح والمياه والجبال 
والمجرّة» على ما هو مبين في موضعه» ويعتبر الجبال بأن وجوهها جميعها 
مثقيلة ال 

وأما المجرّة» فتكون أول الليل ممتدة على كتف المصلي اليسرى إلى 
القبلة» ثم يلتوي رأسها حتى تسير في آخر الليل على كتفه اليمنئى» وتسمئ 
المجرة: سرج السماء9 . 

وأما معرفة أوقات الصلوات» فلا بد منهاء ووقت الظهر يدخل بزوال 
الشمس» فَلَيْنصب المسافر عوداً مستقيماًء وليعلّم علامات على رأس الظل» 


)١(‏ هذا مما يخالفه الواقع المشاهد. وهذه جبال بلاد الشام» سلسلة لبنان الشرقية» 
وسلسلة لبنان الغربية تتجه جميع جبالها وقممها إلى الغرب أو الشرق. ولا 
ينطبق قوله إلا على جبل قاسيون بدمشق مع انحراف فيه. وقوله: (النجوم؛ 
والمياه) فليس على إطلاقه . 

(۲) هذا كله بالنسبة لمن كان في بلاد الشام وما والاهاء وأما من كان في بلاد اليمن 
ومصر والمشرق فإن المجرة تكون على خلاف ما ذكر. 
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۲ - كتاب آداب السفر. 


ولينظرء فإن رآه في النقصان علم أنه لم يدخل وقت الظهرء فإذا أخذ في 
الزيادة علم أنه قد زالت الشمس ودخل الوقت» وهو أول وقت الظهرء وآخره 
إذا صار ظل كل شيء مثله . 

ثم يدخل أول وقت العصرء وآخره إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه . 

وعن الإمام أحمد: أن آخره ما لم تصفرٌ الشمس» ثم يذهب وقت 


الأختيارء ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس» وباقي الأوقات معروفة( . 


)١(‏ وقد ترك العشاء والناس في بلاد الشام يؤخرونه عن وقته كثيراًء كذلك الفجر فإنه 
يبدأ عند الناس قبل وقته بأكثر من نصف ساعة أكثر أيام السنة. 


\o۲ 


۴ - حاب الأ بالمعروف را لنھیعنالتکر 


أعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين» 
وهو المهم الذي بعث الله به النبيين» ولو طوي بساطه؛ لأضْمَحَلْتِ الديانة» 
وظهر الفساد. وخربت البلاد. 


ا 1 © رص 2 ل 5 م ام معدم رر ر ءوس 
لعنو ي ولت ينك آم يدعو إِلَ لخر ويامرون روفي 
بالعروف ‏ تهون عَنِ الْمُدكرٍ وَأوْلَيِكَ هم المنسوب 499 [آل عمران] وفي هذه 
والنهي عن الآية بيان أنه فرض على الكفاية لا فرض عين» لأنه قال: # ولتك 
انكر ٠:‏ كر 24 2000 i‏ 
بكر ینم امه ولم يقل: كونوا كلكم آمرين بالمعروف» فإذا قام به من 
يكفي سقط عن الباقين» وأختص الفلاح بالقائمين المباشرين له. وفي القرآن 
آيات كثيرة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
وعن النعمان بن بشير #5 قال: سمعت رسول الله يي يقول: «مثل القائم 
على حدود الله والواقع فيها والمُداهن فيهاء مثل قوم ركبوا سفينة فأصاب 
بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها» وأصاب بعضهم أعلاهاء فكان الذين في 
أسفلها إذا أسْتَقَوْا الماء مَرّوا على مَنْ فوقهم فآذّؤهم» فقالوا: لو خرقنا في 
نصيبنا خرقاً فأستقينا منه ولم نُؤْذِ مَنْ فوقناء فإن تركوهم وأمرهم هلكوا 
جميعاً وإن أخذوا على أيديهم جوا خم 


فصل في مراتب الإنكار وبعض ما ورد فيه 
فقد جاء في الحديث المشهور من رواية مسلمء أن النبي بيا قال: «من رأ 


(۱) رواه البخاري (۹۳٤۲)ء‏ وأحمد (۱۸۳۳۳-۱۸۳۳۱ و ۱۸۳۳۹)ء والترمذي 
[(صحيحه» 50لا 707/١‏ 3)]. وهو في «الصحيحة» 6 ة وااصحيح الجامع» 
.(oATY)‏ 


۳ - كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان». 

وفي حديث آخر: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» . 

وفي حديث آخر: «إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له: (أنت ظالم) 
فقد تُودع منهي» . 

وقام أبو بكر 4ء فحمد الله تعالى وأثنى عليهء ثم قال: أيها الناس» إنكم 
تقرؤون هذه الآبة: یا الدنَ اموا ليخ اشک لا يسگم ن صل إا 
هديد € [المائدة: ]٠١١‏ وإنا سمعنا رسول الله ية يقول: «إن الناس إذا رَأَوًا 
المنكرء فلم يغيروه» أوشك أن يعمهم الله بعذاب»0 . 

وعنه يكل أنه قال : لامرن بالمعروف ونون عن المنكرء أو لَيسَلْطَنَ لله 
شراركم علئ خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم»*. 


(۱( رواه مسلم »)٤۹(‏ وأحمد ,)١١55(‏ وأبو داود [صحیح سننه» (۱۰۰۹/ ١١5٠‏ 
و۷٤‏ / ])٤٤٠١‏ والترمذي [اصحيح سننه) (۲۱۷۲/۱۷۹۲)]» والنسائي 
[ااصحيح سننه» (55775)] عن أبي سعيد الخدري. وهو في الاصحيح الجامع» 
(1۲0۰). 

(۲) أخرجه أحمد »)١١1١77(‏ وأبو داود [اصحیح سننه» (57600/ »])٤۳٤٤‏ وابن 
ماجه [ااصحيح سننه» /50١١(‏ 750" و15١5:0/١75751)].‏ وهو في (صحيح 
الجامع» »)١٠١٠١(‏ و«الصحيحة» .)59١(‏ وفى رواية: «كلمة عدل». 

(۳) أخرجه أحمد (7781)» والطبراني والحاكم والبيهقي في «الشعب» عن ابن عَمْرو. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث جابر. وهو في «ضعيف الجامع» 
»)601١(‏ و«الضعيفة» .)١5554(‏ 

)4( أخرجه أحمد ١(‏ و5١‏ و۳)» وأبو داود [(صحيح سلنلنه) )4 14"/ CC(ETTA‏ 
والترمذي [«(صحیح سلله) (‘oV /Y€4۸)‏ وابن ماجه [اصحيح سلئئه) 
.])٤٠٠١ /۳۲۳١(‏ وهو فى «الصحيحة» »)١674(‏ و«المشكاة» (01517). 

)٥(‏ أخرجه البزار والطبراني والخطيب عن أبي هريرة. وهو في اضعيف الجامع 
الصغير وزيادته» .)٤٦٥١(‏ 
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[(مراتب 


٠‏ - كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
فصل في أركانه وشروطه ودرحاته وآدابه ونحو ذلك 

أعلم أن أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة : 

أحدها: أن يكون المنكر مكلفاً مسلماً قادراً: وهذا شرط لوجوب 
الإنكارء فإن الصبى المميزء له إنكار المنكر» ويثاب على ذلك» لكن لا يجب عليه . 

وأما عدالة ال فأعتبرها قوم وقالوا: ليس للفاسق أن يحتسب. 

وإنما أستدلوا بقوله تعالى : «أتأسوة أَلنّاسَ يلر وود اسك [البقرة: ]٤٤‏ 
وليس لهم في ذلك حجة. 

وأشترط قوم كود المنكر مأذوناً فيه من جهة الإمام أو الواليء ولم يجيزوا 
لآحاد الرعية الجسّبة» وهذا فاسدء لأن الآيات والأخبار عامة تدل على أن كل 
من رأى منكراً فسكت عنه عصىئ» فالتخصيص بإذن الإمام تَحَكُمْ . 

ومن العجب أن الروافض زادوا على هذا فقالوا: لا يجوز الأمر بالمعروف 
ما لم يخرج الإمام المعصوم» وهؤلاء أَحَسنُ رتبة من أن يتكلمواء لكن جوابهم 
أن يقال لهم : إذا جاؤوا إلى القاضي طالبين حقوقهم : نُصْرَئكم أمرٌ بالمعروف» 
وأستخراج حقوقكم من يد مَنْ ظَلّمَكم نهيّ عن المنكر» ولم يُجئ زمان ذلك 
الإمام» لأنه لم يخرج بعد. 

فإن قيل: في الأمر بالمعروف إثباتُ سَلطنة وولاية على المحكوم عليه» 
ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم» مع كونه حقاً» فينبغي ألا يثبت لآحاد 
الرعية إلا بتفويض من السلطان. - 

= قلنا: أما الكافر فممنوع من ذلك لما فيه من السلطة والعزء وأما آحاد 
المسلمين فيستحقون هذا العز بالدين والمعرفة. 
وأعلم أن الجسْبة لها خمس مراتب: 


الحشبة)] التعريف . 


والوعظ بالكلام اللطيف . 
الثالثة: السب والتعنيف» ولسنا نعنى بالسبٌ الفاحشة» بل نقول له: يا 
جاعلا اعم الآ تحاف من الله تالا ونر ذلك: 


۳ - كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر : أركائه __ سد ١88‏ 


والرابعة : المنع بالقهر. ككسر الملاهي وإراقة الخمر. 

والخامسة : التخويف والتهديد بالضرب» أو مباشرة الضرب له حتى يمتنع 
عما هو عليه فهذه المرتبة تحتاج إلى الإمام دون ما قبلهاء لأنه ربما جر إلى 
فته . 

وأستمرارٌ عاداتٍ السلف على الجسْبة على الولاة قاطعٌ بإجماعهم على 
الاستغناء عن التفويض . 

فإن قيل: فهل تثبتٍ الجسبة للولد على الوالدء والعبد على السيدء والزوجة 
على الزوج» والرعية على الوالي؟ = 

= قلنا: أصل الولاية ثابت للكل» وقد رتبنا للجسُبة خمس مراتب: 

فللولد من ذلك : الجسْبة بالتعريف» ثم بالوعظ والنصح باللطف. 

المع ا اف آ0 ركس د و لعي ربخو لك ا 
الترتيب ينبغي أن يجري في العبد والزوجة. 

وأما الرعية مع السلطانء فالأمر فيه أشد من الولدء فليس معه إلا التعريف 
والنصح . 

ويشترط كون المنكر قادراً على الإنكارء فأما العاجزء فليس عليه الإنكار 
إلا بقلبه. ولا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي» بل يلتحق به خوف 
مكروو يناله» فذلك في معنى العجز. 

وكذلك إذا علم أن إنكاره لا ينفع» فينقسم إلى أربعة أحوال: E‏ 

أحدها: أن يعلم أن المنكر يزول بقوله أو فعله من غير مكروه يلحقه» الجشبة)] 
فيجب عليه الإنكار. 

الحالة الثانية: أن يعلم أن كلامه لا ينفع وأنه إِنْ تكلم ضرب» فيرتفع 
الوجوب عنه . 

الثالثة : أن يعلم أن إنكاره لا يفيد» لكنه لا يخاف مكروهاًء فلا يجب عليه 
الأمر لعدم الفائدة» لكن يستحب لإظهار شعائر الإسلام والتذكير بالدين. 
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۳ - كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أركانه. 


الرابعة: أن يعلم أنه يصاب بمكروهء ولكن يبطل المنكر بفعلهء مثل أن 
يكسر العود. ويريق الخمر» > ويعلم أنه يُضرب عقيب ذلك» فيرتفع الوجوب 
عنه» و متكا قله الخد «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
اء 0( ٤‏ 
جار . 


ولا خلاف أنه يجوز للمسلم الواحد أن يهجم على صفوف الكفار ويقاتل» 
وإن علم أنه يُقتل» لكن إن علم أنه لا نكاية له في الكفار» كالأعمئ يطرح 
نفسه على الصَّفّء حرم ذلك. وكذلك لو رأئ فاسقاً وحده وعنده قَدَحٌ خمر 
وبيده سيف» وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب الخمر لضرب عنقه» لم يجز له 
الإقدام على ذلك» لأن هذا لا يؤثر في الدين أثراً يفديه بنفسهء وإنما يستحب 
له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكرء وظهر لفعله فائدة» كمن يحمل في صف 
الكفار ونحوه. 

وإن علم المنكر أنه يضرب معه غيره من أصحابه» لم تجز له الجسْبة» لأنه 
عجز عن دفع المنكر إلا بإفضائه إلى منكر آخرء وليس ذلك من القدرة في 
شيء. ولسنا نعني بالعلم في هذه المواضع إلا عَلبة الظن» فمن غلب على ظنه 
أنه يصيبه مکروه» لم يجب عليه الإنکار» وإن غلب علئ ظنه أنه لا يصيبه 
وجب» ولا أعتبار بحالة الجبان» ولا بالشجاع المتهورء بل الأعتبار بالمعتدل 
الطبع» السليم المزاج. ونعني بالمكروه: الضربٌ أو القتل» وكذلك تَهْب 
المال» والإشهار في البلد مع تسويد الوجهء فأما السبّ والشتم» فليس بعذر 

في السكوتء لأن الآمر بالمعروف يلقئ ذلك في الغالب. 

الركن الثاني : أن يكون ما فيه الحسبة مُنْكراً موجوداً في الحال 
ظاهراً: فمعنئ كونه منكراً أن يكون محذور الوقوع في الشرع› والمنكر أعم 
من المعصيةء إذ مَنْ رأ صبياً أو مجنوناً يشرب الخمرء فعليه أن يريق خمره 
ويمنعه» وكذلك لو رأئ مجنوتناً يزني بمجنونة أو بهيمة» فعليه أن يمنعه. 


)0 صحيح» سلف تخريجه الصفحة )١161(‏ الحاشية (؟). 


۱۳ - كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 2000 درجات الاحتساب. 


وقولنا: (موجوداً في الحال) احترازٌ ممن شرب الخمر وفرغ من شربهاء 
ونحو ذلك فإن ذلك ليس إلى الآحادء وفيه أيضاً أحتراز عما سيوجد في ثاني 
الحال» كمن يُعلم بقرينة حالِهِ أنه عازمٌ على الشرب الليلة» فلا حِسْبة عليه إلا 
بالوعظ . 

وقولنا: (ظاهراً) أحترارٌ ممن تستر بالمعصية في داره وأغلق بابه» فإنه لا 
يجوز أن يتجسس عليه» إلا أن يظهر ما يعرفه من هو خارج الدار» كأصوات 
المزامير والعيدان» فلمن سمع ذلك أن يدخل ويكسر الملاهي» فإن فاحت 
رائحة الخمر فالأظهر جواز الإنكار. 

ويشترط في إنكار المنكر أن يكون معلوماً كونه منكراً بغير أجتهاد» فكل ما 
هو في محل الأجتهادء فلا جِسْبة فيه» فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي 
أكله متروك التسمية» ولا للشافعي أن ينكر على الحنفيّ شربه يَسِيْرِ النبيذٍ الذي 
لعن کر 

الركن الثالث: في المنكر عليه: ويكفي في صفته أن يكون إنساناًء ولا 
يشترط كونه مكلفاً كما ر ّا قبله من أنه ينكر على الصبي والمجنون. 

الركن الرابع : نفس الاحتساب : وله درجات وآداب : 

الدرجة الأولئ: أن يعرف المنكرء فلا ينبغي له أن يَسْتَرِقَ السّمْعَ على دار 
غيره ليسمع صوت الأوتار» ولا يتعرض للشّمٌ ليدرك رائحة الخمرء ولا أن 
يمس ما قد ستر بثوب ليعرف شكل المزمار» ولا أن يستخبر جيرانه ليخبروه 
بما يجري» بل لو أخبره عدلان أبتداءً أن فلاناً يشرب الخمرء فله إذ ذاك أن 
يدخل وينكر. 

الدرجة الثانية: التعريف» فإن الجاهل يُقْدِمُ على الشيء لا يظنه منكراء فإذا 
عرف أقلع عنه» فيجب تعريفه باللطف» فيقال له: إن الإنسان لا يولد عالماء 
ولقد كنا جاهلين بأمور الشرع حتئ علّمَنا العلماء» فلعل قريتك خالية من أهل 
العلم. فهكذا بلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء. ومن أجتنب محذور 
السكوت عن المنكر» ل لت ل عنه» 
فقد غسل الدم بالبول. 
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الدرجة الثالثة: النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله» ويورد عليه الأخبار 
الواردة بالوعيد» ويحكي له سيرة السلف» ويكون ذلك بشفقة ولطف من غير 
عنف وغضبء وههنا آفة عظيمة ينبغي أن يتوقاهاء وهو أن العالم يرى عند 
التعريف عر نفسه بالعلم» وذل غيره» بالجهل . 

ومثال ذلك: مثال من بخص غيره من الثار بإخراق نفسهء وهو غاية الجهل» 
ومَدَّلَةعظيمة» وغروز من الشيطان». ولذلك مَك ومعيارء فينبغي أن يمتحن 
به المحتسبٌ نفسّهء وهو أن يكون أمتناع ذلك الإنسان عن المنكر بنفسه» أو 
باحتساب غيره عليه» أحبٌّ إليه من أمتناعه [عنه] باحتسابه» فإن كانت الجسبة 
شَاقّةَ عليه ثقيلة على نفسه» وهو يوَدُ أن يُكفئ بغيره» فليحتسب. فإنَّ باعثه 
هو الدين» وإن كان الأمر بالعكس» فهو متّبعُ هوى نفسه» متوسل إلى إظهار 
جاهه بواسطة إنكاره» فليتق الله وليحتسب أولا على نفسه. 

وقيل لداود الطائيٌ: أرأيت رجلاً دخل على هؤلاء الأمراء فأمرهم 
بالمعروف ونهاهم عن المنكر؟ 

قال: أخاف عليه السَّوْط . 

قيل: هو يقوئ على ذلك . 

قال: أخاف عليه السيف . 

قيل: هو يقوى على ذلك . 

قال: أخاف عليه الداء الدفين: العْجبَ. 

الدرجة الرابعة: السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن» وإنما يعدل إلى هذا 
عند العجز عن المنع باللطف» وظهور مبادئ الإصرارء والاستهزاء بالوعظ 
والنصح» ولسنا نعني بالسب: الفحش والكذب» بل نقول له: يا فاسق» يا 
أحمقء يا جاهلء ألا تخاف الله! قال الله تعالئى حكاية عن إبراهيم تل : 
أي 3 وما تعبدوت ين دون أنه أقلا تعقوت © [الأنبياء] . 

الدرجة الخامسة: التغيير باليد» ككسر الملاهى» وإراقة الخمرء وإخراجه 
من الدار المغصوبة» وفي فال اة 


۱۳ - كتاب الأمر بالمعروف. . . . درجات الاحتساب. 


أحدهما: ألا يباشر التغيير ما لم يعجز عن تكليف المنكر عليه ذلك» فإذا 
أمكنه أن يكلفه الخروج عن الأرض المغصوبة» فلا ينبغي أن يجره ولا يدفعه. 

الثانى : أن يكسر الملاهي كسراً يببطل صلاحيتها للفسادء ولا يزيد على 
ذلكء ويتوقئ في إراقة الخمور كَسْر الأواني إن وجد إليه سبيلاء وإن لم يقدر 
إلا بأن يرمى ظروفها بحجر أو نحو فله ذُلك» وتسقط قيمة الظروف» ولو 
ستر الخمر ببدنه» فإنه يقصل بدنه بالضرب ليتوصل إلى إرقة الخمر» ولو كانت 
الخمر في قوارير ضيقة الرؤوس» بحيث إنه إذا أشتغل بإراقتها طال الزمان 
وأدركه الفُسّاق فمنعوه» فله كسرهاء لأن هذا عذرء وكذلك إن كان يضيع 
الزمان في صبهاء وتتعطل أشغاله» فله كسرها ولو لم يحذر من القُسّاق. 

فإن قيل: فهلا يجوز الكسر زجراًء وكذلك الجر بالرّجْل في الإخراج من 
الدار المغصوبة زجراً؟ 

قلنا: إنما يجوز مثل ذلك للولاةء ولا يجوز لآحاد الرعية» لخفاء وجه 
الاجتهاد فيه . 

الدرجة السادسة : التهديد والتخويف كقوله: دع عنك هذا وإلا فعلت بك 
كذا وكذاء وينبغي أن يقدم هذا علئ تحقيق الضرب إذا أمكن تقديمه. 

والأدب في هذه الرتبة ألا يهَدْد توعيد لا جور سين كقوله: نهدن 
دارك» ولأسْبِيَنٌ زوجتك» لأنه إن قال ذلك عن عزم» فهو حرام» وإن قاله عن 
غير عزم» فهو كذب. 


الدرجة السابعة: مباشرة الضرب باليد والرّجْل وغير ذلك مما ليس فيه 


إشهار سلاح» وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة والأقتصار على قدر الحاجة» 
فإذا أندفع المنكر فينبغي أن يكف . 

الدرجة الثامنة : ألا يرغن ا كارا ويا إلى أعوان يشهرون 
اا فإنه ربما يستمد الفاسق أيضًا بأعوانه ويؤدي إلى القتال» فالصحيح أن 
ذلك يحتاج إلى إذن الإمام» لأنه يؤدي إلى الفتن وهَيَجَانٍ الفساد. 

وقيل : لا يشترط في ذلك إذن الإمام. 
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فصل : وقد ذكرنا آداب المحتسب مفصلة» وجملتها ثلاث صفات في 


[آداب 
المحتسب] ١‏ 1 
الأوّل: العلم بمواقع الحسبة وحدودها ومواقعهاء ليقتصر على حد الشرع . 
والثاني: الورع» فإنه قد يعلم شيئاً ولا يعمل به لغرض من الأغراض . 
والثالث: حسن الخلق» وهو أصل ليتمكن من الكف. فإن الغضب إذا هاج 
قال بعض السلف: لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به» رفيق فيما ينه 
عنه» حليم فيما يأمر به» حليم فيما ينهئ عنه» فقيهٌ فيما يأمر به» فقيه فيما 
ومن الآداب: تقليل العلائق» وقطع الطمع عن الخلق لتزول المداهنة» فقد 
حكي عن بعض السلف أنه كان له سِئُورء وكان يأخذ لسنوره في كل يوم من 
قَصَّاب في جواره شيئاً من العُددء فرأئ على القصاب منكراء فدخل الدار 
فأخرج السنورء ثم جاءه فأنكر على القصاب» فقال: لا أعطيك بعد هذا شيئاً 
لسنورك» فقال: ما أنكرت عليك إلا بعد إخراج السنور وقطع الطمع منك. 
وهذا صحيحء فإن من لم يقطع الطمع من الناس من شيئين لم يقدر على 
الإتكار عليهم : 
أحدهما: مِنْ طف يالونه به. 
وأما الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فمُتَعَيْنْ» قال الله تعالى : 
فقوا لم و يناك [طه: .]٤٤‏ 
أرأيتم لو وجدتموه في قليب» ألم تكونوا مستخرجيه؟ 
قالوا: بلى» قال: فلا تسبوا أخاكم» واحمدوا الله الذي عافاكم. فقالوا: 
فلا تبغضه؟ فقال: إنما أبغض عملهء فإذا تركه» فهو أخى . 


- كتاب الأمر بالمعروف... . باب في المنكرات. 


ومر فتى يجر ثوبه» فَهَمٌ أصحاب صِلَةَ بن أَشْيّم أن يأخدوه بألسنتهم أخذاً 
شديداً» فقال صلة : دعوني أكفكم أمره» ثم قال: يا ابن أخي» إن لي إليك حاجة . 

قال: ما هي؟ 

قال: أحب أن ترفع إزارك» قال : نعم ونعمل عي فرفع إزاره» فقال 
صلة لأصحابه: هذا كان أمشل مما أردتم» فإنكم لو ت موة واذيجموة 

ودعي الحسين إلى عرس» فجيء بجام من فضة فيه خبيص» فتناوله وقلبه 
على رغيف» فأصاب منه» فقال رجل: هذا نهي في سکوت0 . 

باب فى المنكرات المألوفة فى العادات 

وفي الإنكار على الأمراء والسلاطين» وأمرهم بالمعروف 

الفصل الأول : 5 أن المنكرات المألوفة في العادات لا يمكن حصرهاء 
لكنا نشير إلى جمل يستدل بها على أمثالهاء فمن ذُلك: 

منكرات المساحجد° 

مما يشاهد كثيراً في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع 

والسجود وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة» من نجاسة على ثوب 


)000( أي قرة عين» يعني : أقر عينك بطاعتك واتباع أمرك . 
(۲) انظر كتاب «الأمر بالمعروف» تأليف الفاضل الشيخ عبد المعز عبد الستار» طبع 
المكتب الإسلامي . 


(۳) انظر كتاب «إصلاح المساجد» للعلامة جمال الدين القاسميّ» وكتاب «الأجوبة 
النافعة» للمحدث الألبانيَ» وكتاب «تحذير الساجد» للألبانيّ» وكتاب «الموعظة 
الحسنة» لصذيق حسن خان» ففيها الكثير النافع في هذا الموضوعء وكلها طبع 
المكتب الإسلامي . 
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ومن ذلك: اللحن فى القراءة. 

وأشتغال المعتكف بإنكار لهذه الأشياء وتعريفها أفضل له من نافلة يقتصر 
عليها. 

ومن ذلك: تراسيل المؤذنين في الأذان وتطويلهم مد كلماته . 

ومن ذلك: أن يكون على الخطيب ثوب حريرء أو بيده سيف مذهب. 

ومن ذلك: ما يجري من القُّصَّاص في المساجد من الكذب» والأشياء 
المنهِيّ عنهاء كالخوض في الكلام الموجب للفتن» ونحو ذلك. 

ومن ذلك: أن يكون الرجال مختلطين بالنساء» فينبغي إنكار ذلك عليهم . 

ومنها: الجِلَّنُ يوم الجمعة لبيع الأدوية» والأطعمة» والتعويذات» وقيام 
السّؤّالء وإنشادهم الأشعارء ونحو هذا. فهذه منها ما هو حرام» ومنها ما هو 
مكروه. 

منكرات الأسواق 

ومن ذلك: الكذب في المرابحة» وإخفاء العيب» فمن قال: أشتريت هذه 
السلعة بعشرة» ورابحٌ فيها درهماًء وكان كاذباًء فهو فاسق . 

ويجب على من عرف ذلك أن يخبر المشتري بكذبه» فإن سكت مراعاة 


للبائع؛ كان شريكاً له فى الخيانة. وكذلك إذا علم العيب» لزمه أن يبينه 


للمشتري» وكذلك التفاوت في الميزان والذراع» يجب على كل من عرفه 
تغييره» إما بنفسه» أو برفعه إلى الوالي حتى يغيره. 
ومنها: الشروط الفاسدة» وأستعمال الرباء وبيع الملاهي» والصور 
المجسمة» ونحو ذلك . 
منكرات الشوارع 
ومن ذلك بناء دكان متصلة بالأبنية المملوكة» وإخراج الأجنحة» وغرس 


. أي: إطالة ومط‎ )١( 


۳ - كتاب الأمر بالمعروف. . . . باب في المنكرات. 


الأشجار إذا كان ذلك يؤدي إلى تضييق الطريق والإضرار بالمارّة. فأما وضع 
الحطب والطعام في الطريق بمقدار ما ينقل إلى البيوت فجائزء فإن ذلك يشترك 
الكافة في الحاجة إليه. 

ومن المنكرات: ربط الدوابٌ على الطريق بحيث تضيق وتؤذي الناس» 
فيجب المنع عن ذُلكء إلا إذا كان بمقدار الحاجة للنزول والركوب. 

ومن ذلك: تحميل الدوابٍ من الأحمال ما لا تطيق» وكذلك طرح الكناسة 
على جوادُ الطريق» وتبديد قشور البطيخ»› أو رش الماء بحيث يخشى منه 
الزلق» والماء الذي يجتمع من ميزاب معين. فأما إن كان من المطرء فذلك 
على الولاة» وليس للآحاد في ذلك إلا الوعظ . 

منكرات الحمامات 

من ذلك : صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله» ويكفي في زوال ذلك 
أن تشوه وجوه الصورء بحيث يبطل به تصويرها. ومن لم يقدر على الإنكار» لم 
يجز له الدخول إلا للضرورة» وليعدل إلى حمام آخر. 

ومن ذلك: كشف العورات» والنظر إليهاء وكشف المدلك عن الفخذء وما 
تحت السرة» لتنحية الوسخ أو مس العورة. 

ومنها: غمس اليد والأواني النجسة في المياه القليلة» فإن فعل ذلك مالكىٌ» لم 
ينكر عليه» بل يتلطف به» ويقول له: يمكنك ألا تؤذيني بتفويت الطهارة على . 

منكرات الضيافة 

من ذلك: فرش الحرير للرجال» البَحُور في م مِجْمّرة فضة أو ذهب. 
والشرت فما واسعتتال ماء الوود مها کا ادت وا رن 
الصورء وسماع القَْئات والأوتار» وأطلاع النساء على الشباب الذين تخاف 
فتنتهم › فكل ذلك منكر يجب تغبيره» ومن عجز عن تغيبره لزمه الخروج . 


واا الضور علق التمارق والس فليس بمنكر» وكذلكف الفرشن البغرين: 
والذهب للنساءء فإنه جائزء ولا رخصة في تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق 
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حلق الذهب» فإن ذلك جرح مؤلم لا يجوزء وفي المخانق والأسورة كفاية 
عن ذلك» والاستئجار على ذلك غير صحيح» والأجرة المأخوذة عليه حرام . 

ومن ذلك أن يكون في الضيافة مبتدع يتكلم في بدعته» فلا يجوز الحضور 
معه» إلا لمن يقدر على الردّ عليه» وإن لم يتكلم المبتدع" جاز الحضور 
والكذب» لم يجز الحضورء وعند الحضور يجب الإنكارء فإن كان ذلك 
مزحاً لا كذب فيه ولا فحش» أبيح ما يقِلُ من ذلك فأما أتخاذه صناعةً 
وعادة فيمنع منه . 

المنكرات العامة 

من تيقن أن في السوق منكراً يجري على الدوام» أو في وقت معين وهو 
قادر علئ تغييره» لم يجز له أن يُسْقِطْ ذلك عنه بالقعود في بيته» بل يلزمه 
الخروج» فإن قدر على تغيير البعض لزمه. 

وحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه» فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك 
المحرمات» ثم يعلم ذلك أهله وأقاربه» ثم يتعدى إلى جيرانه وأهل محلته» ثم 
إلى أهل بلده» ثم إلى السواد كذلك إلى أقصئ العالم» فإن قام بلك الأقرب» 
سقط عن الأبعد» وإلا خرج به كل قادر عليه. 

الفصل الثانى : فى أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر. 

وقل ككرتا بفرسات الأمر ب التتعروت :اهاز هن دل مع البلاظطيين 
القسمان الأولان وهما: التعريف والوعظء فأما تَحْشِينُ القول» نحو: يا ظالم» 
يا من لا يخاف الله فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدئ شرها إلى الغير» لم 
يجز»› وإن لم يَحَفَ إلا على نفسهء فهو جائز عند جمهور العلماءء والذي أراه 


. كلمة «المبتدع» لم ترد في النسخة الثانية والمطبوع‎ )١( 
. في المطبوع : (ما لم يقل من ذلك) ولا يستقيم بها المعنى‎ )۲( 
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المنع عن ذلك لأن المقصود إزالة المنكر» وحمل السلطان بالأتبساط عليه 
على فعل المنكر أكبر من المنكر الذي قصد إزالته» وذلك أن قرب السلاطين 
التعظيمُ» فإن سمعوا من آحاد الرعية: يا ظالم» يا فاسقء رَأَوْا غاية الذل» لم 
نتروا علق ذلك 

قال الإمام أحمد كته : لا تتعرضنّ بالسلطان» فإن سيفه مسلول. فأما ما 
جرى من السلف من التعرض لأمرائهم» فإنهم كانوا يهابون. العلماءء فإذا 
أنبسطوا عليهم أحتملوهم في الأغلب. 

وقد جمعت مواعظ السلف للخلفاء والأمراء في كتاب «المصباح المضيء» 
وأنا أنتخب منه ههنا حكايات: [(متتخب من 

* قال سعيد بن عامر لعمر بن الخطاب له : ای رمك يكلمات STE‏ 
من جوامع الإسلام ومعالمه: إخش الله في الناس» ولا تخشئ الناس 5 
في الله ولاايشالك قولك فعلك» فإن خير القول ما صدّقه الفعل»› 
وأحِبّ لقريب المسلمين وبعيدهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك» 
العّمّرات إلى الحق حيث علمته» ولا حف في الله لومة لائم. 

قال: ومن يستطيع ذلك يا أبا سعيد(»؟ 

قال : من ركب في عنقه مثل الذي ركب في عنقك . 

* وقال قتادة : خرج عمر بن الخطاب 4 من المسجد ومعه او فإذا 
أمرأة بَرزَّة!") على ظهر الطريق» فسلم عليهاء فردت عليه أو سلمت عليه 
فرد عليهاء فقالت: هيه يا عمرء عهدتك وأنت تُسمئ عميراً في سوق عكاظ 
تصارع الصبيان» فلم تذهب الأيام حتى سُّميْتَ عمر» ثم لم تذهب الأيام حتى 
مميت أمير المؤمتين:: فاق الله في الرعية» وأعلم أنه من خاف الموت خشي 
المَوْتَء فبك عمر له فقال الجارود: هيهء لقد اجترأت على أمير المؤمنين 
وأبكيته . 


)00( كذا الأصول مع إنه في أول الخبر سمي سعيداًء ولم أهتد إلى الترجيح . 
(۲) هي المرأة المسنة الكبيرة» ويسمح لها بما لا يجوز للشابة. 
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فقال عمر: دعهاء أما تعرف هذه؟ هى خولة بنت حكيم التي سمع الله 
قولها من فوق سماواته. فعمر والله أحرئ أن يسمع كلامها. 

* ودخل شيخ من الأزد على معاوية نه فقال : اتق الله يا معاوية» وأعلم أن 
كل يوم يخرج ع وفي كل ليلة تأتي عليك لا تزداد من الدنيا إلا بُعداء ومن 
الآخرة إلا قرباء وعلئ إثرك طالب لا تفوته» وقد نُصِب لك عَلَّم لا تجوزه» 
فما أسرع ما تبلغ العلم» وما أوشك أن يلحقك الطالب» وإنا وما نحن فيه 
وأنت ا والذي نحن صائرون إليه: باق» إن خيراً فخير» ون كرا فشر 

* ودخل سليمان بن عبد الملك المدينةء فأقام بها ثلاثاًء فقال: أما ههنا 
رجل ممن أدرك أصحاب رسول الله ميد يحدثنا؟ 

فقيل له: ههنا رجل يقال له: أبو حازم» فبعث إليه» فجاء. 

فقال سليمان: يا أبا حازم» ما هذا الجفاء؟ فقال له أبو حازم: وأيٌ جفاء 
رأيت مني؟ فقال له: أتاني وجوه المدينة كلهم ولم تأتني؟! فقال: ما جرى 
ا قال : Ga‏ لك ل 
تال e‏ 5 
المسيء فكالآبق يقدم على مولاه خائفاً محزوناً. 

فبکی سليمان وقال: ليت شعري» ما لنا عند الله يا أبا حازم؟ فقال أبو 
حازم: اعرض نفسك على كتاب الله فإنك تعلم ما لك عند الله . 

قال: يا أبا حازم» وأنّئ أصيب تلك المعرفة من كتاب الله؟ 

قال : عند قوله : 3 رار لتى یر (2) وَإنَّ لجار لتى حير € [الانفطار] . 

قال : يا أبا حازم» فأين رحمة الله؟ قال: قرب يى الْمُحْسِِينَ4 [الأعراف:07]. 

قال : يا أبا حازم» من أعقل الناس؟ 

قال: من تعلم الحكمة وعلمها الناس. 
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قال: فمن أحمق الناس؟ قال: من حط نفسه في هوى رجل وهو ظالم» 
فباع اخرته بدنيا غيره. 

قال: يا أبا حازم» فما أسمع الدعاء؟ قال: دعاء المُخبتين . 

قال : فما أزكئ الصدقة؟ قال: جهد المُقِلٌ. 

قال: يا أبا حازم» ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: اعفني من هذا. 

قال سليمان: نصيحة تلقيها. قال أبو حازم: إن ناساً أخذوا هذا الأمر عنوة 
من غير مشاورة المسلمين» ولا إجماع من رأيهم» فسفكوا فيه الدماء على 
طلب الدنياء ثم أرتحلوا عنهاء فليت شعري» ما قالوا؟ وما قيل لهم؟ 

فقال بعض جلسائه : بئس ما قلت يا شيخ» فقال أبو حازم: كذبتء إن الله 
أخذ ميثاق العلماء لِيُبَيِدْئَهُ للناس ولا يكتمونه. 

قال سليمان: يا أبا حازم» أصحبنا تصيب منا ونصيب منك. قال: 
بالله من ذلك. قال: ولم؟ قال: أخاف أن أركن إليكم شيئاً قليلاً» as‏ 

ضِعْفٌ الحيزة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ» [الإسراء: .]۷١‏ 

قال : از علي . قال: اتق الله أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك . 

قال : يا أبا حازم» أدع لنا بخير. فقال: اللهم إن كان سليمانٌ وَلِيَكَ فَيَسَرْهُ 
للخيرء وان كان غير ذلك» فخذ إلى الخير بناصيته . 

فقال: يا غلام» هات مئة دينار» ثم قال: خد هذا يا أبا حازم. قال: لا 
حاجة لي به» لي ولغيري في هذا المال أسوةء فإن واسيت بيئنا؛ . . .» وإلا؛ 
فلا حاجة لي فيهاء ای اعات أن ايكون لا سنت من لا 

فكأن سليمان أعجب بأبي حازم فقال الزُّهْري: إنه لجاري منذ ثلاثين 
سنة» ما كلمته قط فقال 00 إنك نسيت الله فنسيتني . قال الزهري : 
أتشتّمني؟ قال سليمان: بل أنت شتمت نفسك» أما علمت أن للجار على 
الجار حقاً؟ 

قال أبو حازم: إن بني إسرائيل لما كانوا على الصواب كانت الأمراء تحتاج 
إلى العلماء» وكانت العلماء تَفِرُ بدينها منهم» فلما رأئ ذلك قوم من أَذِلة 
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النائن تعلموا ذلك الغله وتوا به الأمراءء وأجتمع القوم على المعصية؛ 
فسقطوا وانتكسواء ولو كان العلماء يصونون دينهم وعلمهم» لم تزلٍ الأمراء 
تهابهم . 

قال الزهري: كأنك إياي تريد وبي تعرّض؟ قال: هو ما تسمع. 

* وحكي أن أعرابياً دخل على سليمان بن عبد الملك كه فقال: 

يا أمير المؤمنين» إني مكلمك بكلام؛ فأحتمله» وإن كرهته فإن وراءه ما 
تحب إن قبلته . 

قال: قل. قال: يا أمير المؤمنين» إنه قد أكتنفك رجالٌ أبتاعوا دنياك 
بدينهم» ورضاك بسخط ربهم» خافوك في الله ولم يخافوه فيك» خربوا الآخرة 
وعمروا الدنياء فهم حرب للآخرة سِلْمْ للدنياء فلا تأمنهم على ما أتتمنك الله 
عليه فإنهم لم يألوا الأمانة تضبيعاً والأمة خسفاًء وأنت مسؤول عما أجترحواء 


وليسوا نعسؤلين غما اجترحت» فلا تُضْلِحْ دنياهم بفساد آخرتك» فإن أعظم 
الناس عَبْناً بائع آخرته بدنيا غيره. 


فقال: أجل يا أمير المؤمنين» لك لا عليك . 

قال: فهل من حاجة في ذات نفسك؟ قال: أما خاصة دون عامة فلا. ثم 
قام فخرج . 

فقال سليمان: لله دَرهُ ما أشرف أصلهء وأجمع قلبه. وأذرب لسانهء 
000 وأورع نفسه» هكذا فليكن الشرف والعقل . 

فقال : e E‏ دم انر مانتب آذ گرن 
فيك تلك الساعة» فخذ فيه الآنء وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فَذَغه 
الآن. 

٭ وقال محمد بن كعب لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين» إنما الدنيا 
سوق من الأسواق» منها خرج الناس بما يضرهم وما ينفعهم» وكم من قوم 
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غرهم منها مثل الذي أصبحنا فيه» حتئ أتاهم الموت فاستوعبهم فخرجوا منها 
ملومين لم يأخذوا منها لما أحبوا من الآخرة عذة» ولا لما كرهوا منها جُنَّة 
واَقْتَسَمَ ما جمعوا من لم يَحْمَدْهم وصاروا إلى من لا يعذرهم» فنحن 
محقوقون يا أمير المؤمنين أن ننظر إلى تلك الأعمال التي نغبطهم بها فنخلفهم 
فيهاء وإلئ الأعمال التي نتخوف عليهم فيها فنكف عنهاء فأتق الله» وأفتج 
الأبواب» وسهل الحجاب» وأنصر المظلوم» ورد المظالم. ثلاث من كن فيه 
أستكمل الإيمان بالل كك: إذا رضي لم يُدخله رضاه في الباطل» وإذا غضب 
لم يُخرجه غضبه من الحق› وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. 

* ودخل عطاء بن أبي رباح علئ هشام» فرحب به وقال: : ما حاجتك يا أبا 
محمد؟ وكان عنده أشراف الناس يتحدثون» فسكتواء فذكّره عطاء بأرزاق أهل 
الحرمين وأعطياتهم . فقال: نعم» يا غلام أكتب لأهل المدينة وأهل مكة بعطاء 
أرزاقهم» ثم قال: يا أبا محمد هل من حاجة غيرها؟ فقال : : نعم فذكره بأهل 
الحجاز» وأهل نجد» وأهل الثغورء ففعل مثل ذلك» حتئ ذكره بأهل الذّمة 
ألا يكلفوا ما لا يطيقون» فأجابه إلى ذلك» ثم قال له في آخر ذلك : : هل من 
حاجة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» أتق الله في نفسك» > فإنك خلقت وحدك 
وتموت وحدك» وتحشر وحدك» وتحاسب وحدك» لا والله ما معك. ممن 
ترئ أحد 

قال : فأكب هشام يبكي ؛ وقام عطاء. فلما كان عند الباب إذا رجل قد تبعه 
بكيس ما ندري ما فيه أدراهم آم دنانير؟ وقال: إن أمير المؤمنين قد أمر لك 
بهذا. فقال: E‏ نلک َيه عه ا € [الأنعام : ۰. هود: 6١‏ . الشورى ۲۳] "إن 
اَي إِلَّا عل ب ألْعْلَمِنَ4 [الشعراء: ۱۲۷ ٠٤١‏ 4114 ١۱۸]ء»‏ ثم خرج ولا 
والله ما شرب عندهم حسوة ماء فما فوقها. 

* وعن محمد بن علي قال: إني لحاضر مجلس المنصور» وفيه ابن أبي 
ذئب» وكان والي المدينة الحسن بن زيد» فأتئ الغفاريون» فَسَكُوًا إلى أبي 

جعفر المنصور شيئاً من أمر الحسن بن زيدء فقال الحسن: يا أمير المؤمنين» 
0 قال: فسأله عنهم» فقال: أشهد أنهم أهل الحطم في 
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أعراض الناس» فقال أبو جعفر: سمعتم؟ فقال الغفاريون: يا أمير المؤمنين» 
فسله عن الحسن بن زيد. فسأله. فقال: أشهد أنه يحكم بغير الحق. فقال: 
قد سمعت يا حسن. قال: يا أمير المؤمنين» سله عن نفسك. فقال: ما تقول 
فيّ؟ قال : أو يُغفيني أ مير المؤمنين؟ فقال: والله لَتُحْبرَئي . فقال: أشهد أنك 
أخذت هذا المال من غير حقه. وجعلته في غير أهله. . فوضع يده في قفا ابن 
أبي ذئب» وجعل يقول له: أما والله لولا أنا لأحَذتُ أبناء فارس والروم 
والديلم والترك بهذا المكان منك. فقال ابن أبي ذئب: قد ولي أبو بكر وعمرء 
فأخذا بالحق وقسما بالسوية» وأخذا بأقفاء فارس والروم. فخلاه أبو جعفرء 
وقال: والله لولا أني أعلم أنك صادق لقتأثك. فقال : والله يا أمير المؤمنين إني 
أنصح لك من أبنك المهديّ . 

* وعن الأوزاعي كه قال: بعث إلىّ المنصور وأنا بالساحل فأتيته» فلما 
وصلت إليه وسلمت عليه آستجلسني» ثم قال: ما الذي أبطأ بك يا أوزاعئ؟ 

قلت: وما الذي تريد يا أمير المؤمنين؟ كال ريد الأخذ عنكم والأقتباس 
متكم. 

قلت: : فأنظر يا أمير المؤمنين أن تسمع شيئا : ثم لا تعمل به» فصاح بي 
الربيع وأهوى بيده إلى السيف» اا رو مجلين قري أ 
مجلس عقوبة» فطابت نفسي وأنبسطتٌ في الكلام» فقلت: يا أمير المؤمنين» 
حدثني مكحول عن عطية بن بُسْر قال: قال رسول الله كيه : «أيما وال مات 
غاضَاً لرعيته حرم الله عليه الجنة»2"0, يا أمير المؤمنين» كنت في شغل شاغل 
من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت تملكهم.؛ أحمرهم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في «مواعظ الخلفاء» وأبو نعيم في «الحلية» ٠١١/١‏ وفيه 


أحمد بن عبيد بن ناصح . قال ابن عدي: يحدث بمناکير» وهو عندي من أهل 
الصدق. . وروى معناه من حديث معقل بن يسار كل من: البخاري (١165١لاو‏ 
¥10۱(« ومسلم ,.)١(‏ وهوفي ااصحيح الجامع؛ (۷۳). و«سلسلة 
الأحاديث الصحيحة) (/اه/ا١).‏ 


. كتاب الأمر بالمعروف. 20066 مواعظ السلف للخلفاء والأمراء‎ - 1١ 


وأسودهم»› ومسلمهمء وکافرهم› وَكُلّ له عليك نصيبٌ من العدل» فكيف بك 
إذا أنبعث منهم فام وراء فثام'"؛ > ليس منهم أحد إلا وهو يشكو بلية أدخلتها 
عليهء أو ظلامة سقتها إليه» يا أمير المؤمنين» حدثني مكحول عن زياد بن 
جارية» عن حبيب بن مَسْلّمة» أن رسول الله َة دعا إلى القصاص من نفسه - 
في حَدْش خدشه - أعرابياً لم يتعمده» فأتاه جبريل فقال: يا محمدء إن الله 
تعالى لم يبعثك جباراً ولا متكبرًء فدعا عليه الصلاة والسلام الأعرابيٌ؛ فقال: 
«أقْنَصٌ م : فقال الأعرابي: قد أخلَلّْك» بأبي أنت وأمي» وما كنت 
لأفعل ذلك أبداًء ولو أتيت على نفسي» فدعا له بخير. يا أمير المؤمنين» رض 
نفسك لنفسك» وخذ لها الأمانَ من ربك . 


يا أمير المؤمنين» إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصِلْ إليك» وكذلك لا 
يبقى لك كما لم يبق لغيرك. 

يا أمير المؤمنين» جاء في تأويل هذه الآية عن جدك : مال هدا ال ڪب 
لا عادر صَعِيرةٌ ولا كوه إل أْحصَنهاً» [الكهف: 4. قال: الصغيرة: التبسم. 
والكبيرة: الضحك› فكيف بما عملته الأيدي» وحصدته الألسن. 


يا أمير المؤمنين» بلغني أن عمر بن الخطاب له قال: لو ماتت سَخْلة على 
شاطئ الفرات ضَيْعة» لخشيت أن أسأل عنهاء فكيف بمن حرم عدلك وهو 
علئ بساطك؟ 


با امير المؤمنين» جاء في تأويل هذه الآية عن جدك : ياود إا 
جلك عله 2 لارْضٍ أ 94 الاس َي و1 1 08 تَيّع الهو »© [(ص: 35 ]. قال: 
إذا قعد الخصمان بين يديك» GS‏ هوی فلا تمس فى 


. الفئام: الجماعة الكثيرة من الناس‎ )١( 
رواه ابن أبي الدنيا في «مواعظ الخلفاء» وفيه ما في الذي قبله. لكن في «ضعيف‎ )۲( 
/۱( و«اضعیف سنن النسائی» (۳۳۰)» زا‎ »)٤٥۳۷ /۹۸۰( سنن أبي داود»‎ 
E 
و(5) يقصد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.‎ )۳( 


1۷1 


۲ 
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نفسك أن يكون الحق له فَيَفْلّحَ على صاحبه» فأمحوك من نبوّتي» ثم لا 
تكون خليفتي» يا داود: إنما جعلت رسلي إلى عبادي رعاءً كرعاء الإبل 
لعلمهم بالرعاية» ورفقهم بالسياسة» ليجبروا الكسرء ويدوا الهزيل على 
الكل والماء. 

يا آمين المؤمتينء إنك قد بلجت بامر لو عرض غلئ الستدوات والارضن 
والجبال لأبين أن يحملئه وأشفْقٌنَ منه. | 

يا أمير المؤمنين: حدثني يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة 
الأنصاريٌ: أن عمر بن الخطاب ك أستعمل رجلا من الأنصار على الصدقة» 
فرآه بعد أيام مقيماًء فقال له: ما منعك من الخروج إلى عملك؟ أما علمت أن 
لك أجر المجاهدين في سبيل الله؟ قال: لا. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنه 
بلغني أن رسول الله يي قال: «ما من وال يلي شيئاً من أمور الناس» إلا أتى 
يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه» يُوقّفُ على جسر جهنم» ينتفض به ذلك 
الجسر انتفاضة تزيل كل عضو منه عن موضعه»ء ثم يعاد فيحاسب» فإن كان 
محسناً نجا بإحسانه» وإن كان مسيئاً أنخرق به ذلك الجسر فهوى به في النار 
سبعين خريفاً(" . فقال له: ممن سمعت هذا؟ فقال: من أبي ذر وسلمان 
رضي الله عنهماء فأرسل إليهما عمر فسألهما. فقالا: نعم» سمعناه من رسول 
الله كلِِ. فقال عمر: وَاعْمَرَاه من يتولاها("' بما فيها؟ فقال أبو ذر ظله: من 
ل الله أنقه» وألصق خده بالأرض. فأخذ المنديل ‏ يعني المنصور - 
فوضعه على وجهه ثم بكئ وأنتحب حتئ أبكاني» ثم قلت: يا أمير المؤمنين» 
قد سأل جدك العباس رسول الله ية إمارة على مكة أو الطائف أو اليمن» فقال 
له النبي صلى الله عليه وسلّم : 


)0( فيه ما في الذي قبله. لكن معنى الحديث في «مجمع الزوائد؛ .٠٠٠ /١‏ وينظر 
(صحيح الجامع» (96كه-لاقكه وملالاه). 

(۲) أي الإمارة والولاية بسبب ما فيها من الخطر. 

(۳) سلت أنفه: أجدعه. 





. كتاب الأمر بالمعروف. . . . مواعظ السلف للخلفاء والأمراء‎ - ١ 


«يا عم» نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها نصيحةٌ منه لعمه وشفقة 
منه عليه» وأخبره أنه لا يغني عنه من الله شيئاً إِذْ أوحي إليه : ونر عشيريك 
يي 49 [الشعراء] . فقال: 

ايا عباس» ويا صفية» ويا فاطمة» إني لست أغني عنكم من الله شيئاًء لي 
عملي ولكم عملكم». وقد قال عمر بن الخطاب: لا يقيم أمر الناس إلا 
حَصِيفٌ العقل» لا تأخذه في الله لومة لائم» وذكر تمام كلامه للمنصور» ثم 
قال: فهي نصيحة» والسلام عليك. ثم نهض» فقال: إلى أين؟ فقال: إلى 


الوطن بإذن أمير المؤمنين. 5 أذنت لك» وشكرت لك نصيحتك » وقبلتها. 


بقبولهاء والله الموفق للخيرء والمعين عليه» وبه أستعين» وعليه أتوكل» وهو 
حسبي ونعم الوكيل» فلا تُخْلِني من مطالعتك إياي بمثلهاء فإنك المقبول 
القول غير المتهم في النصيحة. 
قلت : أفعل إن شاء الله. فأمر له بمال يستعين به عل خروجه» فلم يقبله» 
وقال: أنا في غنىئ عنه؛ وما كنت لأبيع نصيحتي بِعَرّضٍ الدنيا كلها. وعرف 
المنصور مذهبه فلم يَجِدْ عليه في رَدْه. 
#* ولما حج الرشيد قيل له: يا أمير المؤمنين» قد حج شيبان. . قال: أطلبوه 
لي 00 فقال: يا شيبان» عظني» قال: يا أمير المؤمنين؛ أنا رجل 
لْكَنُء لا أفصح بالعربية» فجئني بمن يفهم كلامي حت ل أكلمه. فأتي برجل 
م 0000 قل له: يا أمير المؤمنين» إن الذي يخوفك قبل 
ا أنصح لك من الذي يُوَمّنك قبل أن تبلغ الخوف» قال له: أي 
شىء تفسير هذا؟ 


)١(‏ فيه ما في الذي قبله وأخرجه هكذا معضلاً بغير إسناد» ورواه البيهقي من مرسل 
ابن المنكدر. ش ٠‏ 1 

(۲) أخرجه هكذا معضلاً بغير إسنادء ورواه البخاري (17167): ومسلم ))5١5(‏ 
والترمذي [#صحيحه) (75055/ 1071806 والنسائي [الاصحيحه) (!١5او‏ 


4" من حديث أبي هريرة متصلاً دون قوله: «لي عملي ولكم عملكم». و 


في «صحيح الجامع» (۷۹۸۲ و۷۹۸۳). 


1۳ 


١.7: 
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قال: قل له: الذي يقول لك: اتق الله فإنك رجل مسؤول عن هذه الأمة» 


0 الله عليهاء وقَلّدك أمورهاء وأنت مسؤول عنهاء فأغدل في الرَعِيّة 


قسم بالسوية» ومذ في السريةء و الله في نفسك» هذا الذي 0 
م أمِئْتَء هذا أَنْصّحُ لك ممن يقول: أنتم آل بيت مغفور 
لكم» وأنتم قرابة نبيّكم وفي شفاعته» فلا يزال يؤمّنك حتئ إذا بلعْتَ 


: الخوف عَطَبْتٌّ» قال: فبكئ هارون حتئ رحمه من حوله» ثم قال: زدني » 


* وعن عَلْقّمة بن مَرْنَدِ قال: لما قدم عمر بن هُبَيْرة العراق» أرسل إلى 
الحسن وإلئ الشّعْبِيَ فأمر لهما ببيت» فكانا فيه نحواً من شهر» ثم دخل 
عليهما وجلس مُعَظماً لهماء فقال: إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك يكتب 
إليّ کتبا أعرف أن في إنفاذها المّلّكة. فإن أطعته عصيت الله» وإن عصيته 
أطعت الله » فهل د تيان في متابعتي إياه فُرَجا؟ فقال الحسن : ااا عفرو اجب 
الأميرء فتكلم الشعبي» > فانط في أمر ابن هبيرة» كأنه عَذَّرَهُ فقال: ما تقول 
اكه أ قد ان نفدي مح TU a‏ 
ا ا SS‏ 
إلى ضيق قبرك. يا عمر بن هبيرة» إن تتق الله يعصمك من يزيد بن عبد 
الملك؛ ولن يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله تعالئ» يا عمر بن هبيرة» لا 
تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك» فيغلق 
به باب المغفرة دونك» يا عمر بن هبيرة» لقد أدركتٌ ناساً من صدر هذه 
SS‏ 0 

برة عنكم» يا عمر بن هبيرة» إني أخوفك مقاماً حَوْفَكَهُ الله تعالئ فقال: 
١‏ لمن حاف مَقابى وساف ويد 4009 [إبراهيم]. يا عمر بن هبيرة» إِنْ َك 





)000 اي الوب ب لي وي . والله يقول: 
و َر زر وِزْدَ د ئ4 #وأن اص اوسن لما سود © والرسول ية 
يقول: «لا أغني عنكم من الله شيئاً» . 


۳ - كتاب الأمر بالمعروف. . . . مواعظ السلف للخلفاء والأمراء . 


مع الله في طاعته»› كفاك يزيد بن عبد الملك» وإن تك مع يزيد بن عبد 
الملك على معاصي الله وكَلَكٌ الله إليه» فبكئ عمر بن هبيرة وقام بِعبرَتِه . 

فلما كان من الغد أرسل إليهما بإذنهما وجوائزهما ؛ وأكثر فيها للحسن» 
وكان في جائزة الشعبي بعض الإقتار» فخرج الشعبي إلى المسجدء فقال: أيها 
الناس» من استطاع منكم أن يُؤثر الله تعالى على خلقه» فليفعل» فوالذي نفسي 
بيده » ما علم الحسن شيئاً منه فجهلته» ولكني أردت وَجْهَ ابن هبيرة» فأقصاني 
الله منه . 

* ودخل محمد بن واسع كش على بلال بن أبي بردة في يوم حار وبلال 
في حخيشة)» وعنده الثلج» فقال له: يا أبا عبدالله» كيف ترى بيتنا هذا؟ قال: 
إن بيتك لطيب» والجنة أطيب منهء وذِكَرٌ النار يُلهي عنه. 

قال: ما تقول في القَدَر؟ 

قال: جيرانك أهل القبور» ففكر فيهم» فإن فيهم شغلا عن القدر. قال: 
دع الله لي . قال: وما تصنع بدعائي؟ وعلئ بابك كذا وكذا يقولون: إنك 
ظلمتهم › يُرفع دعاؤهم قبل دعائي؛ لا تظلم» فلا تحتاج لدعائي . 

لا 

- فهذا مختصر من أخبار من وعظ الأمراء» فمن أراد الزيادة» فلينظر في 
«المصباح المضيء». ١‏ 

وهذه كانت سير العلماء وعاداتهم في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وقلة مبالاتهم بسطوات السلاطين إيثاراً لإقامة حق الله تعالى على تقاته"ء إلا أن 
السلاطين كانوا يعرفون حق العلم وفضله» فيصبرون على مضض مواعظ هؤلاء . 

والذي أراه الآنء الهرب من السلاطين» فهو الأولى» فإن قُدْرَ لقا أقتنع 
بلطف الموعظة فحسب. ش 


)١(‏ في النسخة الثانية والمطبوع : «جيشه» ولعلها نوع من الخيام أو الدور. 
(۲) أي يؤثرون حق الله تعالى بالنصح مع خوف البطش على ما يمكنهم من التقية 
والسلامة . 


0/7 18 - كتاب الأمر بالمعروف... . فصل في حكم السماع . 


ولذلك سبيان : 

أحدهما: يتعلق بالواعظ. وهو سوء قصده وميله إلى الدنيا والرياءء فلا 
يخلص له وعظه. 

والثاني: يتعلق بالموعوظء فإن حب الدنيا قد شغل الأكثرين عن ذكر 
الآخرة» وتعظيمهم الدنيا أنساهم تعظيم العلماء» وليس المؤمن أن يذل نفسه. 

آخر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وذكر المُصَئْفُ قبل ذلك 

[كتاب : آداب كتاباً في السّمَاع وَالوَّجَدٍء فلنذكر شيئاً منه ههنا مختصراً. 
السماع والوجد] فصل في حكم السماع 

أعلم أن السماع ‏ الذي نعني به الخناءَ - من أكبر ما تطرق به إبليس إلى فساد 
القلوب» وغرٌ به خلقاً لا يُخْصَوْنَ من العلماء والزهاد» فضلاً عن العوامٌ» حتئ 
أَدْعْوْا حضور القلب مع الله عند سماع الأغاني المطربة» وظنوا أن ما أوجبه 
السماع من طَرَبٍ القلوب وآنزعاجهاء وَجدٌ يتعلق بالآخرة. 

وإذا أردت أن تعرف الحق» فآنظر فى القرن الأول». هل فعل رسول الله َل 
شيئاً من ذلك أو أصحابه» ثم أنظر إل أنؤال التابعين وتابعيهمء وفقهاء الأمةء 
كمالك» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد رحمهم الله فكل القوم ذموا الغناءء 

حت قال مالك : إذا اشترى جارية» فوجدها مغنية» E‏ وسئل عن 

الغتاء»: قال إنما يفغله الفشاق ° : 

وسئل الإمام أحمد عن رجل مات وخلف ولداً وجارية مغنية» فأحتاج 
الصبي إلى بيعهاء فقال: تباع على أنها ساذجة لا مغنية» فقيل له: إنها تساوي 
ثلاثين ألفاً إذا كانت مغنية» وإذا بيعت ساذجة ريما ساوت عشرين ديناراً. 
فقال: لا تباع إلا علئ أنها ساذجة. 


)١(‏ بل أشد فسقاً المبتدعة من أدعياء الدين الذين زعموا أنهم من أتباع الشيخ أحمد 
الرفاعي ‏ وهو بريء منهم ‏ فتقام لهم الاحتفالات بكل مناسبة دينية وغير دينية » 
ويضرب فيها الدفوف والأوتار ومختلف الأدوات الموسيقية. وإنني أدعو الله لهم 
بالتوبة والرجوع إلى دين الله . 


۳ - كتاب الأمر بالمعروف. . . . فصل في حكم السماع . 


وقد أطبق الفقهاء على الزجر عن الغناء. ومن المتأخرين أبو الطيّبٍ الطَبَرِيُ 
من كان امات الثاني وص كبا وبال في النهي ع ٠‏ 

وإنما تعلق بإباحته قوم مفتونون» قالوا: قد أجازه قوم من السلف»› وقد 
سمع أحمد بن حنبل قول قوّال» فقال: لا بأس بهذا. 

فينبغى أن يتأمل الذي أفتئ بجوازه ما هوء وليس إلا الأشعار الرهدية وما 
يشبههاء من غير ضَرْبٍ بقضيب» أو آلة تُطْرِبُء ولا ضم إلى ذلك تصفيق ولا 
رقص . 

وعلن لهذا يخمل خدية. غائفة10؟ فى الجاريئين المغنينين لما غا نما 
تقاولنه الأنصار يوم بُعاث فإن ذلك لا يطرب. 

ومعلوم أنه لم يكن للأوائل ما أحدثه الأواخر من الدف والصّنْج والشبّابة 
والشّعر الرقيق» فإن هذه الأشياء تثير دفائن الهوئ الكامنة في النفوس وتزعجء 
فيحسب الجاهل هذا الانزعاج مُعَلّقاً بالآخرة» وهيهات. 

وليتهم قالوا: إن هذا مباح من اللهو فنستريح إليه» وإنما يظنونه قربة 
ويسمون الطرب المخرج عن حد العقل وَججداء وربما أوجد الطرب ما لا 
يحل» من تمزيق الثياب» والتخبط» وكل هذا بِمَعْزِلِ عن طريق السلف» وغير 
خافي أنه ضلال عن الجادّة» فلا ينبغى للإنسان أن يغالط نفسهء وإنما الوخد 
الصحيح وجد القلب عند سماع القرآن وال غا فحينئذ يثور من الباطن خوف 
من الوعيدء وشوق من الوعد» وندم على التفريطء وجميع هذه الحركات 
الباطنة توجب سكون الظاهرء لا الجَمْرَ والتصفيق» ولم يَضِقْ علينا القرآن 
والوعظ وأشعار الزهد» حتئ نحتاج في إحضار القلوب إلى باب الله تعالى أن 
تذكن ملم وسغدى: ولا ننكر أنه قد يتفق في بعض تلك الأشعار ما يصح أن 
يوجد إشارة» إلا أن الأغلب منها إمالة القلوب إلى الهوى الدنيوي . 

ومثل من أراد أن يأخذ منها للآخرة» كمثل من قال: أنا أنظر إلى الأمر 


)١(‏ رواه البخاري (2»)488-941 ومسلم (۸۹۲). وسيأتي قسم آخر من الحديث في 
الصفحة )7١١(‏ حاشية (0). 


۷¥ 


۷۸ 


- كتاب الأمر بالمعروف. . . . باب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. 


المستحسن لأتعجب من صنعة القادر» فإنه قد أخطأ الطريق» لأن ما تَسْثَلِبّه 
الشهوة والطبع عند النظر يُكدّر طريق الفكر ويشغل عنه» as‏ 
انظر إلى ما لا مكدر فيه قوله تعالى: افا يَظروا إِلَ اَلسَملِ فوته كيف بها 
وَرَنَتّهَاك [ق: 1] ومن قال: ع اب سر املاب 
الطبع إلى الهوى. كان مدّعياً ما يخالف الجبلة» فلا يُلْتَمَتْ إلى دعواه» وقد 
بالغتُ في الكشف عن هذا كله في كتابي المُسَمُى : ب «تلبيس إبليس» فلم أر 
التطويل ههناء والله أعلم . 


باب آداب المعيشة وأخلاق النبوة 


أعلم أن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن» وحركات الجوارح ثمرات 
الخواطرء والأعمال نتائج الأخلاق» والآداب رشح المعارف» وسرائر القلوب 
هي مغارس الأفعال ومنابعهاء وأنوار السرائر هي التي تشرق علئ الظواهر 

ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه» ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار 
الإلهية» لم يَفِض على ظاهره جمال الاداب النبوية. 

وقد أسلفنا جملة من الآداب بما يغني عن إعادتها ههناء لكن نقتصر في هذا 
الباب على شيء من آداب رسول الله ية وأخلاقه لنجمع مع جمع الآداب 
تأكيد الإيمان بمشاهدة أخلاقه الكريمة التي يشهد آحادها بأنه أكرم الخلق 
وأعلاهم مرتبة وأجّلهم قدراء فكيف بمجموعها؟ 

سئلت عائشة رضي الله عنها عن حل رسول الله كَل فقالت: كان خلقه 
الغا تهب لقضيه ورش غا :ونا كتيل اذه تالخ خلقه أن عليه 
فقال: ونك لعل حي عظير 402 [القلم] فسبحان من أعطئ ثم أثنى . 

وهذه جملة من محاسن أخلاقه ل وصفته(") : 


. )٤۸١١( أخرجه أحمد (755557)» وكذا مسلم (757). وهو في «صحيح الجامع»‎ )١( 
تنظر شمائله ية في «مختصر شمائل الترمذي» للألباني.‎ )۲( 


۳ - كتاب الأمر بالمعروف. . . . باب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. 


كان رسول الله ية أحلم الناس» وأسخئ الناس» وأعطف الناس . 

وكان يخصف النعل» ويرقع الثوب» ويخدم في مهنة أهله. 

وكان أشد حياء من العذراء في جخذرها. 

وكان يجيب دعوة المملوك» ويعود المرضئ» ويمشي وحده» ويزوف 
خلقة» ويقيل: الهديةء ويأكلهاء ويكافن خليهاء ولا يأكل الصدقة ولا جد من 
ادل(" ما يملأ بطنه» ولم يشبع من خبز بر ثلاثة أيام تباعاً. 

وكان يَعْصِب على بطنه الحجر من الجوع. 

وكان يأكل ما حضرء وما عاب طعاماً قط . 

وكان لا يأكل متكتاء ويأكل مما يليه. 

وكان أحب الطعام إليه اللحم» ومن الشاة الكتف» ومن البقول الذُبّاءء ومن 
الصّبْْ الخخل» ومن التمر العجوة. 

وكان يلبس ما وجدء مرة برد جبَرَة» ومرة جبة صوف. 

ويركب تارة بعيراً» وتارة بغلة» وتارة حمارأًء ويمشي مرة راجلا حافياً. 

وكان يحب الطَيْبَء ويكره الريح الخبيثة. 

ويكرم أهل الفضل» ويتألف أهل الشرف» لا يجفو على أحد» ويقبل معذرة 
المعتذر إليه» يمزح ولا يقول إلا حقاًء يضحك من غير قهقهة» لا يمضي عليه 
وقت في غير عمل لله تعالئ» أو فيما لا بد منه من صلاح نفسه. 

وما لعن أمرأة ولا خادماً قطء وما ضرب أحداً بيده قطء إلا أن يجاهد في 
سبيل الله وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله. 

وما يّر بين شيئين إلا ختار أيسرهماء إلا أن يكون مَأثماً أو قطيعة رحمء 
فيكون أبعد الناس منه. 


)١(‏ الدقل: أردأ التمر. 
(۲) صحيح» سيأتي تخريجه صفحة )۲٤١(‏ الحاشية (؟). 


1⁄۹ 


1۸۰ 


کات لار الو ر باب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. 


وقال أنس #ه: خدمته عشر سنين» فما قال لي: أف قطء ولا قال لشيء 
فعلته: لم فعلته» ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا؟ 

ومن صفته في التوراة: محمد رسول الله؛ عبدي المختار» ليس بِمَظْء ولا 
غليظ» ولا صخاب في الأسواقء ولا يَجْزي بالسيفة السيفة )تولك فى 
ويصفح . 

وكان من خُلّقه أنه يبدأ بالسلام مَنْ لقيه» ومن فارقه بحاجة صَابَرَهٌ حت 
يكون هو المنصرف» وما أَخَذ أحَد يده فأرسل يده حتئ يرسلها الآخذ: 

OES‏ ل ل ا E‏ فيأتي 
الغريب فلا يدري أيهم هو حتئ يسأل عنه. 

وكان طويل السكوت»› فإذا تكلم لم يَسْرْدْ كلامه, بل يتثبت به ويكرره 
يهم . 

وكان يعفو مع القدرة» ولا يواجه أحداً بما يكره. 

وكان أصدق الناس لهجة» وأوفاهم ذِمّة» وألينهم عَريكة› وأكرمهم عِشرة» 
ومن رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه» وكان أصحابه إذا تكلموا في أمر 
الدنيا تحدث معهم» وكانوا يتذاكرون أمر الجاهلية فيتضاحكون ويبتسم . 

وكان أشجع الناس. قال بعض الصحابة: كنا إذا أَحْمَرَتٍ الحَدَقٌ» وَاشْتَدٌ 
الباس أَتْمَيْنا برسول الله صلى الله عليه وسلّم . 

ولم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير» كان رَبعة من القوم. 

وكان أزهر اللون ولم يكن بالآدّم . 

وكان رَجِلَ المَّعرء ليس بالسّبْط ولا الجَعْد القَطِطِء وكان شعره إلى شحمة 


ع 


أذنه . 

وكان واسع الجبهة. أرَّجّ الحواجب» أذعَج العينين» أهدب الأشفارء أفنى 
العزنين» سهل الخدين» كت اللحية» كأن عَنمّه جيذ دُمية» عريض الصدرء 
سواء البطن والصدرء رحب الراحة» طويل الرندين» كفه ألين من الحرير يي . 


۱۳ - كتاب الأمر بالمعروف . .. . معجزاته مَل . 


وأما معجزاته يية: فإن من شاهد أحواله» وسمع أخباره المشتملة على 
أخلاقه وأفعاله وآدابه وبدائع تدبيره لمصالح الخلق ومحاسن إشارته في تفصيل 
ظاهر الشرع الذي تعجز العقلاء والفصحاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول 
أعمارهم» لم يبق عنده رَيْبٌ في أن ذلك لم يكن مُكْتَسَباً بجيلةء وأنه لا 
يُتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي وقوة إلهية» وأن ذلك لا يَصِحَ 
لملبّس ولا كذاب» بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه. 

ومن أعظم معجزاتهء وأوضح دلالته القرآن العزيز الذي عَجَرٌ الخلائق 
عن الإتيان بمثله» ومُعْجِرُ كل نبي أنقضى بذهابه» وهذا المعجز باق أبداً. 

ومن معجزاته أنشقاق القمرء ونبع الماء من بين أصابعه» وإطعامه الخلق 
الكثير من الطعام اليسيرء ورَمْيّه بحصَّيات يسيرة فوصلت إلى أعين الخلق 
الكثير» وحنين الجذع إليه كما تحنّ العشارء وإخباره بالغائبات فكانت كما 
قال› ورد عين قتادة بيده فكانت أحسن عينيه» وتفل في عين علي 4# و 
أرمد فصَّحّ من وقته. 

إلى غير ذلك من المعجزات التي شاعت ولم يوجد سبيل إلى كتمانهاء 
نسأل الله أن يوفقنا للاقتداء بأخلاقه وصفاته» إنه كريم مجيب» المد يِل ر 
الْعليِينَ ي 409 [الأنعام. الصافات: 187]. 


)00( في النسخة الثانية والمطبوع «بجبلّة) ولها وجه. 
(۲) انظر كتاب «المعجزات المحمدية» تأليف وليد الأعظمي - طبع الت الإسلامي . 


۸۱ 


ااا 





1A0 


أعلم أن اشر فته ما في الإنسان قلبهء فإنه العالم باه العامل له الساعي 
إليه» المقرّب المكاشف بما عنده» وإنما الجوارح أثباع وحدَّام له يستخدمها 
أستخدام الملوك للعبيد. 

ومن عرف قلبه عرف زا التاين جاهلون بقلوبهم ونفوسهم› وله 
وض ببسب الْمَرْءِ وَقَلِِهء © [الأنفال: 5 ] وحيلولته أن يمنعه من معرفته ومراقبته» 
فمعرفة القلب وصفاته أصل الدين» وأساس طريق السالكين. 

فصل 

أعلم أن القلب بأصل فِطرته قابل للهدئ» وبما وضع فيه من الشهوة 
والهوئ» مائل عن ذلك» والتطارد فيه بين جُنْدَي الملائكة والشياطين آبيان تسلط 
دائمٌ» إلى أن ينفتح القلب لأحدهماء 0 ويستوطن» ويكون الشيطان على 
أجتياز2'7 الثاني أختلاساًء كما قال تعالى : شر الْوَسْوَاس لاس 
4 [الناس] وهو الذي إذا ذُكرَ الله حَئّسّء ر وفعت العَفلة 
أنبسطء ولا يَطرْدُ ‏ جد الشياطين من القلب إلا ذكرٌ الله تعالئ» فإنه لا قرار 
له مع الذكر. 

وأعلم أن مثل القلب كمثل حِضْنء والشيطان عَدوٌ يريد أن يدخل 
الي اريمك اا او لوطل الع ارا لبان فيل 
بِحِرَاسَةٍ أبوابه» ولا يقدر عل حراسة أبوابه من لا يعرفهاء ولا يُكَرصَلٌ 00 
إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مَدَاجْلِهء ومداخل الشيطان وأبوابه: القاف] 
صفاتٌ العبد» وهي كثيرة» إلا أنّا نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية 
مَجْرىُ الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان. 


بالوساوس] 


(1) في النسخة الثانية والمطبوع : «اختيار» ولها وجه. 


كما 


فمنٍ أبوابه العظيمة: الحسد. والحرص» فمتئ كان العبد حريصاً على 
شيء»ء أغماه حرصه E‏ وغ نور بصيرته التي يعرف بها مداخل 
الشيطان . 

وكذلك إذا كان جوا تالقان تدز ار تسد عند 
الحريص كَل ما يُوْصِله إلى شهوته» وإن كان منكراً أو فاحشاً. 

وين ابراه العتطيمة» القفس» الي ورالد كان الف غدل 
العقل» وإذا ضَعْفَ جلد العقل هجم حينئذ الشيطانٌ فلعب بالإنسان. 

وقد روي أن [بليسن قرول إذا كان الد حديداً قلبناة كما بقلب الصبيان 
الكرة . 

ومن أبوابه: حُبٌ التزيين فى المنزل والثياب والأثاث» فلا يزال يدعو إلى 
غخارة الذار وتريين متقونها وحيطانهاء والترين بالات والاثائ » خر 
الإنسان طول a‏ 

ومن أبوابه : الشَبَم > فإن يقو ي الشهوة» ويشغل عن الطاعة. 

ومنها: الطمع في الناس» فإن مَنْ طَّمِعَ في شخصء بالغ بالثناء عليه بما 
ليس فيه ودامَته» ولم يأمره بالمعروف» ولم يَنْهَهُ عن المنكر. 

ومن أبوابه: العَجَلةء وترك التَكَيْتِ. 

وقد قال النبي بيا : «العَجَّلة من الشيطان. والتّاني من الله تعالى» . 

ومن أبوابه: حب المال» ومتئ تمكن من القلب أفسده» وحمله على طلب 
المال من غير وجهه» وأخرجه إلى البخلء وحَوّفه الفقرء فمنع الحقوق 


اللازمة . 
ومن أبوابه: حمل العوامٌ على التعصب في المذاهب» دون العمل 
بمقتضاها. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى والبيهقي بسند حسن عن أنس» كما في «سلسلة الأحاديث 


الصحيحة) (646/ا١).‏ 


AV 





ومن أبوابه أيضاً: حمل العوامٌ على التفكر في ذات الله تعالى» وصفاته» 
وفي أمور لا تبلغها عقولهم حتئ يشككهم في أصل الدين. 

ومن أبوابه: سوء الظن بالمسلمين» فإن من حَكُم علئ مسلم بسوء ظنه» 
أحتقره وأطلق فيه لسانه» ورأئ نفسه خيرا منه» وإنما يترشح سوء الظن بخبث 
الظَّانُ لأن المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن» والمنافق يبحث عن عيوبه . 

وينبغي للإنسان أن يحترز عن مواقف النّهَمء لئلا يساء به الظن. 

فهذا طرف من ذكر مداخل الشيطان . ۰ 

وعلاج هذه الآفات سد المداخل بتطهير القلب من الصفات المذمومة» 
وسيأتي الكلام على هذه الصفات إن شاء الله تعالئ مُفَضَّلا. 

وإذا قُلِعتْ من القلب أصولٌ هذه الصفات» بقي للشيطان بالقلب خحطرات 
وأجتيازات من غير ستقرار» فيمنعه من ذلك ذكر الله تعالئ» وعمارة القلب 
بالتقوى . 

ومثل الشيطان كمثل كلب جائع يَقْرْبُ منك فإن لم يكن بين يديك لحم 
وخبزء فإنه ينزجر بأن تقول له: أَحْسَأء وإن کان بين يديك شيء من ذلك وهو 
جائع» لم يندفع عنك بمجرد الكلام» فكذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان 
ينزجر عنه بمجرد الذكر. 

فأما القلب الذي غلب عليه الهوئء فإنه يرفع الذكر إلى حواشيه» فلا 
يتمكن الذكر من سويدائه» فيستقر الشيطان في السويداء. 

وإذا أردت مِضداق ذلك» فتأمل هذا في صلاتك» وأنظر إلى الشيطان كيف 
يدث قلبك في مثل ذلك الموطن: بذكر السوق» وحساب المعاملين» وتدبير 
أمر الدنيا. 

وأعلم أنه قد عفي عن حديث النفس» ويدخل في ذلك ما هَمَمْتَ [بيان أنه يعفئ 
به» ومَنْ ترك ذلك خوفا من الله تعالئ كتبت له حسنة» وإن تركه عن(حديث 
لعائق» رَجَوْنا له المسامحة, إلا أن يكون عَرْماًء فإن العزم على النفس)] 
الخطيئة خطيئة» بدليل قوله بي : «إذا لتق المسلمان بسَيْمَيهما فالقاتل 
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والمقتول في النارء قيل: ما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل 
صاحه)() , 

وكيف لا تقع المؤاخذة بالعزم» والأعمال بالنية» وهل الكِبْرُ والرياء 
والعُجِبُ إلا أمورٌ باطنة؟ ولو أن إنساناً رأ على فراشه أجنبية ظنها زوجته لم 
يأثم بوطئهاء ولو رأئ زوجته وظنها أجنبية أْمَّ بوطئهاء وكل هذا متعلق بِعَقَدٍ 
القلب. 

قصل 

وقد ورد في الحديث أن النبي ييه كان يقول: 


تقب التب ٠]‏ "يا مُقَلْبَ القلوب تبث قلوبنا على دينك . 


«يا مُصَرْفَ القلوب أضرف قَلْبَنَا إلى طاعتك:9© . 

وفي حديث آخر: «مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة تُقَلْبها الرياح»0" . 

القلب الأول: قلب عُمّر بالتقوئء ورُكّيَ بالرياضة» وطَهّرَ عن خبائث 
الأخلاق» فتنفرج فيه خواطر الخير من خزائن الغيب» فيمده المَلّكُ بالهدى. 


(۱) رواه البخاري (۳۱ و٥1۸۷)»‏ ومسلم (۲۸۸۸)ء والنسائي [«(صحيح سننه) 
(۳)]» وابن ماجه [اصحيح سننه» (۳۲۰۳/ 35955)]. وهو في اصحيح 
الجامع» (TAV)‏ . 

(۲) في المخطوطة الثانية والمطبوع : «يا مثبت القلوب». 

(۳) «صحيح سنن الترمذي» (۲۷۹۲/ 70177) عن أم سلمة. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (75101) عن ابن عمرو. 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه [(صحيح سننه» (۸۸-۷۱)]ء وأحمد (19701 و۱۹۷۰۲) عن 
أبي موسى الأشعري #. وهو في «صحيح الجامع» (۸۳۳٥0)ء‏ و«المشكاة 
(۳(. 

انظر «شرح السنة» للإمام البغوي ١14/١‏ رقم الحديث (۸۷) - طبع المكتب 

الإسلامي بتحقيقي والشيخ شعيب الأرناؤوط. 


القلب الثاني: قلب مخذول» مشحون بالهوئء مُنْدَسُ بالخبائث» مُلَوَتُ 
بالأخلاق الذميمة» فيقوئ فيه سلطان الشيطان لانّساع مكانه» ويَضْعُفُ سلطان 
الإيمان» ويمتلئ القلب بدخان الهوئ» فيعدم النور» ويصير كالعين الممتلئة 
بالدخان» لا يمكنها النظر» ولا يُوَئْر عنده زجر ولا وعظ . 

والقلب الثالث: قلب يبتدئ فيه خاطر الهوئ» فيدعوه إلى الشرء فيلحقه 
خاطر الإيمان» فيدعوه إلى الخير . 

مثاله: أن يحمل الشيطان حملة على العقل» ويُقَوّي داعيّ الهوئ» ويقول: 
أمَا ترئ فلاناً وفلاناً كيف يُطَلِقون أنفسهم في هواهاء حتئ يَعْدذٌ جماعة من 
العلماء؛ فتميل النفس إلى الشيطان» فيحمل المَلَّكُ حَمْلَةَ على الشيطان» 
ويقول: هل هلك إلا مَنْ نسي العاقبة؟ فلا تَغْتَرٌ بعَفْلة الناس عن أنفسهم» 
أرأيت لو وقفوا في الصيف في الشمس ولك بيت باردء أَكُنْتَ توافقهم أم 
تطلب المصلحة؟ أفتخالفهم في حر الشمس» ولا تخالفهم فيما يؤول إلى 
النار؟ فتميل النفس إلى قول المَلّكِء ويقع التردد بين الجُنْدّين» إلى أن يَعْلِبَ 
على القلب ما هو أل به» فُمَنْ خُلِقَ للخير يُسْرَ له» ومن خلق للشر يسر له: 
من برد اله أن يَهْدِيَمٌ يش صَدْرمْ لسار ومن يرد أن يضم جل درم 
صقا حًا كنا يِصَكَدُ فى الكل 4 [الأنعام : .]٠١١‏ 

اللهم وَفْفْنَا لما تحبه وترضاه. 
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16 - ڪتاب رتاضتہ النلفس 
ته نیپ الاق مما إت مض لقاب 


وذلك في فصول : 

أعلم أن الخُلّقَ الحسن صفة الأنبياء والصَّدّيقين» وأن الأخلاق السيئة : 
سمومٌ قاتلة تنخرط بصاحبها في سلك الشيطان» وأمراض ثُمَوّتُ جاه الأبدء 
فينبغي أن تعرف العلل ثم التشمير في معالجتهاء ونحن نشير إلى جمل من 
الأمراض» وكيفية معالجتها في الجملة من غير تفصيل» فإن ذلك يأتي مبيناً إن 
شات الله ال 

الفصل الأول 
في فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق 

وقد ذُكر شيء من ذلك في آداب الصحبة. 

وأعلم أن الناس قد تكلموا في حسن الخلق متعرضين لثمرته لا لحقيقته» 
ولم يستوعبوا جميع ثمراته» بل ذكر كل منهم ما حضر في ذهنه. 

وكَشْفٌ الحقيقة في ذلك أن يقال: كثيراً ما يُستعمل حُسن الخُلّْق مع 
الخَلْقَء فيقال: فلان حسن الحَلْق والخُلّقَء أي حسن الظاهر والباطن» فالمراد 
بالكلق: الضوزة الظاهرة» .والمراذ بالخلى: الصورة الباطنة» :وذلك أن الإتسان 
مركب من جسد ونفس . 

فالجسد مُذْرَكَ بالبصرء والنفس مُدرّكة بالبصيرة» ولكل واحدة منهما هيئة 
وصورة» إما جميلة أو قبيحة» والنفس المُدرّكة بالبصيرة أعظم قدراً من الجسد 
المدرك بالبصرء ولذلك عظم الله 8# أمره فقال: لإي حَيِقٌّ مسا ِن طن 
ذا سَوَيسْمٌ وَيفَحْتٌ فيه ين روج 4 [ص]ء فنبه على أن الجسد منسوب إلى 
الطين» والروح منسوب إليه يق فالخلق عبارة عن هيئةٍ للنفس راسخة 


6د کات ريات اوق ا ا بص 


تصدر عنها الأفعال بسهولة ويْسْر من غير حاجة إلى فكر ورَويَةء فإن كانت 
الأفال جملة ميف حلفا حا د وان كانت هة شميك لقا سا : 
وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة فأستشقل الرياضة: أن لبان قبول 
الأخلاق لا يُتَصَوّر رها كما لا يتصور تغبير ضورة الظاهر: الأخلاق للتغيير] 

والجواب: أنه لو كانتٍ الأخلاق لا تقبل التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا 
معنى» وكيف تُنكر تغيير الأخلاق ونحن نرى الصيد الوحشي يُسْتَأنس» 
والكلب يَُلّم ترك الأكل» والفرس تعلم حسن المشي وجّودة الانقيادء إلا أن 
بعض الطباع سريعة القبول للصلاح» وبعضها مستصعبة . 

وأما خيال من أعتقد أن ما في الجبلة لا يتغير» ا ليبن المقضوة د قمْعَ 
هذه الصفات بالكليةء وإنما المطلوب من الرياضة رَد الشهوة إلى الاعتدال» 
الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط› وأما قَمْعْها بالكلية فلاء كيف والشهوة 
م و ولو أنقطعت شهوة الطعام لَهَلَكَ 
الإنسان» أو شهوة ة الوقاع لانقطع النسل» ولو أنعدم العغضب بالكلية لم يدفع 
الإنسانٌ عن نفسه ما بُهلكه. وقد قال الله تعالى : «أيْدَهُ عل الْكثَار» [الفتح : 
٩‏ ولا تَصَدر السّدَة إلا عن العَضْبٍ» ولو بَطلَ العْضّب لامتنع جهاد 
الكفارء وقال تعالى : # راطيب الْمَيْظ 4 [آل عمران: ]٠١١‏ ولم يقل : الفاقدين 
الغيظ . 

yy‏ الاعتدال دون الشّرَهِ والَقلْلٍ . قال الله 
تعالى : «وَكُلا وروا ولا روا4 [الأعراف: .]0١‏ 

إلا أن الشيخ 355 للمريد إذا رأى له ميلا إلى العٌضَب والشهوة» حَسّنّ 
أن يبالغ في ذَمّهما على الإطلاق لِيَرْدّه إلى التوسط . 

ومما يدل على أن المراد من الرياضة الاعتدال: أن السخاء خَلَىٌ مطلوتٌ 
شرعاًء وهو وسط بين طرفي الاير اوالتبذيرء وقد أثنئ الله عليه بقوله: 
ولت إا اقا لم سرا ولم قروا وڪان بے دل فَوامًا @( 
[الفرقان]. وأعلم أن ا الاعتدال. تارة يحصل بكمال الفطرة ولحة من 
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اا > فكم من صبي يُخلّق صادقاً سَجِيَاً حليماً» وتارة يحصل 
بالاكتساب» وذلك بالرياضة › وهي حمل النفس على الأعمال الجالبة للخلق 
المطلوب» فمن أراد تحصيل خلق الجودء فليتكلف فعل الجواد من البذل 
ليصيْر ذلك طبعاً له. 

وكذلك من أراد التواضع تكلف أفعال المتواضعين» وكذلك جميع الأخلاق 
المحمودة» فإن للعادة أثراً فى ذلك» كما أن من أراد أن يكون كاتباً تعاطئ فِعْل 
الا ار افتبها فا فل الاو يق الان حف عا فل حه 
الفقه» إلا أنه لا ينبغي أن يطلب تأثير ذلك في يومين أو ثلاثة» وإنما يؤثر مع 
الدوام» كما لا ميطلب لقو اا :فى ومين أو ثلاثة . وللدوا م تأثير عظيم . 

وكما لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعات» فإن دوامها يؤثّرء وكذلك لا 
يستهان بقليل الذنوب. 

وكنينا أن شفاط اساب لقال بز فى اين ربكت طا فكلك 
مساكنة الكسل اشا بقن قاد فِيَحَرّمْ س خير . 

وقد تسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الخيرء فإن الطبع لِص يَسرق 
الخين والشر: 

قلت: ويؤيد ذلك قوله صلی الله عليه وسلم : 

«المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من بُخالل» . 

الفصل الثاني 
في بيان الطريق إلى تهذيب الأخلاق 


قد عرفت أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة في النفس» والميل عن 
الاعتدال سقم ومرض» فأعلم أن مثال النفس في علاجها كالبدن في علاجهء 
نكما أن البدن لا يُخلق كانلاء. ورنها يكن بالعريتة الحا ذلك الي 


)١(‏ أي: الزيادة» وفي النسخة الثانية : كما لا يطلب بالنمو علو القامة. 


0( حسن» سلف تخريجه في الصفحة )١717(‏ الحاشية .)١(‏ 
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تُخْلّق ناقصة قابلة للكمال» وإنما تكمل بالتزكية وتهذيب الأخلاق» والتغذية 
بالعلم . 

وكما أن البدن إذا كان صحيحاًء فشأن الطبيب العمل على حفظ الصحة» 
وإن كان ريا فاه جلن: الضيحة اليه كذلك الل إذا كانت زكية طاهرة 
مهذبةً الأخلاق» فينبغي أن يسعئ بحفظها وجلب مزيد من القوة إليهاء وإن 
كانت عديمة الكمال» فينبغي أن يسعئ بجلب ذلك إليه. 

وكما أن العِلّة المُوجبة لمرض البدن لا تُعالّج إلا بضدّهاء إن كانت من 
اة فال وة وان كانت من البزوةة فالخرارة فكذلك:الأخلاق الرذيلة 
التي هي من مرض القلب» علاجها بضدهاء فيعالج مرض الجهل بالعلم» 
ومرض البخل بالسخاء» ومرضٌ الكبْر بالتواضع» ومرض الشّرَهِ بالكفٌ عن 
المشتهى . 

وكما أنه لا بد مِن احتمال مَرَارة الدواء» وشدة الصبر عن المَشْتَهَيات 
لصلاح الأبدان المريضة» فكذلك لا بد من أحتمال مرارة المجاهدة» والصبر 
على مداواة مرض القلب» بل أؤلى» فإن مرض البدن يخلص منه بالموت» 
ومرض القلب عذاب يدوم بعد الموت أبدا. 

وينبغي للذي يطب نفوس المُريدين ألا يهجم عليهم بالرياضة في فَنْ 
مخصوص» حتى يعرف أخلاقهم وأمراضهم. إِذْ ليس علاج كل مريض 
واحداء فإذا رأ جاهلاً بالشرع عَلّمه» وإذا رأ متكبراً على ما يُوجب 
التواضع» أو شديدٌ العَضَب ألزمه الجلم. 

وأشد حاجة الرائض لنفسه: قوةٌ العزم» فمتئ كان متردداً: بَعْدَ قَلاحْهء 
ومتئ أَحَسسٌ من نفسه ضَعْفٌ العَرْم : تَصَبّْرَ فإن نقصت عزيمتها عاقبها لثلا 
تعاود» كما قال رجل لنفسه: تتكلمين فيما لا يعنيك! لأعاقِبئّك بصوم سنة. 


)١(‏ على هامش المخطوطة الأولى: يطيب» وفي المطبوع: يطلب. 
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الفصل الثالث 
في علامات مرض القلب وعوده إلى الصحة 
وبيان الطريق إلى معرفة الإنسان عيوب نفسه 


أعلم أن كل عضو خْلِقّ لفعلٍ خاص» فعلامة مرضه أن يتعذر منه ذلك 
الفعل» ؛ أو يصدر منه مع نوع منّ الأضطراب» فمرض اليد تعذّر البطش» 
ومرض العين تعذر الإبصارء ومرض القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص به 
الذي لق لأجله» وهو العلم والحكمة والمعرفة» وحب الله تعالى وعبادته» 
وإيثار ذلك على كل شهوة. 

فلو أن الإنسان عرف كل شيء ولم يعرف الله سبحانه» کان كأنه لم يعرف 

وعلامةٌ المعرفة: الحبٌء فمن عرف الله أحبه» وعلامة المحبة ألا يُؤثْر عليه 
شيئاً من المحبوبات» فمن آثر عليه شيئاً من المحبوبات فَقَْبُه مريض» كما أن 
المعدة التي تُؤْئْر أكل الطين على أكل الخبز ‏ وقد سقطت عنها شهوة الخبز ‏ 
مريضة . 

ومرض القلب خف قد لا يعرفه صاحبه» فلذلك يغفل عنه» وإِنْ عرفه 
صَعُْبٍ عليه الصبر على مّرارة دوائهء لأن دواءه مخالفةٌ الهوئ» وإن وجد 
الصبر لم يجد طبيباً حاذقاً يعالجه» فإن الأطباء» هم العلماء» والمرض قدٍ 
ا عليهم ؛ والطبيب المريض قلما يُلتفت إلى علاجه» فلهذا صار الداء 
قينالا واندّرس هذا العلم» وأنكر طن القلوت ومرضها بالكلية» وأقبل 
الناس على أعمالٍ ظاهرُها عباداتٌ وباطنها عادات» فهذه علامة أصل المرض . 

وأما عافيته وعَوْدُه إلى الصحة بعد المعالجةء فهو أن ينظر إلى العلةء فإن 
كان المرض داء البُخلء فعلاجه بَذْلُ المال» ولكنه لا يسرف» ويصير إلى حد 
التبذير» فيحصل داء آخر فيكون كمن يعالج البرودة بالحرارة الغالبة حتئ تغلب 
الحرارة» فيكون داء أيضاء بل المطلوب الاعتدال. 


. كتاب رياضة النفس‎ - ٠ 


وإذا أردتَ أن تعرف الوسطء فأنظر إلى نفسك» ن كان ماك الال 
كد تالت موده وأيسر عليك من بذله لمُسْبَحِقَه فأعلم أن الغالب عليك 
خلق الل فعالِحْ نفسك على البذلء وإن صار البذل لمعن الل عندكء 
وأخف عليك من الإمساك. فقد غلب عليك التبذيرء فارجع إلى المواظبة على 
الإمساكء .ولا تزال تراق تفسك». وتشعدل علق خلقك يشير الأفعال 
وتعسيرهاء حتئ تنقطع علاقة قَلْبك عن المال» فلا تميل إلى بذله ولا إمساكه 
بل يصير عندك كالماءء فلا تطلب فيه إمساكه لحاجة محتاج» أو بذله لحاجة 
محتاج» فكل قلب صار كذلك» فقد أن لَه بقلب سيم )€ [الشعراء] في 
هذا المقام. 

ويجب أن يكون سليماً عن سائر الأخلاق» حتى لا تكون له علاقة بشيء 
من الدنياء حتئ ترتحل النفس عن الدنيا منقطعة العلائق منهاء غير ملتفتة 
إليهاء ولا مُتَشَوّفة2'0 إلى أسبابهاء فحينئذ ترجع إلى ربها رجوع النفس 
المطمئنة . 

لما ا الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض» بل هو أدق من 
الغ واخد شن الف > فلا جرم م مَن أستوئ على هذا الصراط المستقيم في 
الدنيا: جاز على مثل هذا الصراط في الآخرةء ولأجل عُسْر الاستقامة أت 
العبد أن يقول في كل يوم مرات: «اهدنا امورل لْمْتَعِيِمَ 42 [الفاتحة] 
ومن لم يقدر على الاستقامة. فليجتهد على القرب مِنَ الاستقامة فإن النجاة 
بالعمل الصالح . 

ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة» فليتفقد كل عبد 
صفاته وأخلاقهء وليشتغل بعلاج واحد بعد واحد» وليصبر ذو العزم على 
مَضْضٍ هذا الأمرء فإنه سيحلو كما يحلو الفطام للطفل بعد كراهته له» فلو رُدٌ 
إلى الذي لَكَرِهَهُ؛ ومن عرف وقِصّر العُمر بالنسبة إلى مدة حياة الآخرة: حَمَلَ 
مشقة سفر أيام نّم الأبد. فعند الصباح يحمد القوم السّرَى . 


)000( في المخطوطة الثانية والمطبوع: «ولا متشوقة». 
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[بيان الطريق ‏ | واعلم ادامتعا ذا راد يجيا اشير GC ELE‏ ديه .لجن 
الذي يعرف به كملت بصيرته لم تخف عليه عيوبه» Cl E‏ 
الإنسان عيوب العلاج ١‏ ولكن أكثر الناس جاهلون بعيوبهم› يرى أحدهم القذى في 
نفسه] ١‏ عين أخيه ولا يرى الجذّع في عينه. 
فمن أراد الوقوف على عيب نفسه» فله في ذلك أربع طرق : 
الطريقة الأول : أن يجلس بين يَدَيْ شيخ بَصِير بعيوب النفس» يُعَرّفه 
عيوب نفسه وطرق علاجهاء وهذا قد عر في الزمان وجوده. فمن وقع به» فقد 
وقع بالطبيب الحاذق فلا ينبغي أن يفارقه . 
الطريقة الثانية: أن يطلب صديقاً صدوقاً بصيراً متديناً» وينصبه رقيباً على 
نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله. 
إلينا عيوبنا . 
وسأل سلمانَ ذه لما قَدِمَ عليه عن عيوبه؛ فقال: سمعت أنك جمعت بين 
إدامين على مائدة» وأن لك حُلتينَ: حلة بالليل» وحلة بالنهار» فقال: هل بلغك 
غير هذا؟ قال: لاء قال: أما هذان فقد كُفيتهما. 
وكان عمر 4# يسأل حذيفة: هل أنا من المنافقين؟ وهذا لأن كل من عَلَّتْ 
مرتبته فى اليَمَظة زاد أتهامه لنفسه. إلا أنه قد عَرّ فى هذا الزمان وجودٌ صديق 
على هذه الصفةء لأنه قلّ في الأصدقاء من يترك المداهنة» فيُخبر بالعَيْب» أو 
وقد كان السلف يحبون من ينبههم على عيوبهم» ونحن الآن في الغالب 
أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا. 
وهذا دليل على ضعف الإيمان» فإن الأخلاق السيئة كالعقارب. ولو أن 
منبهاً نَنَهّنَا علي أن تحت ثوب أحدنا عقرباً لَتَفَلْدْنا له مِنَدَء واشتغلنا بقتلهاء 
والأخلاق الرديئة أعظم ضرراً من العقرب على ما لا يخفئ . 


أهدىئ 


)١(‏ في النسخة المخطوطة الثانية: الطريق الأول. 
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الطريقة الثالثة : أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائهء فإن عين 
السيخط تبدي المساوئ»› > ولعل أنتفاع الإنسان بعدو مشاجر يذكر عيوبه. أكثر 
من أنتفاعه بصديق مُداهن يخفي عنه عيوبه. 

الطريقة ة الرابعة : أن يخالط الناس» فكل ما يراه مذموماً فيما بينهم» يجتنبه . 

فصل 

وقد ذكرنا أن شهوات النفوس لم توضع إلا لفائدة» إِذْ لولا شهوة 00 
المطعم ما حصل تناول الغذاءء ولولا شهوة الجماع لانقطع النسلء وإنما اهوت 

e‏ 3 ا 0 النفوس»] 
فأخذوا يتركون کل ما تشتهيه اتر e e E‏ 
حقاً بدليل قوله يك : إن لنفسك عليك حقاه حتئ إن قائلاً منهم يقول: لي 
كذاء وكذا سنة أشتهي كذاء فلا أتناوله» وهذا أنحرافٌ عن الجلَّء وخلاف 
سنة رسول الله از فإنه يتناول المشتهل من الحلو والعسل وغيرهماء فلا 
يُلتفت إلى زاهد قل عِلْمهء فحَرَمّ نفسه حَظَها من المشتهئ على الإطلاق» فإنه 
إلى الظلم أقرب منه إلى العدل» وإنما يُترك المشتهئ إذا صعبتٍ الطريق إليهء 
مثل ألا يحصل إلا بوج مكروه» أو يخاف من تناوله أنحلال عزمه» فتطمع 
النفس في استدامته» أو يحذر من ذلك زيادة شِبَعْ» فيُثقله عن عبادته» فأما 
تناوله في بعض الأوقات لتقوية النفس»› فذلك كالطب للمريض» يُمدح ولا 
يذم» ولا بأس بالرفق بالنفس لتَقوئ على السلوك. 

0 


هَذْب e‏ ا عن المجاهدة» وليس كذللك فإن. حسن الخلق عو 
مجموع صفات المؤمنين» وقد وصفهم الله تعالئ فقال: إِنّمَا مومت الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري )١978(‏ وغيره من حديث أبي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي 
رضى الله عنه. 


۹۸ 
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ا كر أنه هلت مو4 إلى قوله: اريك هُمْ لين حنًاً4. وقال: 
لاير الكبثرة74© إلى قوله: لوتر لزت 407 وقال: لد آقح 
ميث 469 إلى قوله: ولك هم لور 46 رقال: لوا 
لمن الت بشو عل لأر ه2941 إلى آخر السورة» فمن أشكل عليه 





اس اماس ر 


)١(‏ سورة الأنفالء الآية: ۲ وتمامها: «وَإدًا ليت عَم ءام رادنهم إيمانا وَعَل ريه 
ca 9 K0 2 2‏ م 2 ES ~2 DL‏ 
وکود لدت يقيموت أصَّلَرْه ومِمَا رتهم ينَفِفُونَ ©40. 

(۲) سورة التوبةء الآية: ١١7‏ وتمامها: « حيرت السَبَحُونَ لون السَجِدُونَ 
انوي والكاهوة عن الشحكر والخزطون للود الَو َر النزييت 439 . 


5 
كه ع ال 
N.‏ 


(۳) سورة المؤمنونء والآيات هي: «الْذِنَ هم في صَلَاتم حَشِعونَ 0© وَالْذِنَ 


5-3 


الغو مُعرسُرت 9 لین هم للركوة كلوق 9© لین هم رجي حفِطرن 9 
ویک هُمْ تمادو 9© رل هر لأمتكتهم وَعَهْدِِمْ وغوت (يه) لين هر عل صاوتوم 
مار 4€ . 

)٤(‏ سورة الفرقانء الآية: 5 وتتمتها: #وَإدا خاطبهم الْجَدهِلُونَ الوا سلما ل لزي 


3 


ر و ار چم لمعه 2Z‏ *. * 
5 ورج ره سخا ووا والزت يقولون ربنا اصرف 


سس مي N‏ جل سراح i 2 A Es‏ 443 )سا عه 4خ 
عَدَايَهََا کان غَرَامًا (2) إِنَهَا سَلَدَتَ مسقا وَمُقَامًا (9© والب إا انقفو لم روأ 
ولم قثوأ وكات بے ذلك قوسا 9©) لین لا ينغت مح اہ لھا حر ولا 


6 


يد 
3-8 ر م م ا o2 7 ef‏ ر مولع م معدم اه LS‏ 
بشخو اتنس التي حم ا إلا بای ولا يروت وس ينمل کر يلق ها 3© 


عن عر عو ملس د مج اس لال ەل کی ت ع لصم رس م 
مف لَهُ الاب بم الْبمَةِ وسلد فيي مانا الا ا وا 
اک ت <A:‏ ده 2 له ررر امه وء 2 2 2 چام ہے 
حملا صَلِحا تأؤكجلك مدل الله سياد حَسَئَنتٍ وان آنه غفوا ریما ا وس 
2 ری کی د کی ر مير م مي ا سم چوک رمه ع کی ا 2 مار راص وره 
ا ص و ص 1 ص ٢‏ ّ 
تات وَعَمِلَ صلا اتم یوب إل اہ مَمَابا ل والذت لا شهدوت الزور وإذا مروا 


م 4 م کک 2 تو ا ری لے ر ىم ب 8م ص 

باقر وا را © ولیت ١‏ دْكروأ بات ربهر لر يروا لها صما 

ني 629 ا يش ص ا هت ا من أزواجمًا ودرا فده اغب وأجصلد 

وعميانا 6 وَالْذِينَ قولوت را َب أنا من أزواجنا وذريلينا قرة أعيري واجصلنا 

e 00‏ ححص 1 ا س2 روء موي : و 4 

لتقت لما © لهك جروت الشرمة يما بدا وبلقرت فبا ييه 
و ےکر 


2 کک € وء ع 7و وص لے دمرس ١‏ م ا 
وسا ( كيت يها حت مسقا وَمُقَامَا gy‏ فل ما بِسْبَوا یک ری لوا 
3 
چ ددى یلو 2ے ده ل لم 5S‏ 
ڙڪم نڌ كدَبثز سوي ڪڪ بر 4)3 . 
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حاله» فَلْيَعْرِض نفسه علئ هذه الآيات» ال علامة 
حسن الخلق» > وفقَد جميعها علامة سوء الخلق» »> ووجود ر بعضها دون البعض 
يدل على البعض دون البعض› فليشتغل بحفظ ما وجده وتحصيل ما فقده. 
وقد وصف رسول الله مهو المؤمن بصفات كثيرة» وأشار بها إلى محاسن 
الأخلاق. 
ففى «الصحيحين» من حديث ا ا أن النبي ية قال : «والذي نفسي 


يق لا بقن عه کے ج لاخ ت ا 


وفيهما من حديث أبي هريرة 4 عنه َة أنه قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُؤْذٍ جاره» 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت:2" . 

وفي حديث آخر: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقا»2 . 


ومن حسن الخلق: أحتمال الأذئ» ففي «الصحيحين» أن أعرابياً جَذَّبَ 


رداء النبي ييا حن آرت حاشيته في عاتقه تقه لاد ثم قال: يا محمد» 
مز لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله اة ثم ضحك» ثم 
آم له ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (١/الاه),‏ ومسلم )٤٥(‏ وغيرهما بألفاظ متعددة. وهو في 
«الصحيحة» (۷۳)» ولاصحيح الجامع» .(VOAY)‏ 

)( رواه البخاري (5019 و۱۳۸٩‏ و1475). ومسلم »)٤۷(‏ وأبو داود [(#صحيح 
سننه» »])٥۱٥ ٤ /٤۲۹۳(‏ والترمذي [«(صحیح سننه» (7 1951/1590 و١١٠/‏ 
5٠‏ ؟))]. 

(9) أخرجه أبو داود [«صحیح سئنه» (5915/ 2125787 والترمذي [«صحيح سننه) 
]))2١321337/45(‏ عن أبي هريرة. وهو فى «الصحيحة» (584). 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)٥۸٠۹(‏ ومسلم )1١517(‏ عن أنس 


۱۹4 


00 
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وكان إذا آذاه قومه قال: «اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

وكان اويس القَرَنِيُ إذا رماه الصبيان بالحجارة يقول: يا إِحْوَنَام إن كان ولا 
بده فأرموني بالصغار لثلا تُدْمُوا ساقي فتمنعوني من الصلاة : 

وخرج إبراهيم بن أَدْمَمَ إلى بعض البراري» فاستقبله جندي فقال : 
العمران؟ فأشار إلى المقبرة» فضرب رأسه فَسَجه» نما اه أنه وه 0 
يُقَبُلُ يده ورجلهء فقال: إنه لما ضرب رأسي» سألت الله له الجنة» لأني 
علمت أني أوجر بضربه إياي» فلم أحب أن يكون نصيبي منه الخيرء ونصيبه 

كفي الغو 

وأجتاز بعضهم في سكة» فطرح عليه رماد من السطح. » فجعل أصحابه 
يتكلمون. فقال : من أستحق ى النار فصولح على الرمادء ينبغي له ألا يغضب . 

فهذه نفوس ذُلْلتْ بالرياضة » فأعتدلت أخلاقهاء وثّقيت عن الغش بواطنهاء 
فأثمرت الرضا بالقضاءء ومن لم يجد من نفسه بعض هذه العلامات التي 
وجدها لهؤلاء» فينبغي أن يداوم الرياضة لِيَصِلَء فإنه بعد ما وصل . 

فصل في رياضة الصبيان أول النشوء 

أعلم أن الصبى أمانة عند والديه» وقَلْبه جوهرة ساذجة» وهي قابلة لكل 
نقش› فإن عرد الخير نشأ عليه وشاركه أبواه ومؤدبه فى ثوابه» وإن عود الشر 
نشأ عليه» وكان الورْرُ في عنق وَلِيّه» فينبغي أن يَصُونه ويؤدبه ويهذبه» ويعلمه 
محاسن الأخلاق» ويحفظه من قرناء السوءء ولا يُعوّده التنعّم» ولا يُحبّب إليه 
أسباب الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان والبيهقي عن سهل بن سعدء وفي البخاري »)۳٤۷۷(‏ ومسلم 


(۱۷۹۲) عن ابن مسعود أنه ية حكاه عن نبي من الأنبياء ضربه قومه. قاله 
العراقي. وقال الألباني في «المشكاة» :)٥۳١۳(‏ ويروى أنه ية قال مثل ذلك في 


قومه ولم يصح. 
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بل ينبغي أن يراقبه من أول عمره» فلا يستعمل في رضاعه وحضانته إلا 
أمرأة صالحة متدينة تأكل الحلالء فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه» 
فإذا بَدَثْ فيه مخايل التمييز وأولها الحياء» وذلك علامة النجابة وهي مبشرة 
بکمال العقل عند البلوغ»› فهذا يستعان عل تأديبه بحيائه . 

وأول ما يغلب عليه من الصفات شَرَهٌ الطعام» فينبغي ف أن يُعلَّم آداب الأكل» 
ويعوده أكل الخبز Cm E‏ الإدام فيراه كالحتْم» 
ويقبح عنده كثرة الأكل» بأن يشبه الكثيرٌ الأكل بالبهائم» ويحبب إليه الثياب 
البيض دون الملوثة والإبريسم» ويقرر عنده أن ذلك من شأن النساء 
والمخنثين» ويمنعه من مخالطة الصبيان الذين عَوّدوا التنغم» ثم يشغله في 
المكتب بتعليم القرآن والحديث وأحاديث الأخيار» ليغرس في قلبه حب 
الصالحين» ولا يحفظ الأشعار التي فيها ذكر العشق. 


ومتئ ظهر من الصبي خُلّْقَ جميل وفعل محمود» فينبغي أن يُكرم عليهء 
وتجازى بها فرج په ويمدح بين أَظهُر الناس» فإن خالف ذلك في بعض 
الأحوال تُغوفل عنه ولا يكاشف. فإن عاد عوتب ا ورف يِن أطلاع الناس 
عليه ولا يكثر عليه العتاب› لأن ذلك يهون عليه سماع الملامة» وليكن حافظاً 
هيبة الكلام معه. 


وينبغي للأم أن تخؤفه بالأب» وينبغي أن يُمنع النوم هارا فإنه يورث 
الكسل» ولا يمنع النوم ليلاًء ولكنه يمنع الفرش الوطيئة لتتصلب أعضاؤهء 
ويتعود الخشونة في المفرش والملبس والمطعم. ويعوّد المشي والحركة 
والرياضة لئلا يغلب عليه الكسل . ويُمنع أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه 
أبواه» أو بمطعمه أو ملبسه» ويعوّد التواضع والإكرام لمن يعاشره» ويمنع أن 
يأخذ شيئاً من صبي مثله» ويعلم أن الأخذ دناءة» وأن الرّفعة في الإعطاءء 
ويقبح عنده حب الذهب والفضة. 

ويُعوّد ألا يبصق في مجلسه. ولا يَتَمخطء ولا يتثاءب بحضرة غيره؛ ولا 
يضع رجلا على رِجْلء ويمنع من كثرة الكلام» ويعود ألا يتكلم إلا جواباًء 


5 
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وأن يُحْسِنَ الاستماع إذا تكلم غيره ممن هو أكبر منه» وأن يقوم لمن هو فوقه 
ويجلس بين يد 

ويُمنع من فُحش الكلام» ومن مخالطة من يفعل ذلك» فإن أصل حفظ 
الصبيان حفظهم من قرناء السوء . 

وتخس أن يُنسح له بعد خروجه من المكتب في لعب جميل» ليستريح به 
من تعب التأديب» كما قيل : روح القلوب تع الذكر. 


وينبغي أن يُعلْم طاعة والديه وميل و 


وإذا لغ نے سكين ابال ولم لسائع ر الطهارة لِمَتَعَوّد 
ويُحَوّف من الكذب والخيانة› وإذا قارب البلوغ. ألقَيتٌ إليه الأمور. 


وآعلم أن الأطعمة أدويةء والمقصود منها تقوية البدن على طاعة الله تعالئ» 
وأن الدنيا لا بقاء لهاء وأن الموت يقطع نعيمهاء وهو مُنتظر في كل ساعة» 
وأن العاقل مَنْ ترود لآخرته: فإن كان تُشوؤه صالحاً ثبت هذا في قلبه» كما 

قال سهل بن عبد الله: كنت ابن ثلاث سنين» وأنا أقوم بالليل أنظر إلى 
صلاة خالى محمد بن سَوَّارء فقال لى خالي يوماً: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ 
قلت: : كيف أذكره؟ قال: ل بقلبك ثلاث مرات من غير أن تحرك لسانك: 
(الله معي » الله ناظر إليّء الله شاهدي)» فقلت ذلك ليالي» ثم أعلمته» > فقال: 
قلها في كل ليلة إحدى عَشرة مرة. فقلت ذلك» فوقع في قلبي حلاوته» فلما 
كان بعد سنة» قال لي خالي: احفظ ما عَلّمتك» ودُمْ عليه إلى أن تدخل 
قبرك» فلم أزل على ذلك سنين» فوجدت له حلاوة في سِرَّي . . ثم قال لي 
خالي: يا سهل من كان الله معه» وهو ناظر إليه» وشاهد عليه» هل يعصيه؟ 
ا وا ومَضَيْتُ إلى المكتب» وحفظت القرآن» وأنا ابن ست سنين 
او سبع ثم كنت أصوم الدهرة وقُوْتيْ من خبز الشعير» ثم بعد ذلك كنت 
أقوم الليل كله. 


8# كتاب رياضة النفس. بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة... ل‎ - ٠ 


فصل 

واعلم لين و و يكين اصبح بالضرورة ا 
مريدا لهاء زاهدا في الدنياء فإن من كان معه خرزة» فرأى جوهرة الإرادة 
نفيسة» لم يبق له رغبة في الخرزة» فإذا قيل له: بعها بالجوهرة» أسرع ومقدمات 
في ذلك . المحاهدة . . ] 

وأعلم أن من رزقه الله تعالئ الانتباه لذلك» فإن عليه لسلوك الرياضة شرطاً 
لا بد من تقديمه» ومُعْتَصَماً لا بد من التمسك بهء وحِصّئاً لا بد من الحصن 
به. 

فأما الشرط» فهو رفع الحجاب بترك الذنوب. 

وأما المعتصم» فشيخ يدله على الطريق لئلا تختطفه الشياطين في السبُل . 

وأما الحصن» فالخلوة. 

وعليه من الوظائف مخالفة الهوئ» وكثرة الذكر والاقتصاد فى الأوراد. 

ومنتهئ الرياضة أن يجد قلبه مع الله أبدأء ولا يمكن ذلك إلا بأن يخلو عن 
غيوة::ولا يخلز إلا طول المجاهدة. 

فهذا منهاج رياضة المريد وتربيته في التدريج» فأما تفصيل الرياضة في كل 
ضف فا إن سانا مك 90 


)١(‏ انظر كتاب «تهذيب الأخلاق» للعلامة عبد الحي الحسني الندوي» والد العالم 
الفاضل أستاذنا الشيخ أبي الحسن علي الندوي . 
وكتاب «تعليم المتعلم» للشيخ الزرنوجي تحقيق المربي الدكتور مروان 
القبانى . 
وكتاب «مدخل إلى التربية في ضوء الإسلام» للأستاذ الجليل المربي الشيخ 
عبد الرحمن الباني. وهي كلها من مطبوعات المكتب الإسلامي. 


5 کات الشيوقن : 
شهوة البطن «وشهوة الفزج 


شهوة البطن من أعظم المُهلكات» وبها أخرج آدم ع من الجنة» ومن 
شهوة البطن نخدت شهوة الفرج والرغبة في المال» ويتبع ذلك آفات كثيرة» 

وفى الحديث» أن النبى علا قال: «المؤمن يأكل فى مع واحد» والكافر 
يأكل فى سبعة أمعاء»7" . 

وفى حديث آخر: «ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنهء حَسْبُ ابن آدم أكلات 
ُقِمْنَ صلب فإن كان لا محالة؛ فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه» . 

وال عة اراي خلت :عه الجن وهر فى فقال: هل "تقلت" 
أكلت حتئ لا أستطيع› فقال: سبحان الله! أو يأكل المسلم حتئ لا يستطيع أن 
يأكل؟ ! 

وقد بالغ جماعة من الزهاد في التقلّل من الأكل والصبر على الجوع» وقد 
ينا عَيْبَ ما سلكوا في غير هذا الكتاب» ومقام العدل في الأكل رفع اليد مع 
بقاء شىء من الشهوة» ونهاية المقام الحسن قوله يك : «ثلث لطعامه. وثلث 
لشرابه› وثلٹ لئفسِه290 . 

فالأكل في مقام العدل يُصِح البدن وينفي المرضء وذلك ألا يتناول الطعام 
حتئ يشتهيهء ثم يرفع يده وهو يشتهيه» والدوام على التقثل من الطعام يُضْعِف 


)00( رواه البخاري «(o4)‏ ومسلم 5١5١(‏ و 2 6 5 والترمذي [اصحيح سئنه) 
»])۱۸4۱۸/۱٤۸٤(‏ وابن ماجه [«صحیح سئنه» (7"060657/7575)] عن أبي هريرة 
7١‏ وعن أبي موسى الأشعري. و(7701/7770) عن ابن عمر 
باختلاف في التقديم والتأخير بين شطري الحديث . 

(۲) و(۳) صحیح › سلف تخريجه في الصفحة (91) حاشية (۲) . 
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القُوى وقد قلل أقوام مطاعمهم حتئ قصروا عن الفرائض» وظنوا بجهلهم أن 
ذلك فضيلة» وليس كذلك» ومَنْ مَدَحَ الجوع» فإنما أشار إلى الحالة التي 
ذكرناها. 


وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن أن من تعود أستدامة الشبع» 


5 ا 0 5 0 سان ۳ 
فينبغي له أن يقلل من مَطعَمه يسيرأ يسيراً مع الزمان» إلى أن يقف على 0 


حد التوسط الذي أشرنا إليه» وخير الأمور أوساطهاء فالأؤلئ تناؤل ما سر هة 
لا يمنع من العبادات» ويكوان سبياً لبقاء القوة» فلا يجس المتناول بجوع البطن] 
ولا شبع» فحينئذ يصح البدن» وتجتمع الهمة» ويصفو الفكرء ومتئ زاد 
في الأكل أورثه كثرة النوم» وبلادة الذهن» وذلك بتكثير البُخار في الدماغ حتى 
يغْطي مكان الفكر» وموضع الذكرء ويجلب أمراضاً أخر. 

ولْيَحْذّر مَنْ تَر شيئاً من الشهوات أن تتطرق إليه آفة الرياء» وقد بيان آفة الرباء 
كان بعضهم يشتري الشهوة ويعلقها في بيته وهو زاهد فيهاء بستر بها يھا 
زهده» وهذا هو (الزهد في الزهد) بإظهار ضده وهو عمل الصديقين› 
لأنه جرع نفسه كأس الصبر مرتين» والثانية أَمَرُ. 

وأما شهوة الفرج» فأعلم أن شهوة الوقاع سُلَْطْتْ على الآدمي 


لفائدتين : ٠‏ [القول في 
شهوة الفرج] 


إحداهما: بقاء النسل. 

والثانية : ليدرك لذة يقيس عليها لذات الآخرة» فإن ما لم يُذْرَكُ جنسه 
بالذوق» لا يَعْظم إليه الشّوقء إلا أنه إذا لم ترد هذه الشهوة إلى الاعتدال» 
جلبث آفات كثيرة» ومِحَناً» ولولا ذلك ما كان النساء حبائل الشيطان. 

وفي الحديث أن النبي ية قال : «ما تركت في الناس بعدي فتنة أَضَرّ على 
الرجال من النساء»(. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0095): ومسلم ۲۷٤١(‏ و١٤۲۷)ء‏ والترمذي [«صحيحه) 
])178١0(‏ عن أسامة بن زيد. وهو في «صحيح الجامع» )٥٥۹۷(‏ . 


الا 
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وال عدن العالحية: لر اي وغل غل بيت مال انيت أن ارد 
إليه الأمانة» ولو أنُتمنني على زِنْجيّة أخلو بها ساغة واحدة» .ها اتمنت نفسي 
عليها . 

وعن النبي ميه قال : «لا يَخُْلْوَن رجل بأمرأة فإن ثالِكَهُما الشيطان»' . 

وقد ينتهي الإفراط في هذه الشهوة» حتى تُضْرّف هِمَةٌ الرجل إلى كثرة 
القع تالقان عو اا ورا آل إلن افوا وقد ي 
ااا ان وهر ائبع لراك بواعذذها إن ا ب رف ع 
عند كثير من الناس عِشْقُ المال» والجاه» واللعب بالئَّرْدِء والشطرنج» 
والطنبور» ونحو ذلكء فتَسْتَولي هذه الأشياء على القلوب فلا يصبرون عنها. 

ويسهل الاحتراز عن ذلك في بدايات الأمور» فإن آخرها يفتقر إلى علاج 
شديد» وقد لا يُنجع» ومثاله من يصرف عنان الدابة عند توجهها إلى باب تريد 
دخوله» فما أهون مَنْعها بصرف عنانها! ومثال من يعالجه بعد أستحكامه» مثال 
من يتركها حتئ تدخل الباب وتجاوزه» ثم يأخذ بذَنْبها يجرّها إلى وراء» وما 
أعظم التفاوت بين الأمرين!! 


.)١١1/1/975( أخرجه أحمد (۱۷۷) عن عمر. وهو في اصحيح الترمذي»‎ )١( 


- كباب آفات الان 


وآفاته كثيرة متنوعة» ولها في القلب حلاوة. ولها بواعث من الطبع» ولا 
نجاة من خطرها إلا بالصمت» فلنذكر أولاً فضيلة الصمت» ثم تُتْبعه بذكر 
الآفات مفصلة إن شاء الله تعالى . 

أعلم أن الصمت يجمع الهمة ويُمَرّْ الفكر. 

وفي الحديث» أن النبي ب قال : «من يضمن لي ما بين لَحْيَئِه > وما بين 
رجليه أَضْمَن له الجنة»9 . 


وفي حديث آخر: ١لا‏ يستقيم إيمان عبد حتئ يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه 
حت يستقيم لسائدة27 . 

وفي حديث معاذ في آخره: «كفٌ عليك هذا»» فقلت : يا رسول الله وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «َكِلَئْكَ أنُك يا معاف وهل يَكَبُ الناس في 
النار على وجوههم' ‏ أو قال: «على مناخرهم ‏ إلا حصائد ألستبهم». 

دفي - ر ES‏ د 

رقا أو ارده صف اي فإنما جعلت لك أذنان وفم 


)١(‏ أخرجه البخاري )1٤۷٤(‏ عن سهل بن سعد. 
(۲) رواه أحمد »)١707(‏ وابن أبى الدنياء والخرائطى» والبيهقى» وضعفه العراقى. 
(۳) أخرجه الترمذي [«صحيح سننه» (5717)]) وابن ماجه [«صحیح سننه» (۳۲۰۹/ 
۳])]. وصححه الألبانى فى «الإرواء» (517). 
(1)” وھ ابن أبن الما رغ یمیت ا شمر بسنل فت 
انظر «ضعيف الجامع الصغير» رقم 0875 بلفظ «غضبه». 
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وقال مَخْلّد بن الحسين : بال ماق كفي ع قلمة ارداق ادر ينها: 
ذكر آفات الكلام 

الآفة الأولى : الكلام فيما لا يعني . 

وأعلم أن من عرف قدر زمانه» وأنه رأس مالهء لم يُنْفِقُه إلا في فائدة» 
وهذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني» لأنه من ترك ذكر 
الله تعالئ وأشتغل فيما لا يعنى» كان كمن قدر على أخذ جوهرةء فأخذ 
عِوّضها مذرة» وهذا خسران العمر. 

وفي الحديث الصحيح › أن النبي كك قال : «مِنْ خسن إسلام المرء تركه ما 


لا بعنیه»(. 
وقيل للقمان الحكيم: ما بلغ من حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كُفِيتُه ولا 
أتكلم بما لا يعنيني. - 


= وقد روي أنه دخل على داود عل وهو يسرد دِرْعاًء فجعل يتعجب مما 
رأئء فأراد أن يسأله عن ذُلك» فمنعئه حكمته فأمسك» فلما فرغ داود تاا › 
E‏ غم الدرع للحرب. فقال لقمان: الصمتٌ حُكْمّ 
وقليلٌ فاعِلُه9) 

الآفة الان الخوض في الباطل» وهو الكلام في المعاصي» كذكر مجالس 
الشمو :ومقافات الفسافق. 

وأنواع الباطل كثيرة . 

وعن أبي هريرة» aa‏ ا ل د 
النار أَبْعدَ مما بين المشرق والمغرب»9) 


)١(‏ هو في #صحيح سنن الترمذي» (11711/1885), و«صحيح سنن ابن ماجه' 
)2/1١(‏ عن أبي هريرة. 

(۲( معنيل المثل : انتتعئال الصحت حكمةة وکن قل ينا والمثل في 
«مجمع الأمثال» للميداني : ٠٠١/١‏ بتحقيق عبد الحميد. 

م أخرجه البخاري الا ا 00و . وهو ذف في اصحيح الجامع» 
»)١14(‏ و«الصحيحة» .)٥٤١(‏ 


۷ - كتاب آفات اللسان . 


وقريب من ذلك الجدالٌ والمراء وهو كثرة المُلاحاة للشخص لبيان غَلّطه 
وإفحامه» والباعث على ذلك: الترقُع . 

فينبغي للإنسان أن يُنكر المنكر من القول» ويبيّن الصواب» فإن قبل 
منه؛ . . ٠.‏ وإلا؛ ترك المماراةء هذا إذا كان الأمر مُعَلّقاً بالدين» فأما إذا كان 
في أمور الدنياء فلا وجه للمجادلة فيه» وعلاج هذه الآفة بكسْر الكبْر الباعث 
على إظهار الفضلء» وأعظم من المراء الخصومة» فإنها أَمْرٌ زائد على المراء. 

وعن النبي بلا أنه قال: «أبغضٌ الرجال إلى الله الْألَدُ الخصي» . 

وهذه الخصومة نعني بها الخصومة بالباطل أو بغير علم» فأما من له حق 
فالأولئ أن يَضدِف7" عن الخصومة مهما أمكن, لأنها تُوْغِرُ الصدرء ونُهيّج 
العَضبْ»ء وتُؤرث الحقد» وتُخرج إلى تناول العؤزض . 

الآفة الثالثة : التقعّر في الكلام» وذلك يكون بالتشدّق220» وتكلف السّجع . 


وعن أبي تَعْلَبَةَ قال: قال رسول الله اة : «إن أبغضكم إلى وأبعدكم مني يوم 
القيامة مساويكم أخلاقاً: اللّزثارون المُمَشَدُّقون المَُمّيهقون»(“ . 


ولا يدخل في كراهة السجع والتصنع ألفاظ الخطيب» والتذكير من غير 


)١(‏ يقال: لاحيته ملاحاة ولحاء: إذا نازعته» وفى المثل: (من لاحاك فقد عاداك)» 
وقولهم: لحاه الله» أي: قبحه ولعنه. ١‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۷۱۸۸)» ومسلم (5578)», والترمذي [«صحيحه» (۲۳۷۷/ 
7 2©». والنسائي [«صحيحه» ])00١17(‏ عن عائشة. وهو في «صحيح الجامع» 
(۳۹). 

(۳) يصدف: يعرض. 

. وهو أن يلوي شدقه للتفصح‎ )٤( 

(5) أخرجه الترمذي .)75١18(‏ وهو في «صحيح الجامع» :»)751١١(‏ و«الصحيحة) 
(1). 

و(المتفيهقون): المتكبرون. و(الثرئار): كثير الكلام. و(المتشدق): الذي 

يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم. 


1° 


۷ - كتاب آفات اللسان. 


إفراط» ولا إغراب» لأن المقصود من ذلك تحريك القلوب» وتشويقهاء 
وزشافة اللفظ وجو :دززق : 

الآفة الرابعة: المُحش والسبٌّ والبذاءء ونحو ذلك فإنه مذموم منهيّ عنه 
ومصدره الخبث واللؤم . 

وفي الحديث: «إياكم والفحش» فإن الله لا يحب الفحش ولا التفخش) . 

«الجنة حرام على كل فاحش». 

وفي حديث آخر: «ليس المؤمن بالطعَان ولا اللعان ولا الفاحش ولا 
البذيء»29) . 

وأعلم أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات 
الصريحة» وأكثر ما يكون ذلك في ألفاظ الجمّاع وما يتعلق به» فإن أهل الخير 
يتحاشؤن عن تلك العبارات ويكنون عنها. 

ومن الآفات: الغناء» وقد سبق فيه كلام في غير هذا الموضع . 

الآفة الخامسة: المزاح» أما اليسير منه» فلا يُنهى عنه إذا كان صِدْقَا . 

فإن النبيّ َة كان يمزح ولا يقول إلا حقا. فإنه قال لرجل: «يا ذا 


)١(‏ البذاءء بالمد: الفحش» يقال: فلان بذيء اللسان من قوم أبذياء» والمرأة بذيئة. 


(۲) أخرجه أحمد (51854 و1۷۸۹ و٤1۸)‏ عن ابن عَمْرو. وبنحوه عن أبي هريرة 
عنده (14544). وكلاهما في «الصحيحة» (808). وشطره الثاني في مسلم 
)١١6(‏ عن عائشة . 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا عن ابن عمرو. وهو في «ضعيف الجامع» (57571). 
والصحيح أنه من قول ابن عَمْرو. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (078177» والترمذي [(صحيح سننه» (191/1//1718)] عن ابن 
مسعود. ورواه البيهقي والحاكم والطبراني في «الكبير» والبخاري في «الأدب 
المفرد» عن ابن عباس . والحديث في «(صحيح الجامع» (1©» و«الصحيحة» 
.)۳۲١(‏ 

)٥(‏ سلفت جملة من أخلاقه ية في الصفحة ۱۷۹ . وانظر «ضعيف الجامع الصغير» 
(YY)‏ 
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الأذنين» . 

وقال لآخر : (إِنَا حاملوك على ولد الناقة)"ء وقال للعجوز: «إنه لا يدخل 
الجنة عجوزا ثم قرأ: إا َا به €9 خت تك ©4 الاق 
وقال لأخرى: «زوجك الذي في عينيه بياض؟:9 . 

فَقَدِ أتفق في مزاحه يي ثلاثة أشياء : 

أحدها: كونه حقاً. 

والثاني: كونه مع النساء والصبيان» ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء 
الرجال. 

والثالث : كونه نادراًء فلا ينبغي أن يَحْتَحّ به من يريد الدوام عليه» فإن حكم 
النادر ليس كحكم الدائم» ولو أن إنساناً دار مع الحَبَسَةٍ ليلا ونهارا ينظر إلى 
لعبهم وأحتج بأن النبيّ كَل وقف ا ا الجن الت اا 
لكان غالطاًء لِنُدُور ذلك فالإفراط في المزاح والمداومة عليه منهيّ عنه» لأنه 
يسقط الوّقار» ويوجب الضغائن والأحقادء وأما اليسير كما تقدم» من نحو نوع 
مزاح النبي كَل فإن فيه أنبساطاً وطيب نفس . 

الآفة السادسة: السخرية والاستهزاء: ومعنى السخرية: الاحتقار والاستهانة» 
وال عل الروت والتعائمن علو رجه لكك ننه .وقد بكرن ذلك 
بالمحاكاة في الفعل والقول» وقد يكون بالإشارة والإيماءء وكله ممنوع منه في 
الشرع» وَرَدَ النْهَْيُ عنه في الكتاب والسنة. 


(۱) أخرجه أحمد ۱۲۱٤۸(‏ و۱۲۲۷۰ و۹۲۸٣۱۳‏ و۱۳۷۲۳)ء وأبو داود [اصحیح 
سننه» /٤۱۸۲(‏ ۲٩٠۰٥)]ء‏ والترمذي [«صحیح سننه» (۱۹۹۲/۱۹۲۲ و۰۰۹٣/‏ 
عن أنس» وهو في «صحيح الجامع» (7909) و«المشكاة» )٤۸۸۷(‏ . 

(۲) رواه أحمد )۱۳۸١١(‏ عن أنس. وهو في «صحيح سنن الترمذي» /1١577(‏ 
۲ . 

(۳) هو في «الصحیحة» (۲۹۸۷). 

. أخرجه الزبير بن بكار في «الفكاهة والمزاح»» وابن أبي الدنيا. قاله العراقي‎ )٤( 

() صحيح» سلف تخريجه في الصفحة (1787) حاشية .)١(‏ 
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الآفة السابعة: إفشاء السرّ وإخلاف الوعد. والكذب فى القول واليمين» 
وكل ذلك منهىّ عنه» إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته» وفي الحرب» فإن 
ذلك يباح . ْ 

وضابطه أن كل مقصودٍ محمودٍ لا يمكن التوصّل إليه إلا بالكذب» فهو فيه 
مباحٌ إِنْ كان ذلك المقصودُ مباحاًء وإن كان المقصود واجباًء فهو واجب» 
فينبغي أن يحترز عن الكذب مهما أمكن . 

وتباح المعاريضء لقوله يلِةِ: «إن في المعاريض منْدوحة عن 
الكذب»» وإنما تصلح المعاريض عند الحاجة إليهاء فأما مع غير الحاجة» 
فمكروهة لأنها تشه الكذب . 

فمن المعاريض ما روينا عن عبدالله بن رواحة ذه أنه أصاب جارية له» 
فعلمتٍ آمرأته» فأخذت شَفْرة» ثم أتت فوافقته قد قام عنهاء فقالت: أفعلْتّها؟ 
فقال: ما فعلت شيئاًء قالت : لتقرأنَ القرآن أو لأبعجتك بهاء فقال رضي الله عنه : 

وفينا رسول الله يتلو كتابّه إذا أنشقٌّ معروفٌمن الفجرساطعٌ 
بيت يُجافي جَنْبه عن فراشه إذا أستثقلث بالكافرين المضاجع 


ھا 


أرانا الهدى بعد العم فقلويّنا به موقِناتٌ أنَّ ما قال واقعمُ 
قالت: آمنتُ بالله وكذّبتٌ بصري. 
وكان النّحَعىُ إذا طَلِبَ قال للجارية : قولي لهم : اطلّبوه في المسجد. 
الآفة الثامنة: الغيبة» وقد ورد الكتاب العزيز بالنهي عنهاء وشَبّه صاحبها 
بآكل الميتة . 


. المعاريض: التورية بشيء عن شيء آخرء وهو خلاف التصريح‎ )١( 

(۲) رواه ابن الجوزي في «منهاج القاصدين» ‏ الذي هو أصل هذا الكتاب ‏ من طريق 
ابن أبي الدنياء ورواه غيره أيضاً عن عمران بن حصين عن النبي يله وهو 
ضعيف. وقد صح من قول عمران بن حصين نفسه» وكذا عمر بن الخطاب 
رواهما عنهما البخاري فى «الأدب المفرد» (۸0۷ و .)۸۸٤‏ قاله الألباني في 
«الضعينة» .0١0984(‏ 00202 000 
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وفي الحديث: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام . 

وعن أبي بَرْزة الأسلميٌ قال: قال رسول الله ككلةِ: «يا معشر مَنْ آمَنَ بلسانه 
ولم يدخلٍ الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم»› فإنه مَنِ أتبع 
عوراتهم تَتَبّ الله عورته» ومن تتبع الله عورته يَفْضْحْه في جَؤْف بیت" . 

وفي حديث آخر: «إياكم والغيبةًء فإن الغيبة أشدٌ من الزنىء إن الرجل قد 
يزني ویشرب» ثم يتوب ويتوب الله عليه» وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حت 


يغفر له صاحبه» . 
الناس . 
س 


والأحاديث والآثار فى ذلك كثيرة مشهورة. 

ومعلى الخية: أن تذكر أخاك الخائت بما يكرهه إذا بلغ سواء كان نقضاً فى 
بدنه : كالعَمَشء والعَوّر» والحَوّلء والقَرّع» والطول» والقِصّرء ونحو ذلك. 

أو فى نَسَبِه كقولك : أبوه نِبْطىّ » أو هندي »2 أو فاسق» أو خسيس » ونحو 
ذلك . 

أو في ثوبه» كقولك: هو طويل الذيلء واسع الكمٌء وَسِخ الثياب. 

والدليل على ذلك» أن النبى يله سئل عن الغيبة قال: (ذْكرُّك أخاك بما 


. أخرجه البخاري (۱۷۳۹) عن ابن عباس» و(78١70) عن أبي بكرة‎ )١( 

(۲) أخرجه آحمد (۱۹۷۲۱ و١٤۱۹۷).‏ وأبو داود [اصحیح سننه» (1085/ 
.[(EAA*‏ وهو في «صحيح الجامع» (٤۷۹۸)ء‏ و«المشكاة) .)٥١٤٤(‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت»» وابن حبان في «الضعفاء»» وابن مردويه في 
«التفسير» عن جابرء وأبي سعيد. وهو في «ضعيف الجامع» 9(« 
و«الضعيفة» .)١1855(‏ 
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يكره». قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال: «إن کان فى 
أخيك ما تقول قَقَدٍ اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول قَقَد بَهنَّهه0" . : 

وأعلم أن كل ما يُفَهّم منه مقصود الذم» فهو داخل في الغيبة» سواء كان 
بكلام أو بغيره» كالعّمُز» والإشارة» والكتابة بالقلم» فإن القلم أحد اللسائين . 

وأقبح أنواع الجيبة: غِيبةٌ المُتَرَمُدِين المُرائين ن» مثل أن يُذكر عندهم إنسان 
فيقولون: الحمد لله الذي لم يَبْتَلِنا بالدخول على السلطان» والتبذّل في طلب 
الخطام» أو يقولون: نعوذ بالله من قلة الحياء» أو نسأل الله العافية» فإنهم 
يجمعون بين ذم المذكور ومدح أنفسهم . 

وربما قال أحدهم عند ذكر إنسان: ذاك المسكين قد بْلِيَ بآفة عظيمة» تاب 
الله علينا وعليه» فهو يُظهر الدعاء ويخفي قضده. 

وأعلم أن المستمع للخيبة شريك فيهاء ولا يتخلّص من إثم سماعها إلا أن 
00 فإن خاف» فبِقَلْبه وإن قدر على القيام» أو قطع الكلام بم 
1 خَرء لزمه ذلك. 

وقد روي عن النبئ َة أنه قال : ذفن أذل دة ومن وهي يقد أن بنش 
أذلّه الله كك على رؤوس الخلائق» . 

وقال ي : من حمئ مؤمناً من منافق يَعيبه» بعث الله مَلَكاً يحمي لُخمه يوم 
القيامة من نار جهنم( 

ورأى عَمْرو بن عْثْبة مولاه مع رَجُل وهو يقع في آخرء فقال له: ويلك نَرْه 
سمعك عَن أستماع الخَنَاء كما ثُنرُه نفسك عن القول به» فالمستمع شريك 


)١(‏ أخرجه مسلم .)۲٥۸۹(‏ وأبو داود [«صحيح سننه) (501/4/ »])٤۸۷٤‏ والترمذي 
[صحیح سئئهة (8لا6١/ ٣٤‏ )] عن أبي هريرة. 

(۲) رواه أحمد )٠١۹٦١(‏ عن سهل بن حنيف. وهو في «ضعيف الجامع» (٠۳۸٥)ء‏ 
و«الضعيفة» (1057؟). 

(۳) رواه أحمد )١167717/(‏ عن معاذ بن أنس. وهو في اصحيح أبي داود» (1085/ 
۳) و«المشكاة» (5945). 
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القائل» وإنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك» ولو رث كلمة 
عند يه امعد يها راثها كما عقي لها فالا - 

وقد وردت أحاديث في حقٌ المسلم على المسلمء تقدمت في (كتاب: 
ال 

فصل فى بيان الأسباب الباعثة على الغيبة وذكر علاجها: أما الأسباب التي 
تبعث على الغيبة فكثيرة: 

منها: تشمَي الغيظ» بأن يجري من إنسان في حق آخر سبب يوجب غيظهء 
كنا هاج غه تعن بش ضاخ ۰ 

السبب الثانى : من البواعث على الغيبة: موافقة الأقران ومجاملة الرفْقاء 
ومُساعدتهم. فإنهم إذا كانوا يتفكهون في الأعراض» رأئ هذا أنه إذا أنكر عليهم 
أو قَطع كلامَهُمُ أستثقلوه ونفروا عنه» فيساعدهم ويرئ ذلك من حُسن المعاشرة . 

الثالث : إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره» فيقول: فلان جاهل» وفهمه ركيك», 
ونحو ذلك» وغَرّضه أن يُنْبِتَ في ضِمْن ذلك فَضْلَ نفسهء ويُريهم أنه أعلم 
منة . 

وكذلك الحسد في ثناء الناس على شخص وحبّهم له وإكرامهم» فيقدح فيه 
ليقصد زوال ذلك. 

الرابع: اللعب والهزل» فيذكر غيره بما ضجك الناس به على سبيل 
المحاكاة» حتى إن بعض الناس يكون كسبه من هذا. 

وأما علاج الغِيبة» فَُلْيَعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرّض لسخط الله تعالى 
تُنقّل إلى المغتاب إليه» وإن لم يكن له حسنات تقل إليه 
من سيئات خحخضمهء فمن أستحضر ذلك لم يطلق لسانه بالغيبة. 

وينبغي إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه» ويشتغل بإصلاحهاء 
وی أن كنب :زهو ب كما فال به 

فإن عِبِتَ قوماً بالذي فيك مثله فكيف يعيب النام من هو أَعورٌ 


ومَقْته» وأن حسناته 


وإن عِبْتَ قوماً بالذي ليس فيهمٌ فذلك عند الله والناس أكبرُ 
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وإن ظن أنه سليم من العيوب» فليتشاغل بالشكر على نّم الله عليه» ولا يُلَوّثْ 
نفسه بأقبح العيوب وهو الغِيبة» وكما لا يرضئ لنفسه بجيبة غيره له» فينبغي ألا 
يرضاها لغيه من اش 

فلينظر في السبب الباعث على الغيبة» فيجتهد على قطعهء فإن علاج العلة 
يكون بقطع سببها. وقد ذكرنا بعض أسبابهاء فيعالج العَضَب بما سيأتي في 
(كتاب: العٌَضْب)» ويعالج موافقة الجُلاس بأن يعلم أن الله تعالى يغضب على 
من طلب رضا المخلوقين بسخطه» بل ينبغي أن يغضب على رُفُقائه» وعلى 
نحو هذا معالجة البواقي. 

فصل : وقد تَسْصّل الغيبة بالقلب؛ وذلك سوء الظن بالمسلمين. 

والظن ما تَرْكُن إليه النفس ويميل إليه القلب» فليس لك أن تَظنّ بالمسلم 
شرأء إلا إذا أنكشف أمر لا يحتمل التأويل» فإن أخبرك بذلك عدل» فمال 
قلبك إلى تصديقه» كنت معذوراًء لأنك لو كذبته كنت قد أسأت الظن 
بالمُخبر» فلا ينبغي أن تُحسن الظن بواحد وتسيئه بآخرء بل ينبغي أن تبحث» 
هل بينهما عداوة وحسد؟ فتتطرّق التهمة حينئذ بسبب ذلك» ومتى خطر لك 
خاطرٌ سوءٍ على مسلم» فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير» فن ذلك 
يَغيظ الشيطان ويدفعه عنك» فلا يُلقي إليك خاطرٌ السوء جيفة مِنِ أشتغالك 
بالدعاء والمراعاة . 

وإذا تحققت هفوة مسلم: فأنصخه في السر. 

وآعلم أن من ثمرات سوء الظن التجسُس» فإن القلب لا يقنع بالظن» بل 
يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسّسء, وذلك منهي عنه» لأنه يوصل إلى هَنْكِ سِثْر 
المسلم» ولو لم يتكشف لكء كان قلبك أسلم للمسلم. 

بيان الأعذار المرخصة في الغيبة وكفارة الغيبة: إعلم أن المرخص في ذكر 
مساوئ الغير» وهو غرض صحيح في الشرع» لا يمكن التوصّل إليه إلا به 
وذلك يدفع نّم الغيبة» وهو أمور: 

أحدها: التظلّم» فإن للمظلوم أن يذكر الظالم إذا اشتعداه إلى من يستوفي 


ححقة . 
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الثاني : الأستعانة على تغبير المنكرء ورد الظالم إلى منهاج الصلاح . 

الثالث: الأستفتاء» مثل أن يقول للمُفْتي: ظَلّمني فلان» أو أخذ حقي»› 
فكيف طريقي في الخلاص؟ فالتعيين مباح» والأولى التعريض» وهو أن يقول: 
ما تقول في رجل ظلمه أبوه أو أخوه ونحو ذلك؟ 

والدليل على إباحة التعيين حديث هند حين قالت: إن أبا سفيان رجل 
شحيح ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلّم . 

الأمر الرابع : تحذير المسلمين» مثل أن ترى متفقّهاً يتردد إلى مُبتدِع أو 
فاسق» وتخاف أن يتعدّى إليه ذلك» فلك أن تكشف له الحال. 

وكذلك إذا غرفت من عبدك السرقة أو الفشق» فتذكر ذلك للمشعرى. 

وكذلك المستشار في التزويج وإيداع الأمانة» له أن يذكر ما يعرفه على قُضد 
النُضْح للمستشيرء لا على قصد الوقيعة» إذا علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح . 

الخامس: أن يكون معروفاً بِلَمَبِ كالأعرج» والأعمش» فلا إثم على من 
يذكزء به إن :وحن عن ذلك معدلا كان آولی: 

السادس: أن يكون مجاهراً بِالفِسق. ولا يستنكف أن يُذكر به. 

وقد روي عن النبي كَل أنه قال : ١مَنْ‏ ألقئ جأباب الحياء فلا غيبة له . 

وقيل للحسن : الفاجر المُعْلِنَ بفجورهء ذِكْري له بما فيه غيبة؟ قال: لاء 
ول كرامة: 

وأما كَقّارة الغيبة» فأعلم أن المُغتاب قد جن جنايتين : 

إحداهما: على حت الله تعالى» إِذْ فعل ما نهاه عنه» فكفارةٌ ذلك: التوبة 
والندم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (5784 و٠۷۱۸)»‏ ومسلم )۱۷١١(‏ عن عائشة. وهو في 
لاصحيح الجامع» «((TYY1)‏ و«الإرواء» )۱0۸( . 

(۲) أخرجه البيهقي عن أنس» وهو في «ضعيف الجامع الصغير» »)٥٤۸۳(‏ و«سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» (0806). 





1۸ 


۷ - كتاب آفات اللسان. النميمة. 


والجناية الثانية : على عزض المخلوق» فإن كانت الغيبة قد بلختِ الرجلٌ» 
جاء إليه وأستحلّه» وأظهرَ له الندم على فعله. 

وقد رو أبو هريرة وه عن النبي بي أنه قال: «من كانت عنده مَظلمة 
لأخيه . من مال أو عرض» ييه فليستحلّها منه قبل أن يُؤحَذ ولیس عنده درهم 
ولا دينارء فإن كانت له حسنات أخِدّ من حسناته نفأعطيها هذاء وإلا أخذ من 
سيئات هذا فألقي عليه( . 

وإن كانت الغِيبة لم تبلغ الرجلّ» جعل مكان أستحلاله الاستغفارٌ له» لئلا 
يُخبره بما لا يعلمه» فيُوغِر صدره. 

وقد ورد في الحديث: «كفارة مَّن أغتبتَ أن تستغفر له» . 

وقال مجاهد: كَفَارة أكلك لحم أخيك أن تُثنيَ عليه وتدعوٌ له بخيرء 
وكذلك إن كان قد مات. 

الآفة التاسعة : من آفات اللسان: النميمة» وفي الحديث أن النبي بي قال : 
«لا يدخل الجنة نات _ وهو النَمَام . 

وأعلم أن النميمة تُطْلّق في الغالب على نَقْل قول إنسانٍء مثل أن يقول: قال 
فك قلان كذ! رکد وليسيت متصوصة بهذاء بل عذها كشك ما يكزه که 
سواء كان من الأقوال أو الأعمالء حتى لو رآه يَدفن مالا لنفسه» فُذّكره» فهو 
نميمة» وكل من ثُقلتُ إليه النميمة ‏ مثل أن يقال له: (قال فيك فلان كذا 
وكذاء أو قعل في حقك كذا) ونحو ذلك _ فعليه ستة أشياء . 

الأول : ألا يصدق الناقل» لأن النّمَّام فاسق مردود الشهادة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)50175 وأحمد (4040) عن أبي هريرة. 

(۲) حديث موضوع. رواه ابن ابي الدنيا. وهو في «ضعيف الجامع» (2)5190 
واسلسلة الأحاديث الضعيفة» .)٠١١۹(‏ 

)۳( رواه البخاري (5057)» ومسلم 2)٠١5(‏ وأبو داود [#صحيح سننه» (10177/ 
0١‏ 969 والترمذي [«صحيح سننه» ])۲٠۰۲۹/۱۹٤۹(‏ عن حذيفة. وهو في 
«صحيح الجامع» (۷1۷۲)ء و«الصحيحة» .)١٠١75(‏ 


۲14 





۷ - كتاب آفات اللسان . كلام ذي اللسانين . 


الثاني : أن ينهاه عن ذلك ويَنْصَحَه . 

الثالث: أن يُبْغضه في الله فإنه بغيض عند الله . 

الرابع : ألا يَظْنَ بأخيه الغائب السوء . 

الخامس : ألا يَحْمِلّه ما خكيّ له على التجسّس والبحث» لقوله تعالل: «#ول 

سوأ [الحجرات: ؟7١].‏ 

اال ألا يرضئ لنفسه ما نهئ النْمَامَ عنه» فلا يحكي نميمة . 

ويُروى أن سليمان بن عبد الملك قال لرجل: بلغني أنك وقعت في › وقلت 
كذا وكذا. فقال الرجل: ما فعلتٌء فقال سليمان: إن الذي أخبرني صادق» 
فقال الرجل: لا يكون النَمَامُ صادقاًء فقال سليمان: صدقت» اذهب بسلام. 

وقال يحيى بن أبي كثير : يُفْسِدُ النَمَامُ في ساعةٍ ما لا يفسد الساحرٌُ في 
شهر . 

وقد حكي أن رجلاً ساو بعبد» فقال مولاه: إني أبرأ إليك من النميمة 
والكذب» فقال: نعمء أنت بريء منهماء فأشتراه. فجعل يقول لمولاه: إن 
أمرأتك تبغي وتفعل» وإنها تريد أن تقتلك» ويقول للمرأة: إن زوجك يريد أن 
يتزوج عليك ويتسرّئ. فا أروك اى اع غنات فلا فرج و 
فخذي الموسئ وأحلقي شَعْرة من حَلْقه إذا نامء وقال للزوج : إنها تريد أن 
تقتلك إذا نِمْتَ. قال: فذهب فتّناوم لهاء فجاءت بموسئ لتحلق شعرة من 
حلقه» فأخذ بيدها فقتلهاء فجاء أهلها فَاسْتَعْدَوًا عليه فقتلوه. 

الآفة العاشرة: كلام ذي اللُسائّين الذي يتردد بين المتَعادِيينء وينقل كلام 
كل واحد إلى الآخرء ويكلم كل واحد بكلام يوافقه» أده أنه يتصرة) أو 
يثني على الواحد في وجهه ويذمّه عند الاخر. 

وفي الحديث : «إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء 
e‏ 
)١(‏ في المطبوع : «يحيى بن كثير؛ وهو خطأ. 
(۲) رواه البخاري (۷۱۷۹). ومسلم )1١677(‏ عن أبي هريرة . 


الو 





۷ - كتاب آفات اللسان . المدح . 


وآعلم أن هذا في من لم يضطر إلى ذلك» فأما إذا أضطر إلى مداراة الأمراء 
جاز. 

قال أبو الدرداء #ه: إنا لَتَكُْشِئ('2 في وجوه أقوام» وإن قلوبنا لَتَلْعَنْهِم . 
ومتئ قدر ألا يظهر موافقتهم لم يجز له. 

الآفة الحادية عشر: المدحء وله آفات: منها ما يتعلق بالمادح» ومنها ما 
يتعلق بالممدوح. 

فأما آفات المادح» فقد يقول ما لا يتحققه» ولا سبيل للاطلاع عليه» مثل 
أن يقول: إنه وَرعٌ وزاهد» وقد يفرط في المدح فينتهي إلى الكذب» وقد 
يمدح من ينبغي أن يُذمْ . 

وقد روي في حديث: (إن الله يغضب إذا مدح الفاسق»' . 

وقال الحسن: من دعا لظالم بالبقاءء فقد أحب أن يعصئ الله . 

وأما الممدوح» فإنه يُحَْدِثُ فيه كِبْراً أو إعجاباًء وهما مُهْلِكان. 

ولهذا قال النبئُ َة لما سمع رجلاً يمدح رجلاً: «ويلك» قَطعتَ عنق 
فا و 

وقد روينا عن الحسن قال: كان عمر هه قاعداً ومعه الدَرَّة والناس حوله» 
ِذْ أقبل الجارودء فقال رجل: هذا سيّد رَبيعة» فسمعها عمر كه ومَنْ حولهء 
وسمعها الجارود» فلما دنا منه حََمّقَهُ1؟) بالدُرّة» فقال: ما لي ولك يا أمير 


)١(‏ في النسخة الثانية والمطبوع. «لنشكر» وهو تحريف» والكشر: التبسم» والخبر 
علقه البخاري في «صحيحه» عن أبي الدرداء. 

(۲) رواه البيهقي في «الشعب» E‏ وهو في «ضعيف الجامع) »)١۱۷٤١(‏ 
و«الضعيفة» (906ه و799١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (2»)75777 ومسلم (۳۰۰۰)». وأبو داود [«صحیح سننه» /5٠7١(‏ 
٥‏ عن أبي بكرة. 

)٤(‏ خفقه يخفقه» بضم الفاء وكسرها: ضربه. 


۷ - كتاب آفات اللسان. الخطأ في فحوى الكلام . 


المؤمنين؟ قال : : ما لي ولك! أما سمعتها؟ قال: سمعتهاء قَمَهُ؟ قال: 
أن يُخالِط فبك منها شية فأحببت أن أطأيلى منك . 


ولأن الإنسان إذا أثني عليه رضي عن نفسهء وظن أنه قد بلغ المقصودء 
فيفتر عن العمل» ولهذا قال: «قطعت عنق صاحبك. . .200 . 

فأما إذا سَلِمِ المدحٌ من هذه الآفات لم يكن به بأس» فقد أثنئ النبي كلا 
عل أن كن و هوا وج ا ا رضي مني 
وعلئ الممدوح أن يكون شديد الاحتراز من آفة الكبْر والغجب والفتور عن 
العمل. ولا ينجو من هذه الآفات إلا أن يعرف نفسهء ويتفكر في أن المادح لو 
عرف منه ما يعرف من نفسه ما مدحه. 

وقد روي أن رجلاً من الصالحين أثني عليه فقال: اللهم إن هؤلاء لا 
يعرفوني وأنت تعرفني . 

الآفة الثانية عشرة: الخطأ في فحوئ الكلام فيما يرتبط في أمور الدين» لا 
سيما فيما يتعلق بالله تعالئء ولا يقدر على :ت تقويم اللفظ بذلك إلا العلماء 
الفصّحاءء فمن قَّضّر في علم أو فصاحة» لم يَخْلْ كلامه عن الزلل» > لکن يعفو 
الله عنه لجهله . 

مثال ذلك ما روي عن النبي ڳل أنه قال: «لا يَقْلَ أحدكم: (ما شاء الله 
وشئت)» ولكن ليقل: (ما شاء الله له ثم ششت)»ء وذلك لأن في العطف 
المُطلّق تشريكاً وتسويةً. 


)١(‏ أي أخفض» حتى لا يصيبك الغرور. 

(۲) راجع الحديث المخرج قبلة 

(۳) فيه الكثير» ومته ما في «السئة» لابن أبي ي عاصم . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود [«صحيح سننه» »])٤۹۸۰ /٤۱٦٩(‏ وأحمد (۲۳۲۵۷) عن 
حذيفة » وهو في «الصحيحة» .)۱۳١۷(‏ 


Y۲ 


[(الآفة الثالثة 
عشرة)] 


۷ - كتاب آفات اللسان. أسئلة العوامٌ . 


وقريبٌ من ذلك إنكاره على الخطيب قوله: (من يعصهما فقد غوئ)؛ 
وقال: «قل: (ومن يعص الله ورسوله)». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يَقْل أحدكم: (عبدي وأمتي) كلكم عَبِيدُ 
اله وكلّ نسائکم إماء اله ولكن ليقل : (عُلامي وجاريتي)». 

وقال النّحَعيُ: إذا قال الرجل للرجل: (يا حمار» يا خنزير)» قيل له يوم 
القيامة : (أرأيتني خلقته حماراء أو أرأيتني خلقته خنزيرا). 

فهذا وأمثاله: مما يدخل في الكلام» ولا يمكن خصره» ومن تأمل ما 
أوردناه في آفات اللسان» علم أنه إذا أطلق لسانه لم يَسْلمء وعند ذلك يعرف 
سر قوله يَِِ: «من صَمَتَ نجا" لأن هذه الآفات مَهالك وهي على طريق 
المتكلم» فإن سكت سَلِمَ. ٠‏ 

قصل 

ومن آفات العوامٌ سؤالهم عن صفات الله سبحانه وتعالئ وكلامه. 

إعلم أن الشيطان يُحَيْلُ إلى العام أنك بِخَوْضك في العلم تكون 
من العلماء وأهل الفضل. فلا يزال يُحبّب إليه ذلك حتئ يتكلم بما هو 
كُفْرٌ وهو لا يدري. 

قال النبي بي : «يوشك الناس أن يسألواء حتئ يقولوا: هذا الله خلق 
الخلقء فمن خلق الله؟:9' . 


. أخرجه مسلم (870) عن عَدِيٌ بن حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (5159). وأخرج بعضه البخاري (1007) عن أبي هريرة. وهو في 
«الصحيحة» )۸٠۳(‏ . 

(۳) أخرجه أحمد 1٤۷۸(‏ و25501» والترمذي [«صحیح سننه» ])۲٥۰۱/۲۰۳۱(‏ عن 
ابن عمرو. وهو في «الصحيحة» .)٥۳١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (10): وأبو داود [اصحيح سننه» ])٤۷۲١۱/۳۹۰۱(‏ عن أبي 
هريرة. وهو في «الصحيحة» ١١5(‏ وا١١).‏ 


۷ - كتاب آفات اللسان. أسئلة العوام. 


فسؤال العوامٌ عن غوامض العلم أعظم الآفات» وبَحْتُهم عن معاني الصفات 
مما يُفُسدهم لا مما يُضْلحهمء إِذِ الواجب عليهمٌ التسليمٌ» فالأؤلئ بالعامُي: 
الإيمان بما ورد به القرآن» ثم التسليم بما جاء به الرسول من غير بحث» 
وأشتغالهم بالعبادات» فإن أشتغالهم بالبحث عن أسرار العلم» كبحث سائمة 
الذوات عن أسزار الملك: 





۳ 


- ڪتاب ذم | لغضب ولحت د راسد 


أعلم أن الغضب شعلة من النارء N,‏ وه علد المعبت عرق 


إلى الشيطان اللعين» حيث قال : خلقنی من تَا وَحَلقَسَةُ من طن 509 [الأعراف . 


ص: 75] فإن شأن الطين السكونٌُ والوَّقارٌء وشأن النار التّلظّئْ والاشتعال» 
والجركة وال شط ران ۰ 

ومن نتائج الغضب: الحقد والحسد. 

ومما يدل على ذم الغضب قول النبي َي للرجل الذي قال له: : أوصنى 
قال: «لا تغضب». فردّد عليه زارا فقال: «لا ET.‏ 

وفي حديث آخر أن ابن عَمْرو ظ4 سأل النبي بي ماذا يبعدني من غضب 
لله كبك؟ قال: «لا تغضب». ٠ ١‏ 

وفي المُتَمَقِ عليه من حديث أبي هريرة ط44 قال: قال رسول الله كَهِ: «ليس 
الشديد بالصّرَعَةَ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» . 

وعن عِكْرمَةَ فى قوله تعالىل : #وسيدًا وحصورا# [آل عمران: ۳۹] قال: السيد 
الذي يملك فس عت الغقين ولا يله قق 

وَرؤينا أن 'ذا"القريين لقن .هلكا من التلاكة فتال:. على علها أزداد به 
اانا فا فال ت فإن الان فر او على أبن اح 
يغضب» قَرُدٌ الَضَبَ بالكظم» وسَكله بالنُودة» وإياك والعَجَلّةء فإنك إذا 
عجلْتَ أخطأت حظك» وكن سهلا لينا للقريب والبعيد» ولا تكن جبّارا عنيدا. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)11١١(‏ والترمذي [ااصحيحه) ])5١7١/١555(‏ عن أبي 


هريرة . 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ .)٦۹۳۲( )۱۷٥١‏ 


(۳) البخاري »)٦۱۱٤(‏ ومسلم )۲٠٠۹(‏ عن أبي هريرة. 


- كتاب ذم الغضب. للب ب ب ب ع ٥ o‏ 


وروينا أن إبليس لعنه الله بدا لموسى عو فقال : يا موسى إياك والحِدّة» 
فإني ألعبُ بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة» وإياك والنساءء فإني 


لم أنصب فا قط أثبت في نفسي من فَحْ أنصبه بأمرأة» وإياك والشحٌّ»ء فإني 


أفسد على الشحيح الدنيا والآخرة. 
وكان يقال: آتقوا الغضب» فإنه يفسد الإيمان كما يُفْسِدُ الصّبرٌ العَسَلَ» 
والغضبٌ عدو العقل. 


حقيقة الغعضب : غليان دم القلب لطلب الانتقام» فمتل غضب 

ا نار الغضب ورانا يغلي به دم القلب» وينتشر في العروق» 

ويرتفع إلى أعالي البدن» كما يرتفع الماء الذي يغلي في القِدْرِء ولذلك 

يحمرٌ الوجه والعين والبشرة» وكل ذلك يحكي لون ما وراءه من حُمْرة الدم» 

SC ET 
ستشعر القدرة عليه.‎ 


[بيان حقيقة 


الغضب] 


فإِنْ كان الغضب صَدَرَ ممّنْ فوقه. وكان معه يأس مِنَ الانتقام» كر لك مله 
آنقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جَوْفٍ القلي ف فصان عونا« للك م 
اللونء وإن كان الغضب على نظير يَشُكُ فيه تردّد الدم بي بين أنقباض وأنبساط»› 
فيحمرٌ ويصفر ويضطرب» فالانتقام هو قوتٌ لقوة ة الغضب . 

والناس في قوة الغضب على درجات ثلاث: إفراط» وتفريط» وأعتدال. 

فلا يُحمد الإفراط فيهاء لأنه يخرج العقل والدين عن سياستهماء فلا يبقى 
للإنسان مع ذلك نظر ولا فكر ولا آختيار. 

والتفريط في هذه القوة أيضاً مذموم» لأنه يبقئ لا حَميّة له ولا غَيْرةء ومن 
فقد الغضب بالكليّة» عجز عن رياضة نفسه. إذ الرياضة إنما تتم بتسلط 
الغضب على الشهوة» فيغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة» 
ففقد الغضب مذموم» فينبغي أن يطلب الوسط بين الطريقين. 


)١(‏ أي: الذي فيه جذة. 


۲۲٢ 





- كتاب ذم الغضب. علاجه. 


وأعلم أنه مت قويث نار الغضب وألتهبث› E‏ عي ام E‏ 
كل موعظة» لأن الغضب يرتفع إلى الدماغ» فيْغْطيٰ على معادن الفكرء وربما 
تعد إلى معادن الحسٌء فتّْظْلِمُ عَيْئُه حتئ لا يرى بعينه» وتسود الدنيا في 
وجهه» ويكون دماغه على مثال كهف أضرمت فيه نار» امود جو وحَمِيّ 
مُستقرّه» وأمتلا بالدخان» وكان فيه سراج ضعيف فأنطفاأًء فلا يثبت فيه قدم» 
ولا تُسمّع فيه كلمة› ولا ترىئ فيه صورة» زلا قدو علي إطفاء ار فكذلك 
يفعل الغضب بالقلب والدماغ» وربما زاد الغضب فقتل صاحبه . 

ومن آثار الغضب في الظاهرء تغيّر اللون» وشدة الرعدة في الأطراف» 
وخروج الأفعال عن الترتيب» وأستحالة الخلقة وتعاطي فعل المجانين» ولو 
رأى العَضْبانَ صورته في حال غضبه ومُبْحهاء الأنت ننه ك الال 


ومعلوم أن قبح الباطن أعظم . 
فصل في بيان الأسباب 
المُهيّجة للغضب وذكر علاج الخضب 


قد عرفت أن علاج كل علة بِحَسْم مادتها وإزالة أسبابها. 

فمن أسبابه: العُجبء والمزاح» والمماراة» والمُضادّة» والغدر» وشدة 
الحرص على فضول المال والجاهء وهذه أخلاق رديئة وة شيعا فينبغي 
أن يقابل كل واحد من هذه بما يضاده» فيجتهد على حسم مواد الغضب وقطع 
أسبايه . 

وأما إذا هاج الغضب فيعالج بأمور: 

أحدها: أن يتفكر في الأخبار الواردة في فضل كَظم الغيظ» والعفوء 
والحلم» والاحتمال» كما جاء في البخاريٌ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء أن رجلا أستأذن على عمر 4# فأذن لهء فقال له: (يا ابن الخطاب»ء 
والله ما تعطينا الجزلء ولا تحكم بيننا بالعدل) فغضب عمر ظ4 حتئ َم 


. أي: الكثير من العطية» يقال: عطاء جزل وجزيل‎ )١( 


أن بوق به . فقال الحُرُ بن قيس : (يا أمير المؤمنين إن الله كك قال لنبيه لا : 
لذ المنو وأ العف وَأعرض عن هلت 49 [الأعراف] وإن لهذا من 
الجاهلین) فوالله ما جاوزها عمر ظ4 حين تلاها عليه وكان رَنّافاً عند كتاب 
الله عز وجل . 

الثاني : أن يُخوّف نفسه عقاب الله تعالى» وهو أن يقول: (قدرة الله علي 
أعظم من قدرتي على هذا الإنسان؛ فلو أمضيت فيه غضبي لم آمن أن يمضي 
الله كك غضبه علي يوم القيامة» فأنا أَحْوَجُ ما أكون إلى العفو) . 

وقد قال الله تعالئ في بعض الكتب: يا أبن آدم أذكرني عند الغضب» > أذكرك 
حين أغضب» ولا أنحقك في من أمحق 0 

والغالث : أن يُحَذْر نفسه عاقبة العداوة» والانتقام» وتشمير العدوٌ في هدم 
أعراضه والشماتة بمصائبه» فإن الإنسان لا يخلو عن المصائب» فيخوّف نفسه 
ذلك في الدنيا إن لم يَحُف من الآخزة وهذا حو سيط شهرة علن عفن 
ولا ثواب عليه» لأنه تقديم لبعض الحظوظ على بعضء إلا أن يكون مَحْذُورُهُ 
أن يتغير عليه أمر يعينه على الآخرة» فيثاب على ذلك . 

الرابع: أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب على ما تقدم» وأنه يشبه 
حينئذٍ الكلب الضاريء والسّبّع العادي. وأنه يكون مُجانباً لأخلاق الأنبياء 
والعلماء في عاداتهم» لتميل نفسه إلى الاقتداء بهم . 

الخامس: أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام» مثل أن يكون 
سبب غضبه أن يقول له الشيطان: (إن هذا يُحمل منك العجزء والذُلّة 
والمَهانة» وصِعْر النفس» وتصير حقيراً في أعين الناس). فليقل لنفسه: ا 
من الاحتمال الآنء ولا تأنفين من جزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا 


(1) آي يُنزل به ما يسوؤه. 

)۲( هو في البخاري (5547 و7585). 

(۳) فذكر الله سبحانه وتعالئ عند الغضب» ابعل ا الغضبان محترساً من الوقوع 
فيما لا يرضي الله . 


۲۸ 


6 - كتاب ذم الغضب. علاجه. 





بيدك وأنتقم منك» وتحذرين من أن تَضْغْري في أعين الناس» ولا تحذرين من 

وينبغي أن يكظم غيظه» فلك بُعطّمه عند الله تعالی» فمالّه وللناس؟ أفلا 
يجب أن يكون هو القائم يوم القيامة إذا نودي : (ليقم من و ْم عل أ 
[النساء: 1°[( Cc‏ فلا يقوم إلا من ع فهذا وأمثاله ينبغي أن يُقَرّره علل 
قلبه . 

السادس: أن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء جر عل وَفْق مراد الله 
تعالل » لا على وَفْق مراده» فكيف يقدم مراده على مراد الله تعالى؟ 

وأا العمل فيي له: السكونء والتعوذ0©: وتغيير الحال)» فإن كان 
قائماً جلس» وإن كان جالساً آضطجع»› وقد أمرنا بالرقوه ايشا د 
الغضبء فهذه الأمور وردت في الأحاديث . 

أما الحكمة في الوضوء عند الغضبء فقد بيّنها في الحديث كما روى أبو 
وائل قال: كنا عند عروة بن محمد» فكلّمه رجل بكلام» فغضِبٌ غضبا 





.)۲( إسناده واو» سيأتى في الصفحة (۲۳۲) الحاشية‎ )١( 

(۲) وفيه ما أخرجه أحمد وغيره عن ابن عباس مرفوعاً: «إذا غضبت فاسكت». وهو 
في ااصحيح الجامع» (*59). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۸۲)»› ومسلم )5311١(‏ من حديث سليمان بن صرد. ولقوله 
تعالى: ونا يرعت ين القّيِطن نَع سيد به [الأعراف: ٠٠٠٠‏ 
فصلت: 5"]. 

)٤(‏ أخرجه كاملاً من فعله كك ابن أبى الدنيا بإسناد ضعيف عن أبي هريرة. وهو 
لفل «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب؛ . . . » وإلا؛ 
فليضطجع؟. في «صحيح الجامع» )1۹٤(‏ عن أبي ذرَ. 

(0) أخرجه أحمد 2»)١/9460(‏ وأبو داود [اضعيف سننه» .])٤۷۸٤ /١١175(‏ وهو في 
ااضعيف الجامع» »)١51١(‏ و«الضعيفة» (085). 1 


۸ - كتاب ذم الغضب. . . فصل في كظم الغيظ . 


شديداٌء فقام وتوضأء ثم جاء فقال: حدثني أبي عن جدي عطية ‏ وكانت له 
صحبة ‏ قال: قال رسول الله يَكِِْ: «إن الغضب من الشيطانء وإن الشيطان 
خُلِق من النار» وإنما تُطَفَأ النارٌ بالماءء فإذا غضب أحدكم فليتوضا» . 

وأما الجلوس والأضطجاعء فيمكن أن يكون إنما أمر بذلك ليقرب من 
الأرض التي منها خلق› فيذكر أصله فيذل» ويمكن أن يكون ليتواضع 
ذل لأن الغضب ينشأ من الكبْر؛ بدليل ما روئ أبو سعيدء عن النبي بيا 
أنه ذكر الغضب وقال: «من وجد شيئاً من ذلك» فليلصق خذه 
بالأرض». 

وقيل: غضب المهدي على رجلء فدعا بالسّياط» فلما رأى شبيبٌ شدَة 
غَضَبهء وإطراق الناس» فلم يتكلموا بشيء» قال: يا أمير المؤمنين» لا تُغضبنٌ 
الله امهيا شب ا فال كلو متيل 

فصل في كظم الغيظ 

قال الله تعالى : ا رَالْكَظِينَ ألمي [آل عمران: ]١١4‏ فذكر ذلك في معرض 
المدح . 

وعن رسول الله َه قال : «من كظم غيظاً وهو قادر علئ أن يُنفذه. دعاه الله 
علئ رؤوس الخلائق حتئ يخيّره من أي الحُور شاء»7 . 

وروي عن عمر ظ4 أنه قال : من تق ل الله لم شف غيظه» ومن خاف الله 
لم يفعل ما يريد ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) أخرجه أحمد ١١١77(‏ و٣۷١٠١)»‏ وهو في اضعيف سنن الترمذي» (۳۸۵/ 
۲ بلفظ : «فليلصق بالأرض». ٠‏ 

(۳) أخرجه أحمد .)٠٠١١۱١(‏ واو داود [#صحيحه) (۳۹۹۷/ »])٤۷۷۷‏ والترمذي 
[«صحیحه» »])۲٤۹۳ /۲۰۲٣و 5١7١/١51560(‏ وابن ماجه [«(صحیحه» (۳۳۷۵/ 
7 عن معاذ بن أنس. وهو في «صحيح الجامع؛ (1918). 


۰ 





۸ - كتاب ذم الغضب. .. فصل في كظم الغيظ . 
فصل في الحلم 

رو أبو هريرة نه عن النبي بل أنه قال: «إنما العلم بالتعلّم» والحلم 
بالتحلم»7" . 

«أطلبوا العلم» وأطلبوا مع العلم السكينة والحِلّمء ليتوا لمن تعلعون لمن 
لفوت منه» ولا تكونوا من جبابرة العلماءء فيغلب جَهلّكم علیکم» . 

وقال اة لأس عبدٍ قيس : 

«إن فيك خُلّقين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة:0) 

وشتم رجل أَبنَ عباس له فلما قضئ مَقالته» فقال: يا عِكْرِمَةُء انظر هل 
للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه وأستحيا. 

وأسمع رجلّ معاوية 4# كلاماً شديداًء فقيل له: لو عاقبتّه؟ فقال: 
لأستحي أن يَضيق جِلْمي عن ذنب أحدٍ من رَعِينيْ . 

وقسم معاوية طا فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق فلم يعجبهء 
فجعل عليه يميناً أن يضرب رأس معاوية» فأتئ معاوية فأخبره» فقال له 
معاوية : أوفٍ بئذرك وأرقق بالشيخ . 

وجاء غلام لأبي ذَرٌ وقد كسر رجل شاةٍ له فقال له: من كسر رجل هذه؟ 
قال: أنا فعلته عمداً لأغيظك» فتضربني» فتأثم . فقال: (لأغيظن مَنْ خَرّضك 
علئ غيظي) فأعتقه . 
)١(‏ هو في «الصحيحة» .)۳٤۲(‏ و«صحيح الجامع» (۲۳۲۸) . 
(۲) رواه ابن السني في «رياضة المتعلمين» بسند ضعيف . 
(۳) هذا لقبهء واسمه: المنذر بن عائذ بن الحارث العَصَّري - بمهملتين مفتوحتين - 

نزل البصرة ومات بها. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۷)» وأبو داود [اصحيح سننه» »])5١11/1715(‏ والترمذي 
[«صحيح سننه» (۳۳۷۲/ ])٤۱۸۸‏ عن ابن عباس . 


(5) جاء في «القاموس»: النطع بالكسر وبالفتح وبالتحريك: بساط من الأديم» أي : 
من الجلد. وما أظن هذه القصة إلا مكذوبة على معاوية رضي الله عنه. 


1۸ - كتاب ذم الغضب . 77 الحلم والعفو والرفق. 


بقي عندك شيء, كَل قبل أن يأتي شباب الحىّ» فإنهم إن سمعوك تقول هذا 
لِسَيّدهم لم يَرْضًوا. 
5 2 . 
ودخل عمر بن عبد العزيز المسجد ليلة في الظلمةء فمر برجل نائم فعثر 
به فرفع رأسه وقال: أمجنون أنت؟ فقال عمر: لاء قَهَمٌ به الحررّس» فقال 
عمر: (مَهُء إنما سألني أمجنون؟ فقلت: لا). 
فقال: مهلاء ثم أقبل على الرجل فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكثِرُء ألك 
حاجة تُعينك عليها؟ فاستحى الرجل» فألقئ عليه خميصة كانت عليهء وأمر 
له بألف درهم» فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الرسول. 
وقال رجل لوَهْب بن مُتبّهِ : إن فلاناً شتمك» فقال: ما وجد الشيطان بريداً 
غيرك؟! 
فصل في العفو والزفق 
غرامة» وهو غير الجلم والكظم. قال الله تعالى: لوَاَلْمَافِينَ عَنِ أَلَابينَ» [آل 
عمران: ]١75‏ وقال: هَمَنْ عقا وصح حرم عَلَ أله [الشورى: .]6٠‏ 
وفى الحديث أن النبئ ي قال: «ما نَقَضَتْ صِدقَةٌ من مال» وما زاد الله 
عبداً بعفُو إلا عر وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله( . 
وعن عُقْبةَ بن عامرء قال: قال رسول الله 46 : «يا عقبةء ألا أخبرك بأفضل 
)١(‏ الخميصة: كساء أسود مربع له علمان» فإن لم يكن معلماً فليس بخميصة. 
(۲( رواه مسلم »)۲٥۸۸(‏ والترمذي [(#اصحيحه) (۲۰۲۹/۱۲)] عن أبي هريرة. 


وهو في ااصحيح الجامع» )0۸*4(« و«الصحيحة» «(YTYA)‏ و«الإرواء» 
(؟). 


۲۳١ 


۲Y 





۱۸ - كتاب ذم الغفضب . 0 الحقد والحسد. 


أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ صل مَن قَطعكء وتُعطي مَن حَرّمك» وتَعغفو عمن 
ا | 007 

وروي أن منادياً ينادي يوم القيامة : لِيَهُمْ من وقع أجره على الله» فلا يقوم 
إلا شن غفا غمن ظليه: 

وعن أنس كه قال: قال رسول الله ية : «إن الله رفيق يحب الرفق» 
ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف» . 

وفى «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كه أنه قال : 
«إن الله كك يحب الرّفْق في الأمر كل . 

وفي حديث آخر: امَنْ يُخرّم الرّفقَ يُحرم الخير»”” . 

باب فى الحقد والحسد 

أعلم أن الغيظ إذا كُظم لعَجز عن التشفّي في الحال رجع إلى الباطن» 
فآختقن فيه فصار جقداً. 

وعلامته دوام بُعّْض الشخص واستثقاله والنفور منه» فالحقد ثمرة الغضب» 

وعن الزبّير بن العَوّام ضاه قال : قال رسول الله يَكِِ: «دَبّ إليكم داء الأمم 
قبلكم : الحسد» والبغضاء» . 


)١۱۷٤١١( رواه ابن أبى الدنياء والطبراني» والبيهقى بإسناد ضعيف . ورواه أحمد‎ )١( 
١ بنحوه دون جملة: «ألا أخبرك».‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في «مكارم الأخلاق» من حديث أنس بإسناد واو. 

(۳) رواه الطبراني والبزار. وهو في «صحيح الجامع» .)١۷۷١(‏ 

(:) رواه البخاري (5075)» ومسلم(075١5).‏ وهو في «صحيح الجامع» )۱۷۷١(‏ . 

(5) أخرجه مسلم (2)5597 وأحمد ١94161(‏ و۱۹۲۰۱)» وأبو داود [اصحيح سننه) 
(58094/5074)]» وابن ماجه [«صحیح سننه» (۲۹۷۳/ 7141)] عن جرير بن 
عبد الله البجلي . وهو في «صحيح الجامع» (1105). 

(1) أخرجه أحمد ١51١(‏ و579١‏ و570١).‏ وهو في «صحيح الترمذي» /۲٠۳۸(‏ 
22 «إرواء الغليل» (۷۷۷)» و«#صحيح الجامع» 1T‏ 


مر 
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وفي «الصحيحين» عن النبي ب قال: «لا تباغضواء ولا تقاطعواء ولا 
تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا» . 

وفي حديث آخر عنه كك أنه قال: «إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب»). 

وفي حديث آخر أنه قال: «يَظْلُعُ عليكم من هذا المج" رجل من أهل 
الجنة» فطلع رجل» فسئل عن عملهء فقال: إني لا أَجِدُ لأحد من المسلمين 
في نفسي عِشَاً ولا حسداً علئ خير اعطاه الله یاه . 

وروينا أن الله تبارك وتعالى يقول: (الحاسد عدو نعمتي» مُعَسَخُط لقضائي» 
غير راض بقسمتي بين عبادي) . 

كلايخ سيرين: ما حسدت أحداً على شيء من أمر الدنياء لأنه إن كان 
من أهل الجنة» فكيف أحسده على شيء من أمر الدنياء وهو يصير إلى الجنة» 
وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من أمر الدنياء وهو يصير إلى 
النار. 

وقال إبليس لنوح للد : إياك والحسدء إنه صَيّرني إلى هذه الحال. 

وأعلم أن الله تعالى إذا أنعم على أخيك نعمة» فلك فيها حالتان: 

إحداهما: أن تكره تلك النعمة وتحب زوالهاء فهذا هو الحسد. 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠٠٠٦٠(‏ و2»)5015 ومسلم (7567)» وأبو داود [اصحيح سننه) 
٠١ /51١(‏ 54)]. وابن ماجه [«صحیح سننه» ])۳۸٤۹ /۳۱۰٤(‏ عن أنس. وهو 
في «صحيح الجامع» (1949لا و١٠٠9‏ واغاية المرام» .)٤١٤(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود [«ضعیف سننه» (54 5/٠١‏ 2])510 وابن ماجه [«ضعيف سننه) 
])٤١٠١ /۹۲۲(‏ عن أبي هريرة. وهو في «ضعيف الجامع» »)۲۷۸١(‏ و«الضعيفة» 
(۱۹۰۱ و۱۹۰۲). 

(۳) الفج بالفتح: الطريق الواسع بين الجبلين» والجمع فجاج . 

)٤(‏ أخرجه أحمد )١117481(‏ عن أنس وباختلاف في اللفظ . وظاهر إسناده أنه صحيح على 
شرط الشيخين» إلا أن حمزة الكناني قال: لم يسمعه الزهري من أنس» رواه عن 
رجل عن أنس . . . وهو الصواب . انظر «تحفة الأشراف» .)١1560(/١‏ 


۳ 


٤ 
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والحالة الثانية : ألا تكره وجودها ولا تحب زوالهاء ولكنك تشتهي لنفسك 

قال المصنف رحمه الله : 

قلت: وأعلم أني ما رأيت أحداً حَقّق الكلام في هذا كما ينبغي» ولا بد لي 

أعلم أن النفس قد جُبلتُ على حب الرّفعة» فهي لا تحب أن يعلْوَهَا جنسها 
فإذا علا عليهاء شق عليها وکرهنه» وأحبّت زوال ذلك ليقع التساوي» وهذا 
أمر مركوز في الطباع . 


وقد روئ أبو هريرة 4 عن النبي بل أنه قال: اثلاث لا يجو متهن 
أحد : الظنّء والطْيَرَة» والحسدء وسأحدثكم ما المخرج من ذلك إذا ظئنْتَ 
فلا تحقّق ق > وإذا تَطيرتَ فَأمْض » وإذا حسدت فلا تبغ . 

وعلاج الحسدء تارة بالرضا بالقضاءء وتارة بالزهد في الدنياء وتارة بالنظر 
فيما يتعلق بتلك العم من هموم الدنيا وحساب الآخرة» فيتسلى بذلك ولا 
يعمل بمقتضى ما في النفس أصلاًء ولا ينطق» فإذا فعل ذلك لم يَضُرّه ما 
وُضع في جبلته. 

فأما من يحسد نبيّا على نُبُوّتهء فيحب ألا يكون نبيًاً؛ أو عالماً على علمهء 
فيؤقر آلا بررق ذلك أو يدول عة فهذا لا عدر له ولا تمي عليه إلا النفوس 
الكافرة أو الشْرّيرة» فأما إن أحب أن يُسبق أقرانه» ويَطلِع على ما لم يدركوه 


فإنه لا يأثم بذلك» ل بل أحب الارتفاع عنهم 
ليزيد حظه عند ربه» كما لو استبق ق عبدان إلى خدمة مولاهماء فأحب أحدهما 


ad 


أن يَسْتبق. وقد قال الله تعالی : ورن لك مامي امسن 49 [المطففين] . 


)0( رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الحسد» من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف . وهو في 


«ضعيف الجامع» ١075(‏ و۲۷٥٠۲)ء‏ واغاية المرام» )۳١۲(‏ نحوه. 
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وفي «الصحيحين» من حديث ابن ر رضي اله عنهماء عن النبي كله أنه 
قال: «لا حسد إلا في أثنتين : رجل آناه الله كك القرآنء فهو يقوم به آناء الليل 
وآناء النهارء ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل وآناء النهار»9 . 

والحسد له أسباب: 

أحدها: العداوة» والتكبّرء والعجب» وحب الرياسة» وخبث النفس» 
وبخلها. 

وأشدُّها: العداوة والبغضاءء فإن من آذاه إنسان بسبب من الأسباب» وخالفه 
في غَرَضهء أبغضّه قلبه ورسخ في نفسه الجِفْذ والحقد يقتضي التشفي 
والانتقام» فمهما أصاب عدوّه من البلاء فَرِحَ بذلك» وظنه مكافأة من الله تعالى 
له» ومهما أصابته نقمة ساءه ذلك فالحسد يَّلزم البُغض والعداوة ولا 
يفارقهماء وإنما غاية التقىّ ألا يبغي» وأن يكره ذلك من نفسه» فأما أن يُبغض 
إنساناً فيستوي عنده مَسرّته ومساءته» فهذا غير مُمُكن. 

وأما الكبْرء فهو أن يُصيب بعضٌ نُظرائه مالا أو ولاية» فيّخاف أن يتكبّر 
عليه ولا يطيق تكبّره» أو يكون مَنْ أصاب ذلك دونه» فلا يحتمل ترفعه عليه 
أو مساواته. وكان حسد الكفار لرسول الله ية قريباً من ذلك . قال الله تعالئ: 
ولوا لزلا رل هلدا لمران عل رمل ين اميت عطي (47 [الزخرف] وقال في 
حق المؤمنين : «أهتؤلاء مى أله يهم من بَينِنا4 [الأنعام: ]٠١‏ وقال في آية 
أخرى: ا اسر إلا بسر بَندكا» ليس: ]٠١‏ وقال: وین اعم بر نک 
ك إا لَخنيروت 499 [المزمنون] فعجبوا وأَنِقُوا من أن يفوز برُتبة الرسالة بشر 
مثلهم فحسدوهم. 

وأما حب الرياسة والجاهء فمثاله: أن الرجل الذي يريد أن يكون عديم 
النظير في فَنْ من الفنون» إذا غلب عليه حب الثناءء وأستفزه الفرح بما يُمدح 


)0( في المطبوع: من حديث عمرء ولا يعرف من حدیثه» بل من حديث ابنه . 
)۲( رواه البخاري (۷۳)»› ومسلم »)۸۱٥(‏ والترمذي [١صحيحه» .])19757/١045(‏ 





Yo 
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به» من أنه أوحد العصرء وفريد الدهر في فنه» إذا سمع بنظير له في أقصئ 

العالم» ساءه ذلك وأحب موته» أو زوال النعمة التي بها يشاركه في علم» أو 

ا و ذلك إلا ر 

الرياسة بدعوى الانفراد. 

وقد كان علماء اليهود يُْكرون معرفة النبئ بء ولا يؤمنون خوفاً من بطلان 

رئاستهم . 

وأما خث النفس وشحها على عِباد الله» فإنك تجد من الناس من لا يشتغل 

برئاسة ولا تكبّر»ء وإذا وصّف عنده حُسْنُ حال عبدٍ من عباد الله تعالى فيما أنعم 

عليه به» شَّقّ عليه ذلك» وإذا صف له أضطراب أمور الناس وإدبارهم» 

وتنغيص عَيشهم» فرح به» فهو أبداً يحب الإدبار لغيره» ويبخل بنعمة الله على 

عباده» كأنهم يأخذون ذلك من مُلكه وخزانته . ١‏ 

وقد قال بعض العلماء: البخيل من يبخل بمال نفسه» والشحيح الذي يبخل 

بمال غيره» فهذا يبخل بنعمة الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه عداوة ولا 

رابطة› وهذا ليس له سبب إلا خبث النفس ورداءة الطبع» وهذا معالجته 

شديدة» لأنه ليس له سبب عارض» فيعمل على إزالته» بل سببه خبث الجبلة» 

فيعسر إزالته» فهذه أسباب الحسد. 
فصل 

آبيان السبب في وأعلم أنما يكثر الحسد بين اقوام تكثر بينيم اي الي 

كثرة المد بي ذكرناهاء ويقع ذلك غالباً بين الأقران» والأمثال» والإخوة» وبني 

الأمثال والأقران العَمُء لأن سبب التحاسّد توارد الأغراض على مقاصد يحصل 
و...] التناقض فيهاء فيثور التنافر والتباغض . 

ولذلك ترئ العالِم يحسد العالم دون العابد» والعابد يحسد العابد دون 

العالم» والتاجر يحسد التاجرء والإسكاف يحسد الإسكاف ولا يحسد البَرّاز 

إلا أن يكون سبب آخرء لأن مقصد كل واحد من هؤلاء غير مقصد 

الآخر. 


۱۸ - كتاب ذم الغضب . .. الحقد والحسد. 


فأصل العداوة التزاحُمٌ على غَرَض واحدء والغرض الواحد لا يجمع 
متباعدّين» إِذْ لا رابطة بين شخصين في بلدين» ولا يكون بينهما محاسدة إلا 
م افد حر مه عل الحا فإنه بحسل كل من في العالم ممق يسافجة في 
الخصلة التي يفاخر بها 

ومنشأ جميع ذلك حب الدنياء فإن الدنيا هي التي تَضيق على المتزاحمين» 
وأما الآخرة» فلا ضيق فيهاء فإن من أحب معرفة الله تعالئ» وملائكتهء وأنبيائه 
ومَلّكوتٍ أرضه وسمائه» لم يحسد غيره إذا عرف ذلك لأن المعرفة لا تضيق 
على العارفين» بل المعلوم الواحد يعرفه ألفٌ ألفٍِ عالِم» ويفرح بمعرفته غيرُه» 
فلذلك لا يكون بين علماء الدين مُحاسدة» لأن مقصودهم معرفة الله سبحانه» 
E‏ وغرضهم المنزلة عند اللهء ولا ضيق فيما عند 
الله لأن أجل ما عند الله من النعيم لذ لقائهء وليس فيه ممانعة ولا مزاحمة» 
ولا يضيق بعض الناظرين على بعض» بل يزيد الأنس بكثرتهمء إلا أنه إذا 
قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا. 

والفرق بين العلم والمال؛ أن المال لا يَجِلَ في يد ما لم يرتحل عن يڊ 
أخرى» والعلم م مُستِقرٌ في قلب العالم» ويحل في قلب غيره بتعليمه من غير أن 
يرتحل عن قلبه» ولا نهاية له فمن عوّد نفسه الفكر في جلال الله وعَظمته 
وملكك صار ذلك عنده لذ من كل نعيم» لأنه لم يكن ممنوعاً عنه ولا مُرَاحَماً 
فيه» فلا يكون في قلبه حسد لأحد من الخلق» لأن غيره لو عرف مثل معرفته 
لم ينقص من لذته. 

فقد عرفت أنه لا حسد إلا فى المتوارد على مقصود يضيق عن الوفاء 
بالكل» ولهذا لا ترى الناس تز اهر علق النظر إلى زينة السماءء لأنها 
واسعة الأقطارء وافية بجميع الأبصارء فعليك إن كنت شفيقاً على نفسك أن 
تظلت نا لا رة فة ولذة لا تتكذر»ء ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في 
معرفة الله تعالى وعجائب مَلکوته» ولا ينال ذلك في المعرفة أيضاًء فإن كنت 
e‏ إلى معرفة الله سبحانه» ولم تجد لذتهاء وضَعْفَتْ فيها رغبتك» 

فلست برجل» إنما هذا شأن الرجال» لأن الشوق بعد الذوق» ومن لم يدق لم 





YY 
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يعرف» ومن لم يعرف لم يَشنَّق» ومن لم يشتق لم يطلب» ومن لم يطلب لم 
يدرك ومن لم يدرك بَقَيَ من المحرومين. 
[(دواء وأعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب» ولا تُداوىئ أمراض 
الحسد)] القلوب إلا بالعلم» والعمل: 

والعلم النافع لمرض الحسد هو أن عرف حقيقة أن الحسد ضَررٌ عليك في 
الدين والدنياء وأنه لا يَضْرٌ المحسود في الدين ولا في الدنياء بل ينتفع به 
والنعمة لا تزول عن المحسود بحسدك» ولو لم تكن تؤمن بالبعث لكان 
مُقتضئ الفِطنة إن كنت عاقلاً أن تحذر من الحسدء لما فيه من ألم القلب مع 
عدم النفع» فكيف وأنت تعلم ما فيه من العذاب في الآخرة. 

وبيان قولنا: (إن المحسود لا ضرر عليه في الدين ولا في الدنياء بل ينتفع 
بحسدك في الدين والدنيا) لأن ما قَذَره الله له من نعمة لا بد أن تدوم إلى أجله 
الذي قدره» ولا ضرر عليه في الآخرة» لأنه لا يأئم هو بذلك» بل ينتفع به 
لأنه مظلوم من جهتك› لا سا إذا أرجت الخد إلى القرل والفعل. 

وأما منفعته في الدنياء فهو أن من أهمٌ أغراض الخلق عَم الأعداءء ولا 
عذاب أعظم مما أنت فيه من الحسد. 

فإذا تأملت ما ذكرناء علمتَ أنك عدو لنفسك» وهو صديق لعدوّكء فما 
مثلك إلا كمثل من يرمي حجراً إلى عدوه ليصيب مقتله فلا يصيبه» ويرجع 
الحجر على حَدقته اليمنى فيقُلعهاء فَيّزيد غضبه» فيعود ويرميه بحجر أشدّ من 
الأول» E aaa‏ فيزداد عَيْظه» فيرميه الثالثة› 
تعره ي رأسه فَيْشْدَحْه وعدوه سالمٌ يضحك منهء فهذه الأدوية 
الل ودا كر الإتسان فهاء أحيدت ناز السك من قله 

وأما العمل النافع فيه فهو أن يتكلف تقيض ما يأمره به الحسدء فإذا بعثه 
عل الحقد والقَدْحٍ في المحسود ٠‏ كلف نفسه المدح لهء والثناء عليه» وإن 
حمله على الكبْرء ازم نفسه التواضع لهء وإن بعثه على كف الإنعام عنهء ألزم 
نفسة زيادة في الانعام. . وقد كان جماعة من السلف إذا بلغهم أن شخصاً 
أغتابهم» أُهْدَوًا إليه هدية. 


۳۹ 
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فهذه أدوية"نافعة الخد جداء. إلا أنها م .وريما يُسَهُل سْريها آن بعلم أنه 
إذا كان لا يكون كل ما تريدء قَأَرِدْ ما يكون. وهذا هو الدواء الكليء والله 


ع 


أعلم . 


[كتاب: ذم باب فى ذم الدنيا 
الدنيا] باب في دم الد 


الآيات الواردة في القرآن العزيز بعَيْب الدنياء 00 فيهاء وضرب الأمثال 
لها كثيرة» كقوله تعالئ: ي كا حب اوت4 إلى قوله: 00 
E‏ لا ق ندم م 2 €9 يه هل ادتشكر َد 
کرس الآية وقوله: وا الا ل ر مله ملع اَلْمْرُورٍ 49 آل ا 
الحديد: ١٠]ء‏ وقوله: إا مكل الْحَية اليا كدلو 1 مِنّ السا الآية) 


ڪ 


¥, 


. 
724 م رر و -ه عد 


وقوله: #اعلموا أنما الحمؤة | لذن ل هو وزة 4 tS‏ °{ وقوله: #وإن 
ڪل َلك لما ممم كليو دنا رة عند رَبك يلين 49 [الزخرف]ء 
ر 2 


وقوله: فاعض ڪن من کول عن دتا ول يرد إلا لحيو و آل ا ل ديك مبلنهر ين 
ليا [النجم]. 


N 


وأما الأحاديث» ففي «الصحيحين» من رواية المُسْتَوْرِدٍ بن شَدَادء قال: قال 
رسول الله بيا : «ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في 
اليم فلينظر بم يرجع؟70" . 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية ١5‏ وتمامها: فيرب الصا والب وَالْمَتطِير المقنطرو 


رم 


a 
25-5 2 و‎ od 


يرت الذي وَالْنِصَة وَالْحَيْلٍ المسومة مق وَالْأَشْنو والحرث دیلک 2 مكدع الكيّزة 


مط 
لديا اله نكم نن التتاب 400 . 


e‏ رر 7 52 رار م2 روح وو لراك 

0( سورة يونس » الآية 4؟ وتمامها: ات أ رض ما با 0 ناس والانعلم حو 
عدم 2l‏ ا 2 2 اَهَل 3 م ر ر 1 02 

ل لض تر 5-5 5 م یژوت 00 أتنها 4 مر يلا َو بارا 


فيه رواه 8 «(YAOA)‏ ا ON e‏ ان ماجه 
[«صحیح سئنه» .])11١8//7715(‏ ولم أره في البخاري 
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وفى حديث آخر: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكاف() رواه مسلم . 
وفي حديث آخر: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها 
كافراً شربة ماء90 . رواه الترمذي وصححه . 


وفي حديث آخر: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها»"' . 

ورویٰ أبو موسئ» عن النبي بي أنه قال: «من أحب دنياه» صر بآخرته» 
ومن أحب آخرته» أضرٌ بدنياهء فآثروا ما يبقى علئ ما يفنئ»؟. 

ر العس إلى متسر ين عبد العزير في ذم الدنيا كناب را ي 

أما بعد: فإن الدنيا دار ظَعْنِ ليست بدار مقام» زاتما آنل إلا آذم عقوي 
فأحذرها يا أمير المؤمنين» فإن الزاد منها تَكهاء والغنئ فيها فقرهاء 0 
أعرهاء وتُفُقر من جَمَعَهاء كالسّمٌ يأكله من لا يعرفه وهو حَتْقُه فأحذر هذه 
الذار العَرّارة الحْتّالة الخداعةء وكن أسدٌ ما تكون فيها: أخذَرَ ما تكون لهاء 
سرورُها مَشُوب بالحزن» وصَفْوُها مشوب بالكدّر» فلو كان الخالق لم يُخُبر 


(۱( هو في مسلم (5) وااصحيح سنن الترمذي» 1455م ل وااصحيح 
الجامع الصغير» .)۲٤١۲(‏ 

)۲( هو في (صحيح الترمذې» (۱۸۸۹/ )عن سهل بن سعد. وفي فى «الصحيحة» 
(44۳(« ولاصحيح الجامع» (0۹۲). 

(۳) روى الترمذي [«(صحیحه» (۱۸۹۱/ ۲۳۲۲)]»ء وابن ماجه [صحیحه» (۳۳۲۰/ 
5 عن أبي هريرة نحوه. وهو في «صحيح الجامع» (٤١٤۳)ء‏ و«المشكاة 
(كلالة). 

وعن جابر واللفظ لهء وقال عنه الشيخ الألباني: ضعيف, انظر «ضعيف 
الجامع الصغیر» .)٠١٠۹(‏ 
):) رواه أحمد .)۱۹٦٤۳(‏ والحاكم ٤‏ عن أبي موسى الأشعري . وفيه انقطاع . 
وقال عنه الشيخ الألباني: ضعيفء. انظر «مشكاة المصابيح» »)٨۱۷۹(‏ 
و«ضعيف (الجامع الصغير وزيادته: الفتح الكبير)» للألباني طبع المكتب 
الإسلامي رقم .015٠‏ 


۸ - كتاب ذم. . . الحسد. باب في ذم الدنيا. 


عنها حَبَراَ ولم يضرب لها مثلاً» لكانت قد أيقظت النائم» ونَبَّهِتِ الغافل» 
فكيف وقد جاء من الله كك عنها زاجرٌء وفيها واعظ» فما لها عند الله سبحانه 
قَدْرٌ ولا وَرْنَّ ما نظر إليها منذ خلقها. ولقد عُرضت على نبينا محمد كلا 
مفاتیځها وخزائنها'» لا ينقصه عند الله جناح ER‏ فأبئ أن يقبلهاء وكره 
أن تحت ما اكه اة أو رفع ما وَضع مَلیکه» زواها الله عن الصالحين 
أختياراً» وبسطها لأعدائه أغتراراً» أَفَيَظْنُّ المغرور بها المَقْتَدِرُ عليها أنه كم 
بها؟ ونّسي ما صنع الله بمحمد ية حين شد علئ بطنه الجر وا ا 
من الناس بيط له في الدنياء فلم يَحَفَ أن يكون قد مُكرَ به» إلا كان قد نقص 
عقله» وعجز رأيّه وما أمسك عن عَبْدِء فلم يظن أنه قد ير له فيهاء إلا كان 
قد نقص عقله وعجز رأيه. 

وقال مالك بن دينار: اتقوا السّحَارة» فإنها تسحر قلوب العلماء» يعني الدنيا. 

ومن أمثلة الدنيا: قال يونس بن عبيد: شبهت الدنيا كرجل نائم» فرأئ في 
منامه ما يكرهه وما يحب» فبينما هو كذلك أنتبه. 

ومثل هذا قولهم: (الناس نيام» فإذا ماتوا أنتبهوا). والمعنئ أنهم يَنتبهون 
بالموت وليس في أيديهم شيء مما رَكنوا إليه وفرحوا به. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلاء ورواه أحمد والطبراني متصلاً من حديث بي 
مويهبة في أثناء حديث فيه: «إني قد أعطيت خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة. . 
الحديث؛ و ا د م 
ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً . . ٠.‏ الحديث. 

)2( أخرجه ابن أبي الدنيا لمكذا. وللبخاري )51١١(‏ من حديث جابر: قام وبطنه 
معصوب بحجر . 

وللترمذي من حديث أنس: رفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول اله 
يو حجرين» وقال: حديث غريب . وضعفه الشيخ الألباني ف في اضعيف سنن 
الترمذي» .)۲۳۷١/٤١۳(‏ ولمسلم )۲٠٤١(‏ قبل الأخير عن أنس أيضاً: (وقد 
عصب بطنه بعصابة على حجر) . 
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قيل: إن عيسى غللا رأى الدنيا في صورة عجوز هَتماء" عليها من كل 
كلهم طلقك؟ قال بل كلهم فتلت فقال عيسى عم : بُؤساً لأزواجك 
الباقين» كيف لا يُعتبرون بأزواجك الماضين» كيف تُهْلكيتهم واحداً بعد 
واحدء ولا يكونون منك علئن حَذّر. 

وروي عن أبن عباس # قال: يُؤتئ بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز 
شمطاء9" زرقاءء أنيابها بادية» مُشَرَهٌ خَلقهاء فتُشْرف على الخلقء فيقال: هل 
تعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه. فيقال: هذه الدنيا التي 
تشاجرتم عليهاء وبها تقاطعتم الأرحام» وبها تحاسدتم وتباغضتم وأغتررتم » 
ثم تُفذّف في جهنم» فتقول: يا رب أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول : ألحقوا بها 
أتباعها وأشياعها . 

وعن أبي العلاء: قال: رأيتُ في النوم عجوزاً كبيرة عليها من كل زينةء 
والناس عُكوف عليها مُتعجّبون» ينظرون إليهاء فقلت: مَن أنتٍ وَيْلكِ؟ قالت: 
أما تعرفنى؟ قلت: لا. قالت: أنا الدنيا. فقلت: أعوذ بالله مِنْ شرك . قالت: 
إن أحبِبْتَ أن تُعاذ من شَرّيْ فأبغض الدرهم . 

وقال بعضهم: رأيت الدنيا في النوم عجوزاً مشوهة الخلقة حَذْباء. 

حال لم تكن فيها شيئاًء وهي قبل أن تُوجَد. 
الدائم . 


)١(‏ ليس لها أسنان» وفي نسختنا الثانية: صماءء وهي الداهية. 
(۲) الشمط في الشعر: اختلافه بلونين من سواد وبياض. 


لما - كتاب ذم . . . الحسد. باب في ذم الدنيا. 


وبين هاتين الحالتين حالة متوسطةء وهي أيام حياتك في الدنياء فآنظر إلى 
مقدار ذلك» وأنسبه إلى الحالتين» تعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر 
الدنيا . 

ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليهاء ولم يبال كيف أنقضث أيامه بها 
في: ضَرر وضيق» أو سعة ورفاهية» ولهذا لم يضع رسول الله يك لَه على 
لبنة» ولا قصبة على قصبة . وقال: «ما لي وللدنيا؟ إنما مثلي ومثل الدنيا 
كراكب قال نحت شجرة ثم راح وتركها»9 . 

وقال عيسى تل : الدنيا قنطرة» فأعبّروها ولا تعمروها. 

هذا مثل واضح.ء فإن الحياة الدنيا معبر إلى الآخرةء والمَّهُْد هو الركن 
الأول على أل القنطرة» واللّحْد هو الركن الثاني على آخر القنطرة. و 
الناس من قطع نصف القنطرة» ومن الناس من قطع ثلثيهاء ومنهم من لم يبق 
له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنهاء وكيفما كان فلا بد من العبور» فمَنْ وقف 
يبني على القنطرة ويُرينها وهو تخت للعبور عليهاء فهو في غاية الجهل 


والحمق . 
وقيل: مثل طالب الدنياء مثل شارب ماء البحرء كلما آزداد شرباًء أزداد 


وكان بعض السلف يقول لأصحابه : انطلقوا حتى أريكم الدنياء فيذهب بهم 
إلى مَرْبلة فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعَسّلهم وسَّمُنهم. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «الثقات». وللطبراني في «الأوسط» من حديث عائشة بسند 
ضعيف : 0 أو سره أن ينظر إليّ» فلينظر إلى شعث شاحب مشمر لم 

0 , من القيلولة» وهى E‏ 

)۳( رواه الترمذي [#صحيحها 5١م‏ الال وابن ۲ ماجه [(صحيحه» لالم 
٩ ۹‏ عن ابن مسعود. . وهو في «صحيح الجامع» (0554)» و«الصحيحة» 
.)44٠ .:9(‏ 


YE 
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مثال آخر: روي عن الحسن قال: بلغني عن رسول الله ية أنه قال: «إنما 

مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مَفَازة عُبْراء؛ حتئ إذا لم يَدروا ما 
سلكوا منها أكثر أو ما بقي» أنفدوا الزاد وخَسِروا الظهْرَء وبَقَّوْا بين ظهراني 
المَفَازةء لا زاد ولا حَمُولةء نأيقنوا بالهَلكة. ٠‏ فبينما هم كذلك» إذ طلع عليهم 
رجل في حُلَة يَقُطر رأْسُه فقالوا: إن هذا قريب عهد بريف. وما جاء هذا إلا 
من قريب» فلما أنتهى إليهم» > قال: يا هؤلاءء عَلامَ أنتم؟ قالوا: ® 
قال: ركم إن هَدَيتكم إلى ماءِ رَوَاءِء ورياض خر ما تعملون؟ قالوا: لا 
نعصيك شيئاً. قال: عهودكم وموائيقكم بالله . قال: ذأعطوه عهودهم ومواثيقهم 
بالله لا يعصونه شيئاً. قال: فأوردهم ماء . ورياضاً حُضْراًء فمَكث فيهم ما شاء 
الله ثم قال: ياهؤلاء. الرحيلٌ. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس 
كمائكم. وإلئ رياض ليست كرياضكم . فقال أكثر القوم: والله ما وجدنا هذا 
حت ظننا أن لن نجده» وما نَصِنْع بعيش خير من هذا؟ وقالت طائفة قليلة : : ألم 
ُعطوا هذا الرجل عهودكم وموائيقكم بالله لا تُعصونه؟ وقد صَدّقكم في أول 
حديثه » > فوالله لَيَصْدُقَنّكم في آخره . 0 فراح في مَنِ أتبعه» وتخلف بَقِئتهم» 
فنزل عدوٌء فأصبحوا ب TS‏ 

OE 
«إنما مثلي ومثل ما بعشني الله به» كمثل رجل أنئ قومه فقال: يا قوم إني‎ 
رأيت الجيش بعَيْنىء وأنا النذير العُزيان» فالنجاءً» فأطاعه طائفة من قومه.‎ 
تأذلجوا وآنطلقوا علئ مهلهم» > فَتَجَواء وكذبته طائفة منهم› فأصبحوا مكانهم»‎ 

فصبّحهمٌ الجيش في مكانهم» فأهلكهم وآجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني 

او ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق» . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلاً بطوله. ولأحمد والبزار والطبراني من حديث 
ابن عباس: أن رسول الله بيا أتاه فيما يرى النائم ملكان. . . الحديث» وفيه: 
فقال أي أخد الملكين ‏ : إن مغل هذا ومثل أمعه كمثل قوم سر انتهوا إلى 
مفازة. فذكر نحوه أخصر منه» وإسناده صحيح . 

.(YYAT) هو عند البخاري (۷۲۸۳)» ومسلم‎ )١( 


۸ - كتاب ذم. . . الحسد. بيان حقيقة الدنيا. ب نندت 588 


فصل في بيان حقيقة الدنيا والمذموم منها والمحمود 

وقد سمع خلق كثير ذم الدنيا مطلقاًء فأعتقدوا أن الإشارة إلى هذه 
الموجودات التي خلقتُ للمنافع» فأعرضوا عما يُضْلحهم من المَطاعم 
والمشارب. وقد وضع الله في الطباع توقان النفس إلى ما يُصلحهاء فكلما 
تاقث مَتعوهاء ظنَاً منهم أن هذا هو الزهد المُرادء وجَهُلاً بحقوق النفس» 
وعلئ هذا أكثر المتزهدين» وإنما فعلوا ذلك لِقِلّة العلم» ونحن نصدع بالحق 
من غير محاباة فنقول : 

أعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان» فيها حظ. وهي 
الأرض وما عليهاء فإن الأرض مسكن الآدمىّ» وما عليها ملس أبيان حقيقة الدنيا 
LS ISR‏ 000 
كك فإنه لا يبقى إلا بهذه المصالح. > كما لا تبقئ الناقة في طريق 
الحج إلا بما يُضْلحهاء فل حار مهاه ا 
ومن أخذ منها فوق الحاجة يكتنفه الشّرَهُ وقع في الذمّ؛ فإنه ليس للشره في 
تناول الدنيا وجهء لأنه يخرج عن النفع إلى الأذئ» ويشغل عن طلب الأخرئ 
فيفوت المقصودء ويصير بمثابة مَن أقبل يَعْلِفٌ الناقة» ويرد لها الماء» ويغير 
عليها ألوان الثياب» وينسئ أن الرّفقة قد سارت». فإنه يبقئ في البادية فريسة 
للسباع هو وناقته . 


ولا وجه أيضاً للتقصير فى تناول الحاجة» لأن الناقة لا تقوىئ على السير إلا 
بتناول ما يُصُلحهاء فالطريق السليم هي الوسطئ» وهي أن يؤخذ من الدنيا قدر 
ما بساح اليه كن الراد و وإن كان مشتهی › فإن إعطاء النفس ما تشتهيه 
عَوْنَ لها وقضاء لِحَقّها. 
السفر الفالوذج . 

وكان إبراهيم بين ذم يأكل من الطْيّبات في بعض الأوقات» ويقول: | 
جوا أكلنا أكل ارال وف فقذنا صتا ي الر الب 
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ولينظر في سيرة رسول الله ياو وصحابته» فإنهم ما كان لهم إفراط في تناول 
الدنياء ولا تفريط في حقوق النفس . 

وينبغي أن يتلمح حظ النفس في المُشتهئ» فإن كان في حظها جِفْظها وما 
يُقيمها ويُضلحها ويُتَشّطها للخيرء فلا يُمنعها منهء وإن كان حظها مرد شهوة 
ليست متعلقة بمصالحها المذكورة»› فذلك خظ مذموم. والزهد فيه يكون. 

وذم حب المال] باب في ذم البخل والحرص والطمع 
وذم المال ومدحه 
ومدح القناعة والسخاءء ونحو ذلك 


إعلم أن المال لا يُذَمَ لذاته بل يقع الذم لمعن من الآدميّء ذلك المعتة 
إما شِدَةٌ جِرْصِه أو تناوله من غير جلّه» أو حبسه عن حقهء أو إخراجه في غير 
وجهه» أو المقاخرة بهء. ولهذا قال الله تعالن: «أثَمَا أنولحكم وَأولدخ فة 2 
[الأنفال: ۲۸. التغابن: .]٠١‏ 

وفي «سئن الترمذي» عن النبي ا أنه قال : «ما ذئبان جائعان أرسلا في 
غنم» بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف: لدينه»7" . ١‏ 

وقد كان السلف يخافون من فتنة المال. 

وكان عمر ظ4 إذا رأى المُتوح يبكي ويقول: ما حبس الله هذا عن نبيّه يكل 
وعن أبي بكر لشرٌ أراده الله بهماء وأعطاه عمر إرادةً الخيرٍ له. 

وقال يحيى بن معاذ: الدرهم عَفْرَبٌء فإن لم تخسن رفي فلا تأخذه» فإنه 
إن لَدَغْكَ َلك سُمّه. قيل: ما رقيته؟ قال: أخذه من جِلّه ووَضْعُه في حقه. 
وقال: مصيبتان للعبد في ماله عند موته لا تسمع الخلائق قق بمثلهماء قيل: ما 
هما؟ قال: يؤخذ منه كلهء ويُسأل عنه كله. 


ء])171757/١916( أخرجه أحمد(5156١و51/16١)» والترمذي [لصحيحه»‎ )١( 
.)0570( عن كعب بن مالك. وهو في «صحيح الجامع»‎ ۲٠٤/۲ والدارمي‎ 


۸ - كتاب ذم. . . الحسد. فوائد المال وآقاته ۷u‏ 


بيان مدح الال 

قد بيا أن المال لا يُذْمٌ لذاته» بل ينبغي أن يُمدَّح» لأنه سبب للتوصل إلى 
مصالح الدين والدنياء وقد سَمّاه الله تعالئى خيراًء وهو قِوام الآدمىّ. قال الله 
تعالی فی أول سورة النساء: #ولا توا اھا تولك اکى جم أل کک قا 
[النساء: ه[. 
به وجهه عن الناس» ويّصل به رَحَمۀ» ويعطى منه حقه . 

وقال أبو إسحاق السَّبيعيُ : كانوا يَرَونَ السعة عوناً على الدين. 

وقال سفيان: المال فى زماننا هذا سلاح المؤمنين. 

وحاصل الأمر: أن المال مثل حية فيها سّمٌ وتزياق» فترياقه: فوائده. 
وغوائله: سُمّهء فمن عرف فوائده وغوائله» أمكنه أن يُخترز من شره ويستدرٌ 
من خيره. 

أما فوائده» فتنقسم إلى دنيوية ودينية . 

أما الذنيوية» فَالْخُلْقَ يعرفونهاء ولذلك تهالكوا فى طليها. 

وأما الدينية» فتنحصر في ثلاثة أنواع : 


2 فو ائد الما 
أحدها : أن ينفقه على نفسه»ء إما في عبادة» كالحج والجهاد» وإما 000 


فى الاستعانة على العبادةء كالمطعم والملبس والمسكن وغيرها من 
ضرورات المعيشة» فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسرء لم يتفرغ القلب للدين 
والعبادة» وما لا يُتوصل إلى العبادة إلا بهء فهو عبادة» فأحذٌ الكفاية من الدنيا 
للاستعانة على الدين من الفوائد الدينية» ولا يدخل في هذا التنعمٌ والزيادة على 
الحاجة» فإن ذلك من حُظوظ الدنيا. 

النوع الثاني: ما يصرفه إلى الناس» وهو أربعة أقسام: 

أحدها: الصدقة» وفضائلها كثيرة مشهورة. 
)١(‏ السفه: ضد الحلم» وأصله الخفة والحركة» والسفيه: الجاهلء والمراد هنا: 

الجهال بموضع النفقة من الرجال والنساء والصبيان. 
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- كتاب ذم . . . الحسد. فوائد المال وآفاته . 


القسم الثاني : : المروءة» ونعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف في 
ضيافة وهدية وإعانة ولج ذلك وهذا من الفوائد الدينية» إِذْ به يكتسب العبدٌ 


الإخوان والأصدقاء. 

القسم الثالث: وقاية العرض نحو بَذل المال لدفع هيو الشعراء» ول0 
السفهاءء وقطع ألسنتهم» وكف شرهم» فهو من الفوائد الدينية» فإن النبي يكل 
قال: «ما وقى الرجل به عرضه فهو صدقة». وهذا لأنه يمنع المُغتاب من 
معصية الغيبة» ويحرز مما يثير كلامه من العداوة التي تحمل في الانتقام على 
مجاوزة حدود الشريعة. 

القسم الرابع : ما يعطيه أجراً على الاستخدام» فإن الأعمال التي يحتاج إليها 
الإنسان لتهيئة أسبابها كثيرة» ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته» وتعذر عليه 
سلوك الآخرة بالفكر والذكر اللذين هما أعلئ مقامات السالك» ومَنْ لا مال له 
يفتقر إلى أن يتولى خدمة نفسه بنفسه» فكل ما يُتصور أن يقوم به غيرك› 
ويحصل بلك غرضك» فإن تشاغلك به غبن» لأن أحتياجك إلى التشاغل بما 
لا يقوم به غيرك من العلم والعمل والذكر والفكر أشدّ. 

النوع الثالث: ما لا يصرفه الإنسان إلى معين» لكن يُحصّل به خيراً عاماً 
كبناء المساجد والقناطرء والوقوف المؤبدة. 

فهذه جملة فوائد المال فى الدين» سوى ما يتعلق بالحظوظ العاجلة» من 
الخلاص من ذل السؤال» وحقارة الفقرء والعز بين الخلق» والكرامة في 
القلوب» والوقار. ١‏ 

وأما غوائل المال وآفاته» فتنقسم أيضاً إلى دينية وادنيوية + 

أما الدينية فثلاث فئات: 


)١(‏ يقال: ثلبه: يثلبه بكسر اللام ثلباً: إذا لامه وعابه وصرح بالعيب» وقال فيه 


وتنقصه . 


(؟) رواه الحاكم وأبو يعلى والدارقطني عن جابر. وفي إسناده ضعف . 
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۸ - كتاب ذم. . . الحسد. فوائد المال وآفاته. 


الأولئ : أنه يجر إلى المعاصي غالباًء لأن مَن أستشعر القدرة على 
المعصية» أنبعثت داعيته إليها. والمال 0 ة يحرك داعيته إلى [(آفات المال 
المعاصي» ومتئ يئس الإنسان من المعصية» لم تتحرك داعيته إليها. وم الدينية»] 
المعصية أن لا تجد» فصاحب القدرة إن أقتحم ما يشتهي هلك» وإن صبر لقي 
شدة في معاناة الصبر مع القدرة› وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء . 

الثانية : أنه يحرك إلى التنعم في المباحات» حتى تصير له عادة وإلفاًء فلا 
يصبر عنهاء وربما لم يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة» فيقتحم 
الشبهات» ويترقى إلى آفات من المداهنة والنفاق» لأن من كثر ماله خالط 
الناس» وإذا خالطهم لم يسلم من نفاق وعداوة وحسد وغيبة» وكل ذلك من 
الحاجة إلى إصلاح المال. 

الثالثة : وهي التي لا ينفك عنها أحدء وهو أن يُلهيه ماله عن ذكر الله 
تعالى» وهذا هو الداء العضالء فإن أصل العبادات ذكرٌ الله تعالى› والتفكر في 
جلاله وعَظمته» وذلك يستدعي قلباً فارغاً. 

وصاحب الضّيْعة يُمسِي ويصبح مُتفكراً في خصومة الفلاحين ومحاسبتهم 
وخيانتهم › ويتفكر في منازعة تتركائة اك و والماء» وأعوان السلطان في 
الخراج والأجراء على التقصير في العمارة ونحو ذلك . 

وصاحب التجارة يمسي ويصبح متفكراً في خيانة شريكه» وتقصيره في 
العمل» وتضييعه المال. 

وكذا سائر أصناف المال» حت صاحب المال المجموع المكنوز يفكر في 
كيفية حفظه» وفي الخوف عليه . 

ومن له قُوتُ يوم بيوم» فهو في سلامة من جميع ذلك . 

وهذا بتو يا ا الأموال فى الدنياء من الخوف والحزن 
ارا 0 

فإذاً ترياق المال أخْذ القوت منه» وصرف الباقى إلى الخيرات» وما ٠‏ 
عدا ذلك سمومٌ وآفات . 


0٠ 


۸ - كتاب ذم. . . الحسد. ذم الحرص وعلاجه . 


بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأاس 

وأعلم أن الفقر محمودٌء ولكن ينبغي للفقير أن يكون قانعاًء منقطع الطمع 
عن الخلق» غير ملتفت إلى ما في أيديهم» ولا حريص على أكتساب المال 
كيف كان» ولا يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس. 

وقد روي في «صحيح مسلم» عن [عبد الله بن] عمرو بن العاص #ه. أن 
رسول الله ا قال : «قد أفلح من أسلمء ورُزق كفافاء وقتعه الله بما آناه»7'" . 

وقال سليمان بن داود يلإ : قد جربنا العيش كله»ء ليّنه من شديده» 
فوجدناه يكفي منه أدناه. 

وفي حديث عن جابر ظ4 عن النبي بلا قال : «القناعة مال لا ينقد 

وقال أبو حازم: ثلاث من كن فيه كمل عَقُلُهِ: من عرف نفسه» وحفظ 
لسانه» وقنع بما رزقه الله عز وجل . 

وقرأ بعض الحكماء: أنت أخو العز ما التحفْتٌ بالقناعة . 

وأما الحرص» فقد نهئ عنه رسول الله بيا فقال: «أيها الناس» أجملوا في 
الطلّب» فإنه ليس لعبد إلا ما كتب له . 

ونهئ عن الطمع فقال: «وأجمع اليأس مما في أيدي الناس». 


)١(‏ أخرجه مسلم ».223١55(‏ والترمذي [«صحيحه؛ »])۲۳٤۸/۱۹۱۲(‏ وابن ماجه 
[(صحیحه) .[(E1A / TTA)‏ وهو في «الصحيحة) 1۲۹%( واصحيح الجامع؛ 
(54"؟ة). 

و(الكفاف) : هو الذي لا يفضل عن الشيء» ويكون بقدر الحاجة إليه» وهو 
تصب على الحال . 

(؟) ضعيف جد رواه القضاعي عن أنس. وهو في «ضعيف الجامع» .)4١50(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن جابر. وهو في (صحيح الجامع» (۲٤۲۷)ء‏ 
و«المشكاة» .)٠٥١٠١(‏ 

. عن أبي أيوب‎ ])٤۱۷١ /۳۳۹۳( رواه أحمد ()) وابن ماجه [«صحيحه»‎ )٤( 
.)١( حاشية‎ )۳۳١( وسيأتي نحوه في الصفحة‎ .)1١٠1( وهو في «الصحيحة»‎ 
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4 - كتاب .. . الحسد. ذم الحرص وعلاجه . 


وقال بعضهم: لو قيل للطمع : من أبوك؟ قال: الشك في المقدورء ولو قيل 
له : ما جرفتك؟ قال: أكتساب الذلء ولو قيل له: ما غايتك؟ قال: الجزمان. 


وقيل: الطمع يذل الأمير واليأس يعر الفقير. 


بيان علاج الحرص والطمع 
والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة 


أعلم أن هذا الدواء مُركب من ثلاثة أركان: الصبرء والعلم» والعمل»؛ 
ومجموع ولف ت امور 

الأول: الاقتصاد فى المعيشة» والرفق فى الإنفاق» فمن أراد القناعة فينبغي 
ا قن هه ارا ا وما اک تسن ار ها بدا متم 
فيقنع بأي طعام كان» وقليل من الإدام» وثوب واحد» ويوطن نفسه على 
ذلك وإن كان له عيال» فير كل واحد إلى هذا القدر. 

قال النبي صلى الله عليه وسلّم : «ما عال من أقتصد»7" . 

وفي حديث آخر: «التدبير نصف العيش» 9 . 

وفي حديث اخ «ثلاث منحيات: خشية الله تعالى فى السر والعلانية› 
والقَضد في الغنئ والفقرء والعدل في الرضا والغفضب»9 . ٤‏ 

الثاني: إذا تيسر له في الحال ما يكفيهء فلا يكون شديد الاضطراب لأجل 
المستقبل ويُعيئه على ذلك فصر الأمل؛ واليقين بأن رزقه لا بد أن يأتيه» 
وليعلم أن الشيطان يَعِدْه الفقر 9 . 


٠٠٠١( عن ابن مسعود. وهو في «ضعيف الجامع»‎ )577١( رواه أحمد‎ )١( 
.)5١1١( و«الضعيفة»‎ »)6١٠١1١و‎ 

(۲) رواه الديلمي والطبراني في «الصغير» من حديث أنس. والقضاعي من حديث 
علي . وهما في «الضعيفة؛ ( ٠١‏ ) و«ضعيف الجامع الصغير» .)596٠05(‏ 

(۳) هو في 0 »)۳٠٤٠(‏ و«الصحيحة» .)۱۸٠١۲(‏ وذكر في أوله: 
«ثلاث مهلكات: شح ...0 

[YA لتد (ابفرة.‎ e : قال تعالی‎ )٤( 
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- كتاب ... الحسد. ذم الحرص وعلاجه . 


وعن ابن مسعود 44ء عن رسول الله بيا أنه قال : «إن روح القُدُس نمك في 
رُوعي» أنه ليس يِن نفس تموت حتئ تستكمل رزقها وأجلهاء فآ تقوا الله 
وأجملوا في الطلّب» ولا يَحملدَكُمُ أستبطاء الرزقٍ أن تطلبوه ه بمعاصي الله کل 
فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته» . 

وإذا انسد عنه بابٌ كان ينتظر الرزق منه» فلا ينبغى أن يضطرب قلبه» فإن 
في الحديث : ْ 


o 


«أب الله أن يرزق عَبْدَه المؤمن إلا ين حَيَثُ لا ًَ4 [الطلاق : 50000 . 

الثالث: أن يعرف ما في القناعة مِنْ عِرّ الاستغناء» وما في الطمع والحرص 
من الذل. وليس في القناعة إلا الصبر عن المشتبهات والفضول» مع ما يحصل 
له من ثواب الآخرة» ومن لم يُؤثر عزّ نفسه عن شهوته» فهو ركيك العقل» 
ناقص الإيمان. 

الرابع : أن يُكثر تفكره في تنعم اليهود والنصارى وأرَاذل الناس والحمقى 
منهمء ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين» ويسمع أحاديئهم 
ويطالع أحوالهم» ويُخيّر عقله بين مشابهة أرذال العالمين» أو صفوة الخلق عند 
الله تعالى» حتئ يَهُون عليه الصبر على القليل والقناعة باليسير» وأنه 50 
بالأكل فالبهيمة أكثر أكلاً منه» وإن تنعم بالوطء فالعصفور أكثر سفادا" منه 

الخامس : أن يفهم ما في جَمْع المال من الخطرء كما ذكرنا في (: آفات 
المال)» وينظر إلى ثواب الفقرء ويتمٌ ذلك بأن ينظر أبداً إلى مَنْ دونه في 


)000 هو في «صحيح الجامع (١٠۸٠۲)ء‏ و«تخريج مشكلة الفقر» »)١5(‏ و«الصحيحة» 


.)25( 

)۲( رواه الديلمي عن أبي هريرة. وفي الباب عن غيره. وهو في «ضعيف الجا 
(۸4( و ).2 ومعناه صحيح؛ قال تعالی : #ومن ا د 
شا ل وة من حَيْتْ لا يحْنِّة4 [الطلاق]. 

(۳) أي: 00 


۸ - كتاب ... الحسد. فضيلة السخاء وحكايات الأسخياء. ب - 8887# 


الدنياء وإلئ من فوقه في الدين» كما جاء في الحديث من رواية مسلم أن 
رسول الله كله قال : 

«أنظروا إل من هو أسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. فإنه أجدرٌ 
ألا تزدروا نعمة الله عليكي» . 

عماد الأمر: الصبر وقصر الأمل» وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام 
قلائل لتمثّع دائم» فيكون كالمريض الذي يصبر على مرارة الدواء لما يرجو من 
الشفاء . 

فصل 
ينبغي لمن فَقَدَ المال أن يستعمل القناعة كما ذكرناء ولمن وجده أن 


E :‏ 
يستعمل السخاء والإيثار واصطناع المعروف» فإن السخاء من أخلاق | 


الأنبياء» وهو أصل من أصول النجاة. 

وعن جابر 4# عن النبي ية أنه قال: «قال جبريل: قال الله كك: الإسلام 
دِينٌ أَرتضَيْئُه لنفسي» ولن يُضلحه إلا السخاء وحسن الخلق. فأكرموه بهما ما 
صَحِبْتمو:90) . 

وفي حديث آخر: عن ابن عباس 4 أن النبي ئي قال: «تجافوا عن ذنوب 
السّحِي . فن الله آخذّ بيده كلما عش . 


/٠١10( ومسلم (5977)», والترمذي [«(صحيحه»‎ »)1٤۹١( أخرجه البخاري‎ )١( 
عن أبي هريرة. وهو في‎ ])11١47 /87551( وابن ماجه [«صحیحه»‎ 6) 
.0750( وستأتي بعض ألفاظه في الصفحة‎ .)۸٠۸( «صحيح الجامع»‎ 

(۲) رواه الدارقطني في «المستجاد» دون قوله: «وحسن الخلق» بسند ضعيف. ومن 
طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات». وذكره بهذه الزيادة ابن عدي من رواية بقية 
عن يوسف بن السفرء عن الأوزاعي» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. 
ويوسف ضعيف . 

(۳) رواه الطبراني وأبو نعيم والبيهقي عن ابن مسعود. وهو في «ضعيف الجامع» 
.)۲۳۹١(‏ و«الصحيحة» (1۳۸) . 
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وفي حديث آخر: «الجنة دار الأسخياءء r‏ إلا على 
السخاء» . 

وعن أنس 4 قال: قال رسول الله بي : «إن بُدَلاء أمتي لم يدخلوا الجنة 
بعبادةٍ ولا بصيام» ولكن دخلوها بسخاء النفس» وسلامة الصدرء والنصح 
للمسلمين»2©. 1 

وفي حديث آخر: «عليكم بآصطناع المعروف» فإنه يمنع مصارع السوء» . 

وقال ابن السّمّاك : عجبت ممن يشتري المماليك بماله» ولا يشتري الأحرار 
ا 

ومن حكايات الأسخياء 

قد صح عن النبي بيا أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة). 

وأنه ها مكل شيا قط ققال: 0087 . 

وأن رجلاً سأله» ماوكا سر اين فأتى الرجلٌ قومه» فقال: يا 
قوم» أَُسْلِمواء فإن محمداً يعطي عطاء مَنْ لا يُخشئ الفق(©. 

* وقيل: كان لعثمان على طلحة رضي الله عنهما خمسون آلف درهم» 


(۱) أخرجه ابن عدي »۰ والقضاعي› والدارقطني» ا . وهو في (ضعيف 


جاع (۸). و«الضعيفة» .)۳٤۷۷(‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني وفيه من هو منكر الحديث. ورواه الخرائطي عن صالح المري 
وهو متكلم فيه. 

وانظر «ضعيف الجامع» (1707) عن أبي سعيد. . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» عن ابن عباس. وهو في «الصحيحة» 
(۱۹۰۸). 

69 رواه البخاري (۱۹۰۲ و۹۹۷٤)»‏ ومسلم (۲۳۰۸) عن ابن عباس. وهو في 
«الإرواء» (884). 

(4) رواه البخاري (56075)» ومسلم (۲۳۱۱) عن جابر. ` 

(5) رواه مسلم (۲۳۱۲) عن أنس 
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فخرج إلى المسجدء فقال له طلحة: قد تَهَيَأْ مَالكَ فآقبضهء فقال: هو لك يا 

* وجاء أعرابي إلى أبي طلحة» فسأله» وتَعَرّف إليه برجم فقال: إن هذه 
الرحم» ما سألني بها أحدٌ قبلك» فأعطاه ثلاثمئة ألف درهم. ˆ 

* وقال عروة: رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم سبعين ألفاً» وهي ترقع 
دِرْعها. 

وروي أنها قسمت في يوم ثمانين ومئة ألف بين الناس» فلما أَمْست قالت: 
يا جارية: علي فَطْورِيْ» فجاءتها بخبز وزيت» فقالت لها أمَ دُرَّة: أمَا أستطعتٍ 
فيما قسمتٍ اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحماً نُفطر عليه؟ فقالت: لو ذَكرْيني 

٭ واشترى عبدالله بن عامر من خالد بن عقبة دارّه التى فى السوق بتسعين 
ألف درهم» فلما كان الليل» سمع بُكاء أهل خالد. فقال لأهله: ما لهؤلاء؟ 
قالوا: ييكون على دارهم . قال: يا غلام: أنتهم» فَأَغْلِمْهم أن الدار والمال لهم 

وبعث رجل إلى عبدالله أنه قد وُصف لي لبن بقر» فأبعث لي بقرة أشرب من 
لبنهاء فبعث إليه بسبعمئة بقرة ورُعاتهاء وقال: القرية التي كانت ترعى فيها لك . 

# ودخل علي بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد في مرضه» فجعل 
يبكي : فقال: ما شأنك؟ قال: علي دَيْن. قال: كم هو؟ قال خمسة عَشَّرَ ألف 
دينار» أو بضعة عشر ألف دينار. قال: فهى علىّ. 

* وجاء رجل إلى مَعْن فسأله» فقال: (يا غلام» ناقتي المُلانية وألف 
دينار)» فدفعها إليه وهو لا يعرفه. 

وبَلََنا عن مَعْن أن شاعراً أقام مُّدَّة فلم يَتَهِيأً له لقاؤه» فقال لبعض خدمه: 
إذا دخل الأمير البستانَ فعرّفنى» قال: فلما دخل عَرّفهء فكتب الشاعر بيتاً على 
خشبة» وألقاها فى الماء الذي يدخل البستان» فلما بَصر معن الخشبة» أخذهاء 
فإذا فيها مكتوب: 


Yoo 


۲0١ 
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أيا جود م مَغْنِ ناج مَعْناً بحاجتي قَمَا لي إلى مَعْن سواك شفيع 

فقال: من 0508 هذه؟ فدعا الرجلّ» فقال له: كيف قلت؟ فقاله» فأمر له 
بعشر بِدَرِ("2: فأخذها ووضع الأميرٌ الخشبة تحت بساطه» فلما كان اليوم 
الثاني أخرجها من تحت البساطء وقرأ ما فيهاء ودعا الرجل» فدفع إليه مئة 
ألف درهم أخرئ» فلما أخذها الرجل» خاف أن يعود فيستعيدها منه. 
فخرج» فلما كان اليوم الثالث» قرأ ما فيهاء فدعا الرجل قَطَلِبَ فلم يوجد. 
فقال مَعْنّ: حَقٌّ علي أن أعطيه حتئ لا يبق في بيت مالي درهم ولا 
دينار. : 

٭ ومرض قيس بن سعد بن عُبادة» فأستبطأ إخوانه» فقيل له: إنهم 
تبره يالك عليه نين ی فقال: أخزئ الله مالا يمنع الإحوّان من 
الزيارة» ثم أمر منادياً ينادي : مَنْ كان عليه قيس حقٌ» فهو منه في حِلُ» قال: 
ا ده ة من عاده. 

* وقام رجل إلى سعيد بن العاص يسأله» فأمر له بمئة ألف درهم» فبكئ» 
فقال سعيد: ما يبكيك؟ قال: أبكى على الأرض أن تأكل مثلك» فأمر له بمئة 
ألف أخرى . ۰ 

فصل في البخل وذمه 

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يكِهِ: «خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: 
البخلء وسوء الخلق»'. 

وقال بل : «لا يجتمع الشحُ والإيمان في قلب عبد أبدً»9 . 


)١(‏ البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم. 

(۲) رواه الترمذي [«ضعيف سننه» (770/ 465 .])7١‏ وهو في «ضعيف الجامع» 
(۲۸۳). و«الضعيفة» .)١١١9(‏ 

(۳) هو في «صحيح سنن النسائي» (۲۹۱۷ و۲۹۱۸) - باختلاف في اللفظ ‏ عن أبي 
هريره 
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وفي أفراد مسلم» عن النبي بي أنه كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
الجُيْن والبخل» 7(" . 

ورویٰ جابر ظله. قال: قال النبي كَل لبني سلمة: «من سيدكم؟» ا 
جد بن قيس على أننا نبخُله . قال: اوأي داء ادرا من البخل؟ بل سيد كم جر 
ابن البراء بن معرور»""). وهي أصح من ذكر عَمْرو بن الجُموح. وغلط بعض 
الرواة» فقال: البراء بن معرور» والبراء مات قبل الهجرة. 

وعن النبي بيا أنه قال: «ثلاث مُهلكات: شح مُطاع. وهو مُنَبَعٌْ 
وإعجاب المرء بنفسه» . 

قال الخَطَابِيُ: الشح في المنع : أَبْلغُ من البخل . 

وقال سَلْمان الفارسيُ: إذا مات السخيء قالت الأرض والحَفّظة: رب 
تجاوز عن عبدك في الدنيا بسخائه» وإذا مات البخيل قالت: اللهم حجبْ هذا 
العبد عن الجنة» كما حجب عبادك عما جعلتَ في يديه من الدنيا. 

وقال بعض الحُكماء: من كان بخيلاً وَرِث ماله عدوه. 

ووصف أعرابيّ رجلاً فقال: لقد صَعّْر في عيني لِعظم الدنيا في عينه. 

وذَمّ أعرابي قوماً فقال: يصومون عن المعروف ويُقُطرون على الفواحش . 

من حكايات البخلاء 

روي عن ابن عباس ك قال: كان الحاجب رجلا من أَجَلُ العرب» وكان 
بخيلاً» وكان لا يُوقِدُ ناراً بليل كراهة أن يراها راء فَيَنْتعَ بضوئهاء فإذا أحتاج 
إلى إيقادها فأوقد ثم بَصرَ بمُسْتَضيء بها أطفأها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5759 و٠۳۷٦‏ و57505), ومسلم (١٠۲۷)ء‏ والترمذي 
[«صحیحه» (1)70571/78765. والنسائى [(صحيحه) )٥۰۳۹-٥۰۳۳(‏ و( ٤۳‏ ۵۰- 
€ ‘0([. 

(۲) أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال: صحيح على شرط مسلم. والرواية 
الثانية أخرجها البخاري فى «الأدب المفرد» (795) من حديث جابر. 

(۳) حسن» سلف تخريجه في الصفحة (١56؟)‏ الحاشية (۳). 


YoA۸ 
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وقيل: كان مروان بن أبي حفصة مِنْ أبخل الناس» فخرج يريد المَهْدِيّء 
فقالت له آمرأته : مالي عليك إن رجعْتَ بالجائزة؟ قال: إن أغطِيْتٌ مئة ألف 
درهمء أغطَيْتّك درهماًء فأعطي ستين ألف درهمء فأعطاها أربعة دوا 


وقيل: كان بعض البخلاء مُوسِراً كثير الأموال» وكان ينظر في دقائق 
الأشياءء فآشترى شيئاً من الحوائج» ودعا حَمَّالاً وقال: بِكُمْ تحمل هذه 
الحوائج؟ قال: بِحَبّة. قال: أبخس . قال: ما أقلْ مِنْ حبة"؟! لا أدري ما 
ا نري ا را قلق ا ا 


فصل في فضل الإيثار وبيانه 

أعلم أن السخاء والبخل درجات : 

فأرفع درجات السخاء الإيثار» وهو أن تجود بالمال مع الحاجة إليه. 

وأشدٌ درجات البخلء أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة» فَكمْ مِنْ 
بخيل يمسك المال» ويمرض فلا يتدوائى» ويشتهى ي الشهوة فيمنعه منها البخل . 

فكم بين من يبخل على نفسه مع الحاجة. ع الترطاق شاد 
الحاجة» فالأخلاق عطايا يضعها الله کل حيث يشاء. 

وليس بعد الإيثار درجة في السخاء. وقد أثنئ الله تعالى على أصحاب 
رسول الله عبد بالإيثارء فقال: $ ودۇشرون ع اشن Ef‏ کل E‏ 
اة 226 [الحشر: ٩‏ وكان سبب نزول هذه الآية قصة أبي طلحةء > لما آثر 
ذلك الرجل الجود بقُؤته رو نضا اك ع تو اا 


)١(‏ والدايق: سدس الدرهم! 

(۲) و(۳) و(٤)‏ الحبة: رُبع قيراطء أو ٤۸/١‏ من الدرهم الشرعي = ٠,٥١٠١٠١١‏ 
غرام فضة. 

(5) والخصاصة هي الحاجة إلى المال. 

(5) أخرجها البخاري (۳۷۸۹)› ومسلم )۲۰٥٤(‏ من حديث أبي هريرة . 
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وأسْتُشهد باليرموك عكرمة بن أبي جهل» وسّهيل بن عَمْروء والحارث بن 
هشام ء وجتماعة منن: ب بنى المغيرة» تاوف صرعی › فتدافعوه ل حتل ماتوا 
ولم يذوقوه. أتي عكرمة بالماء فنظر إلى سهيل بن عمرو ينظر إلية» فقال: 
ابدأ بهذاء ونظر سهيل إلى الحارث ينظر إليه: فقال: ابدأ بهذاء وكل منهم 
الوليد فقال: بنفسي أنتم . 

وأهدي إلى رجل من الصحابة 4# رأس شاة» فقال: إن أخي أخوج إليه 
منى »2 فبعث به إلى رجل› فبعث به ذلك إلى آخر» حت تداولته سبعة أبيات» 

حرج ا بن جعفر إلى ضَيْعة له فنزل على تخل لقوم فيها غلام أسود 
يعمل فيهاء إِذْ أتئ الغلام بمُوتهء فدخل الحائط كلبٌء فدنا من الغلام فرمى 
إليه مُرْصاً فأكله. ثم رمئ إليه قرصا آخر فأكله» ثم رمئ إليه الثالث فأكلهء 
وعبدالله ينظر فقال: يا غلام! كم فُوْنّك کل يوم؟ قال: ما رَأَيْتَ. قال: فَلِمَ 
آثرتَ به هذا الكلب؟ قال: ما هي بأرض كلاب» جاء من مسافة بعيدة جائعاً 
فكرهث رَدَه. قال: : فما أنت صانع؟ قال: أطوي يومي هذا. فقال عبد الله بن 
جعفر: : ألأمٌ على السخاء وحذا أسخئ مني! فاه شترى الحائط وما فيه من 
الآلات» ازى الغلام وأعتقه ووهبه له. 

وأجتمع جماعة من الفقراء في موضع لهمء وبين أيديهم أرغفة معدودة لا 
تكفيهم » فكسروا الرُغفان» وأطفؤوا السراج» وجلسوا للأكلء فلما رُفع الطعام 
إذا هو بحاله» لم يأكل أحد منهم شيئاً إيثاراً لأصحابه. 

نصا 
وقد تكلم الناس في حَدٌ البخل والسخاء؛ فذهب قوم إلى أن حد 


[بيان حل 


مد RS‏ فليس يبخيل» وهذا السخاء اول 


ثم يضايقهم في زيادة لقمة أو تمرة 7 e e‏ 
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أن البراءة من البخل تحصل بفعل الواجب م واللازم بطريق المروءة مع 
طت القلب بالبذل: 


فأما الواجب بالشرع» فهو الزكاةء ونفقة ا 

وأما اللازم بطريق المروءة فهو ترك المضايقة» والاستقصاء عن المُحَقّراتء 
من الغني ما لا يستقبح من الفقير» ويُستقبح من الرجل المضايقة لأهله وأقاربه 
وجيرانه ما لا يستقبح من الأجانب» فالبخيل: الذي يمنع ما لا ينبغي أن يمنع» 
ا أو لازم المروءة. . ومن قام بواجب الشرعء ولازم و 
فقد تَبَرأ من البخل» : لكن لا فت :بعفة الجردها ل يذل زياذة على ذلك : 

قال بعضهم: الجواد: هو الذي يعطي بلا مَنْ. وقيل: هو الذي يفرح 

فأما علاج البخل» فأعلم أن سبب البخل حب المال. 

أحدهما: حب الشهوات التى لا وصول إليها إلا بالمال مع طول 

الأمل» وإن كان قصير الأمل وله ولدء فإنه يقوم مقام طول الأمل . 

الثاني : أن يحب عين المال» فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره لو 
أقتصر عل ما جرت عادته به» ويفضل معه آلاف» ويكون شيخاً لا ولد له» ثم 
مجع يعي ا ا ی ا وا ويعلم أنه إذا مات 
أخذه أعداؤه» أو ضاع إن كان مدفوناء وهذا مرض لا يُرجئ علاجه . 

ومثال ذلك : رجل أحب شخصاًء فلما جاء رسوله» أحب الرسول ونسي 
محبوبه وأشتغل بالرسول› فإن الانائير رسول مّلع إلى الحاجات» فيحب 
الدنانير لِذَّاتهاء وينسيئ الحاجات» وهذا غاية الضلال. 

وأعلم أن علاج كلّ علة بِمُضَادَةٍ سبيها: 

فيعالج حب الشهوات : e‏ وطول الأمل : بكثرة ذكر الموت. 
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ويعالج ألتفات القلب إلى الولد» بأن مَنْ خَلّقه خلق معه رزقه» وكم ممن 
لم يَرْ شيئاً أحسن حالاً ممن ورث. فليحذر أن يترك لولده الخيرء وِيَقُدَمَ 
عل الله بشرّء فإن ولده إن كان صالحاً فالله يتولاه» وإن كان فاسقاً فلا يترك له 
ما يستعين به على المعاصيء وثْيْرَدْدْ على سَمْعِه ما ذكرناه في ذم البخل ومَذْح 
الاه 

وأعلم أنه إذا كثرتِ المحبوبات في الدنياء كثرت المصائب بفقدهاء فمن 
عرف آفة المال لم يأنس به» ومن لم يأخذ منه إلا ذز کا وات ذلك 
لحاجته فليس ببخيل» والله أعلم . 


- حتاب ذم جاه رالربّاء وَعلاجهمًا 
رفضت يلك الحنمّول تريغو ذلك 


روي عن النبي صلی الله عليه وسلّم أنه قال: 
«إن أخوفٌ ما أخاف على أمتي: الرياء والشهوة الخفية». 
وهُذه الشهوة الخفية يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار العلماء» فضلاً عن 
عامة العبادء وإنما يُبتلئ بها العلماء والعباد المشمُرون عن ساق الجد لسلوك 
سبيل الآخرة» فإنهم لما قهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات» وحملوها 
بالقهر على أسباب العبادات» لم تطمع في المعاصي الظاهرة» الواقعة على 
الجوارح› فاسقزاحت إلى التظاهر بالعلم والعمل» رخات ا من شدة 
المجاهدة في لذة القبول عند الخلق› ونظرهم إليها بخن الونان والتعظم» 
فأصابّت النفسٌ في ذلك لذة عظيمة» فأحتقرت فيها ترك المعاصي» فأحدهم 
يظن أنه مُخلِص لله كبك وقد أثبت في ديوان المنافقين» وهذه مَكيدة عظيمة لا 
يسلم منها إلا المَُربون. 
ولذلك قيل: آخر ما يخرج من رؤوس الصَّدّيقينَ حب الرياسة» وإذا كان 
ذلك هو الداء الدفين» الذي هو أعظم شبكة للشياطين» وَجَبَ شرح القول في 
سببه» وحقيقته» وأقسامه. 
بيان ذم الشهرة إعلم أن أصل الجاه هو حي أنتشار الصّيت والاشتهنان» وذلَك 
رسا ليت خطر عظيم. والسلامة في الخُمول. وأهل الخير لم يقصدوا 
وفضيلة الخمول] الشهرة» ولم يتعرضوا لها ولا لأسبابهاء فإن وقعت من قبل الله 
تعالىء قَرُوا عنهاء وكانوا يُؤثرون الخمول» كما روي عن ابن مسعود 4# أنه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه [«ضعيفه» (۹۲۱/ ])57١5‏ عن شداد بن أوس. وهو في «ضعيف 
الجامع» (۱۳۷۸). و«الصحيحة» .)401١(‏ 


۱۹ - كتاب ذم الحاه . 


خرج من منزله» فتبعه جماعة» فألتفت إليهم وقال: عَلامَ تتبعوني؟ فوالله لو 
عَلِمْثُم ما أَغْلِقُ عليه بابي ما أتبعني منكم رجلان. وفي لفظ آخر أنه قال : 
ارجعواء فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع . 

وكان أبو العالية كش إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام. 

وكان خالد بن معدان ك إذا عظمت حَلقته» قام وأنصرف كراهة الشهرة. 

وقال الزهْريُ يمه : ما رأينا الزهد فى شىء أقل منه فى الرياسة» نرئ 
الزجل: يذهب فى «المطعم والحترزت والعال«فإذا ورم الزات امن ليها 
وع 

قال رجل لبشر الحافيى: أوصنى» فقال: أخمل ذْكْرَكُء وطيّب مطعمك . 
وقال: ا الاش 

وقد روي في «صحيح مسلم» أن عمر بن سعد أنطلق إلى أبيه سعد وهو في 
غنم له خارجاً عن المدينة» فلما رآه قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب» فلما 
أتاه قال: يا أبت أتريد أن تكون أعرابياً فى غنمك» والناس يتنازعون فى المُلك 
بالمدينة؟ فضرب سعد صدره وقال : اة ای ت ردول ا صل الله 
عليه وسلّم يقول: 

«إن الله يحب العبد التَقِيّ الغني الحفيى». 

وعن أبي أمامة ظ4 قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : 

«إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحَاذِء ذو حَظّ من الصلاةء أحسن 
عبادة ربه» وأطاعه في السر» وكان غامضاً في الناسء لا يُشار إليه بالأصابع» 


)000 هو في مسلم .)۲۹٦٥(‏ 
والمراد ب «الغني» غني النفس» هذا هو الغني المحبوب؛ لقوله يَكِ: «ولكن 
الغنى غنى النفس». وأما «الخفي»: معناه الخامل المنقطع إلى العبادة والأشتغال 
بأمور نفسه» وفي الحديث حجة لمن يقول: الاعتزال أفضل من الاختلاط . 
وعمر بن سعد كان في الكوفة أيام خروج سيدنا الحسين بن علي إلى الطف 
(أي: كربلاء). وكان ممن قاتله عمر بن سعد هذا. 
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٩‏ - كتاب ذم الجاه. 


وكان رزقه كفافاً. فصبر علئ ذلك» ثم نقر بيده» فقال: «عُجلَّت مَنئته» قلت 
بواكيه» قل ترائه»2!7 حديث حسن . 

وكان ابن مسعود ذه يوصي أصحابهء فيقول: كونوا ينابيع العلم» مساب 
الهدئء أخلاس البيوت» سرج الليلء جُدد القلوب» خلقان الثياب» تُعرفون 
في السماءء وتَحْمَوْن على آهل 257 

فإن قيل: هذا فيه فضيلة الخمول» وذم الشهرة» وأيّ شهرة أكثر من شهرة 
الأنبياءء وأئمة العلماء. = 

- قلنا: المذموم طلبُ الإنسان الشهرة» وأما وجودها من جهة الله تعالى 
من غير طلب الإنسان فليس بمذمومء غير أن وجودها فتنة على الضعفاءء 
فإن دبل الضعيف كالغريق القليل الصنعة في السباحة» إذا تعلق به أحد 
عرق وغَرّقهء فأما السابح النُخريرء فإن تعلق الغرقئ به سبب لنجاتهم 
وخلاصهم . 

فصل 

وأعلم أن الجاه والمال هما رُكنا الدنيا. ومعنى المال: مُلك الأعيان 


ا تة يع المُنتفع بها. . ومعنئ الجاه: ملك القلوب المطلوب تعظيمهاء وطاعتهاء 


والتصرف فيها 
فالجاه هو قيام المنزلة في قلوب الناس» وهو أعتقاد القلوب نعتاً من نعوت 
الكمال في هذا ا إما من علم أو عبادة» أو نسب أو قوة» أو حُحسن 
صورة ؛ أو كبر ذلك ما تفده الناس كمالاً ففرا ون لمن دف 
تُذْعِن قلوبهم لطاعته» ومدحه» وخدمتهء وتوقيره. 
فهذا یہ يبين أن الجاه محبوب بالطبع » وأنه أبلغ من حب المال» لأن المال لا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۱۹۳)ء والترمذي [«ضعيف سننه» (1491/ 210777437 وابن ماجه 


[«ضعيف سننه» (۸۹۷/ .])٤١١١‏ وهو في اضعيفف الجامع» (۳4۷(› 
و«المشكاة» )٥۱۸۹(‏ . 
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14 - كتاب ذم الحاه . 


يتعلق لغرض بعينه» بل لكونه وسيلة إلى المحبوبات» فأشتراك الجاه والمال 
في السبب أقتضئ الاذ شتراك في المحبة» والجاه في ذلك ارجح من المال. 

وأعلم أن من الجاه ما يحمد وما يذم» لأن من المعلوم أنه لا بد [بيان ما يحمد 
للإنسان من مال لضرورة المطعم والملبس ونحوهما. . فكذلك لا بد له من حب الحاه 
من جاه لضرورة المعيشة مع الخلق» لأن الإنسان لا يخلو من الحاجة وما يذم] 
إلى سلطان يحرسه» ورفيق يُعينه» وخادم يخدمه» فحبه ذلك ليس بمذموم» 
لأن الجاه وسيلة إلى الأغراض»› كالمال. 

والتحقيق في هذه ألا يكون المال والجاه محبوبّين لأعيانهماء ومتى طلب 
مص و او ل مي > كقول يوسف 
تالا : اجعلنی عل حرا بن آلأرض إن حفط عي 4)29 [يوسف] أو قصد 
e‏ كان ذلك مباحاًء فإن طلب المنزلة 
باعتقادهم فيه صفة ليست فيه» كالعلم» والورع» والنسب» فذلك محظور. 

وكذلك لو حسّن الصلاة بين أيديهم ليعتقدوا فيه الخشوع» فإنه يكون مُرائيا 
بلك» فلا يجوز تملك القلوب بتزوير» ولا تملك المال بتلبيس. 

بيان علاج حب الجاه 

إعلم أن من غلب على قلبه حب الجاه؛ صار مقصورٌ الهم على مراعاة 
الخلق» مشغوفا بالتردد إليهم . والعراعاة لهم ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفتاً 
إلى ما يُعظم منزلته عندهمء وذلك بَذْرُ النفاق» وأصل الفسادء لأن كل من 
طلب المنزلة في قلوب الناس أضطر أن ينافقهم بإظهار ما هو خال عنه» ويجر 
ذلك إلى المراءاة بالعبادات وأقتحام المحظورات» والتوصل إلى اقتناص 
القفلوقت: 

ولذلك شبه الرسول ل حب المال والشرف وإفسادهما للدين بذئبين 
ضاريين «أرسلا في غنم(" . 


.)١( صحيحء سلف تخريجه في الصفحة (755) حاشية‎ )١( 


1٦ 


۱۹ - كتاب ذم الحاه. 


فحب الجاه إذاً من المهلكات». فيجب علاجه» وعلاجه مركب من علم 
وعمل» أما الأول» فهو أن يعلم أن السبب الذي لأجله أحب الجاه» هو كمال 
القدرة على أشخاص الناس وقلوبهم» وذلك إذا صفا وسَلِمَّ يكون في آخره 
الموت» فينبغى أن يتفكر فى نفسه فى الأخطار والآفات اللاحقة لأصحاب 
الجاه فى الدنياء من تطرّق الحسد إليهم. وقصدهم بالإيذاء» فتراهم خائفين 
على الدوام من زوال جاههم . محترزين من تغيير منزلتهم في القلوب. 

والقلوب أشد تغيّراً من القِدْرِ في غليانهاء فالاشتغال بمراعاة ذلك غمومٌ 
عاجلة» مكدّرة لحفظ الجاهء فلا يفى مرجو الدنيا بمخوفهاء فضلاً عما يفوت 
في الآخرة» فهذا من حيث العلم. 

وأما العلاج من حيث العمل» فهو إسقاط الجاه من قلوب الخلق بأفعال 
توجب ذلكء»: كما زوئ أن.بعض الملوك قصف زيازة رجل زاهداء فلما قرب 
منه» استدعئ طعاماً وبَقْلاً ولبناًء وجعل يأكل بشَروء ويعظم اللقمة» فلما نظر 

ولما أريد إبراهيم النَّحْعِيُ على القضاءء ن قيضا ا وقعد في 
السوق: 

وأعلم أن أنقطاع الزاهد عن الناس يوجب جاهاً له عندهم» فإذا خاف من 
تلك الفتنة» فليخالطهم على وجه السلامة» ولْيّمْش فى الأسواقء ولْيَشْئَر 
حاجته ويحملهاء وليقطع طمّعه من دنياهم» وقد تم مراده. 

وقد كان بِشْرٌ الحافئ يجلس إلى عَطَارء وما كانوا يُراعون نواميس0) 
المتزهدين اليوم . 
(۱( كان العلماء والقضاة في أيام الدولة العباسية يلبسون الثياب السوداءء ولما لبس 


(۲) عادات التظاهر بالزهد. 


1Y 





٩‏ - كتاب ذم الجاه. 
فصل 

و أن شر النا إنما | خوف مَذَمّة النا »> وحب 

وأعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا خو س» و آبيان وجه العلاج 
مدحهم». فصارت,خركاتهي كلها على ها يوافق رضًا النامن» رجاء لحب المدح وكراهة 
المدح» وخوفاً من الذم» وذلك من المهلكات» فوجبت معالجته . الذم] 

وطريق ذلك أن ننظر إلى الصفة التى مدخت بهاء إن كانت موجودة فيك 
فلا يخلو: إما أن يكون مما يُفْرَح به كالعلم والورع» أو مما لا يصلح أن يفرح 
به» كالجاه والمال. 

أما الأول» فينبغى أن يحذر من الخاتمة» فإن الخوف منها شغل عن الفرح 
بالمدح» ثم إن كنت تفرح بها على رجاء حسن الخاتمة» فينبغي أن يكون 
فرحك بفضل الله عليك بالعلم والتقوى» لا بمدح الناس. 

وأما القسم الثاني : وهو المدح يسبب الجاه والمال» و بذلك» كالفرح 
EN e‏ 

وقد ذكرنا آفات المدح فيما تقدم فى (كتاب : آفات اللسان)ء فلا ينبغي أن 
تفرح به بل تكرهه. كما كان ١‏ لسلف يكرهونه» ويغضبون على فاعله. 

وعلاج كراهية الذم يفهم من علاج حب المدح». فإنه ضده» والقول 
الوجيز فيه : [بيان علاج 

a‏ ع 3 0 8 7 كراهة الذم] 

إن مَنْ ذمك» إما أن يكون صادقا فيما قالء قاصدا للنصح لك 

وإن لم يقصد بذلك النصحَ» فإنه يكون قد جنى هو على دينه» وأنتفعتَ 
بقوله» لأنه عرّفك ما لم تكن تعرف» وذكرك من خطاياك ما نسيت. 

وإن أفترئ عليك بما أنت منه بريء» فينبغي أن تتفكر في ثلاثة أشياء : 

أحدها: أنك إن حَلَوْتَ من ذلك العيب لم تَحْلُ من أمثاله» فما ستر الله كك 


١ 04‏ - كتاب ذم. .. الرياء. 


عليك من عيوبك أكثرء فآشكره إِذْ لم يُطلعه على عيوبك» ودفعه عنك» فذكر 
ما أنت عنه بريء. 

الثاني : أن ذلك كفارات لذنوبك. 

الثالث: أنه جنئ على دينه» وتعرض لغضب الله عليه» فينبغي أن تسأل الله 
العفو عنه» كما روي أن رجلا شج إبراهيم , بن أَذْهَمَ فدعا له بالمغفرة وقال: 

وقد تقدمت هذه الحكاية في: (فضل الحلم). 

القسم الثاني من الكتاب 
في بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمّه ونحو ذلك 


e‏ ويل 
تمصن 07 لذ م عن صَلَامَهم ساهونَ رف (0) لدي هّ هم يروت هك 
اا «فن کان بحرأ لماه يد ينمل ع 2 ولا شرك بمبادة 
َيه دا €6 [الكيف]. 

وأما الأحاديث» فقد روي عن رسول الله ڪا فيما يرويه عن ربه ك أنه 
قال: «من عَمِل عملاً أشرك فيه غيري» فهو للذي أشركء وأنا منه بريء» . 

وفي حديث آخر أن رسول الله بي قال: «إن أَحوفٌ ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر». قالوا: يا رسول الله! وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء. يقول الله 
كك لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في 


الدنياء هل تجدون عندهم خيراً9" , 


[بيان ذم 
الرياء] 


© روى مسلم نحوه .)۲۹۸٥(‏ وبلفظه في اصحيح ابن ماجه» (۳۳۸۷/ )٤۲۰۲‏ 
كلاهما عن أبي هريرة. 

(۲) أخرجه أحمد .)۲۳٣۲٣(‏ وهو في (صحيح الجامع الصغير وزيادته» »)٠١١١(‏ 
و«الصحيحة») .)۹٥١(‏ 


۲4۹ 





9 - كتاب ذم. . . الرياء. 


وقال بِشْرٌ الحافئ: لَأَنْ أطلب الدنيا بمزمار» أحب إليّ من أن أطلبها بالدين. 


اكلم أن الرياء مشتق من الرؤية» والسمعة مشتقة من السماعء 
فالمُرائي يري الناس ما يطلب به الحظوة عندهم» وذلك أقسام: [بيان حقيقة الرياء 
0( وما يراءى i‏ 
الأول" : الرياء في الدين» وهو أنواع: 


اشنا أن رة مو هة ادن بإظياة التشون والسقارء لر بذلك 
شدة الاجتهاد» وغلبة خوف الآخرة» وكذلك يرائي بتشعث الشعرء لِيُظهر أنه 
مستغرق في هَمْ الدين» لا يتفرغ لتسريح شعره. 

ويَفْرب من هذا خفض الصوت» وإغارة العينين» وذبول الشفتين» ليدل 
بذلك على أنه مواظب على الصوم . 

ولهذا قال عيسئ ابن مريم تال : (إذا صام أحدكم فليدهن رأسه» ويُرّجَل 
شعره). وذلك لما يخاف على الصائم من آفات الرياء» فهذا الرياء من جهة 
البدن لأهل الدين. 

وأما أهل الدنياء فيراؤون بإظهار السَّمَّنْء وصفاء اللون» وأعتدال القامة؛ 
وحسن الوجهء ونظافة البدن. 

النوع الثاني : الرياء من جهة الرَّىٌّء كالإطراق حالة المشي» وإبقاء أثر 
السجود على الوجه» وغلظ الثياب» ولبس الصوف» وتشمير الثياب كثيراً» 
وتقصير الأكمام» وترك الثوب مُخرّقاً غير نظيف . 

ومن ذلك لبس الْمُرَفعة» والثياب الزّرْقء تشبّهاً بالصوفية» مع الإفلاس من 
صفاتهم في الباطن . 

ومنه التقنّع فوق العمامة» لتنصرف إليه الأعين بالتمييز بتلك العادة. 


(۱) إن ما يذكره من صفات المرائين» يختلف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى آخر. 
و«إنما الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى». نسأل الله السلامة . 

(۲) لم يذكر المؤلف القسم الثاني صراحة» وهو رياء أهل الدنيا كما في «الإحياء». 
وقد أدرج القسمين في كل نوع كأصله. 
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. كتاب ذم. . . الرياء‎ - ٩ 


وهؤلاء طبقات» منهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح» بإظهار التزهد 
تلن الات المحرقة الريك القليظة» لرا بذلفء ولق كلف هذا أن ملش 
ثؤباً وسطأ نظيفاً مما كان السلف يلبسونه» لكان عنده بمنزلة الذّبْح» لِحَوفه أن 
يقول الناس: قد بدا له من الزهد» وقد رجع عن تلك الطريقة. 7 

وطبقة أخرى: يطلبون القبول عند أهل الصلاح» وعند أهل الدنيا من 
الملوك والأمراء والتجارء فلو لبسوا الثياب الفاخرة لم تقبلهُمُ القّرَاءُ أهل 
الصلاح» ولو لبسوا المخرقة الدَّنِيّة لازْدَرَنْهُمْ الملوك والأغنياء» فهم يريدون 
الجمع بين قبول أهل الدين والدنياء فيطلبون الأثواب الرقيقة» والأكسية 
الرقيقة» والفوط الرفيعة فيلبسونهاء وأقل قيمة ثوب أحدهم قيمة ثوب الغنىّ» 
ولونه وهيئته لون ثياب الصّلحاءء فيلتمسون القبول عند الفريقين. 

وهؤلاء لو كُلَفوا لبس ثوب خشن أو وسخء لكان عندهم كالذبح. خوفاً من 
السقوط في أعين الملوك والأغنياء» ولو كلفوا لبس الرقيق ورفيع الكتان 
الصلاح» وكل مُراءٍِ بِزِيُ مخصوص نَمل عليه الانتقال إلى ما دونه أو فوقه 

وأما أهل الدنياء فُمُراءاتهم بالثياب النفيسة» والمراكب الحسنة» وأنواع 
التجمل في الملبس والمسكن وأثاث البيت» وهم في بيوتهم يلبسون الثياب 
الخشنة» ويشتد عليهم أن يروا بتلك المنزلة. 

النوع الثالث: الرياء بالقول» ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير وحفظ 
الأخبار والآثار» لأجل المحاورة» وإظهار غزارة العلم والدلالة على شدة 
العناية بأحوال السلف» وتحريك الشفتين بالذكر فى محضر الناس» وإظهار 
الغضب للمنكرات بين الناس» وخفض الصوت وترقيقه بقراءة القرآن» ليدل 
ذلك علن الخوف والحزن وجي ذلك 

وأما أهل الدنياء فمراءاتهم بحفظ الأشعار والأمثال والتفاصح في الكلام 
ونحو ذلك . 
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النوع الرابع: الرياء بالعمل» كمُراءاة المصلي بطول القيام» وتطويل الركوع 
والسجود» وإظهار الخشوع. ونحو ذلك. وكذلك بالصوم والغزو والحج 
والصدقة وتر ذلك: 

وأما أهل الدنيا فمُراءاتهم» بِالنَبَخْثْرهِ والاختيال» وتحريك اليدين» وتقريب 
الحُطّاء والأخذ بأطراف الذيل» وإمالة العِظفين ليدلوا بذلك على الجشمة. 

النوع الخامس : المراءاة بالأصحاب والزائرين» كالذين يتكلف أن يستزير 
عالماً أو عابداً» ليقال: إن فلاناً قد زار فلاناً» وإن أهل الدين يترددون إليه؛ 
ويتبركون به. 

وكذلك من يرائي بكثرة الشيوخ» ليقال: لقي شيوخاً كثيرة» وأستفاد منهم» 
فيباهي بذلك . 

فهذه مجامع ما يرائي به المراؤون» يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب 
العباد. 

ومنهم من يطلب مجرد الجاهء وكم من عابدٍ أعتزل في جبل» وراهب 
آنزویٰ إلى ديرء مع قطع طْمَعِهم من مال الناس» لكنه يحب مجرد الجاه. 

ومنهم من يكون قصده المال. 

ومنهم من قصده الثناء وانتشار الصيت. 

فإن قيل : هل الرياء حرام أم مکروه» أم مباح؟ = 

= فالجواب: أن فيه تفصيلاء وهو إما أن يكون بالعبادات» أو بغيرهاء فإن 
كان الرياء بالعبادات» فهو حرام. فإن المرائى بصلاته وصدقته وحجته» ونحو 
ذلك» عاص آثمء لأنه يقصد بذلك غير الله تعالئ المُسْتَحقٌ للعبادة وحدهء 
فالمرائى بذلك فى سخط الله : 

وأما إن كان يغير العبادات؛ فهو كطلب المال على ما تقدم. لا يحرم من 
حيث إنه طَلَبُ منزلةٍ في قلوب العباد» ولكن كما يمكن كسب المال بتلبيسات 
وأسباب محظورة- فكذلك الجاة»: وكما أن كسب قليل من الفال وهر ما 





۲۷١ 


١١ 20‏ - كتاب ذم... الرياء. 


يحتاج إليه الإنسان محمودٌء فكذلك الجاهء وهو الذي طلبه يوسف عل في 
قوله: إن حَفِيظ عَلِيِمٌ 469 [يوسف]. 

ولا نقول بتحريم الجاه وإن كَثْرء إلا إذا حمل صاحبه على ما لا يجوزء 
على نحو ما ذكرنا في المال. 

وأما سعة الجاه من غير جرص على طلبه» ومن غير أغتمام بزواله وإن زال» 
فلا ضرر فيه» إِذْ لا جاه أوسع من جاه الرسول يك وعلماء الدين بعده. ولك 
أنصراف الهمم إلى طلب الجاه نقصان في الدين» ولا يوصف بالتحريم . 

وتحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس» إنما هو ليراه 
الناس»› وكذلك كل تجمُل لأجلهم لا يقال: إنه منهي عنه . 

وقد تختلف المقاصد بذلكء فإن أكثر الناس يحبون ألا يْرَوْا بعينِ نقص في 
حال. 

وفي أفراد مسلم» من حديث ابن مسعود ذه عن النبي بلا أنه قال: لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كِبْر؛. فقال رجل: إن الرجل يحب 
أن يكون ثوبه حسناًء ونعله حسناًء فقال: «إن الله جميل يحب الجمالء الكبر 


بَطرُ الحق وعَمْط الناس»'. 
ومن الناس من يُؤثْر إظهار نعمة الله عليه» وقد أمر رسول الله يكل بذلك97 . 


فصل 
[بيان درجات أعلم أن بعض أبواب الرياء أشد من بعض › لأنه درجات : 
الرياء] أشَدُِّها وأغلظها: ألا يكون مراده بالعبادة الثواب أصلاًء كالذي 
يصلي بين الناس» ولو انفرد لم يُصَل . 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱٩)ء‏ وأبو داود [(صحیحه» »])٤0۰۹۱/۳٤٤۷(‏ والترمذي 
[«صحیحه» )۱۹۹۸/۱۹۲۲ و9494١)].‏ وابن ماجه [«صحیحه» (09/600)]. وهو 
في «الصحيحة» (17175). 
(۲) يشير إلى ما رواه ابن عدي وقال: حديث منكر ‏ من فعله يكِةِ. قاله الحافظ 
0 ۱ ال 
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الدرجة الثانية : أن يقصد الثواب مع الرياء قصداً ضعيفاً بحيث لو كان خالياً 
لم يفعله» فهو قريب من القسم الأول في كونهما مَمْقُونين عند الله تعالى . 

الثالثة: أن يكون قَّصّد الرياء» وقصد الثواب متساويّين» بحيث لو انفرد كل 
واحد منهما عن الآخر لم يبعثه علئ العمل» فهذا قد أفسد مثل ما أصلح» ولا 
يسلم من الإثم . 

الرابعة : أن يكون لاع الناس عليه مُقَوّياً لنشاطه» ولو لم يَطّلع عليه أحد 
لم يتر العبادة» فهذا يُثاب على قصده الصحيح» ويعاقب على قصده الفاسد. 

وتا ف لله اة ناوات الاد لاد ااا كالذي يصلي وغرضه 
جف الركوع والسجودولا يطيل القرادة» فإذا رآه الناس أحسن ذلك فهو 
أيضاً من الرياء المحظورء لأنه يتضمن تعظيم الخلق» + ولكته دوق الرناء ازل 
العبادات . 


بيان الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل 
أعلم أن الرياء جَلِيٌ وحَفِي . 
فالجلي: هو الذي يبعث على العمل ويَّخمل عليه . 
وأخفئ منه قليلاً رياء لا يبعث على العمل بِمُجَرّدِه لکن ف الحم 


الذي ا الله تعالئ» كالذي يعتاد التهجد كل ليلة ويثقل عليهء فإذا 
و تقل ترسو نعل . 


وأخفئ من ذلك ما لا يُرّثر في العمل ولا في التسهيل» لكنه مع ذلك 
مستبطن في القلب» ومتئ لم يؤثر الدعاء ف في العمل لج تمعن أن يعرفت إلا 
بالعلامات» وأجلئ علاماته أنه يُسَرَ بأطلاع الناس على طاعته» قرب بك 
مُخْلِصٍ يُخلص العمل E,‏ ويتم العمل على ذلك» 
لک إا أطلع الناس عليه سره ذلك وأرتاح لهء ورَرّح ذلك عن قلبه شِدّة 
العبادة» فهذا السرور يدل على رياء حَفِيُ منه يرشح السرورء ولولا ألتفات 
القلب إلى الناس لما ظهر سروره عند أطلاع الناس» فيعلم أن الرياء كان 


VT 


V€ 





۱۹ - كتاب ذم. . : الرياء. بيان الرياء الخفي . 


مُسْتَكتَاً في القلب أسْتِكنانَ النار في الحجرء فأظهر منه أطلاع الناس أثر الفرح 
والسرور» ثم إذا أستشعر تلك اللذة بالاطلاع لم يقابل ذلك بكراهة» بل قد 
يتحرك حركة خفيفة ل ل 

وقد يخفيل» فلا يدعو إلى الإظهار ا ENE‏ ا لكر 
بالشمائل كإظهار النحول» والصفارء وخمض خفض الصوت» ویس ن الشفتين» وآثار 
الدموع» وغلبة النعاس الدالّة على طول التهجد. 
رأى الناس أحب أن يبدؤوه بالسلام» وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير» وينشطوا 
في قضاء حوائجه» ويسامحوه في المَعَاملة ويوسعوا له المكان» فإن قصر في 
ذلك مقصرء ثقل ذلك على قلبه» كأن نفسه تتقاضئ الاحترام على الطاعة التي 
أخفاها . ش 

ومتى لم يكن وجود العبادة كَعَدَمِها في كل ما يتعلق بالخلق» لم يكن خاليا 
عن شوب حَفِيٌ من الرياء» وكل ذلك بُوشِك أن يُنْقِصّ الأجرء ولا يسلم منه 


إلا الصٌدّيقون. 


وقد روينا عن وَهْبٍ بن مُتَبَّو» أن رجلا من العبّاد قال لأصحابه: إنا قد 
فارقنا الأموال والأولاد مخافة الطغيانء وإنا نخاف أن يكون قد دخل علينا في 
أمرنا من هذا UT‏ إن أحدنا 
إذا لَقِيّ أحَبٌ أن ن يُعَظمّ لمكان دينه» وإن كان له حاجة أحبٌ أن تقضى لمكان 
دينه» وإن ا شتریٰ شيئاً أحب أن يُرَخُص له لمكان دينه» فبلغ ذلك مَلِكَهُمْء 
فركب في موكبه»ء فإذا السهل والجبل قدٍ متلا من الناس» فقال العابد: ما 
هذا؟ قيل: هذا الملك» فقال لصاحبه: آئة ٿتني بطعام» فأتاه بَِقْلِ وزبيب وقلوب 
الشَّجَره فجعل يحشو شِذْقَيه ويأكل أكلاً عنيفاً فقال الملك: أين صاحبكم؟ 
فقالوا: هذا. فقال: كيف أنت؟ قال: كالناس. فقال الملك: ما عند هذا 
خير» وأنصرف عنه. فقال: الحمد لله الذي صَرّفه عني وهو لي لائِم . 

ولم يَرَلٍ المخلصون خائفين من الرياء الحْفِيَء يجتهدون في مُخادعة الناس 
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عن أعمالِهمٌ الصالحةء ويحرصون على إخفائها أعظمَ ما يحرص الناس على 
إخفاء فواحشهم» كل ذلك رجاء أن يخلص عملهم ليجازيّهُم الله تعالى في 
القيامة بإخلاصهم . 

وشوائب الرياء الخفى كثيرة لا تنحصرء ومتئ أدرك الإنسان من نفسه تفرقة 
بين أن يلع على عبادته أو لا يطلع» ففيه شعبة من الرياء» ولكن ليس كل 
شوب مُحبطاً للأجر ومفسداً للعمل» بل فيه تفصيل . 

فإن قيل: فما ترئ أحداً يَنْقَْكُ عن السرور إذا عُرِفَتْ طاعته» فهل جميع 
ذلك مذموم؟ - 

= فالجواب: أن السرور ينقسم إلى محمود ومذموم: 

فالمحمود: أن يكون قَضْده إخفاء الطاعة والإخلاص لله ولكن لما أطلع 
عليه الخلق علم أن الله تعالئ أطلعهم وأظهر الجميل من أحواله» فَيْسَرُ بحسن 
صَنْع الله ونظره له ولطفه به» حيث كان يَستر الطاعة والمعصية» فأظهر الله 
سبحانه عليه الطاعة» وستر عليه المعصية» ولا لطف أعظم من ستر القبيح» 
وإظهار الجميل» فيكون فرحه بذلك» لا بحمْد الناس وقيام المنزلة في 
قلوبهم» أو يستدل بإظهار الله الجميل» وستر القبيح عليه في الدنياء أنه كذلك 
يفعل به في الآخرة» فإنه قد جاء معن ذلك في الحديث0©. 

فأما إن كان فرحه بأطلاع الناس عليه لقيام منزلته عندهم» حتئ يمدحوه 
ويعظموه ويقضوا حوائجه› فهذا مكروه مذموم. 

فإن قيل: فما وجه حديث ابي هريرة ذه قال: قال رجل: يا رسول الله 

01 2 

الرجل يعمل العمل فيسرّهء فإذا أَطلِعَ عليه أعجبه. فقال: «له أجران: أجر 
السرء وأجر العلانية»9" . 


)١(‏ للحديث الذي رواه مسلم (7040) عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«ما ستر الله على عبد ذنباً في الدنيا إلا ستره عليه في الآخرة». 
(؟) رواه الترمذي [«ضعیفه» /5١5(‏ 786؟7)]» وابن ماجه [«ضعیفه» (/5775/971)]. 
وهو في «ضعيف الجامع الصغير وزیادته» .)٤۷۸۷(‏ 


YVo0 


۷٦ 
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فالجواب: أن هذا ادنك عة وقد زواه الترفدئ):وفسره عضن آهل 
العلم بأن معناه : أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخيرء لقوله ت : «أنتم شهداء 
الله فى الأرض»'. 

وقد روي في أفراد مسلم»› من حديث أبي ڏَر #ه قال: قيل: يا رسول الله 
أرأيت الرجلَ يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال: «تلك عاجل 
أي ١‏ المؤ 00 
بشرى المؤمن؟ ‏ . 

فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخيرٌ ويُكرموه عليه» فهذا رياء. 

فصل في بيان ما يُحبط العمل من الرياء وما لا يحبط 

إذا ورد على العبد وارد الرياء» فلا يخلو: 

إما أن يكون ورد بعد فراغه من العبادة أو قبله» فإن ورد عليه بعد الفراغ 
سرورٌ بالظهور من غير إظهار منه» فهذا لا يُحبط العمل» لأنه قد تمّ على نعتٍ 
الإخلاص فلا ينعطف ما طرأ عليه بعده» لا سيما إذا لم يتكلّف هو إظهاره 
والتحدث به» فأما إن تحدث به بعد تمامه وأظهره» فهذا مخوف» والغالب 
عليه أنه كان فى قلبه وقت مباشرة العمل نوعٌ رياءء فإن سَلِمَ من الرياء نقض 
أجره» فإن بين عمل السر والعلانية سبعين درجة. 

وأما إذا ورد الرياء قبل الفراغ من العبادة» كالصلاة التي عقدها على 
الإخلاصء فإن كان مُجِرَّدَ سرورء لم يوَّثْر في العمل» وإن كان رياءً باعثاً على 
العمل» مثل أن يطيل الصلاة ليرئ مكائه» فهذا يحبط الأجر. 

وأما ما يقارن العبادة» مثل أن يبتدئ الصلاة على قصد الرياءء فإن أتمها 
على ذلك لم يُعْتَدّ بهاء وإن ندم فيها علئ فعله فالذي ينبغي له أن يبتدئهاء والله 
أعلم . 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١751(‏ ومسلم »)۹٤۹(‏ وابن ماجه [«صحیحه» (۱۲۱۱/ ۱٤۹۱‏ 

و547/17177١)]»‏ والنسائي [«صحیحه» (5 ١87‏ و1876 )] عن أنس. 
(۲) هو في مسلم (51145). 
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باب في دواء الرياء 
وطريقة معالجة القلب فيه 

المهلكات» ومَنْ هذا حاله» فجديرٌ بالتشمير عن ساق الجدٌّ في إزالته . 

وفي معالجته مقامان: أحدهما: في قلع عروقه وأصوله التي منها أنُشعابه. 
والثاني: في دفع ما يخطر منه في الحال. 

المقام الأول: إعلم أن أصل الرياء حب الجاه والمنزلة» وإذا فُصّلَء رجع 
إلى ثلاثة أصول» وهي : حب لذة الحمدء والفرار من ألم الذمّ» والطمع فيما 
رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول اللهء أرأيت الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل 
حمية» ويقاتل رياء» فأي ذلك فى سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله 
ھی العلياء فهو فى سبيل الله(" . 
حمية» ای يأنف أن يُقهر أو يُذم» ومعنىٰ : يقاتل رياء : ا لیریٰ مکانه» 
وهذا هو لذة الجاه والمنزلة فى القلوب . 

وقد لا .يشتهن الإنسان الحمد» وله يحذر من الذم» كالجبان بين 
الشجعان» فإنه يثبت ولا يفر لئلا يذم. وقد يفتي الإنسان بغير علم حَذَّراً من 
الذم بالجهل . 

فهذه الأمور الثلاثة هى التى تحرك إلى الرياء . 
)2620 أخرجه البخاري ١‏ و١١58‏ ومه:7/5), ومسلم »)۱۹۰٤(‏ وأبو داود [«صحيحه» 


«(o1۷ /۲14۷)‏ والترمذي [«صحیحه» (1)15145/1757ء والنسائي [!اصحيحه» 
(۲۹)]» وابن ماجه [«(صحیحه» /۲۲٤۳(‏ ۲۷۸۳)]. 


YY 


VA 
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وعلاجه: أن الإنسان إنما يقصد الشىء ويرغب فيه إذا ظن أنه خير له 
ونافع» إما في الحال أو المآل» فإ علج أنه لذيذ في الحال ضارٌ في المآل» 
سَهُل عليه أجتنابه وقطع عنه الرغبة» كمن يعلم أن العسل لذيذء ولكن إذا بان 
له أن فيه سُّمَأَه أعرض عنهء فكذلك طريق هذه الرغبة أن تعلم ما فيها من 
المضرّة» فإن الإنسان متى عرف مضرّة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه» ومن 
المنزلة في الآخرة» وما يتعرض له من العذاب والمَّقْتِ والخِزْيء هذا مع ما 
يتعرض له في الدنيا من تَشَدْتِ الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلق» فإنَّ رضا 
الناس غاية لا تدرك» فكل ما يُرضئ به فريق يسخط به فريق» ومن طلب 
رضاهم في سخط الله سخط الله عليه وأسخطهم عليه؛ ثم أي عَرَض له في 
مدحهم وإيثار ذم الله له لأجل مدحهم؟ ولا يزيد مدحهم رزقاً ولا أجل ولا 
ينفعه يوم فقره وَفَاقَتِهوه وكذلك ذمهم لِمَّ يحذر منه؟ ولا يضره ذمهم شيئاء ولا 
يُعَجُل أجله» ولا يؤخر رزقه» فإن العباد كلهم عَجَرَةٌ 3ا بيكرت لاهم 
ما ولا تنما ولا َلك ما ولا حيو ولا سوا )€ [الفرقان] فإذا قرر هذا في 
نفسلهء فترت رغبته في الرياء» وأقبل على الله تعالئ بقلبه» فإن العاقل لا 
يرغب فيما يضره ويِقِل نفعه. 

وأما الطمع فيما في أيدي الناس» فيزيله بأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر 
للقلوب بالمنع والإعطاءء وأنه لا رازق سواهء ومن طمع في الخلق لم يَخْلُ 
من الذل والخيبة» وإن وصل إلى المرادء لم يخل من المئّة والمهانة» فكيف 
يترك ما عند الله برجاء كاذب ووَّهَم فاسد. 

ومن الدواء النافع أن يُعَوّد نفسه إخفاء العبادات» وإغلاق الأبواب دونهاء 
كما تُعْلَّق الأبواب دون الفواحش» فإنه لا دواء فى الرياء مثل إخفاء الأعمال» 
وذلك يشق في بداية المجاهدة» فإذا صبر عليه مدة بالتكلف». سقط عنه ثُقّله 
وأمده الله بالعون» فعلئ العبد المجاهدة» ومن الله التوفيق . 

المقام الثاني : في دفع العارض من الرياء في أثناء العبادة» وذلك لا بد من 
تعلمه أيضاء فإن من جاهد نفسه. وقلع مَغارس الرياء من قلبه بالقناعة وإسقاط 


4 - كتاب . . . الرياء. بيان الرخصة فى قصد إظهار الطاعات وكتمان الذنوب. 


نفسه من أعين الناس» وأحتقار مذحهم وذمّهمء فإن الشيطان لا يتركه في أثناء 
العبادة» بل يعارضه بخطرات الرياءء فإذا خطر له معرفة الخلق بعبادته 
وأطلاعهم عليهاء دفع ذلك بأن يقول: مالّكَ وللخلق علموا أو لم يعلمواء 
والله عالم بحالك» فأي فائدة في علم غيره؟ 

فإن هاجت الرغبة إلى آفة الحمدء ذكرها آفات الرياء والتعدُض للمَّقْتِء 
فيقابل تلك الرغبة بكراهة المقت» فإن معرفة أطلاع الناس تثير شهوة» ومعرفة 
آفة الرياء تثير كراهة . 

فصل في بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات 
وبيان الرخصة فى كتمان الذنوب» 
وكراهة اطلاع الناس على الذنب وذمهم له 

أما الأول: فأعلم أن في أسرار الأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياءء 
وفي الإظهار فائدة الاقتداء» وترغيب الناس في الخير. 

ومن الأعمال ما لا يمكن الإسرار به كالحج والجهاد. 

والمُظهر للعمل ينبغي أن يُراقب قلبه» حت لا يكون فيه حب الرياء الخفيّ» 
بل ينوي الاقتداء به» ولا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلكء» فإن مثال 
الضعيف مثال الغريق الذي يحسن سباحة ضعيفة» فنظر إلى جماعة من الغرقى 
فرحمهم» وأقبل عليهم حت تشبثوا به» فهلكوا وهلك معهم. 

فأما من قوي وتم إخلاصه» وصغر الناس في عينه» واستوى عنده مدحهم 
وذمهم» فلا بأس بالإظهار له لأن الترغيب في الخير خير. 

وقد روي ذلك عن جماعة من السلف أنهم كانوا يُظْهِرون شيئاً من أحوالهم 
الشريفة ليقتدى بهم» كما قال بعضهم لأهله حين أختّضِر: لا تبكوا علىٌ» فإني 
ما لفظت بخطيئة منذ أسلمتٌ. 

وقال أبو بكر ابن عَيّاش يش لابنه: إياك أن تَعصى الله تعالى فى هذه 
الغرفة» فإني ختمت فيها أنْئّي عَشْرة ألف ختمة. ْ ١‏ 

ونحو ذلك كثير من كلامهم» والله أعلم. 


۷۹ 
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[بيان الرخصة في ٠‏ وأما الرخصة في كتمان الانؤك ترجا طن كان أن كيهان 
كتمان الذنوب وكراهة الخطايا رياء» وليس كذلك» فإن الصادق الذي لا يرائي إذا 
اطلاع الناس عليها وقعت منه معصية» كان له سَبْرُهاء لأن الله يكره ظهور المعاصي 
وكراهة ذمهم لها] ويحب سّثْرها . 
وقد روي عن النبي كل أنه قال: «مَن أرتكب شيئاً من هذه القاذورات» 
فليستتر بستر الله عز وجل(" . ٠‏ 
فهذا وإن عصئ بالذنب» لم يَخْلُ قلبه عن محبة ما أحبه الله كك وهذا ينشأ 
عن قوة الإيمان. 
وينبغي أن يكره ظهور الذنب من غيره أيضاًء فهذا أثر الصدق فيه. 
ومن ذلك أن يكره ذم الناس له» من حيث إن ذلك يشغل قلبه وعقله عن 
طاعة الله تعالئ» فإن الطبع يتأذّئ بالذم» وبهذه العلة أيضاً ينبغي أن يكره 
المدح إذا كان يشغله عن الله تعالى» ويستغرق قلبه» ويصرفه عن الذكرء فإن 
هذا أيضا من قوة الإيمان. 
فصل 
فأما تَرْك الطاعات خوفاً من الرياء» فإن كان الباعث له على 


[بيان ترك الطاعات 
خوفاً من الزياء الطاعة غير الدين» فهذا ينبغى أن يترك» لأنه معصية لا طاعة فيه . 


ودخول الآفات] >< وإن كان الباعث على ذلك الدين» وكان ذلك لأجل الله تعالى 
خالصاًء فلا ينبغي أن يترك العملء لأن الباعث الدين. 
وكذلك إذا ترك العمل خوفاً من أن يقال: إنه مُراءء فلا ينبغي ذلك» لأنه 
من مَكايدٍ الشيطان. ٠‏ 
قال إبراهيم النَّحَْعِيُ : إذا أتاك الشيطان وأنت في صلاة فقال: إنك مُراءِء 
فُزذها طولاً. 


›)٤4( رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر. وهو في «صحيح الجامع»‎ )١( 
. و«الصحيحة» ردح‎ 
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وأما ما روي عن بعض السلف أنه ترك العبادة خوفاً من الرياء كما روي عن 
إبراهيم يم النّحْعِيّ أن إنساناً دخل عليه وهو يقرأ في المصحف» > فأطبق المصحف 
وترك القراءة وقال: لا يراني هذا أني أقرأ كل ساعة فيحْمّل هذا على أنهم 
أحسّوا من نفوسهم بنوع تزيّن فمّطعوا. 


فصل في بيان ما يصح من نشاط العبد 
بسبب رؤية الخلق وما لا يصح 


قد يبيت الرجل مع المُنَهّجُدين» فَيُصَلُونَ أكثر الليل» وعادته قيام ساعة»؛ 
فيوافقهم › أو يصومون فيصوم› را ا هذا النشاط . وا كان 
أن هذا رياء» وليس كذلك على الإطلاق. بل فيه تفصيل : 

وهو أن كل مؤمن يرغب في عبادة الله تعالئ» ولكن تعوقه العوائق» 
وتستهويه الغَفْلة» فربما كانت مشاهدة الغير سببأ لزوال الغفلة واندفاع العوائق» 
فإن الإنسان إذا كان في منزله تمكن من النوم على فراش وطيء وتمتع بزوجته» 
فإذا بات في مكان غريب» آندفعت هذه الشواغل» وحصلت له أسباب تبعث 
على الخير» منها مشاهدة العابدين. وقد يعسر عليه الصوم في منزله لكثرة 
المطاعم» بخلاف غيره» ففي مثل هذه الأحوال ينتدب الشيطان للصَّدٌ عن 
الطاعة» ويقول: إذا عملت غير عادتك كنت مرائياء فلا ينبغي أن يلتفت إليه» 
وإنما ينبغي أن ينظر إلى قصده الباطن» ولا يلتفت إلى وَسُواس الشيطان . 

ويختبر أمره بأن يمثل القوم في مكان يراهم ولا يرونه» فإن رأئ نفسه 
تسخو بالتعبد فهو لله وإن لم تَسْحَ كان سخاؤها عندهم رياء» وقش على 
هذا. 

فهذه جملة آفات الرياء» فكن بَحَائاً عنهاء وتفقد نيّتكء فإن الرياء أخفئ من 
دبيب النمل . 


وينبغي للمريد أن يلم قلبه القناعة بعلم الله في جميع طاعته . 





۲۸۱ 
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وإنما يقنع بذلك من خاف الله ورجاه» ولا ينبغي أن يُؤيس نفسه 
[بيان ما ينبغي 0 a‏ 
للمريد أن يلزم من الإخلاص 00 إنما ری اا ا 
ر وفيه] المُخَلّط إل ذلك ا 
قال إبراهيم بن أَدْهَمَ : تعلمت المعرفة من راهب يقال له: سَمْعان» دخلت 
على صومعته فقلت له: منذ كم أنت في صومعتك هذه؟ قال: منذ سبعين 
سنة. قلت: ما طعامك؟ قال: كل ليلة حمصة» قلت: فما الذي يُهَيّحج من 
قلبك حتئ تكفيك هذه الحمصة؟ قال: تر الدَّيْرَ الذي بجذائك؟ قلت: نعم. 
قال: إنهم يأنوني في كل سنة يوما واحداً فيُزيُنون صَوْمَعَتي ويطوفون حولها 
يُعَظُمونني بذلك» فكلما تثاقلث نفسي عن العبادة» دَكَرْثُها عر تلك الساعة» 
نا حل Cs e‏ 
ا ا ی ادخلٍ 
الديْرء فقد رَأَوْا ما أَدلَيْتُ إليك» فلما دخلت الذَيْرٌ أجتمعت النصارى فقالوا: 
يا خنيفيّ › ما الذي أذلئ إليك الراهب؟ قلت: شيئاً من قُوْتِهِ. قالوا: وما تصنع 
به؟ نحن أحق به» ساومْ به. قلت: عشرون ديناراًء فأغطؤني عشرين ديناراًء 
فرجِعْتٌ إلى الراهب» فقال: أخطأت» لو ساوَمتهم عشرين ألفاً لأغطؤكء هذا 
عر من لا يعبده» فانظة كيقت يكو عر اهن باه يا حنيفى أَقْيلٌ على عبادة 
ربك . 
فقد بَانَ بهذا أن أستشعار النفوس عِرَّ العَظمة فى القلوب يكون باعثاً إلى 
الخلوة فهذه آفة عظيمة» وعلامة سلامته منها أن يكون الخلق عنده والبهائم 
بمثابة واحدة» ويكون عملُّهُ عمل مَنْ ليس على الأرض غيره» فإذا خطرت 
خطرات ضعيفة رَدّهاء والله أعلم . 


)000( أي يا مسلم. 


YAY 


٠‏ - حاب دم الكبر وَالفجب 

وهما فصلان : 

الفصل الأول: قال الله تعالئ: سارف عَنْ مايق الین بتکبروت في 7 
0 34 مه 1 َو 7 واو لع ست 7 N‏ بیان د 
الارضٍ بغار لحن 4 [الأعراف : 3 #إِنَم لا عټ اکرب فك 0 
[النحل]. 

وفي الحديث الصحيح من أفراد مسلمء أن رسول الله يإ قال : 

«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كِبْر276 . 

وفى «الصحيحين» عنه َة قال : «قالت النار: أوثرت بالمتکبرین»' . 

وعنه ية أنه قال : «يُحْشَر الجبّارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة الذّرٌء 
Abc‏ إل كرات ف مان الث عله في 
يَطؤهُم الناس لِهوانِهم على الله عز وجل» © . 

وقال سفيان بن عَيَيْنة 4 : من كانت معصيته في شهوة» فرج له التوبة» 
اللعنة» فإن إبليس عصى مستكبراً فلْعِنّ . 

وفى «الصحيحين»: أن رسول الله ية قال : امن جَرٌ ثوبه يلاء لم يَنْظر الله 
إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: يا رسول الله! إِنَّ أحدّ شِقَّيْ إزاري ليُسترخي» 
إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال رسول الله م : الست ممن يصنعه خيلا . 


.)١( سلف تخريجه فى الصفحة (۲۷۲) حاشية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (5800): ومسلم (7845).» والترمذي [«صحيحةه؛ (75١؟/‏ 
۱)] عن أ هريرة. 

(۳) أخرجه البزار هكذا مختصراً دون قوله: «الجبارون» وإسناده حسن . 

/۳٤٤۳( ومسلم (۲۰۸۵)ء وأبو داود [#صحيحه'‎ »)۳٦٦٥( رواه البخاري‎ )٤( 
عن ابن عمرء طبع مكتب التربية العربي» توزيع المكتب الإسلامي.‎ ۳ 


٠ YA‏ - كتاب ذم الكبر. 


وأعلم أن الكبر حُلْقُ باطن تَضْدُر عنه أعمال هي ثمرتهء فَيّظهر على 
2 الجوارحء وذلك الق هو رؤية النفس على المُتَكُبّرِ عليه» يعني يرئ 
نفسه فوق الغير في صفات الكمال» فعند ذلك يكون متكبراً. 

وبهذا ينفصل عَن العُجب» فإن العجب لا يستدعي غير المُعْغجب» حتى لو 
ES‏ كنشية را تيون لكين 
مُتَكَبّراَه إلا أن يكون مع غيره وهو یری نفسه فوقه» فإن الإنسان متئ رأ نفسه 
بعين الاستعظام» حَمَّر مَنْ دونه وأَزْدّراه. وصفة هذا المتكبر: أن ينظر إلى 
العامة كانه ينظر إل الخمير استجهالاً واستجماراً. 

وآفة الكبْر عظيمة» وفيه يهلك الخواص» وقَلّما ينفك عنه العباد والزهاد 
الا 

وكيف لا تَعْظُم آفته» وقد أخبر النبي اة أنه : 

«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر(" . 

وإنما صار ججاباً دون الجنة» لأنه يَحُول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين» 
لأن صاحبه لا يقدر أن يُحب للمؤمنين ما يحب لنفسه» فلا يقدر على 
التواضع» ولا على ترك الحقد والحسد والغضب» ولا على كظم الغيظ وقبول 
النصحء ولا يسلم مِنَ الازدراء بالناس وأغتيابهم. فما مِنْ لق ذميم إلا وهو 
مضطر إليه 

ومن شرٌ أنواع الكبر ما يمنع من أستفادة العلم» وقبول الحق» والانقياد له. 

وقد تختصضل المعرقة للمتكيرء ا e‏ 
كما قال تعالئ: #وحدو با واستيقتتها اشم ا ومر [النمل: ]٠٤‏ لمَمَالً 
2 شري ينلا [المؤمنون: ]٤۷‏ إن َر إل سر نلا [إبراهيم: ]٠١‏ 
وآيات كثيرة نحو هذا. وهذا تكبر على الله وعلى 21 


.)١( أخرجه مسلم» وسلف تخريجه في الصفحة (۲۷۲) حاشية‎ )١( 


YAO 





٠‏ - كتاب ذم الكبر. 


وقد تقدم أن التكبّر على العباد هو احتقارهم وأستعظام نفسه عليهم» وذلك 
أيضاً يدعو إلى التكبر على أمر الله تعالئ» كما حَمَّلَ إبليس كِبْرهُ على آدم 
ا أن أمتنع من أمتثال أمْر ربه في السجود. 

«الكبر: بطر الحق وغمط الناس». ومعنئ غمط الناس: الازدراء بهم» 
واستحقارهم . ويروى : غمص الناس بمعنى غمط الناس . 

فصل 
وأعلم أن العلماء والعبّاد فى آفة الكبر على ثلاث درجات : 
1 [(درجات 

الأولئ: أن يكون الكبر مستقرأ في قلب الإنسان منهم» فهو يرى العلماء والعباد 
نفسه خيراً من غيره» إلا أنه يجتهد ويتواضع» فهذا في قلبه شَجَرة في آفة الكبر)] 
الكبْر مغروسة» إلا أنه قد قطع أغصانها. 

الثانية: أن يظهر لك بأفعاله من: العف a‏ والتقدم على 
الأقران» والإنكار على من يُقَصّر في حقه» فترى ل العالِم د ص لض 1 ده للناس» 
كأنه مُعْرض عنهم› ا و سان مُسْتَقُذِرٌ لهم» وهذان قد جهلا 
ما أدب الله به نبيّه بء حين قال: لاوَاْخْفِض جَتَاسَكَ لمن عك من الْمؤمنيت 
49 [الشعراء] . 

الدرجة الثالثة: أن يُظهر الكبْرَ بلسانه» كالدعاوي والمفاخرء وتزكية النفس» 
وحكايات الأحوال فى مَعغرض المفاخرة لغيره. 


.)١( أخرجه مسلم» وسلف تخريجه في الصفحة (۲۷۲) حاشية‎ )١( 
صعر خده وصاعره: أي أماله من الكبرء ومنه قوله تعالى: 3لا صعْر حَذّكَ‎ )۲( 
لاس [لقمان: ۱۸] وقول المتلمس:‎ 
وكنا إذا الجيار صعر خده أقمنا له من خده فتقوما‎ 
! في الأصول: (يعيش وجهه)ء والإصلاح من ع «الإحياء»‎ (۳) 


الى 9٠‏ - كتاب ذم الكبر. 


نيان ما به وكذلك التكبّر بالنّسَبِء فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له 
التكبر (من ذلك النسب وإن كان أزفع منه عملاً. 
الأمور قال ابن عباس : يقول الرجل للرجل: أنا أكرم منك» وليس أحد أكرم 
الدنيوية)] من أحد إلا بالتقوى. قال الله تعالئ: ##إنَّ ڪرم عند الله عدم » 
[الحجرات: 1]. 
وكذلك التكبّر بالمال. والجمالء والقوة» وكثرة الأتباع» ونحو ذلك. 
فالكبْر بالمال أكثر ما يجري بين الملوك والتجار ونحوهم. 
والتكبر بِالجَمّال أكثر ما يجري بين النساءء ويدعوهن إلى التنقّص والغِيبة 
وذكر العيوب. 
وأما التكبر بالأتباع والأنصارء فيجري بين الملوك بالمُكاثرة بكثرة الجنودء 
وبين العلماء بالمكاثرة بالمستفيدين. 
وفي الجملة فكل ما يمكن أن يُعْتَقَدَ كَمالاً فإن لم يكن في نفسه كمالاً أمكن 
أن يتكبّر به» حتئ إن الفاسق قد يفتخر بكثرة شرب الخمر والفجور» لِظئّه أن 
ذلك كمال. 
[بيان أخلاق وأعلم أن التكبر يظهر في: شمائل الإنسان» كصّعَر وجهه» 
المتواضعين ومجامع ونّظره شَرَراَء وإطراق رأسه» وجلوسه متربعاً ومُتّكتاً. وفي أقواله» 
ما يظهر فيه أثر خی في شرت وتخمنة» وصيغة إيراده الكلام . ويظهر ذلك أيضاً في 
التواضع والتكبر] مشي وتر وقيامه وقعوده وحركاته وسكناته وسائر تقَلباته . 
ومن خصال المتكبرء أن يُحبٌ قيام الناس له. 
والقيام على ضربين : 
قيام عل رأسه وهو قاعد» فهذا منهيّ عنه» قال رسول الله ية : «من أحب 
أن يتمثل له الرجال قياماً فَلْيَتَبَوَأْ مقعده من ن وهذه عادة الأعاجم 
والمتكبرين . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١15801/(‏ وأبو داود [«صحیحه» ])٥۲۲۹ /٤۳٥۷(‏ عن معاوية 
طق . وهو في (اصحيح الجامع» (لاهوه). 


6 كتاب ذم الکہر۔ ۷ 
الثاني : قيام عند مجيء الإنسان» فقد كان السلف لا يكادون يفعلون ذلك . 
قال أنس: لم يكن شخص أحبّ إلينا من رسول الله بيا وكانوا إذا رَأوه لم 
يقوهوا لما يعلمون مج كراهه لذن : 
وقد قال العلماء: بستحت القيام للوالدين والإمام العادل» وفضلاه الناس . 
وقد صار هذا كالشّعار بين الأفاضل» فإذا تركه الإنسان في حق من يصلح أن 
يُفعل في حقه» لم يأمن أن يَنْسِبّهِ إلى إهانته» والتقصير في حقه» فيوجب ذلك 


حقدا. 

وأستحباب هذا في حق القائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك ویر أنه 
ليس اهل لذللكه: 

ومنها: ألا يزور أحداً ؛ كيرا عل ا 

وقد روئ أنس 4# قال: كانت الأمَهُ من أهل المدينة لَتأخذ بيد رسول الله 
كه فتنطلق به في حاجتها(" . 

وقال ابن وهب: جلستُ إلى عبد العزيز بن أبي رَوَادة"» وإن فخذي لَتَمَسُ 
فخذه فُنَحَيْتُ نفسي عنه» فأخذ ثيابي فُجرّني إليه وقال: لم تفعلون بي ما 
تفعلون بالجبابرة» وإني لا أعرف منكم رجلا شرَاً مني؟! 

ومنها: ألا يتعاطئ بيده شغلاً فى بيته» وهذا بخلاف ما كان عليه رسول الله 
صلی الله عليه وسل 0). 
لل هو في «صحیح سنن الترمذي» (۲۲۱۱/ ۲۷۵۵). 
(۲( هو في «صحیح سنن ابن ماجه) (/98503/ .)٤۱۷۷‏ 


(۳) في المطبوعة الأولئ: عبد الله ابن أبي داود وهو خطأ. 
)٤(‏ سلف في الصفحة .)180-1١1/9(‏ 


TAA 





. كتاب . . . الكبر . علاجه‎ - ٠ 


ومنها: ألا يحمل متاعه من سُوقه إلى بيته؛ وقد أشترئ رسول الله ل شيئاً 
ل 

وكان أبو بكر ظ4 يحمل الثياب إلى السوق ينجر فيها. 

وأشترئ عمر ظ4 لحماً فعَلّقه بيده وحمله إل بيته. 

وأشترئ علي # تَّمْراً فحمله في مِلْحفة» فقال له قائل: أُخمِلُ عنك؟ قال: 
لاء أبو العيال أحقّ أن يحمل . 

وأقبل أبو هريرة 4 يوماً من السوق» وقد حمل حزمة حطب» وهو يومئذ 
خليفة مَرُوانَء فقال لرجل : ْسِع الطريق للا 

ومن أراد أن ينفي الكبْر» ويستعمل التواضعء» فعليه بسيرة رسول الله كلو 
وقد سَبقتٍ الإشارة إليها في (كتاب : آداب المعيشة) . 

بيان معالجة الكبر واكتساب التواضع 

إعلم أن الكبر من المُهْلكات» ومداواته فَرْضُ عَيْن» ولك في معالجته 
مقامان : 

الأول: في أستئصال أصله وقّطع شَجُرته» وذلك بأن يَعرف الإنسان نفسه 
ويعرف ربهء فإنه إذا عرف نفسه حق المعرفة» عَلِم أنه أذل مِنْ كل ذليل» 
ويكفيه أن ينظر في أصل وُجوده بعد العدم من تراب» ثم من نطفة خرجت من 
مخرج البول» ثم من عَلَفَةَ» ثم من مُضْغة» فقد صار شيئاً مذكوراء بعد أن كان 
جَمَاداً لا يسمع ولا يُبصرء ولا يُحس ولا يتحركء فَقَدٍ أبتدأ بموته قبل حياته؛ 
وبضَغفه قبل فُوته» وبفقره قبل غِناه. 

وقد أشار الله تعالئ إلى هذا بقوله: ين أي ىء علقم () ين فة لقم فدرم 
469 ثم آمْئَنّ عليه بقوله: ثم اليل مسرم 2 [عبس]» وبقوله: #فَبََلتَهُ 


)00( أخرجه أبو يعلى من حديث أبي هريرة في شرائه للسراويل وحمله. 


)۲( وهذا من مزاح أبي هريرة رضي الله عنه . 


٠‏ - كتاب ... الكبر. علاجه. 


ما ضما ا )4 [الإنسان] فأحياه بعد الموت» اک ريه 
إل الدنياء فأشبعه وأزواهء وكساه وداه وقوّاه. 

فَمَنْ هذا بدايته» فأي وجه لكبره وفخره؟ 

علئ أنه لو دام له الوجود علئ أختياره» لكان لِطَعْيانه طريق» بل قد سلط 
عليه الأخلاط المُتَضادّة» والأمراض الهائلة» بينما يانه قد تم إِذْ هو قد وَهل 
وتهدّم» لا يملك الشيء لنفسه ضرا ولا نفعاًء بينما هو يذكر الشيء فينساهء 
و الشيء ء فَيُردِيه ويروم الشيء فلا يناله» ثم لا يأمن أن شلب حياته 


هذا أوسط حالهء وذاك أول أمره. 


وأما آخر أمره» فالموت الذي يعيده جماداً كما كان» ثم يُلقى في التراب 
فيصير جيفة مُنْتنة وتبلى أعضاره» وتنخر عظامه» ويأكل الدود أجزاءه» ويعود 
تراباً يُعمل منه الكيزان» ويُعْمر منه البنيان» ثم بعد طول البلى تُجمع أجزاؤه 
المتفرقة» ويحضر عَرْصة القيامة› فيرى ارفا ذلك وجبالا مسيّرة» وسماء 
ملْشمَّة» جوا مكدر وسا کرو والخوالا مظلمة) وجحيماً تَرفِدء 
وصحائف تُنْشَرء ويقال له: قرا رأ كتبك کین فيك الوم عك حيبيا 46 
[الإسراء] فيقول : وما كتابى؟ فيال : كان قد وکل بك فى حياتك الى كنتت 
تفرح بها وتتكبر بنعيمها - مَلکان يُحصيان ما تنطق به وتعمل» > من قليل 
وكير وقيام وقعود» وأكل وشرب» وق تيك 5ات وأحصاه الله تعالی › 
فَهُلّمّ إلى الحساب عليه اعدا ل وإلا فأنت ساق ار 
لِمَنْ هذه حاله التكبر. فإن صار إلى النار» اا ئم أحسن ا منه» لأنها 
تعود إلى التراب» ومن هذا حاله و اللي 
كي E‏ 

في السجن ليخرج فيعاقب؛ وهو متتظر أن دعن به لذلك. تراه يتكبر عل 
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٠‏ - كتاب ... الكبر. علاجه. 


وأما معرفة ربه» فيكفيه أن يَنظر في آثار قدرته وعجائب صَنعته» فتلوح له 
العَظّمةء وتَظهر له المعرفة» فهذا هو العلاج القالع لأضل الكبر. 

ومن العلاج العَمَّليٌّ: التواضْعٌ بالفعل لله تعالئ ولعباده» وذلك بالمُواظبة 
على أستعمال لُق المُتواضعين» وقد ندمت الإشارة إلى طريقة رسول الله 
يا وما كان عليه من التواضمٌ والأخلاق الجميلة. 

المقام الثاني : فيما يعرض من التكبّر بالأسباب : 

قَمَن أغتراه الكبر من جهة السب فليّعلم أن هذا تَعزُرْ بكمال غيره» ثم يعلم 
أل وو ابه الغزيت قطقة و و ا اة راع 

ومَنِ أغتراه الكبر بالجَمّال» فلينظر إلى باطنه نظر العقلاء» ولا ينظر إلى 
ظاهره نظر البهائم 

ومن أغتراه من جهة القوة» فليعلم أنه لو آلّمه عِرْقء عاد أعجز من كل 
عاجز» وأن حُمَئ يوم تُحَلْلُ من قوّته ما لا يعود في مُذّة وأن شَْكة لو دخلت 
في رجله لأغجزنه» وِبَقَة لو دخلت في أذنه لَه . 

ومن تكيّر بسبب الغنن» فإذا تأمل حَلْقاً من اليهود» وَجَدَهم أغنئ منهء قَأَفٌ 
لشرف تُسبق به اليهودء ويستلبه السارق في لحظة» فيعود صاحبه ذليلا. 

ومَنْ تُكبّر بسبب العلم» يل ل ل 
ولْيتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصددهء فإن خطر خطره أعظم من خطر غيره» 
كما أن قَذْره أعظم من قدر غيره. 

وليعلم أيضاً أن الكبر لا يليق إلا بالله سبحانه» وأنه إذا تكبر صار ممقوتاً 
عند الله تعال بغيضاً عنده. وقد أحبّ الله منه أن يتواضع. الك كل سنب 
يعالجه بتقيضه ويستعمل التواضع 





3٠‏ - كتاب ذم ... العجب. 


وأعلم أن هذا الحُلّقَ كسائر الأخلاق له طرفان ووسط : 


[بيان غاية 


فطرفه الذي يميل إلى الزيادة يُسمئ تكبراً. الرياضة في 


وطرفه الى يميل إلن النقضان يسنم تخاسسا > :ومذلة . 


والوسط بسكا تواضعاة وهو المحمودء وهو أن يتواضع من غير مَذلة» 
فشي الأعور ساط فمن تقدم على أقرانه فهو متكبرء ومن تأخر 
عنهم» فهو متواضع. لأنه قد وضع شيئاً مِنْ قدره» فأما إذا أدخل على العالم 
إمكاف أو تر فتنحئ له عن مجلسه وأجلسه فیه» ثم قدم له نعله ومشی 
ديه القن الباب» 0 وتذلل» الك فرتحم بل المحمود 
القدلء وهو أن يعطي كل ذي حق حقه» لكن تواضعه للسّوقيٌ بالرّفق في 
السؤال واللين في الكلام» وإجابة الدعوة. والسعي في الحاجة» ولا يحقره» 
ولا يستصغره» والله أعلم . 


الفصل الثاني في الغفجب 
روي عن أبي هريرة عن النبي با أنه قال: «بينما رجل يَتَبَخْثَر في بُرْدين 
وقد أعجبته نفسه» خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل”7" فيها إلى يوم 


القيامة»7؟) . 
وقال او : اثلاث مهلكات: شح مطاع. وهوىئ متبع. وإعجاب المرء 
بنفسه00* . 


.)ٌساَحَت(١ كذا في الأصول و«الإحياء»» والجادّة أن يقال: (تَحَاسَاً) و‎ )١( 

(۲) مثل يضرب في التمسك بالاقتصاد. «مجمع الأمثال» .)١595(/١‏ 

(۳) أي: يغوص في الأرض حين يخسف به» و(الجلجلة): الحركة مع الصوت. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (01/84), ومسلم (۲۰۸۸). 

() حسن» سلف تخريجه في الصفحة )590١1(‏ الحاشية (۳). 


خلق التواضع] 





٠ ۹۲‏ - كتاب .. . العجحب. علاجه . 


والقنوط). وإنما جمع بينهما لأن السعادة لا نال إلا بالطلب والتشميرء 
والقانط لا يَطلب» والمعجب يفن أنه قل فز بمراده فلا بى 
قال مُطْرّْف کاو : لن أبيت نائماً وأصبح نادماًء أحبٌ إلىّ من أن أبيت 
قائماً رأضكم عسي : 
وآعلم أن العجب يدعو إلى الكبرء لأنه أحد أسبابه» فيتولد من الغعجب 
٠‏ الكبر > ومن الكبر الآفاث الكثيرة» وهذا مع الخلق. 
فأما مع الخالق» فإن العجبّ بالطاعات: نتيجة أستعظامهاء فكأنه يَمُنْ 
علئ الله تعالئ بفعلهاء ويَنسئ نعمته عليه بتوفيقه لهاء ويعمئ عن آفاتها 
المُفسِدة لها. 
ذاقنا تله اكات الال من ضاف ا دوه هن راو اغب ها 
5 والعجب إنما يكون بوصف كمالٍ ِن علم أو عمل؛ فإن ضاف 
[بيان حقيقة 
العجب والإدلال إلى ذلك أن يرئ حًا عند الله إذلالا» فالعجب يحصل بأستعظام ما 
وحدهما] غجب به والإذلال يوجب توفع الجزاء» مثل أن يتوقع إجابة دعائه 
وينكر رَذْه . 


[بيان آفة 
العحب 


أعلم أن الله ae‏ وإيجاد أعمالك» فلا معنى 
لعجب عامل بعمله. ولا عالم بعلمه» ولا فيل جماله ولا غنيٌ بغناه» إِذ 
كل ذلك من فضل الله تعالى» وإنما الآدمئُ محل لفيض انعم عليه وكونه 
مما لذ قعمة N‏ 

فإن قلت: إن العلم حصل بقذرتك» ولا صر العل إلا بوجودك ووجود 
عملك وإرادتك وقدرتك: 

فمن أين قدرتك؟ وكل ذلك من الله تعالئ لا منك فإن كان العمل بالقدرة 
فالقدرة مفتاحه» وهذا المفتاح بيد الله تعالل» وما لم تُعْط المفتاح لا يُمكنك 
العمل» > كما لو قعدتٌ عند خزانة مُغلقة لم تقدر على ما فيها إلا أن تُعطئ 


0 - كتاب . . . العحب. علاجه . 4۹۳ 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» عن النبي بي أنه قال: «لن يُذخل 
أحداً منكم عَمَلهُ الجنةاء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن 
يَتَغمدني الله برحمة منه وفضل». 

وأعلم أن العجب يكون بالأسباب التي يقع به الكبرء وقد سبق [بيان أقسام ما به 
ذكرها وعلاجها. العجب وتفصيل 

ون ذلك" العجب بالتست» كما يتخيل الشريف أنه ينجو بشرف علاجه] 
آبائه؛ وعلاجه أن يعلم أنه متى خالف آباءء» وظّن أنه مُلْحَق بهم» فقد جَهل» 
وإن أقتدئ بهم» فإنه لم يكن العُجْب مِنْ أخلاقهم» بل الخوف والازدراء على 
النفسن: 

وإنما شَرُفوا بالطاعة والصفات المحمودة» لا بنفس النسب. قال الله تعالئ : 
ل أحكريي عند أل قدي »4 [الحجرات: .]١۳‏ 

وقال النبي بي: «يا فاطمةء لا أغني عنك من الله شيئ». 

فإن قلت : إنما يرجو الشريف أن يشفع فيه ذوو قرابته. = 

= فالجواب: أن كل المسلمين يرجون الشفاعةء وقد يُشفع في الشخص بعد 
إحراقه بالنار وقد يَقوى الذنب فلا تُنجي الشفاعة. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة 4# أن النبي يي قال : 

الا ألفين" أحدكم يجيء يوم القيامة علئ رقبته بعير له رغاء» فيقول: يا 
رسول الله. أغثني . فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك»9© . 

ومثل المنْهَمِكِ في الذنوب أعتماداً على رجاء الشفاعة» كمثل المريض 





)۳۷۳( وسيمر شبهه في الصفحة‎ .)۲۸۱١( أخرجه البخاري ())» ومسلم‎ )١( 
. )7( حاشية‎ 

(۲) متفق عليه» سلف تخريجه فى الصفحة )١7(‏ حاشية (۲). 

(۳) أي» لا أجدء يقال: ألفيت الشيء: إذا وجدته. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۰۷۳)» ومسلم .)۱۸۳١(‏ وهو في «صحيح الجامع الصغير 
وزیادته» (۷۱۷۳) . 
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المنهمك في الشهوات» أعتماداً على طبيبه الحاذق المُشْفْقَء وذلك جهل» فإن 


- أجتهاد الطبيب ينفع بعض الأمراض لا كلها. 


ويوضح هذا أن سادات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يخافون 
من الآخرة» فكيف ينكل مَنْ ليس في مثل مراتبهم 

ومن ذلك العجب بالرأي الخطلء > كما قال الله تعالی: ##أفمن زین لم سوه 
مل فرباه حسم © [فاطر: ۸]. وعلاج هذا أشد من علاج غيره» فإن هذا مت 
كان مُعْجباً برأيه لم يُصغ إلى نصح ناصح» وكيف يترك ما يعتقده نجاة؟ 
وإنما علاجه في الجملة أن يكون مُنّهِماً لرأيه أبدأ لا يَعْتَدُ به إلا أن يشهد 
له قاطعٌ من كتاب» أو سنة أو دليل عَقْليٌ جامع لشروط الأدلّة» ولن يَعرف 
ذلك إلا بمجالسة أهل العلم وممارسة الكتاب والسنة. 

والأولئ لمن لم يتفرغ لاستغراق العمر في العلم ألا يُخوض في المذاهب»› 
ا 0 راه شان اده لا شريك 40+ واس 
يدو سء وهو أَلتَمِيعٌ الي 4 [الشورئ] وأن رسوله صادق فيما 
جاء به» ويؤمن بما جاء به القرآن من غير بحث ولا تنقير»ء ويصرف زمنه في 
التقوئى» وأداء الطاعات» فمتئ خاض في المذاهب وَرَامَ ما لا يحصل إلى 
معرفته» هَلْكٌ . 


١ك‏ - اب الغو رأقسامه ودرحائه 


من الناس مَنْ عَرَته الدنياء فقال: اللقد خير من النسيئة» والدنيا نقد 

ت ١‏ م - 
والاخرة نسيئة» وهذا مَحَل التلبيس» فإن النقد لا يكون خيرا من النسيئة» إلا 
إذا كان مثل النسيئة. ومعلوم أن عمر الإنسان بالإضافة إلئ مدة الآخرة ليس 
بجزء من ألف ألف جزء إلى أن ينقطع النّمَسُء وإنما أراد من قال: النقد خير 
من النسيئة» إذا كانت النسيئة مثل النقدء وهذا غرور الكفار. 

فأما مُلابسو المعاصي مع سلامة عقائدهم» فإنهم قد شاركوا الكفار في هذا 
الغرورء لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة» إلا أن أمرهم أسهل من أمر الكفارء 
من جهة أن أصل الإيمان يمنعهم من عقاب الأبد. 

ومن العُصاة مَنْ يَغْترُء فيقول: إن الله كريم» وإنما نَتَكلُ على عَفُوهء وربما 

وقد قال العلماء: مَنْ رجا شيئاً طَلَبَهُه ومن خاف شيئاً هرب منه» ومن رجا 

وليُعلم أن الله تعالى مع سعة رحمته شديد العقاب» وقد قضئ بتخليد الكفار 
في النارء مع أنه لا يَضره كفرهمء وقد سلط الأمراض والمحَن على خلق من 
عباده في الدنياء وهو سبحانه قادر عل إزالتهاء ثم حَوّفنا من عقابه» فكيف لا 
تَخاف؟ ! 
غرور. يوضح هذا أن رجاء أكثر الخلق يحملهم على البطالة» وإيثار 
المعاصى . 

والعَجَبٌ أن القرن الأول عَيلوا وخافواء ثم أهل هذا الزمان أُمِنوا مع 
التقصير وأطمَآنواء أَتْرَاهِم عرفوا من كرم الله تعالئ ما لم يعرف الأنبياء 
والصالحون؟! 


40٥ 


۲۹٦ 





١‏ - كتاب الغرور. 


ولو كان هذا الأمر يدرك بالمُنى» فَلِمّ تعب أولئك وکر بُكاؤهم؟! وهل ذم 
أهلّ الكتاب بقوله: طيََْدُونَ عرض هذا اد ويفولون سيِغْمرٌ 41 [الأعراف: 114] 
إلا لمثل هذه الحال؟! 

وأما مَنْ غر بصلاح آبائه» فهلا يذكر قصة نوح لال مع ابنه""» وإبراهيم 
ل مع أبيه؛ ومحمد مع أمه كلِوا'2. وعلئ سائر النبيين. 

ويَقُرْبٍ من هذا الغرورء غرور أقوام لهم طاعات ومعاصيء إلا أن 
معاصيهم أكثرء وهم يظنون أن حسناتهم ترجح» فترى الواحد منهم يتصدق 
بدرهم ويكون قد تناول من العَضْبٍ أضعاف ذلك» ولعل الذي تصدق به من 
المغصوب. ويَتّكل على تلك الصدقة وما هو إلا كمن وضع درهما في كفه 
وألفاً في أخرى» ثم رجا أن يرجح الدرهم بألف . 

ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه. وسبب ذلك أنه يحفظ عدد 
حسناته» ولا يحاسب نفسه عل سيئاته» ولا يتفقد ذنوبه» كالذي يستغفر الله 
ويسبحه مئة مرة في اليوم» ثم يَظْلَ طول نهاره يَغتاب المسلمين» ويتكلم بما لا 
يُرضي الله» فهو ينظر في فضائل التسبيح والاستغفار» ولا ينظر في عقوبة الغِيبة 
والكلام المنهيٌ عنه . 

قصل 

ويقع الاغترار في الأغلب في حق أربعة أصناف : العلماءء 


وأقسام فرق كل صنف] والعبّاد» والمُتصوّفة» والأغنياء . 


[(صنف أهل العلم)] 


فأما أهل العلم» فَالمُغْتَرُون منهم فِرَق: 

منهم فرق: أحكموا العلوم الشرعية والعقلية» وأهملوا تفمّد 

الجوارح وحفظها عن المعاصي› وإلزامها الطاعات» وأغتروا بعلمهمء وظنوا 

أنهم من الله بمكان» ولو نظر هؤلاء بعين البصيرة» علموا أن علم المعاملة لا 

.]41 حيث قال تعالى : َم لس ين أَمللكَ ِنَم عمل عَرُ مج [هود:‎ )١( 

(۲) ونصه: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» أخرجه مسلم (411) عن أبي 
هريرة . 5 - 
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جرم ل 


يراد به إلا العمل» ولولا العمل لم يكن له قدرء قال الله تعالى: قد أفلح من 
ركا 40 [الشمس] ولم يقل: قد أفلح من تعلم كيف يزكيهاء فإن تلا عليه 
الشيطان فضائل أهل العلمء للياكريها ريه في العالم الفاجرء كقوله تعالئ: 
فلم كَل لڪلب إن َيل ء مَل يُلْهَتَ أو تَريكَهُ يَلْهَثْ 4 [الأعراف: 
[۱۷٦‏ و# كمل لْحِمَارٍ َيل تيل شاا ) [الجمعة: .]٠‏ 

ومنهم فرقة آخرى: أحكموا العلم والعمل الظاهرء ولم يتفقدوا قلوبهم 
لحرا الصقات المدمومة مها كالكن والحسد والرياء» وطالب الى وطالب 
الشهرةء فهؤلاء زَّينوا ظاهرهم› وأهملوا بواطنهم› ولسوا قوله مل : «إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وآموالكم» إنما ينظر إلئ قلوبكم وأعمالكم». 

فتعاهدوا الأعمال» ولم يتعاهدوا القلوب» والقلب هو الأصلء إذ لا ينجو 
إلا من أن لَه بلب مير 9©)> [الشعراء] . 

ومثال هؤلاء كمثل رجل زَرع زرعاً» فنبت ونبت معه حشيش يُفسدهء فأمر 
بقلعه» فأخذ يَجبُرُ رؤوسه وأطرافه ويّترك أصوله» فلم تَرَلْ أصوله تقو 

وفرقة أخرئ: عَلِموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومةء إلا أنهم بعُجبهم 
بأنفسهم يظنون أنهم مُْفَكُونَ عنهاء وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بذلك» 
وإنما يبتلي بذلك العوامً م دون من بلغ لتر بن يار [النجم: .]٠‏ فإذا ظهر 
عليهم مَخايل الكبر والرياسة» قال أحدهم: (ما هذا بكبرء وإنما هو طلب 
عز الدين» وإظهار شرف العلم» وإرغام ال م لو لَيِسْتٌ الدون 
من الثياب› وجلست في الدون من المجالس» * شَمِمَتْ بي أعداء الدين» 
وفرحوا بذنّي» وفي ذلي ذل الإسلام)» ونس الور وإن إبليس هو الذي 
سول له هذا بدليل أن النبي بيه وأصحابه كانوا يتواضعون ويؤئرون الفقر 
والمسكنة . ْ 


)00( رواه مسلم (59055), وأحمد(١٠4لاو‏ 1۹4۲(« وابن ماجه [«#صحيحه) 


])٤١٤۳/۳۳١۲(‏ عن أبي هريرة. وهو في «صحيح الجامع» 2)١857(‏ واغاية 
المرام» »)5١15(‏ و«الصحيحة» (١٠٠۲)ء‏ و«رياض الصالحين» (۸). 
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وقد روينا عن عمر بن الخطاب 4 أنه لما قدم الشام عَرَضَتْ له مَخْاضةء 
فنزل عن بعيره» ونزع حُمّيه وأمسكهماء وخاض الماء وه بغیزه: . فقال له 
أبو عُبَيْدةٌ: (لقد صَنعتَ اليوم صنعاً عظيماً عند أهل الأرض)» قَصَكّ في صدره 
وقال ]نه لو عدرك يمول هديا آنا عنتدة! إنكم كنتم أذل وأحقر الناس» 
فأعَرّكم الله برسولهء فمهما تطلبوا العز بغيره يُذِلَكم ا)٠‏ . 

وفي رواية عنه: لما قدم الشامء استقبله الناس وهو على بعيره. فقيل له: 
لو ركيت بِردّؤناً تلقى به عظماء الناس ووجوههم؟ فقال عمر ظ4 : (لا أراكم 
ههناء إنما الأمر من ههنا - وأشار بيده إلى الاو خلرا سيدا ج 

ثم العَجَبٍ من مغرور يطلب عز الدنيا بالثياب الرفيعة» والخيول الفارهة 
ونحو ذلك» وإذا خطر له خاطر الرياء قال: إنما غَرَضي بهذا إظهار العلم 
والعمل» لاقتداء الناس بي ليهتدوا إلى الدين» ولو كان هذا قصده لفرح باقتداء 
الناس بغيره كما يفرح بأقتدائهم به» لأن من كان قصده صلاح الخْلْق يفرح 
بصلاحهم على يد من كان» وكذلك من يدخل منهم علئ سلطان» ويتودّد 


إليه» ويُثني عليه» ويتواضع له ويقول: (إنما غرضي بهذا أن أشفع في مسلم أو 


أدفع عنه الضرر) والله يعلم أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند السلطان لَتَقُل 
عليه ذلك 

وقد ينتهي غرور بعضهم إلى أنه يأخذ من مالهم الحرام ويقول: (هذا مال 
لا مالك له» وهو لمصالح المسلمين» وأنت إمام من أئمتهم) فيّغتر بهذا 
التلبيس من جهة نظره إلى نفسهء وربما كان دجَالاً من الدّجَالِين من جهة قوله : 
(هذا مال لا مالك له) وغاية الأمر وقوع الاختلاط في الأموالء وذلك لا يمنع 
كونها حراماًء وقك يكرن :غالا يعن أحذ منه الغال:: 

وفرقة أخرئ: أحكموا العلم» وطهّروا جوارحهم وزيّنوها بالطاعات» 
وتفقدوا قلوبهم بتصفيتها من الرياء والحسد والكبر ونحو ذلك» ولكن بقيث في 
زوايا القلب خفايا من مُكايد الشيطان وخدّع النفس لم يَفطنوا لها وأهملوهاء 


.11/ و«أخبار عمر»‎ ٤۷/١ «حلية الأولياء»‎ )١( 
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فترى اخلدهة تيو لله لضي نهاره في جمع العلوم وترتيبها وتحسين 
ألفاظهاء ويرى أن باعثه على ذلك الحرص على إظهار دين الله تعالئ» وربما 
كان الباعث لذلك طلبُ الذكر وأنتشار الصّيت» ولعله لا يخلو في تصنيفه من 
الثناء على النفس» إما صريحاً بالدعاوي الطويلة الحريقية وا نا اط 
في غيره لِيُبِيْنَ في طعنه في غيره أنه أفضل من ذلك الغير» وأعظم منه علماً. 
فهذا وأمثاله من خفايا العيوب التي لا يفطن لها إلا الأكياس ولا يَتزهُ منه إلا 
الأقوياء» ولا مَطمع فيه لأمثالنا من الضُعَفاءء إلا أن أقل الدرجات أن يعرف 
الإنسان عيوب نفسه» ويحرص على صلاحها. 

ومن سَرّته حسنته وساءته سيئته» فهو مَرْجُوٌ أمره بخلاف من يُزكي نفسه 
ويظن أنه من خيار الخلق . 

فهذا غرور الذين حَصّلوا العلوم المهمة. 

فكيف بالذين قَنِْعوا من العلوم بما لا يُهِمُهم وتركوا المهم : 

فمنهم مَنِ أقتصر على علم الفتاوي في الحكومات والخصومات» وتفاصيل 
المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لصلاح المعايش» وربما ضيّعوا الأعمال 
الظاهرة وأرتكبوا بعض المعاصي من الغيبة والنظر إلى ما لا يَجِلء والمشي إلى 
ما لا يَجوزء ولم يحرسوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وجميع 
المهلكات» فهؤلاء مغرورون من وجهين: أحدهما من حيث العمل» والآخر 
من حيث العلم. 

ومثالهم مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء وآشتغل بتكراره وتعليمه» لا بل 
مثلهم مثل من به عِلة البرْسام وهو مُشرف على الهلاك؛ فآشتغل بتعلم دواء 
الاستحاضة» وجعل يُكرر ذلك وذلك غاية الغرور. 

وسبب غروره ما سمع في النقل من تعظيم الفقه› ولم يَدْرٍ أن الفقه هو الفقه 
عن الله تعالئ» ومعرفة صفاته المُحَوّفة والمَرْجُوةَ» ليستشعر القلبٌّ الخوف 
ويلازم التقوى. 


(۱) أي : يتعب . 
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رم ~ ا آذ ع 


وقد قال الله تعالئ: فلولا مر ِن كل َة منم طابقة إففهوا في 
أليّينٍ الآية(20 والذي يحصل به الإنذار غير هذا العلم» فإن مقصود هذا العلم 
حفظ الأموال» بشروط المعاملات». وحفظ الأبدان بالأموال» وبدفع القتل 
والجراحات . 

والمال في طريق الله تعالئ آلة» والبدن مركب. 

وإنما العلم المهم معرفة سلوك الطريق» وقطع عقبات القلب التي هي من 
الصفات المذمومة» فهي الحجاب بين العبد وبين الله تعالى. 

ومثال من اقتصر على ذلك» كمثل مَنِ أقتصر في سلوك طريق الحج على 
علم حخَرْزِ الراوية والحُفٌء ولا شك أنه لا بد من ذلك» ولكن ليس من الحج 
في شيء. 

- ومن هؤلاء مَنٍِ أقتصر على علم الخلاف» ولا يَهُمّه إلا طريق المُجادلةء 
والإلزام والإفحام» ودفع الحق لأجل الغَلّبة» فهو أسوأ حالاً ممن ذكر قبلهم. 

وجميع دقائق الجَدّل في الفقه بذعةٌ لم يعرفها السلف. وأما أدلة الأحكام» 
فيشتمل عليها علم المذهب» وهي كتاب الله وسنة رسوله مي وفهم 
معانيهما. وأما جيل الجَدّل من الكشرء والقلب» وفساد الوضع والتركيب» 
والتعدية فإنما أبدعت لإظهار الغَّلَبة والإفحام. 

وفرقة أخرئ: أشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء» والرد على 
المخالفين . 

ثم هؤلاء طائفتان: ضالة» ومُحِقَةء فالضالة التي تدعو إلى غير السنة» 
والمحقة التي تدعو إلى السنة» والغرور شامل لجميعهم. 

أما الضالة» فآغترارها ظاهرء وأما المحقة فأغترارها من حيث إنها ظنت أن 
الجدال أهم الأمورء وأفضل القربات في دين الله تعالى» وزعمت أنه لا يتم 
لأحد دينه ما لم يبحث» وأن من صَدَّق الله ورسوله من غير تحرير دليل» 


(1) سورة التوبة» الآية ١١7‏ وتمامها: ونا مَرمَهُرَ إا دجما اتوم لملم 
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فس كامل الأيمان فلينا الطن القاسد قطعوا اعمارهم في تغلم الجدل 
والبحث عن المقالات» وعميت بصائرهم» فلم يلتفوا إلى القرن الأول» وأن 
النبي بي شهد لهم بأنهم خير الخلق'ء وأنهم قد أدركوا كثيراً من البدع 
والهوئ» فلم يجعلوا أعمارهم ودينهم عرضاً للخصومات والمجادلات» ولم 
يشتغلوا بذلك عن تفقّد قلوبهم وجوارحهم» بل لم يتكلموا فيه إلا لضرورة رَد 
الضلال» فإن رَأَوْه مُصِرًاً على بدعته هجروه من غير مُماراة ولا جدل. 

وقد روي في الحديث : «ما ضل قوم قط بعد هُدىٌ إلا أوتوا الجدل»9" . 

وفرقة أخرئ: آشتغلوا بالوعظء وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق النفس 
وصنات لقي عن الخوف والرتحاة والضير والشكر والتوكل»والرهد واليقين 
والإخلاصء وهم يظنون أنهم إذا تكلموا بهذه الصفات وهم مُنفكون عنها نهم 
من أهلهاء فهؤلاء يَدْعون إلى الله وهم هاربون منه» فهم أعظم الناس غِرَة. 

ومن هؤلاء من يعدل عن المنهاج الواجب في الوعظ إلى الشّطح وتلفيق 
كلام خارج عن قانون الشرع والعقل طلبا للإغراب. 

ومنهم من يستشهد بأشعار الوصال والفراق» وعَرّضهم أن يكثّر الصياح في 
مجالسهم والتّواجد» ولو على أغراض فاسدة» فهؤلاء شياطين الإنس . 

ومنهم فرقة: أستغرقوا أوقاتهم في سماع الحديث» وجَمْع رواياته» وأسانيده 
الغريبة والعالية» فَهُمْ أخدِهم أن يدور البلادء ويّرىئ الشيوخ ليقول: أنا أروي 
عن فلانء ولَقِيتُ فلاناًء ولي من الإسناد ما ليس لغيري. 

ومنهم فرقة: أشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعرء وزعموا أنهم علماء الأمةء 
وأذهبوا أعمارهم في دقائق النحو واللغة» لو عقلوا لَعَلِموا أن مُضيّع عُْمْرِه في 


۲۲۸۸( بقوله بي: «خير الناس قرني». وهو في «صحيح الجامع الصغیر»‎ )١( 
.(TIVg ‘Ig 854“ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۱۹۱۰ و۲۲۲۰۰). والترمذي [(صحيحه) (۲۰۹۳/ »])۳۲٤۸‏ 
وابن ماجه [«صحيحه» (58/15)] عن أبي أمامة. وهو في «صحيح الجامع» 
.)٥۳۳(‏ و«المشكاة» (۱۸۰) . 
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معرفة لغة العرب كالمُضيّع عَمْرّه في معرفة لغة الترك» وإنما فارقنها لغة العرب 
لأجل ورود الشريعة بها 

فيكفي من اللغة علم الغريبين: غريب القرآن» والحديث» ومن النحو ما 
يُقَرَم به اللسان. فأما التعمّق إلى درجات لا تتناهئ» فذلك يُشغل عما هو أجودٌ 
منه وألَرّمْ. 

ومثال التعمق في ذلك» مثال من ضَيّع عمره في تصحيح مخارج الحروف 
في القرآن» مقتصراً على ذلك» وذلك غرورء لأن المقصود من الحروف: 
المعاني» وإنما الحروف ظروف وأدوات» ومَن أحتاج إلى شرب السَّكنْجَبين 
لإزالة الصفراءء فضيّع عمره في تحسين القَدح الذي يشرب فيه» فهو مغرور. 

والسعيد من أخذ من كل شيء من هذا: حاجّتّه المهمة لا غير» وتجاوز إلى 
العمل. وأجتهد فيه وفي تَضْفيته من الشوائب» فهذا هو المقصود. 

وفرقة أخرى : عَظْمٍ غرورهم» فوضعوا الجيّل في دَفْع الحقوق» وظنوا أن 
ذلك ينفعهم» “بل ذلك غرونء فإن الإنسان إذا ألجأ زوجته إلى أن تبَرئه من 
حقها لم يبرا فيما بينه وبين الله تعالى . 

وكذلك هبة الرجل مال الزكاة ذ فى آخر الحَوْلٍ لزوجته» واتّهابه مالها حيلة 
لإسقاط الزكاة» ونحو ذلك من أنواع الحيل . 

الصنف الثاني: أرباب التعبد والعمل . 

وهم فرق: 
ل وربما تعمقوا في 


رضن باس لمحاو له الوا رما ل بعر له الاحتمالات 
البعيدة ة في التنجس» ولا يُقدّر ذلك في مطعمه» > فلو أنقلب هذا الاحتياط من 
الماء إلى المطعمء لكان أشبه بِسِيّر السلف» فإن عمر 4 توضأ من جَرَةٍ 
نصرانية مع ظهور أحتمال النجاسة» وكان مع هذا يدع أنواعاً من الحلال خوفاً 
من الوقوع في الحرام. 
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وقد صح أن النبي بلا توضأ من مّزادة مُشركة( . 

ثم منهم من يَخرج إلى الإسراف في الماء» ويّطول به الأمر حتى تَضيع 
الصلاة ويخرج وقتها. 

ومنهم من غلبت عليه الوسوسة في تكبيرة الإحرام في الصلاة» حتئ ربما 
فائَنه ركعة مع الإمام. 
فلا يزال يحتاط في التشديدات رالزق بين الضاد والظاء فوق الحاجة» و ونحو 
ذلك بحيث يهتم بذلك حة خض الا کر فیا سو es‏ 
والاتعاظ به» وهذا من أقبح أنواع الغرور» فإن الخلق لم يتكلفوا من 
مخارج الحروف في تلاوة القرآن إلا ما جَرّت به العادة في الكلام. 

ومثال هؤلاء: مئال مَنْ حَمَلَ رسالة إلى سلطانء فأخذ يؤدي الرسالة بالتأئق 
في مخارج الحروف وتكراره» وهو غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة 
المجلس » a‏ بالطرد والتأديب . 

وفرقة أخرى أغتروا بقراءة القرآن» هُمْ يَهُذُونه هذا وربما ختموا ف في اليوم 
مرتين» فلسان أحدهم يجري به وقلبه يتردد فى أودية الأمانى» ولا يتفكر فى 
معانی القرآن» ولا يَتَعظ بمواعظه. ولا يقف عند أوامره ونواهيه» فهذا مغرور 
يظن أن المقصود من القرآن التلاوة فقط 

ومثال هذا: مثال عَبْدِ كتب إليه مَؤلاه كتاباً يأمره فيه وينهاهء فلم يصرف 
عنايته إلى فهمه والعمل به» بل أقتصر عل حفظه وتكراره» ظاناً أن ذلك هو 
المراد منه› مع مخالفته أمر مولاه ولّهيه 

ومنهم من يَلْتَذْ بصوته بالقرآن» مُعرضاً عن معانيه» فينبغي أن يَتفقّد قلبه 
فيعرف هَل التذاذهُ بالئّظم» أو بالصوت» أو بالمعاني. 


)١(‏ لعله يعني حديث عمران الطويل الذي أخرجه البخاري )۳٤٤(‏ وغيره؛ لكن قال 
الألباني ة فى «الإرواء» (۳): ليس في الحديث توضؤه من مزادة مشركة» ولكن فيه 
استعماله لمزادة المشركة . 
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وفرقة أخرى أغتروا بالصوم وأكثروا منهء وهم لا يحفظون ألسنتهم عن الغِيبة 
والفُضول» ولا بُطونهم من الحرام عند الإفطارء ولا خواطرهم عن الرياء. 

ومنهم مَن أغتر بالحج» فيخرج إل ليه من غير خروج عن المظالم» وقضاء 
الديون» وأسترضاء الوالدينء وطلب الزاد الحلال» وقد يفعلون ذلك بعد 
سقوط فرض الحج ويُضيّعون في الطريق العبادة والفرائض» ويُغجزون عن 
طهارة الثوب والبدنء ولا يحترزون من الرَّفْثِ والخصامء وهم مع ذلك يظنون 
أنهم على خير وهم مغرورون. 

وفرقة أخریٰ: أخذوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولسوا 
أنفسهم . 

ومنهم من يَومٌ في مسجدٍء ولو تقدم عليه أؤرع منه وأعلم» تقل عليه . 

ومنهم من يُوَذْنَ ويظن أن ذلك لله ولو ادن غيره في غَيْبته أشتد عليه ذلك 
وقال: قد زاحمني في مَرْتّبتي. 

ومنهم من يجاور بمكة أو بالمدينة وقلبه متعلق ب(بلاده» وقول الناس : فلان 
مجاور بمكة أو المدينة). ثم إنه يجاور ويطمع في أوساخ الناس » وقد يجمع 
ذلك ويَشْحٌ به ويجتمع له جُمْلة من المهلكات. 

وما من عمل إلا وفيه آفات. فمن لم يعرفها وقع فيهاء ومن أراد أن 
يعرفهاء فلينظر في كتابنا هذاء فينظر في آفات الرياء الحاصل في العبادات من 
الصوم والصلاة وفي جميع القربات في الأبواب المرتبة في هذا الكتاب» وإنما 
الغرض الآن الإشارة إلى مجامع ما سبق . 

وفرقة أخرئ: رَهدت في المال» وقنعت بالذون من اللباس والطعامء 
وقنعت من المسكن بالمساجد» فظّث أنها أدركت رتبة الزهادء وهم مع هذا 
شديدو الرغبة في الرياسة والجاهء فقد تركوا هون الأمرين وباؤوا بأعظم 
المَهْلِكيْنِ . 

وفرقة ة أخرئ : حرصت على النوافل» ولم تَعْمّنِ بالفرائض» فترئ أحدهم 
يفرح بصلاة الضحئ وصلاة الليل» و نخد للفريفية دة ولا يحرص على 
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المبادرة إليها في أول الوقت»› وينسئ قوله که فيما يرويه عن ربه َبَ: «ما 
تقرب المتقرّبون إلى بمثل أداء ما أفترضت عليهي» . 

الصنف الثالث: المتصوفة 5 

والمغرورون منهم فرق: المتصوفة] 

فرقة منهُمُ أغتروا بالزّيٌ والنطق والهيئة فتشبهوا بالصادقين من الصوفية 
بالظاهرء ولم يُنُعبوا أنفسهم في المجاهدة والرياضة» ثم هم يتكالبون على 
الحرام والشبهات وأموال السلاطين ويمزق بعضهم أعراض بعض إذا أختلفوا 
في عَرَض»› وهؤلاء غرورهم ظاهر. 

ومثالهم مثال عجوز سمعت أن الشجعان والأبطال من المقاتلين ثُنْبَتُ 
أسماؤهم في الديوان» ويَقُطع كل واحد منهم فُطراً من أقطار البلادء فأشتاقت 
نفسها إلى ذلك» فلبست زعا ووضعت على رأسها مِغْفَراًء وتَعلّمت من رجز 
الأبطال أبياتاًء وتعلمت زِيّهم وجميع شمائلهم» ثم توجهت إلى العَسْكرء 
فكتب أسمها في ديوان الشجعان» فلما حضرت في ديوان العَرْض» أمرت 
بتجريد المِغْفر والدرع لينظر ما تحته وتمتحن بالمبارزة» فلما جرّدت إذا هي 
عجوزٌ ضعيفةٌ رَمنة» فقيل لها: جثت تستهزئين بالمَلِكِ وأهل حضرته» 
خذوها وألْقُوها بين أيدي الفيل» فألقيث إليه. 

فهكذا يكون حال المُدّعين التصوفٌ في القيامة إذا كشف عنهم الغطاءء 
وعُرضوا على الحاكم الأكبر الذي ينظر إلى القلب لا إلى المُرَفْعات والرَيّ . 

وفرقة أخرئ أدعث علم المعرفة» ومشاهدة الحق» ومجاوزة المقامات 
والأحوال» والوصول إلى القّرْبء ولا يعرفون من تلك الأمور إلا الأسماءء 
فترئ أحدهم يرددها ويظن أن ذلك أعلئ من علم الأولين والآخرين» فهو ينظر 
إلى الفقهاء والمحدثين وأصناف العلماء بعين الازدراء» فضلاً عن العوامٌ» حتى 
)١(‏ أخرجه البخاري (1007) من حديث أبي هريرة بلفظ : «ما تقرب إلى عبدي. .». 


وهو في «الصحيحة» .)١110(‏ وستأتي قطعة أخرى منه في الصفحة (470). 
(۲) الرَّمنْ: المرض الذي لا يرجى له شفاء. 
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إن بعض العامّة يلازمهم الأيام الكثيرة» ويّتلقف منهم تلك الكلمات المَرَيّفَة 
ويُرددها كأنه يتكلم عن الوحي» ويّحتقر في ذلك جميع العلماء والعبادء 
ويقول: (إنهم محجوبون عن الله» وإنه هو الواصل إلى الحق» وإنه من 
المُقَرّبين) وهو عند الله من الفجار المنافقين» وعند أرباب القلوب من الحَمقى 
الجاهلين» لم يُحْكِمْ عِلْماً ولم يُهَذّبْ خَلْقآً ولم يراقِبْ قلباً سوئ أتباع الهوى 
وحفظ الهَذّيان. 

وفرقة منهم طووا بساط الشرع. ورفضوا الأحكام., وَسَوٌوا بين الحلال 
والحرام. وبعضهم يقول: إن الله مُستعْن عن عملي» فلم أَنْعِبُ نفسي؟ 

وبعضهم يقول: لا قَدْر للأعمال بالجوارح» وإنما النظر إلى القلوب»؛ 
وقلوبنا والهةٌ بحب الله تعالى» وواصلة إلى معرفته» وإنما نخوض في الدنيا 
بأبدانناء وقلوبنا ا الربانية؛ فنحن ES ٠‏ بالظواهر لا 
بالأعمال البدنية » ال ل تعال لِقُوتهم فيهاء 
ويرفعون أنفسهم عن درجة الأنبياءء لأن الأنبياء تك كانوا يبكون على 
خطيئة واحدة سنين . 

وأصناف غرور أهل الإباحة لا ُحصئ» وكل ذلك أغاليط ووَسَاوسء 
خدعهم الشيطان بهاء لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم» من غير أقتداء 
بشيخ صاحب علم ودين صالح للاقتداء به. 

ومنهم فرقة أخرئ جاوزوا هذه الطريق» وأشتغلوا بالمجاهدة» وأبتدؤوا 
بسلوك الطريق وأنفتح لهم باب المعرفةء فلما أ ستنشقوا مبادىء ريح المعرفة» 
تَعَجبوا منهاء وفرحوا بها وأعجبهم غريبهاء تَقيّدت قلوبهم بالالتفات إليها 
والتفكر فيهاء وكيفية أنفتاح بابها عليهم وأنسداده عن غيرهم»› وکل ذلك 
غرور» لأن عجائب طريق الله 3 ليس لها نهاية» ولو وقف مع كل أعجوبةٍ 


)000( ومن ذلك ما يقوله محمد بن علي المعروف د ابن عربي » المعظم عند أهل وحدة 
الوجود من المتصوفة وغيرهم مثل الإسماعيلية والباطنية» والقاديانية : 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 





¥ 





. كتاب الغرور. أصناف المغترين‎ - ١ 


وتَقيّد بها مٌصرت حُطاه وحُرم من الوصول إلى القصدء وكان مثاله مثال من 
قصد ملكاًء فرأئ على بابه روضة فيها أزهار لم يكن رأى مثلهاء فوقف ينظر 
إليها حتئ فاته الوقت الذي يُمكن فيه لقاء الملك. 

الصنف الرابع : أرباب الأموال EN,‏ 

وهم فرق: الأموال)] 

ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرّباطات والقناطر وما 
يظهر للناس ويكتبون أسماءهم عليها ليتَخلّد ذكرهم» ويبقئ بعد الموت أثرهم. 
ولو كلف أحدهم أن ينفق ديناراً ولا يُكتب أسمه في الموضع الذي أنفق عليه 
َس عليه» ولولا أنه يريد وجه الناس لا وجه لله» لما شق عليه ذلك» فإن الله 
يُطلع عليه» سواء كتب أسمه أو لم يكتبه. 

وبعضهم يَصرف المال في زخرفة المسجد» وتزيينه بالنقوش التي هي منهيّ 
عنها وشاغلة للمصلين» فإن المقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب» 
وذلك يُفسد قلوب المصلين. فأما إن كان المال الذي صرفه في ذلك حراماًء 
كان أشدٌ في الغرور. 

قال مالك بن دينار كناش : أت رجل مسجداًء فوقف على الباب وقال: 
مثلي لا يدخل بيت الله فكتب في مكانه صِدَيقاً. 

فبهذا ينبغي أن تُعظم المساجد» وهو أن يرى تلويتٌ المسجد بدخوله فيه 
بنفسه جناية على المسجد» لا أن يرئ تلويث المسجد بالحرام» أو بزخرف 
الدنيا مِتة على الله تعالى»ء فغرور هذا من حيث إنه يرى المنكر معروفا. 

وفرقة أخرئ يحفظون الأموال ويمسكونها بُخلآء ثم يشتغلون بالعبادات 
البدنية التي لا تحتاج إلى نفقة المال» كالصيام والصلاة وختم القرآن» وهم 
مغرورون» لأن البخل مُهْلِكُء وقد أستولئ على قلوبهم» فهم محتاجون إلى 
كمه بإخراج المال» فَقَّدٍ أشتغلوا عنه بفضائل لا تب عليهم . 

ومثالهم مثال من دخلت في ثوبه حيّة» فأشتغل عنها بطبخ السَكَنْجَبِين 
لتسكن به الصّفراء . 

ومنهم من لا تسمح نفسه إلا بأداء الزكاة فقطء فيخرج الرّديء من المال» 


۳۰۸ 





١‏ - كتاب الغرور. ما يستعان به على التخلص منه. 


أو يُعطي من الفقراء من يخدمه» ويتردد في حاجاته» أو من يحتاج إليه في 
المستقبل أو من له فيه غرض . 

ومنهم من يسلم ذلك إلى بعض الأكابر لِيُمرّقه» لينال بذلك عنده منزلة 
ويقوم بحوائجه» وكل ذلك مُفْسِد للنية وصاحبه مغرورء لأنه يطلب بعبادة الله 
تعالئ عِوّضاً عن غيره. 

وفرقة ة أخرىئ من أرباب الأموال وغيرهم» أغتروا بخضور مجالس الذكر» 
وظنوا أن نفس الحضور يُغنيهم عن العمل والاتعاظ وايش ك معن 
الذكر إنما فُضّل لكونه مُرَعْباً في الخير» وكل ما يُراد لغيره إذا لم يُوصِل إلى 
ذلك الغيرٍ فلا وَفْع له» وربما سمع أحدهُمٌ التخويف» فلا يزيد علئ قوله: يا 
سلام سَلّمء أو أعوذ بالله» ويظن أنه قد أتئ المقصود. 

ومثال هذا كمثل مريض يحضر عند الأطباء فيسمع ما يجري»ء أو الجائع 
يحضر عند من يصف له الأطعمة اللذيذة» ثم ينصرف فلا يغني ذلك عنه. 
فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بهاء > فكل وعظ لم يغيّر منك صفة 
تتغير بها أفعالك» فهو حجة عليك. 

فإن قيل: فما ذَكَرْتَه من مداخل الغرور أمر لا يكاد يُخلْص منه = 

= فالجواب: أن مدار الآخرة على معنئ واحد» وهو تقويم القلب» ولا 
يعجز عن ذلك إلا من لم تَضْدُق نِيّتهء فإن الإنسان لو آهتم بأمر الآخرة كما 
يهتم بأمر الدنيا لتالها. وقد فعل ذلك السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. 

ويُستعان على التخلّص من الغرور بثلاثة أشياء : 

العقل: وهو النور الأصلي الذي يدرك به الإنسان حقائق الأشياء . 

والمعرفة: التي يعرف بها الإنسان نفسه وربه ودنياه وآخرته . 

وفي (كتاب : المحبة)» و(: شرح عجائب القلب)» و(:التفكر)ء و(كتاب: 
الشكر) إشارات إلى وصف النفس» ووصف جلال الله سبحانه. 

ويستعين على معرفة الدنيا والآخرة بما ذكر في (كتاب: ذم الدنيا) و(كتاب : 
ذكر الموت). 

فإذا حصلت هذه المعارف» ثار من القلب بمعرفة الله تعالئى حب الله 


۱ - كتاب الغرور. مايستعان به على التخلص منه. ا لج ١‏ 


وبمعرفة الآخرة حب شِدة الرغبة فيهاء وبمعرفة الدنيا شدة الرغبة عنهاء فيصير 
أهم أموره إليه ما يُوْصله إلى الله تعالى» وينفعه في الآخرة» وإذا غلبث الدنيا 
هذه الإرادة على قلب» صَحَحَثْ نيته في الأمور كلّهاء وأندفع عنه كل غرور. 

فإذا غلب حب الله تعالئ على قلبه لمعرفته به وبنفسه: أحتاج 27 إلى الأمر 
الثالث وهو: 

العلم: ونعني به العلم بكيفية سلوك الطريق إلى الله تعالئ وآفاتهاء والعلم 
بما يُقَرْبه منه ويهديهء وجميع ذلك في كتابنا هذا. 

فيعرف من (ربع: العبادات) و(:العادات) ما هو محتاج إليه» وماهو 
مُسنَعْنِ عنه » ويتأدب بأدب الشرع . 

ويعرف من (رَبع : المهلكات) جميع العقبات المانعة من طريق الله تعالى» 
وهي الصفات المذمومة في الخلق. 

ويعرف من (ربع : المنجيات): الصفات المحمودة التي لا بد أن توضع 
حلفا من المذمومة بعد مَحُوها. 

فإذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من 
الغرور» والله أعلم . 

وإذا فعل جميع ذلك ينبغي أن يكون خائفاً أن يخدعه الشيطان» ويدعوه إلى 
الرياسة» ويّخاف عليه أيضاً من الأمن من مكر الله تعالك9 . 

ولذلك قيل: والمُحْلِصون على حطر عظيم. 

وقال الإمام أحمد ك للشيطان حين قال له عند الموت : قُتّنِيْ . فقال: لا! بعد! 

فلا ينبغي أن يُفارق الخوفٌ قلوب الأولياء أبداً. 

نسأل الله تعالئ السلامة من الغرورء وخسن الخاتمة» إنه قريب يث 
4 [هود]. 

آخر الغرور وبه تم (ربع: المهلكات)» ونشرع الآن في (ربع: المنجيات). 


(1) في الأصول: (واحتاج). 
(0) طن يمن مر آله إلا الْقَومْ الْكَسِرُونَ 492 [الأعراف]. 














۴ - كلاب الوب وذكر شروطهنا تَأركَانهًا 
وَعَنا علق يذلك 


أعلم أن الذنوب حجاب عن المحبوب» والانصراف عما يبد عن المحبوب 


واجب. 


وإنما يي ذلك بالعلم والندم والعزم» فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب 
البعد عن المحبوب» لم يندم على الذنوب» ولم يتوجع بسبب سلوكه طريق 
البعد» وإذا لم يتوجع لم يرجع. 

وقد اسر اه الى بالعرية قال لوي إن ا خيكا آنه الت لک 
زیت 49 [النرر] وقال سبحانه: يأ أ اورت مثا ا إل الله وة 
سوا [التحريم : ۸]. وقال: ل أله يحب التَوَبِينَ ويب لهرت 4003 [البقرة]. 


وقال النبي بي : «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم. فإني أتوب إلى الله في اليوم 


مئة 00 1 


وفي «الصحيحين» من حديث ابن مسعود ذه أن رسول الله ميا قال : 
اشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دَويَة" مهلكة» 0 
عليها طعامه وشرابه» فنام فأستيقظ وقد ذهبت» فطلبها حتئ أدركه العطش» ثم 
قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه» فأنام حتئ أموت» فوضع رأسه على 
ساعده ليموت» فاستيقظ وعنده راحلته» عليها زاده وطعامه وشرابه» فالله أشد 
فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته»" . 


/١151( وأبو داود [«صحيح سننه»‎ »)١8755( أخرجه مسلم (۲۷۰۲)» وأحمد‎ )١( 
عن الأغرٌ المزنى.‎ ) 6 

أ الدّد والدوية: الفلاة المبشوية الواسعة» الميدة الأطرافه» وزيما قالؤا:“دأؤية. 

(۳) هو في مسلم »)۲۷٤٤(‏ و«صحيح الترمذي» (2)55198/5078 وبنحوه في 
البخاري .)1۳٠۸(‏ وهو في «صحيح الجامع» .)٥٠۴۴۳(‏ 


1۳ 


٤‏ ۲۲ - كتاب التوبة. أقسام الذنوب. 


والأحاديث في هذا كثيرة» والإجماع منعقد علئ وجوب التوبة» لأن 
الذنوب مُهْلِكات مبعدات عن الله تعالى» فيجب الهرب منها على الفور. 
3 والتوبة واجبة على الدوام» فإن الإنسان لا يخلو عن معصية» ولو 
يان وجوب : 
التوبة وفضلها] خلا عن معصية بالجوارح لم يَحْلَ عن الهم بالذنب بقلبه وإن خلا 
عن ذلك لم يحل عن وَسْواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة 
المذهلة عن ذكر الله تعالئ» ولو خلا عنه لم يخل عن غفلة وقصور في العلم 
بالله تعالئ وصفاته وأفعاله» وكل ذلك نقُصء» ولا يلم أحد من هذا النقصء 
وإنما الخَلْق يتفاوتون في المقادير» وأمّا أصل ذلك» فلا بد منه. 
ولهذا قال النبي صلَى الله عليه وسلّم : 
(إنه لَيِعَان على قلبي. فأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مر(" . 
ولذلك أكرمة الله تغالين بقرلة: لني لك آله ما تعَدّمَ ين دَلِكَ وا َاَخَرَ 4 
[الفتح : فما غيرة فف يكرن الت و مت أجتمعت شروط التوبة كانت 


أ ت 


صحيحة مقبولة › قال الله تعالئ : #وهو اَی قبل ل الوب عَنْ عبارو ه [الشورى : [. 
وفي الحديث أن رسول الله ول قال: «إن الله يقبل توبة العبد مالم 
يغرغر»7 , والأحاديث في ذلك كثيرة. 


فصل في بيان أقسام الذنوب 


أعلم أن للإنسان أخلاقاً وأوصافاً كثيرة» لكن تنحصر مثارات الذنوب فى 
أربع صفات : 


)١(‏ أخرجه مسلم» وهو السالف في الصفحة (7117) الحاشية )١(‏ إلا أنه عنده: «في 
اليوم مئة مرة». وللبخاري )٠۷(‏ عن أبي هريرة: «إني لأستغفر الله في اليوم 
أكثر من سبعين مرة» وليس عند البيهقي في «الشعب» كلمة: «أكثر» . 

(۲) أخرجه أحمد (251055)» والترمذي [«صحيحه؛ (۲۸۰۲/ ۳۷٥۳)]ء‏ وابن ماجه 


[ (صحيحه» [(EYor /E°)‏ ات .و فى ( الجا | 
عن ان عمرء وهو فى #صجحيحع 2 
وزيادته» (۱۹۰۳). و«المشكاة» )۲۳٤۳(‏ . 


٢‏ - كتاب التوبة. أقسام الذنوب. 


أحدها: صفات رُبوبية» ومنها يحدث الكبْر والفخرء وحُبٌ المدح والثناءء 
والعز وطلب الاستعلاءء ونحو ذلك» وهذه ذنوب مهلكات» وبعض الناس 
يغفل عنهاء فلا يَعُدُّها ذنوباً . 

الثانية: صفات شيطانية» ومنها يتشعب الحسدء والبغي والحيل» والخداع 
والمكرء والغِشٌ والنفاق والأمر بالفساد ونحو ذلك. 

الثالغة : الصفات البهيمية» ومنها يَتَشَعَّبٍ الشَّرَّهُ والحرص على قضاء شهوة 
البطن والفرج» فيتشعب من ذلك الزنى واللواطة والسرقة» وأخذ الحُطام لأجل 
الشهوات . 

الرابعة: الصفات السَّبّعِية» ومنها يتشعب الغضب والحقد» والتهجم على 
الناس بالقتل والضرب» وأخذ الأموال. 

وهذه الصفات لها تدرّجٍ في الفطرة: 

فالصفة البهيمية هي التي تغلب ارلا ثم تتلوها الصفة السبعية ثانياًء فإذا 
أجتمعت هاتان» أسْتَعملتا العقل في الصفات الشيطانية» من المكر والخداع 
والجيّل» ثم تغلب الصفات الربوبية. 

فهذه أمهات الذنوب ومنابعهاء ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع إلى 
الجوارح» فبعضها في القلب» كالكفرء والبدعة» والنفاق» وإضمار السوء» 
وبعضها في العين» وبعضها في السمعء وبعضها في اللسان» وبعضها في 
البطن: والفرج ا ويعضنها في اليدين والرجلين» وبعضها على جميع البدن» ولا 
حاجة إلى تفاصيل ذلك» فإنه واضح . 

ثم الذنوب تنقسم إلئ: ما يتعلق بحقوق الآدميين» وإلئ ما بين العبد وبين 
ربه. فما يتعلق بحقوق العباد» فالأمر فيه أغلظ» والذي بين العبد وبين ربه؛ 
فالعفو فيه أرجى وأقربء إلا أن يكون شركاً والعياذ بالله» فذلك الذي لا يغفر. 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله لا : 

«الدواوين عند الله كك ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئاًء وديوان لا يَترك الله 
منه شيئاء وديوان لا يغفره الله . 
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۳1٦ 


۲ - كتاب التوبة. أقسام الذنوب. 


فأما الديوان الدع لآ يعفر الله تعالئء فالشرك. قال الله تعالى: ##إِنَّمْ من 
نرك با َد حرم َه عليه الْجَنَّ4 [المائدة: ؟0]. 
وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئ فظلم العبد فيما بينه وبين الله كاك 
يغفر ذلك» ويتجاوز إن شاء . 
وأما الديوان الذي لا يترك منه شيئاًء فظلم العباد بعضهم بعضاًء فالقصاص 
لا محالة»() . 
قِسمة أخرئ: اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائرء وقد كَثُرَ 
الاختلاف فيهاء وأختلفتٍ الأحاديث في عدد n‏ : 
والأحاديث الصّحاح في ذكرها خمسة: 
الأول: حديث أبي هريرة ت44 أن النبي بي قال : 
لاض «اجتنبوا السبع المُؤيقات». قالوا: يا رسول الله: وما هن؟ قال: 
») «الشرك باله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتّوَلّي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
المؤ منات الغافلات» . 
الثاني : حديث ابن مسعود ظ4 أن النبى كله سئل أي الذنب أكبر؟ قال : 
«أن تجعل لله نِا وهو خلقك». قال: ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن 
يَطْعَمَ معك». قال: ثم أيّ؟ قال: «أن تان حَلِيلة جارك . 


)١(‏ أخرجه أحمد )١51١07١0(‏ عن عائشة. وهو في «ضعيف الجامع» (۲۲٠۳)ء‏ وفيه 
)3١0(‏ عن أبي هريرة . لكن صح نحوه ‏ بلفظ : «الظلم ثلاثة. . ٠.‏ دون تسميته 
ديواناًء وهو عن أنس - في «صحيح الجامع؛ (7971). وله شاهد من حديث 
سلمان عند الطبراني. وتنظر شرح العقيدة الطحاوية» .)۳۸١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (177؟ و1۸9۷)» ومسلم .)۸٩(‏ وأبو داود [«صحیحه» (1494؟/ 
«(YAYE‏ والنسائي [«صحیحه» .])٤۳۲(‏ . وهو في «الإرواء» (1۳۳ و٥7‏ ؟). 

(۳) هو عند البخاري ٤۷٦1(‏ و5001 و١781‏ و٠۲٥۷).‏ ومسلم (۸7). وأبي داود 
[«صحیحه» (۲۰۲۵/ »]1)779١‏ والترمذي [لاصحيحه)» (56147؟/ ۳۱۸۲ و٤٤٣۲/‏ 
۳ )]). والنسائي [«صحیحه» .])۳۷٤۹-۳۷٤۷(‏ وهو في «الإرواء» (۲۳۳۷). 


۲۲ - كتاب التوبة . أقسام الذنوب . 


الثغالث: حديث عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما أن النبي ية قال : 
«الكبائر : الإشراك بالله. وعقوق الوالدين»'. 

الرابع : «الا أنبئكم بأكبر الكبائر: قول الزور» ‏ أو قال «شهادة الزور. 

الخامس: حديث أبي بكرة أن النبي ية كرت عنده الكبائر قال: «الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين» وكان متكثاً فجلس» فقال: «ألا وقول الزورء وشهادة 
الزور» فما زال يكررها حت قلنا: ليته سكت . 

وَكَدِ أختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة» والأحاديث في الكبائر لا تدل 
على حَضْرها فيهاء ولعل الشارع قصد الإبهام ليكون الناس على وجل من 
الذنوت» كن يعرف من الأحاديث أجناسن الكبائرء ويعرف أيضا أكبر الكيائر: 

فأما أصغر الصغائرء فلا سبيل إلى معرفته. وقد تكلم العلماء في عدد 
الكبائر» فروي عن ابن مسعود هه أنه قال: هي أربع . 

وروي عَن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: هي سبع . 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا بلغه قول ابن عمر: (إنها سبع) قال : 
هي إلى سبعين أقرب منها إلى سبع . 

وقال أبو صالح عن ابن عباس : هي ما أوجبّ الحد في الدنيا. 

وعن ابن مسعود أن الكبائر في فاتحة النساء إلى قوله: إن تنا كباير 
ما لون غ42 [سورة السا ١١‏ ۴]: 

وقال سَعِيد بن جُبَيْرِ وغيره : هي كل ذنب أَوْعدَ الله عليه النار. 

وقال أبو طالب المَكَُ: الكبائر سبع عَشْرة جَمَعْئُها من جملة الأخبار: 

أربعة في القلب: الشرك» والإصرار على المعصية» والقنوط من رحمة الله؛ 
والأمن من مكر الله تعالى . 
)١(‏ رواه البخاري 7417١0(‏ و57170)» والترمذي [«صحيحه» .])3١75١/155415(‏ 
(؟) رواه البخاري »)٥۹۷۷(‏ ومسلم (۸۸) عن أنس. 
(۳) رواه البخاري (١٤٠٠۲)ء‏ ومسلم (۸۷). 





1۷ 


۳1۸ 





۴ - كتاب التوبة. كيفية توزع الدرجات في الآخرة. 


وأربعة في اللسان : شهادة الزور» وقذف المحصنات » واليمين العُموس» والسحر. 

وثلاثة في البطن : شرب الخمرء وأكل مال اليتيم ظلماء وأكل الربا. 

وآثنتان في الفرج: الزنئ» واللواطة. 

وآثنتان في اليدين: القتل» والسرقة. 

وواحدة فى الرٌجلين: الفرار من الزحف. 

E‏ اباد وهي عقوق الوالِدين. 

وهذا يمكن أن يزاد عليه» ويُنقص منه» فإن ضرب اليتيم وتعذيبه أكبر من 
أكل ماله» والله أعلم. 

فصل في كيفية توزع الدرجات 
في الآخرة على الحسنات والسيئات في الدنيا 

أعلم أن الناس ا وينقسمون إلى 
أربعة أقسام : هالكين» ومُعَذّبین» وناجين» وفائزين 

ا لك ال سجني ا ع ٠‏ فيقتل بعض أهلهء 


ويعذب بعضهم ولا يقتلهم › ويُخَلي بعضهم» فهم الناجون؛ وح ای يعضوم 
وَهُمْ الفائزون. وإذا كان الملك عادلاً» فلا يقسمهم كذلك إلا بأستحقاق» ولا 
يقتل إلا جاحداً لاستحقاق الملك» معانداً له فى أصل الولاية» ولا يعذب إلا 
من قضر في خدمته مع الاعتراف له بالملك؛ ولا يُخَلَى إلا معترفاً له بالملك» 
ولم يقصرء ولا يخلع إلا على مَن أبلئ عمره في الخدمة والنصرة. 

وكل واحد من هذه الأقسام يتفاوتون في النعيم والتعذيب على حسب 
أحوالهم . ويشهد لذلك ما ورد في الحديث أن من الناس من يمر على الصراط 
«كالبرق» الخاطف» ومنهم من يبق في النار «سبعة آلاف سنة)"» وبين 
اللحظة وسبعة آلاف سنة تفاوّتٌ كثير. 


0( أخرجه الحكيم الترمذي في كتابه «نوادر الأصول» من حديث أبي هريرة بسند ضعيف . 


1 - كتاب التوبة. كيفية توزع الدرجات في الآخرة. 


وأما أختلاف العذاب بالشدة» فلا نهاية لأعلاه» وأدناه التعذيب بالمناقشة 
فى الحساب» كما أن الملك قد يعذب بعض المقصرين في الأعمال بالمناقشة 
فى اللات ت يدو وقد يضرت بلاط أو يعدب رها جن انرا 
العذاب . 

وتفاوت منازل أهل السعادة على نحو ذلك في النعيم» فهذه الأمور الكلية 
معلومة بالنقل ونور المعرفة. 

فأما من جهة التفصيل» فنقول: كل من أحكم أصل الإيمان» وأجتنب جميع 
الكبائر» وأحسن جميع الفرائض» ولم يكن منه إلا صغائر متفرقة لا يصِرٌ 
عليهاء فيشبه أن يُعْفى عنه» فقد نص القرآن على أن أجتناب الكبائر مكفر 
للصغائر. 

وهذا إما أن يلتحق بِالمَقَرّبِين؛ أو بأصحاب اليمين» وذلك بحسب إيمانه 
ويقينه» فإن كَل أو ضعف» دنت منزلته» وإن كثر وقوي» عَلَثْ منزلته . 

ثم إن المقربين يتفاوتون بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى» ودرجات 
العارفين في المعرفة لا تنحصرء لأن بحر المعرفة لا ساحل له» وإنما يغخوص 
فيه العَوّاصون بقدر قواهم» فأعلئ درجات أصحاب اليمين: أدنى درجات 
المقربين» هذا حال مَن أجتنب الكبائر وأدى الفرائض . 

فأما مَنِ أرتكب كبيرة» أو أهمل أركان الإسلام» فإنه إن تاب توبة نصوحاً 
قبل قرب الأجل» ألتحق بمن لم يرتكب» لأن «التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له والثوب المغسول كالذي لم يتّسخ أصلا. 

فأما إِنْ مات قبل التوبة» فأمره خطرء إِذْ ربما يكون موته على الإصرار سبباً 
لتزلزل إيمانه» فيختم له بسوء الخاتمة» لا سيما إذا كان إيمانه تقليداء فإنه قابل 
للانحلال بأدنى شك وخيال» والعارف الموقن أبعد من أن يُخاف عليه سوء 


)١(‏ «صحيح الجامع الصغير؛ )٠٠۸(‏ طبع المكتب الإسلامي. 


۳1۹ 


۰ 


"3" - كتاب التوبة. بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب. 


الخاتمة. ثم إن عذاب الميت عن غير توبة يكون بحسب قبح الكبائر ومدة 
الإصرارء ثم ينزل البُلّه المُقَلْدونَ الجنة» وينزل العارفون المستبصرون أعلى 
عليين» وما ذكرناه من مراتب العباد في المعاد حكم ظاهر الأسباب» يضاهي 
جكم الطبيب على مريض بأنه يموت لا محالة» ولا يقبل إصلاح العلاج» 
وعلئ مريض آخر بأن عارضه خفيف» وعلاجه هين» فإن ذلك ظن يصيب 
غالباً»ء وقد تثوب إلى المُشرف على الهلاك نفسُه من حيث لا يشعر الطبيب» 
وقد يُساق إلى ذي العارض الخفيف أجَله من حيث لا يطلع عليه» وذلك 
لأسرار الله تعالئ الخفيّة» وفي أرواح الأحياء غموض للأسباب التي رتبها 
المسبب» وليس في قوة البشر الوقوف على كنههاء وكذلك الفوز والهلاك في 
الآخرة لهما أسباب خفية ليس في قوة البشر الأطلاع عليهاء وكذلك يجوز 
العفو عن العاصي وإن كثرت سيئاته» والغضب على المطيع وإن كثرت طاعاته 
الظاهرة» فإن الاعتماد على التقوئ» والتقوئ فى القلب» وأحوال القلب قد 
تفن فلن صاحيةاة كفا علق را ٠‏ 

وأما الناجون» ونعني بالنجاة: السلامة فقط دون السعادة والفوز» وهم قوم 
لم يخدموا فيخلع عليهم» ولم يقصروا فيعذبواء ويشبه أن يكون هذا حال 
المجانين» وأولاد الكفار» والذين لم تبلغهم الدعوة» فلم يكن لهم معرفة» ولا 
جحود» ولا طاعة» ولا معصية» ويصلح أن يكونوا على الأعراف . 

وأما الفائزون» فهم العارفون» وهم المقربون والسابقون» وهؤلاء الذين لا 
تلم قش مآ خف م من رَه أن [السجدة: 17]. وليس حرصهم على 
الجنة» بل على لقاء الله 3# والنظر إليه . 

ومثالهم مثال المحب» فإنه في تلك الحال غافل عن نفسه» لا يحس بما 
يصيبه في بدنه» ولا هم له سوى محبوبه» فهؤلاء الواصلون إلى قرّة أعين» لا 
تخطر على قلب بشر» فهذا القدر كافٍ في بيان توزع الدرجات على الحسنات . 

فصل في بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب 
أعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب: منها الإصرار والمواظبة. 


۲ - كتاب التوبة. بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب. 


وفي الحديث من رواية ابن عباس 4 عن النبي بيا أنه قال: «لا صغيرة 
مع إصرار ولا كبيرة مع الاستغفار)(" . 

وأعلم أن العفو عن كبيرة قَدِ أنقضت ولم يتبعها مثلهاء أرجئ من العفو عن 
صغيرة يواظب عليها العبد. 

ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على حجر متواليات» فإنها تؤثر فيه» ولو 
جمعت تلك القطرات في مرة وصُبِّتْ عليه لم تؤثرء ولهذا قال تلا : «أحبُ 
العمل إلى الله أَدْوَمُهُ وإن قَلَ)9"' . 

ومن الأسباب التي تعظم بها الصغائر أن يستصغر الذنب» فإن الذنب كلما 
أستعظمه العبد» صغر عند الله تعالى» وكلما أستصغره العبدء كبر عند الله 
تعالى» فإن استعظامه يصدر عن نفور القلب منه وكراهيته له. 

قال ابن مسعود ذه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه فى أصل جبل يخاف أن 
يقع عليه» وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه» فقال به لهكذا. 
أخرجاه في «الصحيحين) . 

رإنها ا ی ¿ لعلمه بجلال الله تعالئ» فإذا نظر إلى 
عظمة من عصئء رأى الصغيرة 

وفي البخاري من حديث أنس مله © : إنكم لتعملون أعمالاً هي ادق في 
أعينكم من الشعر إِنْ كنا لَنَعْدُها على عهد رسول الله ية من الْمُوْبقا ت , 

وقال بلال بن سعد هه : لا تَنْظرْ إلى صِمْرٍ الخطيئة» ولكن آنظز إلى 
عطي و ۰ 

ومِنَ الأسباب أن يفرح بالصغيرة ويتمدح بهاء كما يقول: أمَا رأيتني كيف 
مزقت عِرْض فلان» وذكرت مساويه حت حجّلته» أو يقول التاجر: أما رأيت 
كيف روجت عليه الزائف» وكيف خدعته وعَبَئْته فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر 


)١(‏ ه فى امسند الفردوس» عن ابن عباس (١1ة270).‏ . وهو ضعيف انظر (اضعيف الجامع 
الصغير» (IT °A)‏ . 

(۲( متفق عليه» سلف تخريجه في الصفحة (۸۲) حاشية .)١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)1٤۹۲(‏ 


۳۲1 


فض 


۲ - كتاب التوبة. بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب. 





وميا أن ار هتاف تالح وح عه وإضياله إا ولا ينرق أن ذلك 
قد يكون مقتاً ليزداد بالإمهال إثماً. 

ومنها أن يأتي بالذنب ثم يذكره بمحضر من غيره» وفي «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة ذ#هء أن النبي بي قال: «كل أمتي مُعافى إلا المجاهرين وإن 
من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل» ثم يصبح وقد ستره الله عليه 
فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره الله عليه» ويصبح 
يكشف ستر الله عنه) 0" . 

ومنها أن يكون المذنب عالماً يُقتدىئ بهء فإذا علم منه الذنب» كبر ذنبه» 
كلبسه الحرير» ودخوله على الظَلّمة مع ترك الإنكار عليه» وإطلاق اللسان في 
الأعراض» وأشتغاله من العلوم بما لا يقصد منه إلا الجاه» كعِلْم الجَدَّلء فهذه 
ذنوب يتبع العالم عليهاء فيموت ويبقئ شره مُشتطيراً في العالم» فطوبئ لِمَن 
إذا مات ماتت معه ذنوبه. 

وفي الحديث: «من سَنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وِزْرها ووزر مَن 
عَمل بها بعده من غير أن يَنقص من أوزارهم شيء:0" . 

فعلئ العالم وظيفتان: 

إحداهما: ترك الذنب» والثانية : إخفاؤه إذا أتاه. 

وما فاع أزران العلماء ]ذا ادو اقلق انرب كلف تاع 
تات إذا ارا علق الخير: 

وينبغي للعالم أن يتوسط في ملبسه ونفقته» وليكن إلى التقلّل أميل» فإن 
الناس ينظرون إليه. 


)١(‏ رواه البخاري (5059)»؛ ومسلم (5990). وهو في «صحيح الجامع الصغير 
وزیادته» (0۲). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۰۱۷)» وأحمد (۱۹۱۰۱ و910١)»‏ والنسائي [«صحيح سننه) 
(۲۳۹۲)]» وابن ماجه [«صحیح سننه» (۲۰۳/۱۹۸)] عن جرير. 


7 - كتاب التوبة. شروطها. 


وينبغي له الاحتراز مما يُقتدى به فيه» فإنه متى ترخص في الدخول على 
الخلاطين يع الحطام» فأقتدى به غيره» كان الإثم عليه ور سلم هو في 
دخوله» ولم يفهموا كيفية سلامته . 

وقد روينا أن ملكاً كان يكره الناس على أكل لحم الخنزير» فجيء برجل 
عالم» فقال له حاجب الملك: قد ذبحت لك جَذياً فكل منه» فلما دخل قُرْب 
إليه فلم يأكل» فأمر بقتله» فقال له الحاجب: ألم أقل لك: إنه جَذْيّء فقال: 
ومن أين يعلم حالي من يُقتدي بي . 

فصل في شروط التوبة 

وأعلم أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزماً وقصداًء وذلك الندم يورث العلم 
بأن تكون المعاصي حائلاً بين الإنسان وبين محبوبه. 

والندم هو توجع القلب عند شعوره بفراق المحبوب» وعلامته طول الحزن 
والبكاء» فإن مَن أستشعر عقوبة نازلة بولده أو من يعز عليه» طال بكاؤه» 
وأشتدث مصيبته وي عزيز أعرٌ عليه من نفسه؟ وأي عقوبة أشد من النار؟ 
وأيّ سبب أدل على نزول العقوبة من المعاصي؟ وأيّ مُخْبر أصدق من رسول 
للا دول ايوم ق و 
ولدهباعن من تمه .ولا الطبيت:أعلم من الله ورسول» ولة الحوت بامة من 
النار» ولا المرض أدل على الموت من المعاصي على سخط الله» والتعرض 
ها للناد: 

وينبغى للتائب أن يتفقد ما عليه من صلاة فائتة» أو بغير شرطهاء مثل أن 
کر ودای ثرت کی ا عير و اضيا 
کلها. 

وكذلك إن كان عليه صوم» أو زكاة» أو حجء أو غير ذلك من الواجبات» 
يقضيها كلهاء ويفتش على ذلك ويتداركه. 

وأما المعاصي» فينبغي أن يفتش من أول بلوغه عن كل معصية صدرت 


YY 


رون 





١‏ - كتاب التوبة. شروطها. 


منه» وينظر فيهاء فما كان من ذلك فيما بينه وبين الله تعالىء فالتوبة منه «الندم 
والاستغفار»(" . 

ثم ينظر إلئ مقادير ذنوبهء ولاب لكر يعو عدي عي ا فيأتي من 
الحسنات بمقدار تلك السيئات . قال الله تعالى : #إِنَّ لصت يدهن أن السات 
[هود: .]1١4‏ وقال النبي كَل : «أتبع السيئة الحسنة تَمْخها90؟ . 

مثال ما ذكرنا: أن يكمّر سماع الملاهي بسماع القرآن ومجالس الذكرء 
ويكفّر مس المصحف بغير طهارة بإكرامه وكثرة القراءة فيه» وإن أمكنه أن 
يكتب مصحفاً ويَقِمّه فليفعل» ويكفّر شرب الخمر بالتصدق بالشراب الحلال. 
وعلئ هذا فأسلّك سبيل المضادّة» فإن الأمراض تعالّج بضدهاء فهذا حكم ما 
بينه وبين الله تعالی . 

وأما مظالم العباد» ففيها أيضاً معصية الله تغالئ » لأنه نهى عن ظلم العباد» 
فالظالم لهم كد أرتكب نَهْيَه تعال» فيتدارك ذلك بالندم والعزم على ترك مثل 
ذلك في المستقبل» والإتيان بالحسنات المضادة لتلك العظالم ا ي 
القسم الأول» فيقابل إيذاء الناس بالإحسان إليهم» ويكمّر عضب الأموال 
بالتصدق بماله الحلال» ويكفر تناول أعراضهم بالثناء على أهل الدين» ويكفر 
قتل النفوس بالعتق . 

هذا فيما يتعلق بحق الله تعالئ» فإذا فعل ذلك» لم يَكفٍ حتئ يخرج من مظالم 
العباد. ومظالمهم إما في النفوس»› أو الأموال» أو الأعراض» أو إيذاء القلوب: 

أما الأول: فإنه إذا قتل خطاً أوصل الدَيَةَ إلى مستحقهاء إِمَا منه أو من 
عاقِلّتِه وإن قتل عمداًء وجب عليه القصاص بشروطه. فعليه أن يبذل نفسه 
لوَلِيٌ الدّمء إن شاء قتله» وإن شاء عفا عنه» ولا يجوز له إخفاء أمرهء بخلاف 


)١(‏ هو في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۱۲۰۸ و05901. 
(۲) أخرجه الترمذي [«صحیحه» ])١19417/1١714(‏ عن أبي ذر» وأحمد )51١55(‏ عن 
معاذ. وهو في «صحيح الجامع» (4۷). و«المشكاة» .)٥۰۸۳(‏ 


۲۲ - كتاب التوبة. شروطها. 


ما لو زنى» أو سرق» أو شرب الخمرء أو باشر ما يجب فيه حَدٌ لله تعالىء 
فإنه لا يلزمه في التوبة أن يفضح نفسهء بل عليه أن يستر نفسهء فإن رفع أمره 
إلى الوَلِي حتئ أقام عليه الحدء وقع ذلك موقعه» وكانت توبته صحيحة مقبولة 
عند الله تعالول» بدليل قصة ماعز E‏ 

وكذلك حد القذف» لا بد فيه من تحكيم المستحق فيه. 

الثاني : المظالم المتعلقة بالأموال» نحو الغصب. والخيانة» والتّلبيس في 
المعاملات» فيجب عليه رد ذلك إلى أصحابه والخروج منه. 

وليكتب إلى أصحاب المظالم» وليؤدٌ إليهم حقوقهم» ويستحلهم فإن كثر 
ظلمه بحيث لا يقدر على أدائه» فليفعل ما يقدر عليه من ذلك» ولم يبق له 
طريق إلا الاستكثار من الحسنات» لتؤخذ منه في الاقتصاص يوم القيامة 
فتوضع في موازين أرباب المظالم» فإنها إن لم تف بذلك أخذ من سيئاتهم» 
فتوضع فوق سيئاته . 

هذا حكم المظالم الثابتة في الذّمَة والأموال الحاضرة» فإن كان عنده مال 
من شيء من ذلك لم يعرف مالكه ولا ورثته» تصدق به عنه» وإن أختّلط 
الحلال بالحرام» عرف قدر الحرام بالاجتهادء وتصدق بمقداره. 

الثالث: الجناية على الأعراض» وإيذاء القلوب» فعليه أن يطلب كل واحد 
منهم. ولَيَسْتجِلّه ولْيْعَرَفْه قدر الجناية» فإن الاستحلال المبهم لا يكفي» 
وربما لو عرف ذلك لم تطب نفسه بالإحلال» إلا أن تكون تلك الجناية إذا 
ذكرت كثر الأذئ. كنسبته إلى عيب من خفايا عيوبه» أو كَزِنىَ بجاريته» 
فليجتهد في اللطف به والإحسان إليه» ثم ليستحله مبهماًء ولا بد أن يبق في 
مثل ذلك مظلمة تُجْبّرْ بالحسنات يوم القيامة» وكذلك من مات من هؤلاء» فإنه 
يفوت أمره» ولا يُتدارك إلا بتكثير الحسنات» لتؤخذ منه عِوَّضاً يوم القيامة» 
ولا خلاص إلا برُجحان الحسنات. 


)١(‏ مسلم )١145(‏ عن بريدة. في الرواية الأولئ توبة ماعزء وفي الرواية الثانية توبة 
الغامدية . 


Yo 


۳۲٦ 





. كتاب التوبة. أقسام العباد في دوام التوبة‎ - ١ 


فصل: ومن شرط التوبة الصحيحة العزم علئ ألا يعود في المستقبل إلئ 
تلك الذنوب ولا إلى أمثالهاء ويعزم على ذلك عزماً مؤكداً. 

مثال ذلك المريض الذي يعلم أن الفاكهة تضره في مرضهء فيعزم عزماً جزماً 
ألا يتناول شيئاً من الفاكهة ما دام في مرضه ذلك» فإن هذا العزم يتأكد في 
الحال» وإن كان يتصور أن تغلبه الشهوة في ثاني الحال» ولكن لا يكون تائباً 
ما لم يتأكد عزمه في الحالء ولا يتصور أن يتم ذلك للتائب في أول أمره إلا 
بالعزلة» والصمت» وقلة الأكل والنوم» وإحراز قوت حلال» ويترك الشبهات 
والشهوات من المأكولات والملبوسات. 

قال بعضهم: : مَنْ صَدَقَ في ترك الشهوة» وجاهد نفسه فيها سبع مرات» لم 
تن بها. وقال: من تاب من ذنب وأستقام سبع سنين» لم يَعُذْ إليه أبداً. 

بيان أقسام العباد في دوام التوبة 

الناس في التوبة أربع طبقات : 

الطبقة الأولى : تائب يستقيم على التوبة إلى آخر عمره» ويتدارك ما فرّط من 
أمره» ولا يحدّث نفسه بالعود إلى ذنوبه» إلا الزلات التي لا ينفك عنها البشر 
في العادات» فهذه هي ل وصاحبها هو السابق بالخيرات. 

وتّسمى هذه التوبة: : الأصوح» وتسم هذه النّفس: المُطْمَيِنَة وهؤلاء 
يختلفون» منهم من سكنت شهوته تحت قهر المعرفة فُمَثَرَ نزاعهاء ومنهم من 
تنازعه نفسه وهو مليء بمجاهدتها. 

الطبقة الثانية: تائب قد سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وكبائر 
الفواحش » إلا أنه لا ينفك عن ذنوب تعتريه» لا عن عمد» ولكنه يُبتلئ بها في 
مجاري أحواله من غير أن يقدم عزماً على الإقدام عليهاء وكلما أت شيئاً منها 
لام نفسه» وندم وعزم على الاحتراز من أسبابهاء فهذه هى النفس اللَّوّامة لأنها 
تلوم صاحبها على ما يستهدف له من الأحوال الذميمة؛ E‏ 
وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولئ» وهمى أغلب أحوال التائبين» لأن الشر 


7 - كتاب التوبة. أقسام العباد في دوام التوبة. 


مَعْجُونٌ بطينة الآدميٌّ؛ فقلما ينفك عنه» وإنما غاية سَعْيه أن يغلب خيّره شرّه» 
حتئ يثقل ميزانه» فترجح حسناته» فأما أن تخلو كِفَّةُ السيئات» فبعيد. 

وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله سبحانه. إِذْ قال: الي يون كير 
إن وَالتَوحِسٌ إلا لمم إن َك وَس الْمَمفرَة4 [النجم: .]۴١‏ وإلئ هذه الرتبة 
الإشارة بقوله بي : «إن الله يحب المؤمن المُقَئّنَ التؤاب». 

الطبقة الثالثة : أن يتوب ويستمر على الاستقامة مُدَة» ثم تغلبه شهوته في 
بعض الذنوب» فَيُقُدِم عليها لعجزه عن قهر الشهوة» إلا أنه مع ذلك مواظب 
على الطاعات» وترك جملة من الذنوب مع القدرة عليها والشهوة لهاء وإنما 
قهرته شهوة واحدة أو شهوتانء وهو يَوَدْ لو أقدره الله على قمعهاء وكفاه 
شرهاء فإذا أنتهث ندم» لكنه يَعِدُ نفسه بالتوبة عن ذلك الذنب» فهذه النفس 
تُسمَّئ المسؤولة» وصاحبها من الذين قال الله تعالئ فيهم: #وءاخرون أعرفوأ 
دوم حاطو عم صلا وََاحرَ سينا فأمر هذا من حيث مواظبته على الطاعات 
وكراهيته لما يتعاطاه مَرْجُوٌ لقوله تعالئ: عى أله أن يبوب َل [النجم: 
7. وعاقبته مُخُطِرة من حيث تأخيره وتسويفه» فربما يُخْتَطف قبل التوبة» 
فإن الأعمال بالخواتيم» فعلئ هذا يكون الخوف من الخاتمة» وكل نفس 
يمكن أن يتصل به الموت» فتكون الخاتمة» فليراقب الأنفاس» ولْيّخذر 
وقوع المحذور. 

الطبقة الرابعة: أن يتوب ويجري مدة على الاستقامة» ثم يعود إلى الذنوب 
منهمكا من غير أن يُحَدِّث نفسه بالتوبة» ومن غير أن يتأسف على فعلهء فهذا 
من المَصِرّين» وهذه النفس هي الأمّارة بالسوء» ويُخاف على هذا سوء 
الخاتمة . 


)000 موضوع . رواه عبد الله بن أحمد )8١( ٠١ /١و )505( 8١/١‏ عن علي بن أبي 
طالب. وهو في «ضعيف الجامع» .)٠۷٠١(‏ و«الضعيفة» (95). 


YY 


۲۸ 


[بيان ما ينبغي 





فن مات هذا على التوحيدء فإنه يُرجئ له الخلاص من النار» ولو بعد 
حين» ولا يستحيل أن يشمله عموم العفو بسبب حَفِيٌ لا يُطلع عليه إلا أن 
التعويل على هذا لا يصلح» فإن من قال: إن الله تعالئى كريم» وخزانته واسعةء 
ومعصيتي لا تضره» ثم تراه يركب البحار في طلب دينار. فلو قيل له: فإذا 
كان الحق كريماً» فَأَجْلِسُ فى بيتك لعله يرزقك» اجهل قائل هذاء وقال: 
إنما الأرزاق بالكسب» فيقال له : لهكذا النجاة بالتقوى . 

قصل 

وقد ذكرنا أن التائب ينبغي له أن يأتي بحسنات تُضَادُ ما عمل من 


أن ببادرإليه. السات رها وتفرع والحسعات:المكفرة تكون بالقلت 
التائب] واللسان والجوارح» على حَسّبٍ السيئات» فما كان بالقلب» فنحو 


ضرُع والتذلٌل» وأما اللسان» فالاعتراف بالظلم والاستغفار مثل أن يقول: 
رب ظلمتُ نفسي فأغفر لي . 

وروي في الحديثء أن النبي بي قال: «ما من رجل يذنب ذنباًء فيتوضاً 
وخسن الوضوءء ثم يصلي ركعتين» ويستغفر الله كك إلا غفر ل . 

وأما الجوارح فبالطاعات» والصدقات» وأنواع العبادات . 


فصل في دواء التوبة وطريق علاج حل عقد الإصرار 
أعلم أنه لا يقف على الدواء من لا يقف على الداءء إذ لا معنئ للدواء إلا 
مناقضة أسباب الداء» ولا يبطل الشىء إلا بضده» وسبب الإصرار الغفلة 
والشهوة» ولا تُضَادُ الغفلة إلا بالعلم» ولا تضاد الشهوة إلا بالصبر على قطع 
الأسباب المحركة للشهوة . 
والغفلة رأس الخطاياء فلا دواء إذاً للتوبة إلا معجونٌ يُعجن من حلاوة العلم 


)١(‏ أخرجه أحمد (5؟)» والترمذي [«صحیحه» (۳۳۳/ 105 و٤۰٤۲/٦۳۰۰)]»‏ وابن 


ماجه [(اصحيحه؛ ])١17940/١١55(‏ عن أي بكر. وهو في «صحيح الجامع» 
»)٥۷۳۸(‏ و«المشكاة» (5؟7١).‏ 


۲۲ - كتاب التوبة . دواء التوبة وطريق علاج حل عقد الإصرار. 


ومرارة الصبر» كما يجمع ف في السَّكنْجَبِينَ حلاوةٌ السكر وحموضة الخَلُء 
ا 

والأطباء لهذا المرض هم العلماء» إنه مرض القلوب» ومرض القلوب أكثر 
من مرض الأبدان» وإنما 0 مرضها أكثر لأمور: 

أحدها: أن المريض لا يدري أنه مريض . 

الثاني : أن عاقبته غير مشاهدة في هذا العالم» بخلاف مرض الأبدان» فإن 
عاقبته موت مُشاهَد يَنْفِرٌ الطبع عنه» وما بعد الموت غير مشاهدء فقت النفرة 
عن الذنوب وإِنْ عَلِمها مرتكبهاء فلذلك تراه يتتكل على فضل الله في مرض 
القلب» ويجتهد في علاج البدن من غير أتكال. 

الأمر الثالث» وهو الداء العُضال: فَقْدُ الطبيب» فإن الأطباء هم العلماء 
وقد مَّرضوا فى هذه الأعصارء لأن الداء المهلك هو حب الدنياء وقد غلب 
هذا الد علق الاطباءء#قلم يقةزوا علق تحتين الخلق قافا من أن .يقال 
لهم: فما لكم تأمرون بالعلاج #وَيَشَوْنَ أَنشَك4؟ [البقرة: 44]. فبهذا السبب 
عَم الداء وأنقطع الدواء . 

فإن قيل: فما الذي ينبغي للواعظ سلوكه من الخلق؟ - 

= قالجواب: أن ذلك يطول لكنا نشير إلى الأعمال التافعة فى ذلك» وهن 
أربعة أنواع : ٠ ١‏ 

الأول: أن يذكر ما فى القرآن العزيز من الآيات المُحَوّفة للمُذْنبِينَء وما ورد 
في الأخبار والآثار من ذلك ويَمرّج ذلك بمدح التائيين . 

النوع الثاني : حكايات الأنبياء مهكد » والسلف الصالح» وما أصابهم من 
المصائب بسبب الذنوب» كخال آدم عل » وما لقي في عصيانه من الإخراج 
من الجنة» وما جرى لداود وسليمان ويوسف تلوكلد. ولم يُورد القرآن هذه 
الأشياء إلا للاعتبار. 

وكان من سعادتهم معاجلتهم بذلك» والأشقياء يُمْهَلونَ للِيرْدَادُوَا إفماً» 


٠ 


5" - كتاب التوبة. دواء التوبة وطريق علاج حل عقد الإصرار. 


[آل عمران: ۱۷۸]ء ولأن عذاب ©الْآَخْرَةَ أَسَدّ [طه: [٠۲١‏ فينبغي أن يكثر من هذا 
على أسماع المُصِرّين» فإنه نافع في تحريك دواعي التوبة. 

النوع الثالث: أن يقرر عندهم» أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع» وأن كل 
ما يصيب العبد من المصائب» فهو سبب جناياته» فرْبٌ عَبْدٍ يتساهل في أمرٍ 
الآخرة يخاف عقوبة الدنيا أكثر لِمَرْط جهله. والذنوب قد يتعجل في الدنيا 
شؤمهاء كما قال النبي بيا : «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» . 

وقال المُضَيْل بن عِيَاض : إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خُلّقَ جماري 
وخادمي . 

وقال أبو سليمان الدارانئُ: الاحتلام عقوبة» ولا تفوت أحداً صلاة إلا 
بذنب يذنبه . 

وعن أبى هريرة #5 قال: قال رسول الله ية : «إن المؤمن إذا أذنب كانت 
نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع وأستغفر» صقل قلبه» فإن زاد زادت حت 
تعلو قلبه» وذلك الرّانُ الذي ذكر الله َك في كتابه: «علا ہل اد عل ویم ما كوا 
E‏ 4 [المطففين]»" , قال التَرْمِذيٰ : حديث حسن صحيح . 

وقال الحم 0 الحدبة تور فن القلب» وفوة فى التدة» والسيية ظلمة 
في القلب» ووَهَنْ في البدن. ۰ ٠‏ 

النوع الرابع : ذكر ما ورد من العقوبات في آحاد الذنوب» كشرب الخمرء 
والزنئ» والقتل» والكبرء والحسدء والغيبة. 

وينبغي أن يُكون طبيباً يعلم الداء» ويدري كيف يصنع الدواءء فإن رجلاً 
سأل النبي بي فقال: أوصني» قال: «لا تَعُضَبْ9 . 


])1 ٠77 /۸۷۲( و 575؟١5١)2 وابن ماجه [«ضعیف سننه»‎ ۲۲٤۲۰۹( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١56557( عن ثوبان. وهو في «ضعيف الجامع الصغير»‎ 

(۲) أخرجه أحمد .)۷۹۳٤(‏ وهو في «صحيح ابن ماجه» .)٤۲٤٤ /۳٤۲۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» وسلف تخريجه في الصفحة (775) حاشية .)١(‏ 


۲۲ - كتاب التوية . دواء التوبة وطريق علاج حل عقد الإصرار. 


وقال آخر: أوصني ؛ فقال: «عليك باليأس مما في أيدي الناس»( . 

فكأنه تخايل في الأول مخايل الخضب» وفي الثاني مخايل الطمع . 

وهذا الذي ذكرنا هو علاج العَفْلة» فيبقئ علاج الشهوة» وطريق علاجها 
يُؤخذ مما ذُكَرْناه في (كتاب: رياضة النفس)» ولا بد من الصبرء فإن المريض 
اا ل ذاقنا ا عن ذلك شدة ج 
غفلته عن مَضَرّتهء فلا بد من مَرارة الصبرء وكذلك يعالج الشهوة في 
المعاصي» كالشاب مثلاً إذا غلبئه الشهوة» فصار لا يقدر على حفظ عينه وقلبه 
Aes,‏ وراء الشهوة» فينبغى أن يستحضر المُحَوّفات التى جاءت 
في کاب الله تعالی» وسحة :رشبوله ل فإذا أشتد خرف تباعد غ ات 
المهيجة للشهوة. 

والذي يهيج الشهوة من خارج» هو حضور المُشتهيى» والنظر إليه» 
وعلاجه: الجوع والصوم الدائم» وكل ذلك لا يتم إلا بالصبر» ولا يصبر إلا 
عن خوف» ولا يخاف إلا عن علمء ولا يعلم إلا عن بصيرة» فأول الأمر 
حضور مجالس الذكرء والاستماع بقلب مجرد عن الشواغل» ثم التفكر فيما 
قيل» فينبعث الخوف» ويسهل الصبر» وتتيسر الدواعي لطلب العلاج» وتوفيق 
الحق سبحانه من وراء ذلك كله. 

فإن قيل: ما بال الإنسان يقع في الذنب مع علمه بقبح عواقبه؟ - 

= فعن ذلك أجوبة: 

منها: أن العقاب المَؤعود ليس بحاضر. 

ومنها: أن المؤمن إذا أذنب لا بد أن يَعْزِمِ على التوبة» وقد وَعِدَ أن التوبة 
تَجْبْر ما فعل» وطول الأمل غالب على الطباع» فلا يزال يُسَوْفٌ بالتوبة» فلما 
رجا التوبة أقبل على الذنب. 


ومنها: أنه يرجو عفو الله عنه. 


)١(‏ أخرجه الحاكم عن سعد. وهو في «الصحيحة» .)۱۹١١(‏ ومضى له شاهد في 
الصفحة )٠٠١(‏ حاشية .)٤(‏ 


۳۳1 


TY 


۲ - کتاب التوبة. دواء التوبة وطريق علاج حل عقد الإصرار. 


وعلاج هذه الأسباب أن يفكر في نفسه أن كل ما هو آتِ قريب» وأنه لا 
يأمن هجوم الموت. ويعالج التسويف بالفكر في أن أكثر صياح أهل النار من 
التسويف» والمُسَوّف يبني الأمر على ما ليس إليه» وهو البقاء» فلعله لا يبقئ» 
وإن بقي فربما لم يقدر على الترك غداً كما يقدر عليه اليوم» وهل عجز عن 
الحال إلا لغلبة الشهوة وهى غير مفارقة له غداً؟ بل يتأكد بالاعتياد» ومن هذا 
هلك المسوفونء لأنهم يظنون الفرق بين المتماثئلين» وما مثال المسوف إلا 
مثال مَن أحتاج إلى قلع شجرة» فرآها قوية لا تنقلع إلا بِمَشَفَةِ شديدة» فقال: 

أَوّخْرها سَنَةٌ ثم أعود إليهاء وهو لا يعلم أن الشجرة كلما بقيتٍ أزداد 
رسوخهاء وهو كلما طال عمره آزداد ضعفه . 

فالع- لَب مِن عَجزه مع فوته عن مقاومتها في حال 2 ضعفهاء كيف ينتظر العَلْبة 
إذا ضَعْفَ وقَويَتُ. 

وأما آنتظار عفو الله تعالن» فعفو الله سبحانه مُمْكِنٌّ» إلا أن الإنسان ينبغي له 
الأخذ بِالحَرْم . 

وما مثال ذلك إلا كمثل رجل أنفق أمواله كلهاء وترك نفسه وعياله قُقراء 
ينتظر من الله تعالئ أن يرزقه العثور على كنز في جزبة» وهذا ممكن» إلا أن 
صاحبه مُلَقَّبٌ بالأحمق. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


٣‏ - ڪتاب الصَّبرءالشكر 


وهو شطران: الأوّل في : 
فضل الصبر وحقيقته وأقسامه ونحو ذلك: 


YY 


ا 4 ٠ E‏ , [بيان فضيلة 
وقد ذكر الله تعالئ الصبر في القرآن في نحو من تسعين موضعا؛ إلمبر] 


وأضاف إليه أكثر الخيرات والدرجات وجعلها ثمرة له» فقال تعالى : 
عتا س مهم يمه بور اتنا لار E‏ [السجدة : ٤‏ وقال: ##وتَمَّتَ 
ا 1 ك الْحْسَىَ عل ب سيل يِمَا e‏ صَيرُوأً» [الأعراف: ۷١۱]ء»‏ وقال: 
9ور ان مروا اجره بلحس ما ڪاو يموت 469 [النحل]ء وقال 
تعالى : 5إا بوَقّ سرو تم ر ر حاب 46€ [الزمرا. 

فما من قُرْبة إلا وأَِرُها بتقدير وجساب إلا الصبرء ولأجل كون الصوم من 
الصبر «قال الله تعالى: والصوم لي وأنا أجزي به». وقد وعد الله الصابرين 
بأنه معھہ» وجمع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم فقال: ظأُوْلَيِكَ 
عَلْهِمْ صَلَوْتٌ ين رََهمْ وَيحْسَةٌ وليك هُمْ الْمهتذون (4)©7 [البقرة]. والآيات في 
هذا كثيرة. 

وأما الأحاديث» ففي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد يه عن النبي يلا 
أنه قال: «ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع عن ال , 


ie 


.)١( متفق عليه سلف في الصفحة (65) حاشية‎ )١( 

(۲) ىح ألصَيرِنَ4 [البقرة: 2559 والأنفال: ١٤ء‏ 55]. 

)۳( الدرحة البخاري (159١41ل‏ ومسلم فد 62 ” وأبو داود [اصحيحه» /۱٤٤۷(‏ 
14)) والترمذي [2صحيحه) (۷٤٦۱/٤۲٠۲)]ء‏ والنسائي [اصخيحه» 
(5175)] عن أبي سعيد الخدري . 


€ 


[بيان حقيقة 





۳ - كتاب الصبر. . . 


وفي حديث آخر: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد»!" . 


وقال الحسن: الصبر كنز من" كنوز الخيرء لا يعطيه الله كك إلا لعبد كريم 
عنذه . 
كان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل ساعة فيطالعهاء وفيها: 
صي شك ريك نك بايا [الطور: 148]. 
١‏ وأعلم أن الصبر من خاصّية الإنسان» ولا يُتَصوّر في البهائم 


الصبر ومعناه] لِتُقصانهاء وغلبة الشهوات عليها من غير شيء يقابلهاء ولا يتصور 


الصبر أيضاً في الملائكة لكمالهاء فإن الملائكة جرّدوا للشوق إلى حضرة 
الرؤبوبية» ولم تُسَلْطْ عليهم شهوة صارفة عنها حتئ يُحتاج إلى مصادمة ما 
يَصُدَّها عن حضرة الجلال. 

وأما الإنسان فإنه يُخلق في أبتداء الصّبا ناقصاً مثل البهيمة» لم يخلق فيه إلا 
شهوة الغذاء الذي هو محتاج إليه» ثم تظهر فيه شهوة اللعب والزينة» ثم شهوة 
النكاح» وليس له قوةٌ الصبرء فإذا تحرك العقل وقوي» ظهرت مبادئ إشراق 
نور الهداية عند سن التمييز» وينمو على التدرّج إلى سن البلوغ» كما يبدو نور 
الصبح إلى أن يطلع قرص الشمس» ولكنها هداية قاصرة لا مُرْشِد لها إلى 
مصالح الآخرة» فإذا عقد بمعرفة الشرع تلمح ما يتعلق بالآخرة وكثر سلاحه» 
إلا أن الطبع يقتضي ما يحب» وباعث الشرع والعقل يُمنع» والحرب بينهما 
قائمة» ومعركة هذا القتال قلب العبدء فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في 
مقابلة باعث الشهوات» فإن تَبَتَ حتى قهر الشهوة: الْتّحق بالصابرين» وإن 
ضعف حتئ غلبت الشهوة ولم يصبر على دفعها: ألْتَحق بأتباع الشياطين» وإذا 


)١(‏ أخرجه الديلمي عن أنس مرفوعاًء والبيهقي في «الشعب» عن علي موقوفاً. وهو 
ضعيف جداً مرفوعاً» وضعيف موقوفاً. كذا في «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» 
(o0)‏ . 

(۲) لفظ (كنز من) لم ترد في المطبوع . 


ا يان القن مسحب بت ا ا ف 


ثبت أن الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقاومة الهوى» فهذه المقاومة 


من خاصة الآدَميّين. 
فصل 
أعلم أن الصبر عل ضربين : 
١ 7 1 ٍ 3‏ [بيان الأسامي 
احدهما: بدنى» كتحمل المشاق بالبدن» وكتعاطى الأعمال الشاقة التى تتجدد 
من العبادات أو من غيرها. للصبر بالإضافة 


الضرب الآخر: هو الصبر النفساني عن مُشْتَهَيَات الطبع ومُقْئَضَياَ إلى ما عنه الصبر] 
الهرى› وهذا الضرب إن كان ضيرا عن شهوة البطن والفرج› سُمىَ عِفْة وإن 
كان الصبر في قتال» سمي شجاعة» وإن كان في كظم غيظ» سمي جِلماًء وإن 
كان في نائبة مُضجرة» سمي سَعَةَ صَذر» وإن كان في إخفاء أمْر» سمي كتمان 
ير وان کان کے فصو عش سم رھدا وإن كان عبرا غا قدر ر مق 
الحظوظ» سمى قناعة. 

وأما المصيبة» فإنه يُقْنَصر فيها على أسم الصبرء فقد بَانَ بما ذكرنا أن أكثر 
أخلاق الإيمان داخلة فى الصبرء وإن أختلفت الأسماء بأختلاف المُتعلّقات. 


ثم أعلم أن العبد لا يُستغني عن الصبر في كل حال من 


: 0 : اه [بيان مظان الحاجة إلى 
GSES‏ العد في لديا ا حلي من الصبرء وآن العبد لا 


النوع الأول: ما يوافق هواه: من الصحةء والسلامة منالأحوال] 
والمال» والجاه» وكثرة العشيرة والأتباع؛ وجميع مَلاَد الدنياء فالعبد محتاج 
إلى الصبر في جميع هذه الأمور» فلا يَركُن إليهاء ولا ينهمك في التلذّذ بها 
ويراعي حق الله تعالى في ماله بالإنفاق» وفي بدنه بالمعونة للحق. 

ومتئ لم يضبط نفسه عن الانهماك في الماد والركون إليهاء اشر ذلك 
إلى البَطَرِ والطغيان. حت قال بعض العارفين: المؤمن يصبر على البلاء» ولا 
يصبر على العافية إلا صِديق . 


۳٢ 





۳ - كتاب الصبر. . . 


وقال عبد الرحمن بن عوف كله : ابْتُلِينا بالضراء فصبرناء وأبثّلينا بالسّرَاءء فلم 
نصبرء ولذلك قال الله تعالى : «لا تله انلك ول وڪم عن زكر ا 


[المنافقون: 4]. وقال تعالئ: #وَعَلموا انا اموڪ وَأَوْلَدَكمٌ فة [الأنفال: 


e 


۸. #إلت من ایک وڍڪ عد اڪ اذ روش 4 [التغاين: .]٠٤١‏ 

فالرّجلٌ كل الرجل مَنْ يَصبر على العافية» وهذا الصبر مُتَّصلٌ بالشكرء فلا 
َتمُ إلا بالقيام بح الشكرء وإنما كان الصبر على السَّرّاء شديداء لأنه مَقْرُونُ 
بالقدرة» والجائع عند غَيْبة الطعام أُقُدَرُ على الصبر منه عند حضور الطعام 
اللذيذ. 

النوع الثانى : المخالف للهوى» وهو ثلاثة أقسام: 

أحدها: الطاعات» فيحتاج العبد إلى الصبر عليهاء لأن النفس بطبعها تنفر 
عن العبودية. 

ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة» ومنها ما يكره بسبب البخل 
كالزكاة» ومنها ما يكره بسببهما جميعاً. كالحج» والجهاد. 

ويحتاج المريد إلى الصبر على طاعته في ثلاثة أحوال: 

حال قبل العبادة. وهي تصحيح النية» والإخلاص والصبر عن شوائب 
الرياء . 

وحال فى نفس العبادة» وهى ألا يغفل عن الله تعالئ في أثناء العبادة» ولا 
يتكاسل عن تحقيق الآداب والسنن» فيلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ 
من العمل . 

الحالة الثالثة بعد الفراغ من العمل: وهى الصبر عن إفشائهء والتظاهر به 
لأجل الرياء والسّمْعة» وعن كل ما يبطل عمله» فمن لم يصبر بعد الصدقة عن 
المَنّ والأذئ أنطلها("© . 


4 م 


(۱) قال تعالئ: ييا اَي امنا لا لوا صَدَكَنيكُم امن والأدى» [البقرة: 1174]. 


۳ - كتاب الصبر. . 


القسم الثاني: الصبر عن المعاصي» وما أحوج العبد إلى ذلك! 

ثم إن كان الفعل مما تيسر فعله. كمعاصي اللسان من الغيبة» والكذب 
والمراء ونحوه» كان الصبر عليه أثقل. فترى الإنسان إذا لبس حريراء استنكر 
ذلك يتاب أكثر هار فلا يسستكر ذلك :ومن لويملك لشانه في 
المحاورات» ولم يقدر على الصبر» لم ينجه إلا العزلة. 

القسم الثالث: ما لا يدخل تحت الاختبار» كالمصائب» مثل موت الأَحِبّة 
وهلاك الأموال» وعمئ العين» وزوال الصحة» وسائر أنواع البلاءء فالصبر 
على ذلك من أعلى المقامات» لأن سنده اليقين . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ يُرِدِ الله به خيراً يُصِبْ منه» 

وقريبٌ من هذا القسم» الصبر على أذى الناس» كالذي يُؤْدْىُ بقول أو فعل 
أو جناية على نفسه أو ماله» والصبر على ذلك يكون بترك المكافآت . 


والصبر على أذى الناس من أعلئ المراتب» قال الله تعالى: #وإن تَصِير 
موا قن دلت من عرو امور 43 لآل عمران]. وقال: وقد تعر أنك 
يضق م صَدركٌ يما ولون @+ [الحجرا وقال: #ولن ر صر لهو خر ار 


صروت € [النحل: 175]. 


وقد روي عن النبي ية أنه قال : «الصبر ثلاثة : صبر على المصيبة» وصبر 
على الطاعة» وصبر على المعصية» فمن صبر على المصيبة حتى يَرْدها بحسن 
عزائها كتب الله له ثلاثمئة درجة. ما بين الدرجة إلى الأخرى كما بين السماء 
والأرض» ومن صبر على الطاعة كتبت له ستمئة درجة» ما بين الدرجة إلى 
الدرجة كما بين تَخُوم الأرض إلى منتهئ العرش» ومن صبر عن المعصية كتب 


60 


كما 


)١(‏ أخرجه البخاري (٠٤٠٥)ء‏ وأحمد )۷۲۳١(‏ عن أبي هريرة. وهو في اصحيح 
الجامع الصغيرا )ل ولمشكاة المصابيح» .)1١695(‏ 





ينانا 


TA 


۳ - كتاب الصبر. . . 


الله له تسعمئة درجةء ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى 


منتهئ العرش مرتین»'. 


والأحاديث في فضائل الصبر كثيرة» منها ما أخرجاه في «الصحيحين» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يل : «ما من مصيبة تصيب المسلم 
إلا كفّْر الله كك بها عنه. حتى الشوكة يشاكها» . 

وفي حديث آخر: «ما يصيب المسلم من وَصَبٍ ولا نَصَبٍ ولا هَمْ ولا حزن 
ولا أذ ولا عَم حتى الشوكة يشاكهاء إلا كمّر الله له من خطاياه" . أخرجاه 
في «الصحيحين» . 

وفي حديث آخر: «لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة» في جسده وفي ماله 
وفي ولده» حت يلق الله وما عليه خطبئة»9 . 

وفي حديث سعد بن أبي وقاص ظ4 قال : قلت: يا رسول الله أيّ الناس 
أشدٌ بلاء؟ قال : «الأنبياءء ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل من الناس» يُبتلى 
الرجل على حَسّب دينهء فإن كان في دينه صلابة زِبِدَ في بلائه» وإن كان في 
دينه رقة خفف عنه» وما يزال البلاء بالعبد حتئ يمشي على الأرض وليس عليه 
خطيئة0* . قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «فضل الصبرا» وأبو الشيخ في «الثواب» عن علي. وهو 

في «ضعيف الجامع الصغير» (7017) . 
من قوله: «ومن صبر. . 2١‏ إلى قوله: «مرتين» لم يرد في المطبوع» وإنما هو 

من نسختنا الثانية فقط . 

)۲( رواه البخاري »)05514٠0(‏ ومسلم .)١01/7(‏ وهو في «صحيح الجامع» (01/87). 

)۳( رواه البخاري 555١1(‏ و١٤٦٥)»‏ ومسلم )٤0۷۳(‏ وهو في «صحيح الجامع» 
(0814)» و«المشكاة» (لالاه١).‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (4۷4۲)ء والترمذي [«صحیحه» (/1799/19601)] عن أبي هريرة. 
وهو في «صحيح الجامع» (0815)» و«الصحيحة» (۲۲۸۰). 

(5) أخرجه أحمد »)١11١7(‏ والترمذي [«صحيحه» (٩۲۳۹۸/۱۹۰۵)]ء‏ وابن ماجه 
[«صحیحه» »])5١0777 /۳۲٤۹(‏ والدارمى ۲/ ۳۲۰. وهو فى «المشكاة» 2)١5551(‏ 
و«الصحيحة» .)١57(‏ 1 


4 





۳ - كتاب الصبر. . . آدابه. 


وروينا عن النبي كك أنه قال: «قال الله تعالئ: (إذا وَجَهِتٌ إلى عبد من 
عبادي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده» ثم آستقبل ذلك بصبر جميل» أستَخْيَيِتٌُ 
منه يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً» أو أنشر له ديواتا»("© . 

قصل 

ومن آداب الصبر استعماله فى أول صدمةء لقوله ل : 

«إنما الصبر عند الصدمة الأولى» . حديث صحيح . 

ومن الآداب الأسترجاع عند المصيبة» لحديث أم سَلَمَةَ رضي الله عنهاء 
وهو من رواية a‏ 

ومن الآداب سكون الجوارح واللسانء فأما البكاء فجائزء قال بعض 
الحكماء : الجزع لا يرد الفائت» ولكن يسر الشبايت: 

ومن حسن الصبر ألا يظهر أثر المصيبة على المصاب». كما فعلت أ سُلَيْم 
أمرأة أبى طلحة لما مات ابنها . 1 


[(آداب 


الصبر)] 


مانا يوون ف ل 

وقال ثابتٌ البُتَانِيُ: مات عبدالله بن مُطَرّفِء فخرج مُطرّف على قومه في 
ثياب حسنة وَقَدِ آَدّمَنَّ» فغضبوا وقالوا: يموت عبدالله» ثم تخرج في ثياب من 
هذه مُذَّهِناً؟ قال: أَنَأسْبَكين لهاء وقد وعدنى ربى تبارك وتعالى ثلاث خصال» 
كل خصلة منها أحب إليّ من الدنيا وھا ا قال الله تعالى: #الَدِنَ إا 


ر 


ص ر و ر ب کو Cc‏ سكم اك و > r‏ < 
َسَبتَهُم مُصِبَةُ لوا إا ب وَلنَآ اله كجنون © أوْلبِكَ عَلْهِمْ صَلوْتٌ يِن نَيِهمْ 


)١(‏ أخرجه ابن عدي من حديث أنس» وسنده ضعيف» كما قال الحافظ العراقي. 

(۲) أخرجه البخاري »)١707(‏ ومسلم (477) عن أنس. 

(۳) أخرجه مسلم (418)» وأبو داود [اصحيح سننه» (١۷٣۳۱۱۹/۲)]ء‏ والترمذي 
[ ااصحيح سننه» (۲۷۸۸/ ١له")].‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)0517١(‏ ومسلم )۲۱٤٤(‏ بعد (14051؟) من حديث ابنها أنس بن 
مالك . 


۰ ۲۳۲ - كتاب الصبر... آدابه. 


و عد وأؤليكة هم ألْمَهْمَدُونَ © [البقرة]. وقال مرف ما شيء أعطي به 
في الآخرة قَدْرَ كوز من ماءء إلا وَدِدْتُ أنه أخذ مني في الدنيا. 

دصل ب اقح في تترك ريت نه فقال: (أي بُئيَ؟ تقدم فقاتل 

حتئ أختسبك)ء فحمل فقاتل حتئ قتل» ثم تقدم فقتل» فأجتمع النساء عند أُمّه 

مُعاذةَ العَدَويْةَ فقالت: مرحباً إن كُنْتُنْ جِنُْن تُهَنْدَْنِيْ وإن كنتن جئتنْ لغير 
ذلك فَآرْجِعْنَ ْ 

وإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانهاء فكتمانها من نِعَم الله كك الخفيّة . 

وروى أبو هريرة ذه عن النبي كَل أنه قال: 

«إذا مرض العبد بعث الله إليه مَلّكين» فيقول: أنظروا ما يقوله لِعُوّاده. فإن 
خمد الله تعالئ إذا دخلوا عليه رَفَعا ذلك إلى الله تعالئ وهو أعلم . فيقول: 
لعبدي إن أنا توفيئه أن أدخله الجنة» وإن آنا شفيبُّه أن أبدله لحماً خيراً من 
لحمه» ودّماً خيراً من دَمِهِ؛ وأن أكفر عنه خطاياه»(" . 

وقال علي ه: من إجلال الله ومعرفة حقه: ألا تَشْكُوَ وَجَعَكَ ولا تذكر 

وقال الأختفٌ: لقد ذهبت عيني منذ أربعين سنة» ما ذكرتها لأحد. 

وقال رجل للإمام أحمد: كيف تجدك يا أبا عبدالله؟ قال: بخير» في عافية. 
فقال له: حَُمِمْتَ البارحة؟ قال: إذا قلت لك: (أنا في عافية) فَحَسْبّك» لا 
تخرجني إلى ما أكره. 

وقال شَقِيقٌ البَلْحِيُ : من شكا مصيبة به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة 
الله حلاوة أبداً. 

وقال بعض الحكماء: من كنوز البر كتمان المصائب» وقد كانوا يفرحون 
بالمصائب نظراً إلئ ثوابها. 
)١(‏ هو من مراسيل عطاء عند مالك: 950/7 وتفرد برفعه ‏ من مسند أبي هريرة - 


علي بن محمد الزياباذي ‏ وفيه لين» فرواه عن معن عن مالك» أخرجه عنه 
الدارقطني في «الغرائب؛ وابن صخر في «عوالي مالك». 


7 - كتاب الصير. . ٠.‏ آدابه. 


وحكاياتهم مشهورة في ذلك : 

منها: ما روي أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لما مات دفنه عمرء 
وسوی عليه» ثم أستوى قائماًء فأحاط به الناس» فقال: رحمك الله يا بنيّ؟ قد 
المنزل الذي صيّرك الله إليه . 

فإن قيل: إن كان المراد من الصبر عدم كراهية المصائب» فلا قدرة للآدميّ 
على ذلك وإن كان الفرح بوجودها كما حَكَيْتُم؛ فهو أبعد. = 

= والجواب: أن الصبر لا يكون إلا عن محبوب أو على مكروه» ولا ينه 
عما لا يدخل تحت الكسب» وهو أنزعاج الباطن» وإنما يُنهئ عن المُكُتَسَبٍ . 
كَشَّقّ الجيوب» ولطم الخدودء والقول باللسان» فأما ما ذكرنا من فرح 
بعضهم» فذلك فرح شرعي لا طَبْعِىّ» إِذِ الطَبْمُ لا بد له من كراهة المصائب . 
ومثال هذا: مثال رجل مريض وُصِفْتْ له شَرْبة لِمرَضِِهِ فسعئ في طلب 
حوائجهاء وأنفق عليها مالاء فلما تَمَثْء فرح بتمامهاء وتناولها لما يرجو لها 
من العافية» فأما طَبْعهء فما زالت عنه كراهة التناوّل أصلاً. ولو أن مَلِكاً قال 
لرجل فقير: كلما ضَربْتك بهذا العُود اللطيف ضربة أعطيتّك ألف دينار» لأحبٌٍ 
كثرة الضربء لا لأنه لا يُؤْلِم» ولكن لما يرجو من عاقبته» وإِنْ أنكاه 
الضرب» فكذلك السلف تَلْمّحوا الثوابَ» فهان عليهمٌ البلاء. 


فصل في بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه 
إعلم أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ووعد بالشفاءء فالصبر وإن كان شاا 


)١(‏ ففى الحديث: ما أنزل الله داءَ إلا أنزل له شفاءً». «صحيح الجامع الصغي 
ففي نز إلا انز صحيح الجامع الصغير 
وزيادته» (0669). 





۳41 
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۳ - كتاب الصبر. . . بیان دوائه وما يستعان به عليه . 


كلهاء فيحتاج كل مرض إلى علم وعمل يليق به» فإن العلل إذا أختلمَتِ أختَلف 
العلاج» إِذْ معن العلاج: مُضَادّة العلة. 

ونضرب لك مثالاء فنقول: إذا افتقر الإنسان إلى الصبر عن شهوة الجماعء 
وقد غلبت عليه بحيث لا يملك فَرْجَهُ ولا عَيْنه ولا فَلْبه» فعلاج ذلك بثلاثة 
أشياء : 

أحدها: مواظبة الصوم» والأقتصار عند الإفطار على قليل من الطعام . 

الثاني : قطع أسبابه المَهَيّجةء فإنه إنما يُهِبّحْ بالنظرء والنظر يُحرّك القلب» 
والقلب يحرّك الشهوة. ودواء هذا: ال والاحتراز عن مَظَانٌ وقوع البصر 
على الصور المُشْتّهاة» فإن النظرّ سَهُمٌ مسموم من سهام إبليس» ولا يمنع عنه 
إلا غمض الجفن أو الهرب. 

الثالث: تسلية النفس بالمباح من جنس المُشتهئ» وذلك بالنكاح» وكل ما 
يشتهيه الطبع من الحرام: ففي المباحات عُنْيَةٌ عنه» وهذا هو العلاج الأرفع في 
حق أكثر الناس» لأن قطع الغذاء يُضعف» ولا يقمع الشهوة بخلاف هذا. 

وينبغى للإنسان أن يعوّد نفسه المجاهدة» فإن من عوّد نفسه مخالفة الهوئ» 
غلبها مت أراد. 

وأعلم أن أشد أنواع الصبر والمجاهدة» كف الباطن من حديث النفس» 
وإنما يشتد ذلك على من تفرغ وأعتزل» فإن الوساوس لا تّزال تُجاذبه» ولا 
علاج لهذا إلا قطع العلائق» وجغل الهم هَمَاً واحداً» وصرف الفكر إلى 
ملكوت السماوات والأرض وعجائب صنع الله تعالى» وجميع أبواب معرفة الله 
تعالى» حتئ إذا أستولئ ذلك على قلبهء دَفَعَ أشتغالّه مجاذبة الشيطان 
ووَسْواسه. وإن لم يكن له سير الباطن فلا يُنجيه إلا الأوراد المتواصلة» من 
القراءة» والأذكارء والصلوات» ويحتاج مع ذلك إل تكليف القلت السضور 
فإن الفكر الباطن هو الذي يستغرق القلب دون الأوراد الظاهرة» فهذا الذي 
يمكن أن ينال بالاكتساب والجهد. 


۳ - كتاب الصبر . . . بیان دوائه ما يستعان به عليه. 


فأما مقادير ما ينتكشف, ومُبالغ ما يَرِدُ من لُطف الله تعالى من الأحوال 
والأعمال» فذلك يجري مجرى الصيدء وهو بِحَسَّبٍ الرزق» فقد يقل الجهدء 
ويكثر الصيدء وقد يطول الجهد ويقل الصيدء والمَعَوّل وراء هذا الاجتهاد على 
جذبة من جذبات الرحمن كك فإنها تُوازي أعمال الكْقَلَيْنَه وليس ذلك إلى 
أختيار العبد» بل أختياره أن يتعرض لتلك الجذبة» بان يفلم عن قليه جؤالاب 
الدنياء فإن المجذوب إلى طأَسَْلَ سَفليكَ )4 [التين]ء لا يُجذب إلى أعلى 
عيبت 49 [المطففين] وكل مَنْهوم بالدنيا هو مُنْجَذِبٌ إليهاء فقطع العلائق 
الجاذبة» هو المراد بقوله تل : (إن لربكم في أيام دهركم نفحات("©, ألا 
قَتَعرَضوا لها»(" . 

فالذي علينا: تفريعٌ المَحَلَّء والانتظار لنزول الرحمة» كالذي يُضْلِْح الأرض 
ويُنقيها من الحشيش» ويضع فيها البَذْرَه وكل ذلك لا ينفع إلا بمطرء ولا 
يدري مت يُقدْر الله أسباب المطرء إلا أنه يِن بفضل الله تعالئ أنه لا يُخلي سنة 
عن مطرء وكذلك قلما تخلو سنةٌ وشهرٌ ويوم عن جذبة من الجَذّبات ونفحة 
من النمئحات . 

فينبغي أن يكون العبد قد طهر القلب من حشيش الشهوات» وبذر فيه بَذْرَ 
الإرادة والإخلاص» وعَرَّضه لمَهَابُ ريح الرحمة» وكما يُقوى أنتظارٌ الأمطار 
في أوقات الربيع عند ظهور الغيم» كذلك أنتظار تلك النفحات في الأوقات 
الشريفة» وعند أجتماع الهم ونشاط القلوب» كيوم عرفة» ويوم الجمعة» وفي 
رمضان. والهمّمُ والأئفاس أسبابٌ لاسْتِدرار رحمة الله تعالئ بجكمته 
وتقديره. 
)0( نفح الريح: هبوبها. ونفح الطيب: إذا فاح . 
(۲) رواه الطبراني عن محمد بن مسلمة. وهو في «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» 

.)۹۱۷( 


٤ 





۴۳ - كتاب . . . الشكر. 
الشطر الثاني من الكتاب في: 
الشكر وفضله وذكر النعم وأقسامها ونحو ذلك 
قال الله تعالئ : «وَسَسَجی الشَكِنَ (4)89 [آل عمران] وقال الله تعالئن: ما 


4 
ج 


م4 [النساء: ١٤۱]ء‏ وقال: لوقيل مَنْ 


و ا 


يفل اله اڪ إن شكرئم وء 


اوی اشكر 42 (سبا!ء وقطع بالمزيد مع الشكر فقال: «لين ڪر 


3 
يدنك [إبراهيم: ۷]» مع كونه وقف أشياء كثيرة غيرّه: على المشيئة 


7 


كقوله: مسو فيكم أله من مَصْلوِء إن € [التوبة: ۲۸]» وقوله: 
شف ما عون اله إن شاه [الأنعام: ١‏ وقوله: ررق من يئا 


[البقرة: »۲٠۲‏ آل عمران: ۳۷. النور: ۳۸. الشورى: ]١9‏ وقوله: ##وَيَعْفْرَ ما دون ذَلِكَ 
2 رر 01 و مم > رة 
لمن كا [النساء: ۰٤۸‏ ١١۱]ء‏ ووب أله عل من يماك € [التوبة: .]٠١‏ 


ولما عرف إبليس قَدْرَ الشكر قال في الطعن على بني آدم : ولا يد آرم 
ریت @+ [الأعراف] . 


وروي أن النبي به قام حتئ تَمَطْرّث قَدَماهء فقالت له عائشة رضي الله 
عنها: أَنَضْنَعُ هذا وقد غفر الله لك ما تَمَدّمّ من دَلِكَ وَمَا تأَخّر4؟ [الفتح : ؟] 
قال : «أفلا أكون #عبدًا سَكورا حك [الإسراء]») . 


وعن معاذ #5 قال: قال لي رسول الله إلا : «إني أحبّك فقل: اللهم أَعِنْيْ 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» . 


)١(‏ أي: تشققت. 

(۲) أخرجه البخاري (2»)5875 ومسلم (۲۸۲۰). 

(۳) «صحیح سنن أبي داود» ,)١677/141(‏ واصحيح سنن النسائي» .)۱۲۳١(‏ 
وانظر «مشكاة المصابيح» (2))459 واشرح العقيدة الطحاوية» (7”76). وهذا 
الدعاء مقيد في روايات الحديث في أدبار الصلوات . 





۴۳ - كتاب . . . الشكر. 
قصل 


والشكر يكون بالقلب» واللسان» والجوارح: [بيان حد الشكر 
أما بالقلب» فهو أن يقصد الخيرء ويُضمره للخلق كافة. وحقيقته 


وأما باللسان» فهو إظهار الشكر لله بالتحميد. 

وأما بالجوارح» فهو أستعمال نعم الله في طاعته» والنّوَفّيْ مِنْ الاستعانة بها 
على معصيته» فمِنْ شكر العينين أن تستر كل عَيْب تراه لمسلم» ومِنْ ستر 
الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه» فهذا يدخل في جملة شكر هذه الأعضاء. 

و الشكر باللسان: إظهار الرضا عن الله تعالى» وهو مأمور به. قال رسول 
الله ا : «التحدّث بالنعم : شكرء وتّزكها: کف . 

وروي أن رجلين من الأنصار الْتَقَيَاه فقال أحدهما لصاحبه: كيف أصبحتَ؟ 
فقال: الحمد لله . فقال النبي كَِةِ: «قولوا هكذا»9 . 

وروي أن رجلاً سَلّم على عمر بن الخطاب #ه. فَرَدّ عليه» ثم قال له 
غ ٠‏ كك أصتريحت؟ قال احمد الله 

فقال عمر: ذاك الذي أردت. 

وقد كان السلف يتساءلون» ومرادهُمٌ أستخراج الشكر لله فيكون الشاكر 
مطيعاًء والمُسْتَنْطِق مطيعا. 

وقال أبو عبد الرحمن الحُبّليُ : إن الرجل إذا سَلْمم على الرجل» وسأله كيف 
أصبحت؟ فقال له الآخر: أحمذ الله إليك» قال: يقول المَلك الذي عن يساره 
للذي عن يمينه: كيف تكتبها؟ قال: أكّبه من الحامدين. فكان أبو عبد 
الرحمن إذا سئل كيف أصبحت؟ يقول: أحمد الله إليك» وإلئ جميع خلقه . 


١9598و184105و‎ ۱۸٤۰۸( أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائده علئ «المسند»‎ )١( 
عن النعمان بن بشير بلفظ : «التحدث بنعمة الله. . .» وليس هو من‎ )١9748و‎ 
رواية الإمام أحمد كما فى المطبوع . وهو فى ااصحيح الجامع الصغير وزيادته»)‎ 
.)۰۱٤( 


(0) لم أره. 
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فصل 
ITE‏ أعلم أن فعل الشكر وترك الكَفرانِ» لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله 
بحبه الله تعالل تعالى» إِذْ معنئ الشكر أستعمال نعمه في مَحَابّهِ» ومعنى الكَفرانِ نقيض 
عمايكرهه] ذلك» إما بترك الاستعمالء أو أستعماله فيما يكره. 
ولتمييز ما يحبه الله فيما يكرهه مَذْرَكان: 
أحدهما: السمع»› ومُسْتَئَدَهُ الآيات. 
والثاني : بصيرة القلب» وهو النظر بعين الأعتبار» وهذا الأخير عسير عزيزء 
ولذلك أرسل .الله تخالى الرسل» وسَهَل بهم الطرْقٌ على الخُلقء وخر ذلك 
تبن على معرفة جميع أحكام الشرع في أفعال العباد» فمن لا يَطلع على حكم 
الشرع في جميع أفعاله» لم يُمكنه القيام بحق الشكر أصلا. 
وأما الثاني : وهو النظر بعين الأعتبار» فهو إدراك جكمة الله تعالى في كل 
موجود حَلّقه» إِذْ ما خلق الله تعالى شيئاً في العالم إلا وفيه حكمة» وتحت 
الحكمة مقصود» وذلك المقصود هو المحبوب. 
وتلك الحكمة منقسمة إلى جليّة وحفيّة : 
أما الجلية : فكالعالم بأن الحكمة في حَلّْقَ الشمس أن يَحصل الليل والنهارء 
فيكون #االَارَ مَعَاشًا )€ [النبا] والليل سباتاً فتتيسر الحركة عند الإبصارء 
والسكون عند الاستتار» فهذا من جملة حكم الشمس» لا كَل الحكمة فيهاء 
وكذلك معرفة الحكمة في الغيم ونزول الأمطار. 
وأما الحكمة في خلق الكواكب» فَخَفِيَّة لا يَطلع عليها كل الخلق» وقد 
يطلعون على بعض ما فيها من الجكم» نحو كونها زينة للسماء'» وجميع 


)١(‏ قال تعالئ: إا را ألساء لديا برِسَةٍ لكك 9 [الصافات]. وا السا لتا 
ييح [فصلت: ؟١.‏ الملك: 5]. وقد جملا فى اسما بروجًا ويها لتر 
49> [الحجر]ء انار يرا ِل آلا رر کیک ميا وَدبتهمَا4 اق : .]١‏ 

وقال الراغب الأصفهاني في «مفردات القرآن» مادة (كب): (والكواكب: 
النجوم البادية» ولا يقال لها كواكب إلا إذا بدت). اه. فالتفريق بين النجم 
والكوكب إنما هو من أصطلاحات الفلكيين المتأخرين. 
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أجزاء العالم لا تخلو منه ذرة عن حكمة» وكذلك أعضاء الحيوان» منها ما تّبين 
جكمته بياناً ظاهراًء كالعلم بأن العين للإبصار» واليد للبطش» والرّجل 

فأما الأعضاء الباطئة» كالمّرارة والكلية والكبدء وآحاد العروق» والأعصاب 
وما فيها من التجاويف والرقة والغلظة» فلا يعرف الحكمة فيها كل الناس» 
والذين يعرفونها إنما يعرفون منها قدراً يسيراً بالنسبة إلى علم الله تعالى» فكل 
من ستعمل شيئاً في جهة غير الجهة التي خلق لها ذلك الشيء على غير الوجه 
الذي أريد به» فقد كفر بنعمة الله تعالئ فيه» فمن ضرب غيره بيده بغير حق» 
فقد كفر نعمة الله تعالى في اليدء لأنها خلقت ليدفع بها عن نفسه ما يؤذيه» 
ويتناول ما ينفعه» لا ليؤذي بها غيره» وكذلك العين إذا نظر بها إلى مُحَرمء 
فقد كفر نعمتهاء ونعمة الشمس أيضاء إذ الإبصار يتم بهاء فالعين والشمس 
خلقتا ليُيصر بهما ما ينفعه في دينه ودنياه» ويتقي بهما ما يضره فيهما. 


وأعلم أن المراد من لُق الخلق وخلق الدنيا وأسبابهاء أن يستعين بها 
الْخَلْقُ على الوصول إلى الله تعالىء ولا وصول إليه إلا بمحبته» والأنس به في 
الدنياء والتجافي عن غرور الدنياء ولا أنسّ إلا بدوام الذكرء ولا محبة إلا 
بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكرء ولا يمكن الدوام علئ الذكر والفكر إلا بدوام 
البدن» ولا يبقئ البدن إلا بالأرض والماء والهواء» ولا يتم ذلك إلا بخلق 
السماء والأرض وخلق جميع الأعضاء الباظنة والظاهزة: وكل ذلك لأجل 
البدن» والبدن مطية النفس» والراجع إلى الله هي الق الَا >4 
[الفجر] بطول العبادة والمعرفة» ولذلك قال الله تعالى: #ومَا عَلَفَتُ لْلنَّ 
والإنى إلا يدون 9 [الذاريات] فكل من أستعمل شيئاً في غير طاعة الله؛ 
فقد كفر نعمة الله في جميع الأسباب التي لا بد منها لإقدامه علئ تلك 
ال 

ولنذكر مثالاً واحداً للجكم الحَفِيّة التي ليست في غاية الخفاء» حتئ يعتبر 
بهاء ويعلم طريق الشكر والكفران على النعم» فنقول: 





۳EV 
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مِنْ نعم الله تعالى حَلْق الدراهم والدنانير اللّذَّيْن بهما قِوَام الدنياء وهما 
حَبجَران لا منفعة في أعيانهماء ولكن يضطر الخلق إليهماء من حيث إن كل 
إنسان يحتاج إلى أعيان كثيرة» في مَطْعَمهء ومشربه» وملبسه» ومرکبه» وسائر 
حاجاته» وقد يعجز عما يحتاج إليه» ويملك ما يستغني عنه» كمن يملك فذرا 
من الرُعْفّران مثلآء وهو يحتاج إلى جَمَل يركبه» وآخر يَملك الجَمَلء وربما 
أستغنى عنه» ويحتاج إلى الزعفران» فلا بد بينهما من مُعارضة» ولا بد في 
مقدار العِرّض من تقدير» إِذْ لا يبذل صاحب الجَمّل جَمَلَهُ بكل مقدار من 
الزعفران» ولا مناسبة بين الزعفران والجمل» حتئ يُعطئ مثله في الوزن 
والصورة. 

وكذا من يشتري دارا بثیات» أو عبداً بحُفْ أو دقيقاً بحمار» فهذه الأشياء 
لا تناسب بينهماء فَخَلَقٌ الله تعالى الدراهم والدنانير» حاكِمَيْنَ ومُتَوسُطين بين 

ئر الأموال» حتى تدر بهماء فيقال: هذا الجمل يساوي مئة» وهذا القَدْرُ 
من الزَّعْمَرانُ يُساوي مئة» فحصل التساوي بينهما حينئذ» وإنما أمكن التعديل 
بينهما بِالنّقْدَيْنِء إِذْ لا غرض في أعيانهماء فإنه لو كان في أعيانهما عرض لم 
ينتظم الأمرء فخَلّقهما الله تعالئ لتتداولهما الأيدي» ويكونا حاكِمّين بين 
الأموال بالعدل» وجَعَلهما عزيزين في أنفسهماء ونسبتهما إلى سائر الأموال 
نسبة واحدة» فمَنْ مَلكهُماء فكأنه ملك كل شيء. 

إذا عرفت حكمتهماء فكل من عَيل فيهما عملاً يخالف المقصود منهماء 
ولا يليق بحكمتهماء فقد كفر نعمة الله فيهماء فمن كترّهما فقد أبطلهما وأبطل 
الحكمة فيهماء وكان كمن حَبِّسٌ الحاكم بين المسلمين في سجن يمتنع من 
الحكم بسببه» لأنه ضَيِّعهما ومنع الأيدي من تداولهما. ولما كان كثير من 
الخلق عاجزين عن قراءة الأسطر الإلهية المكتوبة على صفحات الموجودات 
بخط إلهي لا يُدرك بعين البصرء بل بعين البصيرة» أخبرهم الله تعالئ بكلام 


سمعوه بواسطة رسوله تل › فقال: ولذ يكنزوت الذهب وَالْفِضَة ولا 


راع سمه 


يموتا في سيل الله يرهم يعدا أل 409 [التوبة]. 
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وكل ن آنخا 0 1-7 ا ركد كر له دين ٠‏ لأنه اسو حالاً 
عنهماء ل ا عه 
تففف له هذه الحكمة بالرخحة الإلهية قيل له امن .شرب فى إثاء ذهب 
وفضةء فإنما يُجَرْجِرُ في بطنه نار جهنم». وكذلك كل من عامل بالربا في 
الدراهم والدنانير» فقد أخرجهما عن مقصودهماء فهذا مثال لحكمة خفية من 
حكم النقدين. 

فينبغي أن تعتبر شكر النعمة وكفرها بهذا المثال في غيره من جميع أمورك» 
في : : حركتك» وسكونك» ونطقك» وکر في کل ل صادر منك إما 
شكرا او عكسهء وهو الكفرء وبعض ذلك تَصِفُهُ بالكراهة» ونش لطر 

ومن ذلك أن الله تعالى خلق لك يَدَيْنء وجعل إحداهما أقوئ من الأخرئ» 
فأستَحقّتْ بمزيد القوة رُجحاناً وشَرَفاً على الأخرئ» وقذ أَحْوّجَكَ مَنْ أعطاك 
اليدين إلى أعمال» بعضها شريفة» كأخذ المصخف» وبعضها اة كإزالة 
التحاية-فاذا أشدّت المصصف الان .وأزْلَك البحاسة بالبسرت ققد عكست 
المقصود. وخصصت الشريف بما هو خسيس» فَظَلَمْته. 

وكذلك في الرٌجْلَينء إذا أبتدأت باليُسرى في لبس الخُفُء فقد ظلمت 
الم لأن الشف ؤقاية الخل » وين على ذلك: 

وكذلك نقول: من كَسَرٌ عْصْناً من شجرة لغير حاجة مهمة وغرض صحيح› 
فقد خالف الحكمة فى خَلّق الأشجارء لأنها خلقث للمنفعة بهاء فإن كان 
كسره لغرض صحیح› فلا بأس» وإ فعل ذلك في ملك غيره» فهو ظالم وإن 
كان محتاجاً إلا أن يأذن صاحبه. 


(۱) رواه مسلم ۳/ ۱۱۳۵ .)5١79(‏ وانظر «الإرواء» (۳۳). 
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فصل في بيان النعم وحقيقتها وأقسامها 

أعلم أن كل مطلوب يُسمَْئ نعمةء ولكن النعمة في الحقيقة هي السعادة 
الاو ونه ماعداها نعمة تجوز والأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم 
أربعة أقسام : 

أحدها: ما هو نافع في الدنيا والآخرة جميعاً. كالعلم» وخسن الخلق» وهو 
النعية الحقيفية : 

الثاني : ا هما جا وهو البلاء حقيقة . 

القسم الغالث: ما ينفع في الحال» ويضر في المآل» كالتَلَدُذ وأتباع 
السَّمّوات» فهو بلاء عند ذوي الأبصار. والجاهل يظنه نعمة. 

ومثاله : الجائع إذا وجد عسلاً فيه سم فإنه يَعْدّهُ نعمة إن كان جاهلاً» فإذا 
علم ذلك عَذَّه بلاءٌ. 

القسم الرابع: الضارٌ في الحال؛ النافع في المآل» وهو نعمة عند ذوي 
الألباب» بلاء عند الجهال. 

ومثاله: الدواء ا مَذافُه في الحال» الشافي في المآل من الأسقام» 
فالصّبِيُ الجاهل» إذا كُلّفَ شُرْبَهُ ظنه بلاء» والعاقل يَعُدُهِ نعمة» وكذلك إذا 
أحتاج الصبي إلى الحجامة» فإن الأب يدعوه إليها ويأمره بهاء لما يلحظ في 
عاقبتها من الشفاء» والأمّ تمنعه من ذلك لِفَرْطٍ حبها وشَفَمَيهاء > لكونها جاهلة 
بالمصلحة في ذلك» فالصبي يتقلد مِنْدَ أنه بجهله» ويأنس إليها دون أبيه» 
ويقدر أباه عدوّاء ولو عقل لعلم أن الأمّ هي العدو الباطن في صورة صديق» 
لأن مَنْعَها إياه من الججامة يسوقه إلى أمراض ألَمُها أشدّ من ألم الحجامة» 
العسق الجاهل كد من العدز الغافل + وكل إنسان صلق تفي ولك التفيق 
مدي جال فلذلك: تفل ينها لا يعمل العو . 

فصل في بيان كثرة نعم الله تعالى 
وتسلسلها وخروجها عن الحضر والإحصاء 

أعلم أن النعم تنقسم إلى ما هو غاية مطلوبة لذاتهاء وإلئ ما هو مطلوب 

لأجل الغاية. 
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أما الغاية » فهي سعادة الآخرة» ويرجع حاصلها إلى أربعة أمور: بقاء لا قناء 
له» وسرور لا عَم فیه» وعلم لا جهل معه» وغِنى لا قفر بعده» وهي السعادة 
الحقيقية . 

وأما القسم الثاني» فهو الوسائل إلى السعادة المذكورة» وهي أربعة أقسام : 

أعلاها : فضائل النفس» كالإيمان» وخسن الخلق. 

الثاني : فضائل البدن» من القوة والصحة ونحوهما. 

الثالث : النعم المطيفة بالبدن» من المال والجاه والأهل . 

الرابع : الأسباب التي جمع بينها وبين ما يناسب الفضائل» من الهداية 
والإرشاد» والتسديد» والتأييد» وكل هذه نعم عظيمة. 

فإن قيل: ما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلئ النعم الخارجة في المال والجاه 
ونحوهما؟ - 

- قلنا: هذه الأشياء جارية مجرى الجناح المباح» والآلة المستعملة 
للمقصود. 

أما المالء فإن طالب العلم إذا لم تكن معه كفاية» كان كُسّاع إلى الهّيْجاء 
بغير سلاح» ولأنه يبقئ مستغرق الأوقات في طلب القَوْتِ» فيشغله عن 
تحصيل العلم» وعن الذكرء والفكرء ونحو ذلك. 

وأما الجاه» فبه يدفع الإنسان عن نفسه الذل والضّيْمَء ولا يَنْقَكْ عن عدو 
يؤذيه» وظالم يوش عليه» فيشغل قلبه» وقَلْبّه رأس ماله. وإنما تدفع هذه 


الشواغل بالعز والجاه. 
وأما الصحة والقوة وطول العمر ونحوها فهي نعم, إِذْ لا يَتِمُ علم ولا عمل 
إلا بذلك. 


وقد قال النبي صلَى الله عليه وسلّم : 
«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحةء والفراغ». 


.)١( أخرجه البخاري» وسيأتي في الصفحة (587) حاشية‎ )١( 
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ولمّا سئل: مَن خَيْدُ الناس؟ قال: «من طال عمره وخسن عمل . 


وأما المال والجاهء وإن كانا نعمتين» فقد ذكرنا ما فيهما من الآفات فيما 
تقدم» وأنهما ليسا بِمَذْمُومَيْنِ على الإطلاق. 
e e‏ ا العم 
ا اتر ما يَجْنىْ عليه اجتهادهُ 
قصل 
آبيان وجه الأنموذج واعلم أنا قد ذكرنا جملة من النعم» وجعلنا صحة البدن نعمة 
في كثرة نعم الله تعالى واحدة من النعم الواقعة في الرتبة الثانية» فلو أرذنا أن نستقصي 
وتسلسلها وخروجها الأسباب التي بها َم هذه النعمة» لم نقدر عليهاء ولكن الأكل 
عن الحصر والإحصاء] أخد آأسبات الضحةء.فلتذكر شيئاً من جملة الأسبات التي يتنم بها 
الأكل على سبيل التلويح» لا على سبيل الاستقصاءء فنقول: 
من جُمْلة نعم الله عليك أنْ خَلَقَ لك آلة الإحساس» وآلة 
الحركة فى طلب الغذاء» فأنظز إلى ترتيب حكمة الله تعالى في 
الحواسٌ الخمس» التى هى آلة للإدراك. 
فأولها: حاسّة اللمس»› وهو أول حسٌ يخلق للحيوان» وأنقص درجات 
الحسٌٌّ أن يحس بما يلاصقه» فإن الإحساس بما يبعد منه أت لا مَحالة» 
فآفتقرت إلى حس تدرك به ما بَعْدَ عنك»ء فخلق لك الشم تدرك به الرائحة من 
بعد ولكن لا تدري من أي ناحية جاءت الرائحة» فتحتاج أن تطوف كثيراً 
حتل تعثر على الذي شممت رائحته» وربما لم تعثرء فخلق لك البصر لتدرك 
به ما بعد عنك» وتدرك جهته فتقصدها بعينهاء إلا أنه لو لم يخلق لك إلا هذا 


[نعم الله تعالى في خلق 
أسباب الإدراك] 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١17777(‏ والترمذي [«صحیحه» (۱۸۹۸/ ۲۳۲۹)] عن عبدالله بن 
بسرء وأحمد أيضاً »)5١51(‏ والترمذي [«صحیحه» (7770/1899)] عن أبي 
بكرة. وهو فى «الصحيحة» .)۱۸۳١(‏ و«المشكاة» (67586). 
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لكك تانمي دل قدرك بدلا رر اجا الجا وا فصت خدز 
بينك وبينه حجاب» وقرب منك قبل أن يكشف الحجاب» فتعجز عن الهرب» 
فخلق لك السمع حتى تدرك به الأصوات من وراء الحجرات عند جريان 
الحركات» ولا يكفي ذلك لو لم يكن لك حس الذوقء إِذْ به تعلم ما يوافقك 
وما يضرّك» حلت الجر قتف لي امنيا تررم ولا ذوق لها 
فتجذبه» وریا کون ذلك كين جانا ثم أكرمك الله تعالى بصفة أخرىء 
هي أشرف من الكل› وهو العقل. فبه تدرك الأطعمة ومنفعتهاء وما يضر في 
المآلء وبه تدرك طبخ الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابهاء فتنتفع به في الأكل 
الذي هو سبب صحتك» وهو أدنئ فوائد العقلء والحكمة الكبرى فيه معرفة 
الله تعال» وما ذكرنا من الحواس الخمس الظاهرة» فهي بعض الإدراكات. 
ولا نظن أننا سينا شيئاً من ذلك» فإن البصر واحد من الحواسٌ» والعين آلة 
له» وقد رُكْبَتِ العينُ من عَشْر طبقات مختلفة» بعضها رطوبات» وبعضها 
اة مختلفة» لكل واحدة من الطبقات العشر صفة» وصورة» وشكل»› 
وهيئة» وتدبير» وتركيب» لو أَخْتَلْتْ طبقة واحدة منها أو صفة واحدة لأَخْتلٌ 
البصرء وعجز عنه الأطباء كلهم فهذا في جس واحدء وقس حاسة السمع 
وسائر الحواس» ولا يمكن أن يُستوفئ ذلك في مجلدات» فكيف ظنك بجميع 
البدن؟! 

تم أنظر بعد ذلك فى خلن الإراذة والقندرة ».الات الشركة ن 
أصناف النعم» وذلك أنه لو خلق لك البصر حتى تدرك به الطعام» ولم [في أصناف 
يخلق لك في الطبع شوق إليه وشهوة ة تستحثك على الحركة» كان النعم في خلق 
البصر مُعَطلاء فكم من مريض ير الطعام وهو أنفع الأشياء ل وله الإرادات] 
يقدر على تناوله لسقوط شهوته» فخلق لك الله شهوة الطعام وسلطها عليك» 
كالمتقاضي الذي يضطرك إلى تناول الغذاء. 

ثم هذه الشهوة لو لم تسكن عد أخذ مقدار الحاجة من الطعام» لأسرفت 
وأهلكتٌ نفسك» > فخلق لك الكراهة عند الشبع لتثرك الأكل بهاء وكذلك القول 
في شهوة الوقاع لحكمة بقاء النسل. 
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[في نعم اله تعال ثم خلق لك الأعضاء التي هي آلات الحركة في تناول الغذاء 
فى خلق القدرة وغيره» منها اليدان» وهما مشتملتان على مفاصل كثيرة لتتحرك في 
وآلات الحركة] الجهات وتمتد وتنثني » ولا تكون كخشبة منصوبة. 
ثم جعل رأس الل قيضا وهو الكك» وقشمه خب انشام وهي 
الأصابع» وجعلها مختلفة في الطول والقصر» ووضعها في صفين» بحيث 
يكون الوبهام في جانب» ويدور علئ الأصابع البواقي» ولو كانت مجتمعة 
متراكمة» لم يحصل تمام الغرض» ثم خلق لها أظافرء وأسند إليها رؤوس 
الأصابع لتقوى بهاء ولتلتقط بها بعض الأشياء الدقيقة التي لا تحويها الأصابع› 
ثم هَبْ أنك أخذت الطعام باليدء فلا يكفيك حتى يصل إلى باطنك» فجعل 
لك الفم لين خلنهما بن ین e‏ قا 
للكسر كالأنياب: ا وای اراس 8 اللي الأسفل متحركاً 
حركة دورية» E e‏ 
إلا هذه الرّحى n 5 ۳ o‏ الأسفل على الأعلى» إِذْ 
لو دار الأعلئ حْوْطِرَ بالأعضاء الشريفة التي يحتوي عليها. 
ثم أنظر كيف أنعم الله عليك بخلق اللسان» فإنه يطوف في جوانب الفم» 
ويرد د الطعام من الوسط إلى الأسنان بحسب الحاجة» كالمجرفة التي ترد د الطعام 
إلى الرّحئ» هذا مع ما فيه من عجائب قوة النطق. 
بأن ينزلق إلى الحلق بنوع رطوبة . 
ا ل ا ويَنْصَتٌ 


ثم هذا الطعام المطحون المعجون من يوصله إلى المعدة وهو في الفم» فإنه 
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لا يُمْكِنُ إيصاله باليد؟ فهّيّأ الله تعالئ المَريء وَالحَنْجَرَةَء وجعل رأسها 
طبقات ينفتح لأخذ الطعام» > ثم ينطبق وينضغط حتى يقلب الطعام» فيهوي في 
و المريء إلى المعدة» فإذا ورد الطعام إلى المعدة وهو خبز وفاكهة 
مُقَطعَةُ e TS‏ 
فلع لواب وينضجح بالحرارة التي تت تتعدیٰ ا الأربعة وهي 
الكبد من جانبها الأيمن» والطحال من جانبها الأيسر» والأزب من أمامهاء 
ولحم الصلب من خلفهاء ينصح الطعام ويصير مائعاً متشابهاً يصلح للنفوذ في 
سود من العروق إلى الكبدء فيستقر فيهاء ريثما 
يصلح له نضح 

ولو أستوفينا الكلام في ذلك لطال. 

وفي الآدميّ من العضلات والعروق ما لا يُحصئء مُخْتِلِفٌ بالصّغّر والكبر 
والدقَة والغلّظء ولا شيء منها إلا وفيه حكمة» وكل ذلك من الله سبحانهء ولو 
سكن من جملتها عزق متحرك» أو تحرك عرق ساكن» لَهلكتٌ يا مسكين. 

فأنظر إلى نعم الله تعالئ عليك» لتَقوئ على الشكرء فإنك لا تعرف من 
نعمة الله تعالى إلا نعمة الأكل» وهي أخسُهاء > ثم لا تعرف منها إلا أنك تجوع 
فتأكل» والبهيمة أيضاً تعرف أنها تجوع وتأكل» وتتعب فتنام» وتشتهي 
فتجامع › وإذا لم تعرف أنت من نفسك إلا ما يعرف الحمار» فكيف تقوم 
بشكر الله تعالى؟! وهذا الذي رمزنا إليه على الإيجاز قطرة من بحر من نعم الله 
تعالول» ف مان نلك 
6 المرِيء : : مجر ادام E e‏ المعدة اللاصق بالحلقوم . 


١م‏ والثفل : البقية التي لا خير فيها . 





وۋ 


ا قل من قطرة في بحر. قال الله تعالى : #ولن سدوا ن نعمت نِعَمَتَ لَه لا 
وها [إبراهيم : 5". النحل: 1۸]. 


فصل 
زفي نعم الله تما وأعلم أن الأطعمة كثيرة مختلفة» ولله تعالى في خلقها عجائب 
في الأصول التي صصص 
يحصل منها وهي تنقسم إلى أغذية وأدوية وفواكه وغيرها: 
الأطعمة. . . ] 


فنتكلم عن بعض الأغذيةء فنقول: إذا كان عندك شيء من 
الحئطة» فلو أكلتّها لَقَيتْ وبَقِيْتَ جائعاء فما أحوجك إلى عمل يتم به حب 
الحنطة ويتضاعف» حت يفي بتمام حاجتك» وهو زرعهاء وهو أن تجعلها في 
أرض فيها ماء يمتزج ماؤها بالأرض فيصير طيناء ثم لا يكفي الماء والتراب» 
إِذْ لو تركت في الأرض نَدِيّة صُلْبة» لم تنبت» لفقد الهواء» فيحتاج إلى تركها 
في أرض مُتَخَلْخِلة يتغلغل الهواء فيهاء ثم الهواء لا يتحرك إليها بنفسه» فيحتاج 
إلى ريح تحرك الهواء» وتصرفه بقهر على الأرض» حتئ ينفذ فيهاء ثم كل 
ذلك لا يغني» فيحتاج إلى حرارة الربيع والصيف» > فإنه لو كان ذ في البرد 
المفرط لم ينبت. 
ثم أنظر إلى الماء الذي تحتاج إليه هذه الزراعة كيف خلقه الله تعالى؟ فُجْرَ 

AV ae E, ET‏ بال الا 
أرسل إليها الغيوم› وسلط عليها الرياح لتسوقها بإذنه إلى أقطار العالم» وهي 
سُحُبٌ ثقال» ثم يرسله على الأرض مِذرارا في وقت الحاجة. 

وأنظر كيف خلق الله الجبال حافظة للماءء تتفجر منها العيون تدريجاًء فلو 
خرجت دفعة واحدة لغرقتٍ البلاد وهلك الزرع وغيره. 

وأنظر كيف سخر الشمس وخلقهاء مع بُعْدِها عن الأرضء مُسَحُنة لها في 
وقتِ دون وقت» ليحصل البرد عند الحاجة إليه» والحَرُ عند الحاجة إليه . 

وخلق القمر وجعل من خاصيته الترطيب» كما جعل من خاصية الشمس 
التسخين فهو يُنْضِحٌ الفواكه بتقدير الحكيم الخبير وكل كوكب خلق في السماء» 
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فهو مُسَخْرٌ لنوع فائدةء كما سخرت الشمس والقمرء ولا يخلو كل واحد منها 
عن حكم كثيرة لا تفي قوة البشر بإحصائهاء وكذلك الشمس والقمرء فيهما 
حكم أَخْرُ غير ما ذكرنا لا تُحصی . 

ولما كانت كل الأطعمة لا توجد في كل مكان» سخر الله تعالئ التُجَارء 
وسلط عليهم الحرص على جمع المال؛ مع أنه لا يُغْنيهم في غالب الأمر 
شيء» بل يجمعون الأموال» فإما أن تغرق بها السفن أو تنتهبها قطاع الطرق» 
أو يموتون في بعض البلاد» فتأخذها السلاطين» وأحسن أحوالهم أن يأخذها 
وَرَئتهم» وهم أشد أعدائهم لو عرفوا. 

فآنظر كيف سلط الله عليهم الأمل والغفلة» حتئ يقاسوا الشدائد في طلب 
الربح في ركوب البحار» وركوب الأخطارء فيحملون الأطعمة وأنواع الحوائج 
من أقصئ الشرق والغرب إليك . 

وأعلم أن الخلق لم يقصروا عن شكر النعمة إلا للجهل والغفلة» 
فإنهم منعوا بذلك عن معرفة النعم» ولا رر شكر التعينة إلا ب 


oV 


[بيان السبب 
الصارف للخلق 


معرفتهاء ثم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول أحدهم عن الشكر] 


بلسانه: الحمد لله والشكر لله؛ ولم يعرفوا أن معنئ الشكر أن 
تستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت بهاء وهي طاعة الله تعالى. 

أما الغفلة عن النعم فلها أسباب: 

أحدها: : أن الناس لجهلهم لا يعدون ما يعم الخلق في ج جميع أحوالهم 
نعمة» ولذلك لآ يشكرون غل جم نما ذكرناء من النعم» > لأنها عامة للخلق» 
مبذولة لهم في جميع أحوالهم» فلا يرىئ واحد منهُمُ أختصاصاً به» فلا يعده 
نعمة» فلا تراهم يشكرون الله على روح الهواء» ولو أخذ بمَختقهم لحظة حتى 
أنقطع الهواء عنهم ماتواء ولو حبسوا في حَمَامٍ أو ئر ماتوا عُمَاَء فإن أَبْثْلي 
أحدهم بشيء من ذلك ثم نجاء قدّر ذلك نعمة يشكر الله عليهاء وهذا غاية 
الجهل؛ إِذْ صار شكرهم موقوفاً على أن تسلب عنهم النعمة» ثم ترذ إليهم في 
بعض الأحوال» فالنعم في جميع الأحوال أولئ بالشكرء فلا تر البصير يشكر 


مه 
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فريحة اليضر الا أن ع فإذا اغن رة أ النعمة وک ها حا وعدها 
نعمة» وهو مثل عبد السوء يُضْرَب دائماًء فإذا ترك ضربه ساعة» شكر وتقلد 
ذلك مئة» وإن ترك ضربه أصلاء غلبه البّطر وترك الشكرء فصاز الناس لا 
يشكرون إلا على المآل الذي يتطرق الاختصاص إليه من حيث الكثرة والقلةء 
وينسون جميع نعم الله تعالئ عليهم . 

كما روي أن بعضهم شكا فقره إلى بعض أرباب البصيرة» وأظهر شدة 
مامه رذللف: فقال له: أيسرك أنك أعمئ ولك عشرة الاف درهم؟ قال: لا. 
قال: أيسرك أنك أخرس ولك عشرة آلاف درهم؟ قال: لا. قال: أيسرك أنك 
أقطع اليدين والرجلين ولك عشرون ألفا؟ اللا كان ك انلك مسترت 
ولك عشرة آلاف؟ قال: لا. قال: أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك 
عروض بخمسين ألفاً. 

وحكي عن بعض الفقراء أنه أشتد به الفقر حتئ ضاق به ذرعاً. “قراف في 
المنام كأن قائلاً يقول له : أَنَوَدْ أنَا أنسيناك سورة الأنعام ولك ألف دينار؟ قال: 
لا. قال: فسورة هود؟ قال: لا. قال: فسورة يوسف؟ قال: لا. قال: فمعك 
قيمة مئة ألف دينار وأنت تشكو؟! فأصبح وقد سَرَّيّ عنه. 

ودخل أبن الماك على الرشيد في عِظة»› ٠‏ فبكئ ثم دعا بماء في دح فقال : 
نا سل المؤمتين | لو معت هذه الشربة إلا بالدنيا وما فيهاء أكنت تَفْديها بها؟ 
قال: نعم. . قال: فآشرث رَيَأَء بارك الله فيك. فلما شرب. قال له: يا أمير 
الموفدين: أرأيت لو مُنعتَ إخراج هذه الشربة منك إلا بالدنيا وما فيهاء أكنت 
تفتدي ذلك؟ قال: نعم . قال: فما تصنع بشيء» شربةٌ ماء خيرٌ منه! 

وهذا يبين أن نعمة الله تعالئ على العبد في شربة ماء عند العطش أعظم من 
ملك الأرض كلهاء ثم تسهيل خروج الحدث من أعظم النعم . 

وهذه إشارة وجيزة إلى النعم الخاصة : 


أعلم أنه ما من عبدٍ إلا إذا أمعن النظر رأ عليه من نعم الله نعماً كثيرة لا 
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يشاركه فيها عموم الناس» بل قد يشاركه في ذلك كثير منهم» من ذلك العقلء 
فما من عبد إلا وهو راض عن الله سبحانه في عقلهء يعتقد أنه أعقل الناس» 
وقلما يسأل الله العقل» ٠‏ وإذا كان ذلك أعتقاده» فيجب عليه أن يشكر الله تعالل 
على ذلك . 

ومن ذلك الخُلّقء > فإنه ما من عبد إلا ويرئ من غيره عيوباً يكرههاء 
وأخلاقاً يذمهاء ويرى نفسه بريئاً منهاء فينبغي أن يشكر الله تعالى على ذلك 
حيك اخسن حلقه وابعلية 'غيرة: 

ومن ذلك أنه ما من أحد إلا وهو يعرف من بواطن أمور نفسه وخفايا 
أركانها ما هو منفرد به» ولو كُشِف الغطاء عنه حتئ أطلع عليه أحد من الخلق 
لأفتضح» فكيف لَوٍ أطلع الناس كاقة؟ فلم لا يشكر الله بستر الجميل على 
مساويه» حيث أظهر الجميل وستر القبيح . 

ولننزل إلى طبقة أعم من هذا القبيلء TT‏ 
تعالى في صورته» أو أخلاقه» أو صفاتهء أو أهلهء أو ولدهء أو مسكنه أ 
بلده» أو رفيقهء أو أقاربه. رم ا 
خصص به من ذلك غیره» لكان لا يرضئ به وذلك مثل أن جعله مؤمناً لا 
كافراًء وخا لا یاد وإنسانا لا ةة وذكراً لا أنث» وصحيحاً لا مريضاًء 
وسليماً لا معيباًء فإن كل هذه خصائص . 

فإن كان لا یری أن يبدل حاله بحال غيره» مثل ألا يعرف شخصاً يرتضي 
لنفسه حاله بدلا عن حال نفسه» إما على الجملةء أو في أمر خاص» فإن لله 
0000-86 ا 20 
بحال بعضهم دون بعض» فلينظر إلى عدد المغبوطين عنده» فإنه يراهم عنده لا 
محالة أقل من غيرهم» فيكون من دونه في الحال أكثر بكثير ممن فوقه» فما 
باله ينظر إلى من فوقه ولا ينظر إلى من دونه؟! 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة ي قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إذا نظر 
أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن 
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: ۳ - کتاب ... الشكر. بيان النعم وخروجها عن الحصر. 


فضل عليه». وقد رواه الترمذي بلفظ آخر: «انظروا إلى من هم أسفل 
منكم » ولا تنظروا إلى من فوقكمء فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكو» 7" . 

فإن مَن أعتبر حال نفسه» وفتش على ما حص به» وجد لله تعالن عليه نِعَماً 
كثيرة» لا سيما من حص بالإيمان» والقرآن» والعلم› والسنة» ثم الفراغ . 
ا و الامو وغ ذلك 

وقد روي في بعض الأحاديث : «من قرأ القرآن فهو غني» وفي لفظ : «القرآن 
غنى لا فقر بعده» ولا غنى دونه»29 . 

وفى حديث آخر: «من أصبح آمناً في سزبه مُعافی في بدنه» وعنده قوت 
يومهء فكأنما حيزت الدنيا له بحذافيرها»29 . 

إذا ها القوث ياتى 0 ا و 

فإن قيل : فما علاج القلوب الغافلة عن شكر نعم الله تعالى؟ = 

= فالجواب: أما القلوب المبصرة» فتتأمل ما رمز إليه من أصناف نعم الله 
كك وأما القلوب البليدة التى لا تَعْدُ النعمة نعمة» إلا إذا نزل بها البلاءء 
فسبيل صاحبها أن ينظر أبداً إلى مَّن دونه» ويفعل ما كان يفعله بعض القدماء» 





.)۲۹٦۳( أخرجه البخاري (5590) ومسلم‎ )١( 
.)١( حاشية‎ )۲٠۴۳( متفق عليه» سلف تخريجه في الصفحة‎ )۲( 
رواه أبو يعلى وابن نصر عن أنس. وهو في «ضعيف الجامع» (5175)غ)‎ (۳) 
. )٠١١۸( و«الضعيفة»‎ 
/۱۹۱۳( رواه ابن ماجه [«صحیحه» (1)5151/7750]ء والترمذي [«(صحیحه»‎ )٤( 
.)1١57( عن عُبيدالله بن محصن الأنصاري. وهو في «صحيح الجامع»‎ ])]) 0 
البيتان لأبي العتاهية كما في ديوانه الصفحة 575 وقد اختلفت روايتهما في كل‎ )0( 
النسخ المخطوطة وفي إحدى المخطوطات جاء البيت الأول كما يلي:‎ 
إذا ماالقوت يأتيك كذاك الصح والأمن‎ 
في الثانية : في الصحة والأمن!‎ 


۲۳ - كتاب الصبر والشكر. فصل في بيان اجتماعهما على وجه واحد. 


فإنه كان يحضر دار المرضئ ليشاهد أنواع البلاء عليهم» ثم يتأمل صحته 
وسلامته» ويشاهد الجناة الذين يقتلون» وتقطع أيديهم وأرجلهم ويعذبون» 
فيشكر الله على سلامته من تلك العقوبات» ويحضر المقابر» فيعلم أن أحب 
الأشياء إلى الموتئ أن يُرَدُوا إلى الدنياء ليتدارك مَن عصا: عصيائه» وليزيد في 
الطاعة: من أطاعء فإن يوم القيامة يم الَا [التغابن: 4] فإذا شاهد 
المقابر» وعلم أحب الأشياء إليهم» فليصرف بقية عمره في طاعة الله تعالى 
وشكره في الإمهال. بأن يصرف العمر إلى ما خلق لأجله» وهو التزود 
للآخرة. 

ومما ينبغي أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشكر أن يعرف أن النعمة إذا لم 
تشكر زالت. 

كان المُضَيْل شه يقول: عليكم بمداومة الشكر على النعم» فُقَّل نعمة 
زالت عن قوم فعادث إليهم . 


فصل في بيان اجتماع الصبر 
والشكر على وجه واحد 


لعلك تقول: قد ذكرتٌ أن لله تعالى فى كل موجود نعمة» وهذا يشير إلى 
أن الاك ل وجوه له آصلة فنا معن الصيرء بون كان البلاء مويجودا ما 
معنئ الشكر على البلاء؟ وكيف يجتمع الصبر والشكر؟! فإن الصبر يستدعي 
ألما والشكر يستدعي فرحاًء وهما مُتَضادَانء فأعلم أن البلاء موجودء كما أن 
النعمة موجودة» وأنه ليس كل بلاء يُؤْمَرُ بالصبر عليه» مثل الكفرء فإنه بلاءء 
ولا معنئ للصبر عليه» وكذا المعاصيء إلا أن الكافر لا يعلم أن كفره بلاءء 
فيكون كمن به عِلّةَ وهو لا يتألم بها بسبب غشيته» والعاصي يعرف عصيانه› 
فعليه ترك المعصية» وكل بلاء يقدر الإنسان على دفعه لا يؤمر بالصبر عليه» 
فلو ترك شرب الماء مع العطش حتئ عظم ألمهء لم يؤمر على ذلك» بل يؤمر 
بإزالة الألم» وإنما يكون الصبر على ألم ليس إلى العبد إزالته» فإذن يرجع 
الصبر في الدنيا إلى ما ليس ببلاء مطلق بل يجوز أن يكون نعمة من وجوء 
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۲۳ - كتاب الصبر والشكر. فصل في بيان اجتماعهما على وجه واحد. 


فلذلك يتصور أن يجتمع عليه وظيفة الشكر ووظيفة الصبرء فإن الغنئ مثلاً 
يجوز أن يصير سبب هلاك الإنسان» حتى يقصد قتله بسبب مالهء» والصحة 
أيضاً كذلك» فما من نعمة من نعم الدنيا إلا ويجوز أن تصير بلاء. 

وقد يكون على العبد في بعض الأمور بلاء وفيه نعمة. 

قثال :ذلك جيل اا اج 6 تا اة إذ لو فة جتن عليه 
الع وال ذلك تقينة وكذناء يل ها ت مخض الناس لذ إذ لو 
أطلع عليه لَطالَ ألّمه وحقده وحسده وأشتغاله بالانتقام» وكذلك جهله بالصفات 
المذمومة من غيره» إِذْ لو عَرَفَ منه ذلك» أبغضه وآذاه» فكان ذلك وَبالاً 
عليه. ومن ذلك إبهام القيامة» وليلة القدر» وساعة الجمعة» وكل ذلك نعمة» 
لأن الجهل يوفر الدواعي على الطلب والأجتهادء فهذه وجوه نعم الله تعالى في 
الجهل؛ فكيف في العلم؟! 

وقد قلنا: إن لله سبحانه في كل موجود نعمة» حتى إن الآلام قد تكون نعمة 
في حق المتألم» وقد تكون نعمة في حق غيره» كألّم الكفار في النار في 
الآخرة» فإنه نعمة في حق أهل الجنة» إِذْ لو لم يعذب قوم» ما عرف 
المتنعمون قدر نعيمهم» وإنما يتضاعف فرح أهل الجنة إذا ذكروا ألم أهل 
النار» ألا تَر أن أهل الدنيا لا يَشْتَدٌ فرحهم بنور الشمس» مع شدة حاجتهم 
إليها من جهة أنها عامّة مبذولة» ولا بالنظر إلى زينة السماء» وهي أحسن من 
كل ت لأنها عامة»-فلذلك.لم يشعروا يهاه ولم يفرنهرا بها فإذا صن 
قولنا: إن الله تعالئ لم يخلق شيئا إلا وفيه حكمة ونعمة» إما على جميع 
العبادء أو على بعضهمء ففي خلق الله تعالئ البلاء نعمةٌ أيضاًء إما على 
المُبتلى» أو على غيره» فيجتمع على العبد وظيفة الشكر والصبر في كل حالة 
لا توصف بأنها بلاء مطلق› ولا نعمة مطلقة» فإن الإنسان قد يفرح بالشيء 
الواحد من وجه» ويغتم به من وجهء فيكون الصبر من حيث الاغتمام» 
والشكر من حيث الفرح . 

وأعلم أن في كل فقرء ومرض وخوف» وبلاء في الدنياء خمسة أشياء 
ينبغي أن يفرح العاقل بهاء ويشكر عليها: 


وفنا - كتاب الصبر والشكر. فصل في بيان اجتماعهما على وجه واحد. 


أحدها: أن كل مصيبة ومرض يتصور أن يكون عليه أكثر منهاء لأن 
مقدورات الله تعالئن لا تَتَناهء فلو أَضْعَفَّها الله كك على العبد» فما كان يمنعه؟ 
فليشكر إِذْ لم يكن أعظم . 

الثاني : أن المصيبة لم تكن في الدين. 

قال عمر بن الخطاب #4#: ما أَبْتْلِيتٌ ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه أربع 
نِعَم. إِذْ لم يكن في ديني» وإِذْ لم يكن أعظم, وإِدْ لم أحرم الرضا به» وإذ 
أرجو الثواب عليه . 

قال رجل لسهل بن عبد الله: دخل اللْصٌّ بيتي وأخذ متاعي» فقال: اشكر 
أ اله لو دحل الشيطان ليك نافد إيمانك» ناذا كدت تصهم؟ ومن 
احق أن يضربك مئة سوط فأقتصر على عَشَرَوَ فهو مستحق للشكر . 

الغالث: أن ما من عقوبة إلا كان يتصور أن تُؤّخّر إلى الآخرة» ومصائب 
الدنيا يتسلّى عنها فتخف› ومصيبة الآخرة دائمة» وإ لم دم فلا سبيل إلى 
تخفيفهاء ومن عجلت عقوبته في الدنيا لم يعاقب ثانياًء كذا ورد في 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم . 

وفي «صحيح مسلم» أن «كل ما يصاب به المسلم» يكون «كفارة» له» «حت 
النكبة يُنْكَبُهاء والشوكة يُشاكها»7" . 

الرابع : أن هذه المصيبة كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب» ولم يكن بد من 
وصولها إليه» فقد وصلت وأستراح منهاء فهي نعمة. 

الخامس : أن ثوابها أكثر منهاء فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة» كما 
يكون المنع من أسباب اللعب نعمة في حق الصبيّ» فإنه لو حلي واللعب» 
لكان يمتعه ذلك من العلم والأدب» فكان يخسر طول عمره» وكذلك المال 
والأهل والأقارب والأعضاءء قد تكون سبباً لهلاكه» فالملحدون غداً يتمنون 


)١(‏ نحوه في «صحيح سنن النسائي» (47). والدارمي ۲/ 25١١‏ وفي «الصحيحين» 
شبهه» كلهم عن عبادة بن الصامت . 
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۳ - كتاب الصبر والشكر. فصل في بيان اجتماعهما على وجه واحد. 


أن لو كانوا مجانين وصبياناً» ولم يتصرفوا بعقولهم في دين الله تعالئ» فما من 
شيء من هذه الأسباب يوجد من العبد» إلا ويتصور أن يكون له في ذلك خيرة 
د فعلية أذ تجسن الظرن باه ك ودر ال نيما أا و ا 
تعالئ عليه» فإن حكمة الله تعالئ واسعة» وهو أعلم بمصالح العباد منهم»› 
وغداً يشكره العباد على البلاء إذا رأوا ثوابه» كما يشكر الصبيّ بعد البلوغ 
أستاذه وأباه على ضربه وتأديبه» إذا رأى ثمرة ما آستفاد من التأديب. 

والبلاء تأديب من الله تعالئ» ولطفه بعباده أتم وأوفئ من عناية الآباء 
بالأولاد. 

وفي الحديث : «لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له». 

وأيضاًء فأعلم أن رأس الخطايا المُهلكة حب الدنياء ورأس أسباب النجاة 
التجافي بالقلب عنهاء ومواتاة النعم على وَفْق المراد من غير أمتزاج ببلاء 
ومصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا والأنس بهاء فإذا كثرتٍ المصائب 
أنزعج القلب عن الدنيا ولم يركن إليهاء فصارت سجناً له» فكانت نجاته منها 
غاية المراد كخلاص المسجون من السجن. 

وأما التألم فهو ضروريٌ وذلك يُضاهي فرحك بمن يحجمك أو يسقيك دواء 
نافعاً بلا أجرء فإنك تتألم وتفرح» فتصبر على الألم» وتشكر على سبب 
الفرح» فمن عرف هذاء تصور منه أن يشكر على البلاء» ومن لا يؤمن أن 
ثواب المصيبة أكثر منها لم يتصور منه الشكر على المصيبة. 

وقد روي أن أعرابياً عزّى ابن عباس 4 بأبيه فقال: 

أصبر نَكَنْ بكَ صابرين فإنما ‏ صَبْرُ الرَعِيِّ عند صَبْرٍ الرس 
خَيْرٌ مِنَ العَبّاسِ صَبْرُكَ بَعْدَهُ والله خَيْرٌ مِنْكَ لِلعَبَّاسِ 
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما عَرّاني أحد أحسن من تعزيته. 
وقد سبق ذكر أنواع البلاء» وثواب الصبر عليها. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )۱۲۱٤۳(‏ بنحوه عن أنس. وأخرج معناه مسلم (19199) عن 
جيب 5 
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۲۳ - كتاب الصبر والشكر. فصل في بيان أيهما أفضل . 


إن قال قائل: الأخبار الواردة في فضل الصبر تدل علئ أن البلاء في 0 
الدنيا خير من النعيم» فهل لنا أن نسأل الله كل البلاء؟ = الت 
= فالجواب: أنه لا وجه لذلك» فإن في الحديث من رواية أنس» أن البلاء] 
رسول الله َة عاد رجلاً من المسلمين صار مثل الفرخ› فقال له رسول الله 

اة : اهل كنت تدعو بشيءء أو تسأله؟». قال: نعم. . كنت أقول: اللهم ما 
كنت مُعاقبي به في الآخرة» فَعَجْلُه لي في الدنياء فقال رسول الله ل : 
«سبحان الله ! لا تُطِيقه ولا تستطیعه» فهلا قلت : اللهم « اا ف لدا تة 
وف الْآْرَةَ حَسََةٌ وَقِنَا عَذَابَ الَا 49 [البقرة 301 . 

ومن حديث أنس #5 أيضاًء أن رجلا قال: يا نَبىَ الله : أي الدعاء أفضل؟ 
قال: «سَلٍ الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة» ثم أتاه الغد. فقال: يا رسول 
الله : أي الدعاء أفضل؟ قال: «سَلِ الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة»» ثم 
أتاه اليوم الثالث: فقال: «سَلٍ الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فإن أعطيت 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت9" . 

وفي «الصحيحين» أنه ية قال : «تعوذوا بالله من جهد البلاءء ودرك الشقاء. 
وسوء القضاءء وشماتة الأعداء»"'. 


وقال مُطَرَفٌ : لأن أعاقن .فأفتكزء اعت إلى من أن أبن فأصير: 
فصل في بيان أيهما أفضل الصبر ام الشڪر 
واختلف الناس» هل الصبر أفضل من الشكرء أو بالعكس؟ وفي ذلك كلام 
طويل» ذكره المصنف رحمه ألله. 
وتلخيص القول فيه : أن لكل واحد من الصبر والشكر درجات: 
(۱) رواه مسلم (35784)» والترمذي [«صحیحه» (۲۷۷۳/ .])۳٤۸۷‏ 
)۲( هو في «ضعیف سنن ابن ماجه» (۸۳۹/ )۳۸٤۸‏ . 


(۳) رواه البخاري (5717) من قوله» ومسلم (۲۷۰۷) من فعله م عن أبي هريرة . 
وهو في ااصحيح الجامع! (4كة؟) و«الصحيحة» .)١651(‏ 


انا 


۳ - كتاب الصبر والشكر. فصل في بيان أيهما أفضل . 


فأقل درجات الصبرء ترك الشكوى مع الكراهة» ووراءها الرضاء وهو مقام 
وراء الصبرء ووراء ذلك الشكر على البلاء وهو وراء الرضا. 

ودرجات الشكر كثيرة» فإن حياء العبد مِنْ تتابُع نعم الله عليه: شك 
ومعرفته بتقصيره عن الشكر: شكرء والمعرفة بعظيم حلم الله وستره: شكرء 
والاعتراف بأن النعم أبتداء من الله بغير استحقاق: شكرء والعلم بأن الشكر 
نعمة من نعم الله: شكرء وحسن التواضع في النعم والتذلل فيها: شكرء 
وشكر الوسائط : شكرء لقوله ب : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» وقلة 
الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المُنعم : شكرء وتَلَْيْ ل 
وأستعظام صغيرها: شكر. فما يندرج من الأعمال والأقوال تحت اسم الشكر 
والصبر لا ينحصرء وهي درجات مختلفة» فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل 
أحدهما على الآخر؟ 

لكن نقول: إذا أضيف الصبر إلى الشكر الذي هو صرف المال إلى الطاعة 
فالشكر أفضل» لأنه تضمن الصبر أيضاء وفيه فرح بنعمة الله كك وفيه أحتمال 
ألم في صَرْفه إلى الفقراء» وترك صرفه إلى التنعم المباح » فهو أفضل من الصبر 
بهذا الأعتبار. 

وأما إذا كان شكر المال ألا يستعين به على معصية» بل يصرفه إلى التنعم 
المباح» فالصبر هنا أفضل من الشكرء والفقير الصابر أفضل من المُمِسِكِ ماله 
الصارفٍ له في المباحات» لأن الفقير قد جاهد نفسه وأحسن الصبر على بلاء 
الله تعالئ . 

وجميع ما ورد من تفضيل أجزاء الصبر على الشكرء إنما أريد به هذه الرتبة 
على الخصوصء لأن السابق إلى أفهام الناس من نعمة الأموال» والغنئ بهاء 
والسابق إلئ الأفهام من الشكر أن يقول الإنسان: الحمد لله. 

فإذاً الصبر الذي يعتمده العامّة أفضل من هذا الشكر الذي يفهمونه. 


)000( صحيح › سلف تخريجه في الصفحة )٠١(‏ حاشية .)١(‏ 


۳ - كتاب الصبر والشكر. فصل في بيان أيهما أفضل . 


ومتئ لحظت المعنئ الذي ذكرناه» علمتٌ بأن لكل واحد من القولين وجهاً 
في بعض الأحوال» فَرْبٌ فقير صابر أفْضل من غنيٌ شاكر كما ذكر» ورُب غنيّ 
شاكر أفضل من فقير صابر» وذلك هو الغني الذي يرئ نفسه مثل الفقير الذي 
لا يمسك لنفسه من المال إلا قدر الضرورة» ويصرف الباقي في الخيرات» أو 
يمسكه على أعتقاده أنه خازن للمحتاجين» وإنما ينتظر حاجة تسنح حتئ 
يصرف إليهاء وإذا صرفه لم يصرفه لطلب جاه ولا تقليد مِنّةَ فهذا أفضل من 
الفقير الصابر. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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€ - كنات اليَحَاء وَا وف 


أعلم أن الرجاء والخوف جناحانء بهما يطير المُقَرّبون إلى كل مقام 
محموده ومَطِيَّان بهما يقطع من طريق الآخرة كَل عقبة كؤودء ولا بد من بيان 
حقيقتهما وفضيلتهما وسببهماء وما يتعلق بذلك. ونحن نذكرهما في شطرين: 
الأول: في الرجاء. والثاني: في الخوف. 
وأعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين» وإنما 
يسنن : الرستات اارانا فإن كان عارضاً سريع الزوال سمي 
١‏ الا ها أن الصفرة 3 حي إن as CS‏ الذهب» وإلى سريعة» 
كصفرة الوجل» TT‏ > كصفرة المرض» وكذلك صفات القلب تنقسم 
إلى هذه الأقسام» وإنما سمي غير الثابت حالاًء لأنه يحول عن القلب. 
وأعلم أن كل ما يلاقيك من محبوب أو مكروه ينقسم إلى موجود في 
الحال» وإلى موجود فيما مضئ . فالأول: يُسمّئ وَجداً وذّؤْقاً وإدراكاً. 
والثاني : يسمیٰ ذكراً. 
وإن كان قد خطر ببالك شيء في الاستقبال» وغلب على قلبك؛ سمي 
انتظاراًء وف فإن كان المنتظر محبوبأء سمي رجاءء وإن كان مکروهاء 
سمي خوفاً. 
فالرجاء: هو أرتياح لأنتظار ما هو محبوب عنده» ولكن ذلك المتوقّع لا بد 
له من سبب حاصلء فإن لم يكن السببُ معلومٌَ الوجود ولا معلوم الانتفاءء 
سمي نميا لأنه أنتظار من غير سبب. ولا يطلق أسم الرجاء والخوف إلا على 
ما يُتردْدُ فيه» فأما ما يُقْطع به فلاء إِذْ لا يقال: أرجو طلوع الشمس وأخاف 


غروبهاء لأن ذلك مقطوع به عند طلوعها وغروبهاء ولك يقال: أرجو نزول 
المطر وأخاف أنقطاعه . 


4 - كتاب الرجاء والخوف. 


وقد علم أرباب القلوب : 

أن الدنيا مزرعة الآخرة» والقلب كالأرض» والإيمان كالبّذْرٍ فيه» والطاعات 
جارية مَجْرى تنقية الأرض وتطهيرهاء ومَجرى حفر الأنهار ومساقي الماء 
إليها. 

وأن القلب المستغرق بالدنياء كالأرض السَّبْخة التي لا ينمو فيها البَذْرٌُ. 
ويوم القيامة هو يوم الحَصّادء ولا يحصد أحد إلا ما زرع» ولا ينمو زرع إلا 
من بَذَرَ الإيمان» وقَّلّ أن ينفع إيمانٌ مع خبث القلب وسوء أخلاقه» كما لا 
ينمو البَذْرُ في الأرض السّبخة . 

فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع» فكل من طلب 
أرضاً طيبة» وألقئ فيها بَذراً جيداً غير مُسَوّس ولا عَفِنِ» ثم ساق إليها الماء 
في أوقات الحاجة» ونقَّئ الأرض من الشوك والحشيش وما يفسد الزرع» ثم 
جلس ينتظر من فضل الله تعالئ دفع الصواعق والآفات المفسدة» إلى أن يتم 
الزرع ويبلغ غايته» فهذا يُسَمَى أنتظاره رجاءً. 

فأما إن بذر في أرض سَبْخة صُلْبة مرتفعة لا يَصل إليها الماء ولم يتعاهدها 
أصلاء ثم أنتظر الحصادء فهذا يُسمّى أنتظاره حمقاً وغروراًء لا رجاء. 

وإن بَثْ البذر في أرض طيبة» ولكن لا ماء لهاء وأخذ ينتظر مياه الأمطارء 
سمي أنتظاره تمنياً لا رجاءً. 

فإذاً: أسم الرجاء إنما يصدق على أنتظار محبوب تمهدث أسبابه الداخلة 
تحت أختيار العبد» ولم يبق إلا ما ليس إلى أختياره» وهو فضل الله سبحانه» 
بصرف الموانع المفسدات» فالعبد إذا بث بَذْر الإيمان» وسقاه ماء الطاعات» 
وطهّر القلب من شوك الأخلاق الرديئة» وأنتظر من فضل الله تعالئ تثبيته على 
ذلك إلى الموت» وحسن الخاتمة المُفضية إلى المغفرة» كان أنتظاره لذلك 
رجاءً محموداً باعثاً على المواظبة على الطاعات» والقيام بمُقتضئ الإيمان إلى 
الموت» وإن قَطعَ بَذْرَ الإيمان عن تعهده بماء الطاعات أو ترك القلب مشحوناً 
برذائل الأخلاق» وأنهمك في طلب لَذَات الدنياء ثم أنتظر المغفرة» كان ذلك 
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٤‏ - كتاب الرجاء والخوف. 





عرض هلدا ألادف ويفولون سَيعْمَرٌ تا [الأعراف: 114]. وذم القائل: #وَلّين رُددثٌ 
ِل ر كَيّمدَنَ حرا نها نّا 427 [الكمف]. 

وروق دان ار قال :قال رول ال الک ن دا 
نفسه وعَمِل لما بعد الموت» والعاجرٌ مَن أَنبَه0" نَفْسَّه هواها وتمنئ على الله 
الأماني »7 . 

وقال مَعْرُوفٌ الكرْجيُ كا4 : رجاؤك لرحمة مَنْ لا تطيعه حَذْلانٌ وحمقٌ. 
ولذلك قال الله تعالی: لی الدرت اموا ایی هَاجَرُوا وَجَْهَدُوا في سیل الله 
أؤليك برجو يَحْمَتَ اله [البقرة: 114]. المعنئ : أولئك الذين يستحقون أن 
يرجواء ولم يُرِدْ به تخصيص وجود الرجاءء لأن غيرهم أيضاً قد يرجو ذلك . 

وأعلم أن الرجاء محمودء لأنه باعث على العمل» واليأس مذموم لأنه 
صارف عن العلم» إذ عن عرف أن الآرضى نة وان الماد منوّنة:وآن البذز 
لا ينبت» ترك تفقد الأرض» ولم يتعب في تعاهدها. 

وأما الخوف» فليس بضد الرجاءء بل رفيق له» كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
ل < ١‏ 
وحال الرجاء يورث طريق المجاهدة بالأعمال» والمواظبة على الطاعات 
كيفما تقلبتٍ الأحوال» ومن آثاره التلدّذ بدوام الإقبال على الله َك والتنعم 
بمناجاته» والتلطف في التملق له فإن هذه الأحوال لا بد أن تظهر على كل 
م يتحو ملكا مو ارك ار ها من الامتحاصض» فف لا طهر ذلك 
في حت الله 8؟ فمتئ لم يظهر أَسْيدِلٌ به على جزمان مقام الرجاء» فمن رجا 
أن يكون مراداً بالخير من غير هذه العلامات فهو مغرور. 


)١(‏ أي: العاقل. 

(۲) أي: أَدَلّها وأستعبدهاء وقيل: حاسّبّها. 

(6)" آى: یل د تان للهوى تاتون باعرها: 

)٤(‏ أخرجه أحمد (٤۹٠۱۷)ء‏ والترمذي [«ضعیفه» (٩۳٤/۹٥٤۲)]ء‏ وابن ماجه 
[«ضعيفه» /۹۳١(‏ 1770)]. وهو في «ضعيف الجامع» (4702)» و«المشكاة» 
(6۸۹). 


. كتاب الرجاء والخوف‎ - ٤ 


فصل في فضيلة الرجاء 

روي في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة 4 عن النبيّ با أنه قال : 
«قال الله قَ: أنا عند ظن عبدي بي» وفي رواية أخرئ: «فليظن ظان ما 
شاء»). 

وفي حديث آخر من رواية مسلم: أن النبي ب قال: «لا ي يموتنٌ أحدكم إلا 
وهو يحسن الظن باش . 

وأركحة E A‏ تكو E aS‏ در وق لد 
كنت ا رمد عاك اف رد کت قال :انكر اک 
الخ ا ا ٠‏ 

وعن مجاهد كله قال: يُؤْمَرُ بالعبد يوم القيامة إلى النارء فوك ما کان 
هذا ظني. فيقول: ما كان ظنك؟ فيقول : أن تغفر لي» فيقول : لوا سيل 

فصل في دواء الرجاء والسبب الذي يحضل به 


أعلم أن دواء الرجاء يحتاج إليه رجلان: 

إما رجل قد غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة. 

وإما رجل غلب عليه الخوف حتى أَضَرّ بنفسه وأهله. 

فأما العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة» فلا ينبغي 
أن يُستعمل في حقه إلا أدوية الخوف» فإن أدوية الرجاء تُقُلَّبٍ في حقه 
سموماًء كما أن العسل شفاء لمن غلبت عليه البرودة» مضرٌ لمن غلبت عليه 
الحرارة . 


)00 رواه البخاري (105)» ومسلم (75715)», والترمذي [«(صحیحه» /۲۸٤۹(‏ 
»])٦‏ وابن ماجه [(صحیحه» (۳۰۸۰/ ۳۸۲۲)]. . وهو في «الصحيحة» 
.(YAY)‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۸۷۷)› وأحمد ١50159 ۱٤٤٦ ٥و ١51١8(‏ و5054١‏ 
و4/ا١١١)2‏ وأبو داود [«(صحیحه» (۲۹۷۰/ ۳۱۱۳)]ء وابن ماجه [«(صحیحه» 
(/4117)] عن جابر. وهو في «صحيح الجامع» (9717949). 
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4 - كتاب الرجاء . 


ولهذا يجب أن يكون واعظ الناس متلطفاًء ناظراً إلى موضع العلل» معالجاً 
كل علة بما يليق بهاء وهذا الزمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب 
الرجاء» بل المبالغة في التخويف. وإنما يذكر الواعظ فضيلة أسباب الرجاء إذا 
كان مقصوده أَسْتمالة القلوب إليه» لإصلاح المَرْضَئ . 

وقد قال على #: إنما العالم الذي لا يُقْنِطُ الناس من رحمة الله؛ ولا 
يُؤْمنُهم مَكر الله . 

إذا عرفت هذاء فأعلم أن من أسباب الرجاء» ما هو من طريق الأعتبار» 
ومنها ما هو من طريق الأخبار: 

أما الأعتبار» فهو أن يتأمل جميع ما ذكرناه من أصناف النعم في (كتاب: 
الشكر)ء فإذا علم (لطائف الله تعالئ بعباده في الدنياء وعجائب جكمته التي 
راعاها في فطرة الإنسان» وأن لُطفه الإلهيّ: لم يَقْصُرْ عن عباده في دقائق 
مصالحهم في الدنياء ولم يَرْضٌ أن تفُوتّهُمُ الزيادات في الرتبة): فكيف يرضئ 
سياقتهم إلى الهلاك المؤبد؟! فإن من لَطفَ في الدنيا يلطف في الآخرة» لأن 
مُدَبّر الدارين واحد. 

وأما أستقراء الآيات والأخبار» فمن ذلك قوله سبحانه وتعالی : فل بای 
ال آنا عَكَ شيهم لا كنتظوا ين خمد أله إِنَّ أله يعفر الذثوب جيعاً» 
[الزمر: .]٠۳‏ وقال تعالى: #وَالْمَليكهُ شَبَحُوْنَ عمد رهم عفرو لِمَن فى 
رض [الشورئ: 4]. 

وأخبر تعالئ أنه أَعَدّ النار لأعدائه» وإنما حَوّف بها أولياءه» فقال: فم ِن 
ووم ظكل مَنَ أَلثَارٍ ومن كن لل لل ضوف أنه بى عادد [الزمر: 1]. وقال 
تعالئ : وفوا أَلثَارَ آل لدت يِلْكَفْتَ 4002 لآل عمران]. وقال: ادر 
ارا تلقن 2 لا يسلنها إل الْأْمَ لدی كدب وول ك4 [الليل]. وقال 
تعالول : وول ريك لذو عفرو اس عل ظلمِهرٌ» [الرعد: 5]. 

ومن الأخبار: ما روى أبو سعيد الحُذْرِيُ ظ4 قال: سمعت رسول الله ئلا 
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4 - كتاب الرجاء. 


يقول: «إن إبليس قال لربه عر وجل: بعزتك وجلالك» لا أبرح أغوي بني آدم 
ما دامت الأرواح فيهم. فقال الله كك : فبعزتي وجلالي» لا أبرح أغفر لهم ما 
أستغفروني»27 . 

وعن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : 

«والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ولجاء بقوم يذنبون» 
فيستغفرون فيغفر لهم . رواه مسلم . 

وفى «الصحيحين» من حديث عائشة رضى الله عنهاء أن النبى ية قال : 
ا وقاربوا وأبشرواء فإنه لن يُدْخْلَ أحداً الجنةً فو قالوا: ولا انتا 


رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن يَكَعُمُدَنِي اله منه برحمته» . 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخُذْرِيٌ طا عن النبي كله قال : 
«يقول الله عر وجل يوم القيامة: يا آدم! قم فأبعث بعث النارء فيقول: لبيك 
وسعديك. والخير في يديك يا رب! وما بعث النار؟ قال: من كل الب 
عة وتسعة وتسعون: ندا ب المولود, وع ڪل داب حلي حمل 
بلا ون الاس سکوی وما ما هم بسکری ولیک عذابت ألو شديد هك 
[الحج]» فشق ذلك على الناس» حتى تغيرت وجوههم. وقالوا: يا رسول 
الله! وأين ذلك الواحد: فقال يلةِ: «من يأجوج ومأجوج تة وتسحة 
وتسعون› ومنكم واحد» فقال الناس: الله أكبر. فقال النبيّ اة : «والله إني 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنةء والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل 
الجنة» والله إني لأرجو أن تكونوا نِضْفَ أهل الجنة». فكبر الناس» فقال: 


.)1١1"0ه78و‎ ۱۱۲۳۰( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) هو في مسلم (51/45)» وأحمد .)۸٠٦۳(‏ والترمذي [«صحیحه» (19015/5050)]. 

(۳) أخرجه البخاري (2»)54754 ومسلم (۲۸۱۸)» وأحمد .)۲٤۹۳۲(‏ وفي الباب عن 
أبي هريرة ‏ وقد مر في الصفحة (۲۹۳) حاشية  )١(‏ وجابر. وهو في «صحيح 
الجامع الصغير وزیادته» (7554). 
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«ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسودء أو كالشعرة 
السوداء في الثور الأبيض»:20 . 
ا جاء بالتخويف» فلما أَرْعَجَ ا الط وة اا لفارت 
إلى الهوى فينبغي أن تُزعج ) فإذا أشتَدٌ قلقهاء ينبغى ي أن تسكن ليعتدل الأمر. 
وقال ابن مسعود ذه : ليغفرن الله يك يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب 
وروي أن مجوسياً أستضاف إبراهيم يم الخليل غلل فلم يُضِفَهُ وقال: : (إنْ 
أشلمت» أَضَفْتُكَ)ء فأوحى الله تعالئ إليه: (يا إبراهيم منذ عير ت اه 
على كفره). 
فسعئ إبراهيم الا حَلْفه رده وأخبره في الحال» فتعجب من لطف الله 
فهذه الأسباب التي نجلب بها روح الرجاء إلى قلوب الخائفين واليائسين. 
فأما الحَمْقى المغرورون» فلا ينبغي أن يُسْمَعوا شيئاً من ذلك» بل يُسْمَعون ما 
سبُورده في أسباب الخوف» فإن أكثر الناس لا يَصْنُْحون إلا على ذلك» كعبدٍ 
الشطر الثاني من الكتاب في الخوف 
وحقيقته وبيان درجاته وغير ذجلك 
أعلم أنَّ الخوف عبارة عن تألم القلب وأحتراقه بسبب توقعٌ مكروه في 
الخوف] الاستقبال. 
مثال ذلك: من جنئ على مَلِكِ جناية» ثم وقع في يده» فهو يخاف 
القتل» ويُجَوّز العفوء ولكن يكون تألم قلبه بحسب قوة علمه بالأسباب 


.)۲۲۲( ومسلم‎ »)٦٥۳۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
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المفضية إلى قتله» وتفاحش جنايته» وتأثيرها عند الملك» وبحسب ضعف 
الأسباب يضعف الخوف. وقد يكون الخوف لا عن سبب جناية» بل عن صفة 
المُخَرْف وعظمته وجلالهء إِذْ قد علم أن الله سبحانهء لو أهلك العالمين لم 


سير ادي 3e‏ 


تعال وأستغنائه» وأنه #لا ستل عا يفْعلُ» [الأنبياء: ١؟]‏ يكون خوفه. 

وأخوف الناس أعرفهم بنفسه وبربه» ولذلك قال النبيٌ بل : «أنا أَعْرَفُكم 
بالل وأَشَدُكم له خشية»(. وقال الله تعالى: ت خی لَه من عبادو 
العلسّؤأ € [فاطر : 18] وإذا كَمِلَّتِ المعرفة» أئَرّتِ الخوفٌء ففاض أثره على 
القلب» ثم ظهر على الجوارح والصفات بالنحول والأصفرار والبكاء 
وَالعَشّىء وقد يفضي إلى الموت» وقد يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل . 

وأما ظهور أثره على الجوارح» فَبِكَفُها عن المعاصي» وإلزامها الطاعات» 
تلافياً لما فرط» واستعداداً للمستقبل . 

قال بعضهم : «من خاف أذلّج20 . 

وقال آخر: ليس الخائف مَنْ بُكى» إنما الخائف من ترك ما يَقْدِرُ عليه . 

ومن ثمرات الخوف» أنه يقمع الشهوات» ويكدر اللذات» فتصير المعاصي 
المحبوبة عنده مكروهة» كما يصير العسل مكروهاً عند من يشتهيه إذا علم أن 
فيه فاه فتحترق الشهوات بالخوف» وتتأدب الجوارح» ويذل القلب 
ويستكين» ويفارقه الكبر والحقد والحسد» ويصير مستوعب الهم لخوفه» 
والنظر في خطر عاقبته»› فلا يتفرغ لغيره» ولاايكون له شغل إلا المراقبة» 
والمحاسبة» والمجاهدة» والضئة بالأنفاس واللحظات» ومؤاخذة النفس فى 
)000 أخرجه البخاري (١١۷۳)ء‏ وبنحوه عند مسلم (5905). وهو في ااصحيح 


الجامع» (/061)» و«الصحيحة» (۳۲۸). 
(۲) أخرجه الترمذي [«صحیحه» ])1555٠/١9497(‏ عن أبي هريرة. 


Vo 
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ضار لا يدري أيغفل عنه فيفلت» أو يهجم عليه فیهلکه» ولا شغل له إلا ما 
وقع فيه» قَقُوَةٌ المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف» وقوة الخوف بحسب 
قوة المعرفة بجلال الله تعالئى» وصفاته» وبعيوب النفس» وما بين يديها من 
الأخطار والأهوال. 

وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال؛ أن يمنع المحظورات» 
فن مَنَعّ ما يتطرق إليه إمكان التحريم» سمي وَرَعاء وإِنٍ أَنْضَمْ إليه التجرد 
والاشتغال بذلك عن فضول العيش» فهو الصدق. 


فصل 
أل آذ الف اط اه تقال قعة اذه إل المواظلة 
لاف رساك ارق علم أن الخوف سوط الله kS‏ إلى المواظ 
واختلافه في القوة على العلم والعمل» لينالوا بها رتبة القُرْبٍ من الله تعالى. 
والضعف] والخوف: له إفراط » وله أعتدال» وله قصور: 


والمحمود من ذلك: الأعتدال» وهو بمنزلة السوط للبهيمة» فإن الأصلح 
للبهيمة ألا تخلو عن سوطء وليس المبالغة في الضرب محمودة» ولا المتقاصر 
عن الخوف أيضاً محموداًء وهو كالذي يخطر بالبال عند سماع آية» أو سبب 
هائل» فيورث البكاء» فإذا غاب ذلك السبب عن الحس» رجع القلب إلى 
الغفلة» فهو خوف قاصر قليل الجدوئ» ضعيف النفع» وهو كالقضيب 
الضعيف الذي يضرب به دابة قوية فلا يؤلمها ألما مُبرّحأء فلا يسوقها إلى 
المَقْصِدء ولا يصلح لرياضتهاء وهذا هو الغالب على الناس كلهم إلا 
العارفين والعلماءء أعني العلماء بالله وبآياته» وقد عز وجودهم. وأما 
المرتسمون برسوم العلم» فإنهم أبعد الناس عن الخوف. 

وأما القسم الأول» وهو الخوف المُفْرِط» فهو كالذي يَقُوى ويجاوز حد 
الاعتدال حتئ يخرج إلى اليأس والقنوط» فهو أيضاً مذموم» لأنه يمنع من 
العمل» وقد يخرج إلى المرض والوَلّهِ والموت» وليس ذلك محموداء وكل ما 
يراد لأمرء فالمحمود منه ما يفضي إلى المراد المقصود منه. وما يقصر عنه أو 


. کتاب ... الخوف‎ - ٤ 


يجاوزه» فهو مذموم. وفائدة الخوف: الحذر» والورع› والتقوئ» والمجاهدة 
والفكر» والذكرء والتعبد وسائر الأسباب التي توصل إلى الله تعالىء وكل ذلك 
يستدعي الحياة» مع صحة البدن وسلامة العقل. فإذا قدح في ذلك شيء» كان 
نوما : 

فإن قيل : فما تقول في من مات من الخوف؟ 

فالجواب: أنه ينال لموته على تلك الحال مرتبة لا ينالها لو مات من غير 
خوف . إلا أنه لو عاش وتَرفى إلى درجات المعارف والمعاملة» كان أفضل» 
فإن أفضل السعادة طُوْلُ العمر فى طاعة الله تعالى» فكل ما أبطل العمرٌ والعقل 
O‏ تماة وتتان : : 

بيان أقسام الخوف 

أعلم أن مقامات الخائفين تختلف» فمنهم من يغلب على قلبه خوف الموت 
قبل التوبة» ومنهم من يغلب عليه خوف الاستدراج بالنعم» أو خوف الميل عن 
الأستقامة» ومنهم من يغلب عليه خوف سوء الخاتمة» وأعلئ من هذا خوف 
السابقة» لأن الخاتمة فرع السابقة» والله تعالى يرفع من يشاء من غير وسيلة» 
ويضع من يشاء من غير وسيلة» لا يسل عَما يفل [الأنبياء: 57]. 

وقد قال: «هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي)7" . 

ومن أقسام الخائفين» من يخاف سكرات الموت وشدته؛ أو سؤال منكر 
ونكير» أو عذاب القبر. 

ومنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يدي الله تعال» 0 
والعبور على الصراطء والخوف من النار وأهوالهاء أو حرمان الجنة» 
الحجاب عن الله 3# وكل هذه الأسباب مكروهة في أنفسهاء مخوفة. 

فأعلاها رتبة خوف الحجاب عن الله تعالى» وهو خوف العارفين» وما قبل 
ذلك خوف الزاهدين والعابدين. 


0 ما 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 7174/5 (۲۲۰۷۱) عن معاذ. 
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فصل في فضيلة الخوف والرجاء 
وما ينبغي أن يكون الغالب منهما 
فضيلة كل شيء بقذر إعانته على طلب السعادة. وهي لقاء الله تعالئ» 
اعرف من فكل ها عع للك فهو فع فان شد ا ال ولتق عات 
َم ره سان €6 [الرحمن]. وقال تعالئ: ری أله عنم وشوا عن دإ 
لمن حى ك )€ [البينة]. 
وفي الحديث»› عن النبيٰ كيه أنه قال : 
«إذا أَقْشَعَرٌَ جلد العبد من مخافة الله كك تَحَائَّتْ عنه ذنوبُه» كما يتحاتُ عن 
الشجرة اليابسة ورقها». 
وفي حديث آخر: «لن يغضب الله على من كان فيه مخافة» . 
وقال النبيُ صلى الله عليه وسلّم : «قال الله عز وجل : 
(وعزتي وجلالي» لا أجمع عل عبدي خوفين» ولا أجمع له أَمْينء إن أبنتي 
في الدنياء أحَفْه يوم القيامة » وإن خافني في الدنياء أمَنه يوم القيامة)»". 
وعَن ابن عباس 4 عن النبى يه أنه قال: «عينان لا تَمَسّهما النار أبداً: 
عين بكت من خشية الله» وعين باتت تحرس في سبيل الله:9) . 
ار وأعلم إن قول ق (أيما أفضل: الخوف» أو الرجاء؟) 
غلبة ليوف إو ؤل كقوله: أيما أفضل الخبز أو الماء؟ 
الرجاء أو اعتدالهما] وجوابه: أن يقال: الخبز للجائع أفضل» والماء للعطشان 


(۱( رواه الطبراني عن العباس . وهو في اضعيف الجامع الصغير وزيادته» (2)541 
و«الضعيفة» .)۲۳٤۲(‏ 

)۲( لم أره في المراجع التي بين يدي . 

(۳) رواه ابن حبان عن أبي هريرة» وأبو نعيم عن شداد بن أوس. وهو في «صحيح 
الجامع» .)٤۳۳۲(‏ 

(٤)‏ انظر «صحيح الترمذي» (۱۳۳۸/ )١٦۳۹‏ طبع مكتب التربية العربي بإشرافي. وهو 
في «صحيح الجامع» .)٤١١١-٤١١١(‏ 


٤‏ - كتاب الرجاء والخوف. فضيلتهما وما ينبغي أن يكون الغالب منهما. 


أفضل» فإنِ أجْتمعاء نظر إلى الأغلب» فإِنِ أَسْتَوَياء فهما متساويان» والخوف 
والرجاء دَوَاءَان يُداوى بهما القلوب» ففضلهما بحسب الداء الموجودء فإن كان 
الغانت غلين القت الان من نكر اه فالخرف أفضل+ وكذلك إن كان 
الغالب على العبد المعصية» وإن كان الغالب عليه اليأس والقنوط» فالرجاء 
أفضل» ويجوز أن يقال مطلقاً: الخوف أفضلء كما يقال: الخبز أفضل من 
السَّكْنْجَبِيْنَء لأن الخبز يعالج به مرض الجوع» والسكنجبين يعالج به مرض 
الصفراء» ومرض الجوع أغلب وأكثرء فالحاجة إلى الخبز أكثرء فهو أفضل 
بهذا الأعتبار» لأن المعاصي والأغترار من الخلق: أغلبٌ 

وإن نظرنا إلى موضع الخوف والرجاءء فالرجاء أفضلء لأن الرجاء يُسْتَقَى 
مر الرحمة » والخوف سن من تحر الخفسه, 

وأما المُتقي» فالأفضل عنده أعتدال الخوف والرجاءء ولذلك قيل: لو وزن 
خوف المؤمن ورجاؤه» لأعتدلا. 

فال يعضن السلف: لو ودی يذل الجنة كل الناس إلا رجلاً واحداً 
لَخَشِيْتُ أن أكون أنا ذلك الرجل . ولو نودي: ليدخل النار كل الناس إلا رجلا 
واحداء لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل . 

وهذا ينبغي أن يكون مُخْتَضَاً بالمؤمن المتقي . 

فإن قيل: كيف أعتدال الخوف والرجاء في قلب المؤمن» وهو على قدم 
التقوئ» فينبغي أن يكون رجاؤه أقوئى؟ = 


ا أن المؤمن غير متيقن صحة عمله» فمثله مثل من بَذّر يَذْرا- 


ولم يجرب جنسه - في أرض غريبة» وال الإيمان» وشروط صحته دقيقة› 
والأرض: القلب وخفايا خبثه وصفاته من النفاق» وخبايا الأخلاق غامضة» 
والصواعق : أهوال سكرات الموت» وهناك تضطرب العقائد» وكل هذا يوجب 
الخوف عليه» وكيف لا يخاف المؤمن وهذا عمر بن الخطاب #ه سأل حذيفة 
ينه : هل أنا من المنافقين؟ وإنما خاف أن تلتبس حاله عليه» ويستتر عَيْبْهِ عنه؟ 
فالخوف المحمود هو الذي يبعث على العمل» ويزعج القلب عن الركون إلى 
الدنيا . 


ون 


۳۸۰ 
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وأما عند نزول الموت» فالأصلح للإنسان الرجاء» لأن الخوف كالسَّوْطٍِ 
الباعث على العمل» وليس ثَمَةَ عمل» فلا يستفيد الخائف حينئذ إلا تقطيع 
نياط7"" قلبه» والرجاء في هذه الحال يُقوي قلبه» ويحبب إليه ربه» فلا ينبغي 
لأحد أن يفارق الدنيا إلا مُحبًاً لله تعالى» محباً للقائه» حسن الظن به . 

وقد قال سليمان النَّئِمِيُ عند الموت لمن حضره: حَدَئني بالرُأخص» لي 
ا ا 

فصل في بيان الدواء الذي يستجلب به الخوف 

وذلك يَحْصْل بطريقين: 

أحدهما: أعلئ من الآخر. مثاله: أن الصبيّ إذا كان في بيت» فدخل عليه 
سَبْعٌ» أو حية» ربما لم يخف منه» وربما مد يده إلى الحية ليأخذها يلعب بهاء 
ولكن إذا كان معه أبوه فهرب منها وخافهاء هرب الصبي» وخاف موافقة لأبيه» 
فخوف الأب: عن معرفة» وخوف الولد: من غير معرفة» بل هو تقليد لأبيه. 

فإذا عرفت هذاء فأعلم أن الخوف من الله تعالى على مقامين : 

أحدهما: الخوف من عذابه» وهذا خوف عامة الخلق» وهو حاصل الإيمان 
بالجنة والنار» وكونهما جزاءين على الطاعة والمعصية» ويَضِعُفٌ هذا الخوفٌ 
بسبب ضعف الإيمان أو قوة الغفلة. 

وزوال الغفلة يحصل بالتذكرء والتفكر في عذاب الآخرة» ويزيد بالنظر إلى 
الخائفين» ومجالستهم» أو سماع أخبارهم . 

المقام الثاني: الخوف من الله تعالى» وهو خوف العلماء العارفين. قال الله 
تعالى: #ويحَزْرَكُم اله آل َس [آل عمران: 0 


)١(‏ على فال النسخة الثانية الع «نشاط» والتصحيح من النسختين الأولى 


(۲) فقد قال ٠‏ 5 الاسر ا رم" بالله»» وسلف في الصفحة 
)۳۷١(‏ حاشية (۲). 


۲٤‏ - كتاب ا الخوف. الدواء الذي يستجلب به. 


وصفاته سبحانه تقتضي الهيبة والخوف» فهم يخافون البُعْدَ والججاب . 

قال ذُو التُون: خوف النار عند خوف الفراق» كقطرة في بحر» ولعامة 
الناس حظ من هذا اشرق رركو صر القن فهو ساس يفريه الى 
فد اة قلا لاه تلك يفكت نإن الايد التقليدنة مح 
الغالب» إلا إذا قويت بمشاهدة أسبابها المولدة لها على الدوام» والمواظبة على 
مقتضاها فى تكثير الطاعات» وأجتناب المعاصي» فإذا أرتقئ العبد إلى معرفة 
الله تعالى» خافه بالضرورة» ولا يحتاج إلى علاج يجلب الخوف إلى قلبه» بل 
يخاف بالضرورة. 

ومن قَضَرَّء فسبيله أن يعالج نفسه بسماع الأخبار والآثار» فيطالع أحوال 
الخائفين وأقوالهم» وينسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب الراجين المغرورين» 
فلا يتتمارئ في أن الاقتداء بهم أولئ» لأنهم الأنبياء والعلماء والأولياء. 

واو ابيع مجلم اتن ليت مايق رضي الله عنهاء قالت: دُعيَ رسول 
الله ي إلى جَِازرَةٍ غلام من الأنصار. فقلت: يا رسول الله! طوبئ لهذاء 
عصفور من عصافير الجنة» لم يُدرك الشر ولم يُعمله . . قال: «أوَ غير ذلك يا 
عائشة؟ إن الله كف خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وخلق 
للنار أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» 00 

ومن أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويف» قوله تعالى: لوَإِقٍ عفار 
لمن تاب وَمَامَنَ ويل مسا م أفتدئ 4 (طه]. فإنه علق المغفرة على أربعة 
شروط» يبعد تصحيحها. 

ومن المخوفات قوله تعالئ: «وَالصسَرْ 0 إن الْإننّ ي نر ©4 
[العصر] ثم ذكر بعدها أربع شروطء بها يقع الخلاص من الخسران. . وقال 
تعالئ ولو شتا ایتا کل نفیں هْدَسْهَا وکن حَيَّ الول مق لمان 

مت لجل ولاس ايت 49 [السجدة]. 


)١(‏ هو عند مسلم 2)١571(‏ وفي «صحيح أبي داود» (5945/ »)٤۷۱۳‏ وااصحيح 
النسائي» (۱۸۳۹)» و«صحيح ابن ماجه» (537/ ۸۲). 





۳۸۱ 


TAY 


ومعلوم أنه لو كان الأمر مستأنفاً لامتدّتِ الأطماع في التحيُل» فأما ما حُقّ 
في القدم» فلا يمكن تداركه» فليس إلا التسليمء لولا أن الله تعالى لطف 
بعارفيه» وروح قلوبهم بالرجاء» لأحترقت من نار الخوف. 

وقال أبو الدرداء اه : ما أحد أُمِنَ على إيمانه أن يُسْلْبَهُ عند الموت إلا سَلِبَهُ . 

ولما حضرت سُفْيانَ التَوْرِيّ الوفاةُ» جعل يبكي» فقال له رجل: يا أبا 
عبدالله! أراك كثير الذنوب» فرفع شيئاً من الأرض وقال: 

والله لذنوبي أَهْوَنُ عندي من هذاء ولكن أخاف أن أسلب الإيمان قبل 
الموت. 

وكان سهل يشم يقول: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصى» والعارف يخاف 
أن يُبتلى بالكفر . 1 

ويُروى أن نبيَاً من الأنبياء» شكا إلى الله الجوع والعْرْيَء فأوحئ الله كك 
إليه: عبدي! أما رضيت إِنْ عصمتُ قَلْبَك أن يَكَمُرّني حتى تسألني الدنيا؟! 
فأخذ التراب فوضعه على رأسه وقال: بلئ قد رضيت فأغصمني من الكفر. 

فإذا كان هذا خوف العارفين من سوء الخاتمة مع رسوخ أقدامهم» فكيف لا 
يخاف ذلك الضعفاء؟! 

ولسوء الخاتمة أسباب تتقدم على الموت» مثل: البدعة» والنفاق» والكبرء 
ونحو ذلك من الصفات المذمومةء ولذلك أَشْبَدَ خوف السلف من النفاق. 

قال بعضهم: لو أعلم أني بريء من النفاق» كان أحب إلىّ مما طلعت عليه 
ال 

ولم يريدوا بذلك نفاق العقائدء إنما أرادوا نفاق الأعمال» كما ورد في 
الحديث الصحيح : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا 
تمن خان» . 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳ و٤۹٠1)ء‏ ومسلم (۹٥)ء‏ والترمذي [«صحيحه» (۲۱۲۱/ 

١‏ )) والنسائي [«صحيحه» .])۲٦٤۸(‏ وهو في «صحيح الجامع» )١5(‏ عن 
أبي هريرة . 


4 كتاب ... الخوف. الدواء الذي يستجلب به يي 1949# 


وسوء الخاتمة على رتبتين : 

إحداهما أعظم» وهي : أن يغلب على القلب - والعياذ بالله ‏ شَكُ أو 0-0 
جحود عند سّكرات الموت وأهواله» فيقتضي ذلك العذاب الدائم . 

الثانية دونهاء وهي : أن يسخط الأقدار» ويتكلم بالأعتراض» أو يُجور في 
وصيته» أو يموت مُصِرًا على ذنب من الذنوب. 

وقد روي أن الشيطان لا يكون في حال أشدّ على أبن آدم من حال الموت» 
يقول لأعوانه: دونكم هذاء فإنه إن فاتكُمُ اليوم لم تلحقوه. 

وقد روي عن النبيٰ كك أنه كان يدعو: «اللّهم إني أعوذ بك أنْ َتَخَبْطنِيَ 
الشيطانُ عند الموت»'. 

قال الحَطَابِْ: وذلك أن يستولى على الإنسان حينغذء فيْضِلُّه ويَحُول بينه 
وبين التوبة ا الخروج ا أو يُؤيسه من رحمة الله ويُكرّه إليه 
الموت فلا يرضئ بقضاء الله عز وجل . 

والأسباب التى تفضى إلى سوء الخاتمة لا يمكن أنحصارها على التفصيل› 
لكن يمكن الإشارة إلى مجامع ذُلك. أما الختم على الشك والجحود» فسببه 
البدعة» ومعناها أن يعتقد فى ذات الله تعالى» أو صفاتهء أو أفعاله خلاف 
اة ا لدا او اد القاس فإذا أنكشف الغطاء عند الموت» بان له 
بطلان ما اعتقده» فيظن أن جميع ما أعتقده هكذا لا أصل له. 

ومن أعتقد فى الله سبحانه وصفاته أعتقاداً مجملا على طريقة السلف» من غير 
سدار لاقف نو يمد لهي :نا لطر رن شاه اه E‏ 


/۱۳۷٤و‎ 1١667 /۱۳۷۳( وأبو داود [(صحیح سننه»‎ »)١06005( رواه أحمد‎ )١( 
عن أبي اليسر. وهو في «صحيح‎ ])01١7( والنسائي [«صحيحه؛‎ 660 
.)۲٤۷۳( الجامع الصغير وزيادته» (۱۲۸۲)ء و«المشكاة»‎ 

(۲) لأن الله سبحانه وتعالئ لم يتعبدنا إلا بما أنزل على رسوله» وأما ركوب الصعب 
والذلول» والتمحل والتأويل والتعطيل» فإنه طريق الضلال والضياع. وهذا كلام 
الإمام الغزالي يؤكد عقيدة السلف. وهي خلاف ما يدعيه ضلال هذا الزمن من 
غلاة المؤولة. 


Af 


وأما الختم على المعاصي» فسببه ضعف الإيمان في الأصل» وذلك يورث 
الأنقماك ف المعاضق » والمعاضن مطفئة لنون الأينان» وإذا ضيعف الإيمان 
ضعف 2 الله ا فإذا ا سكرات الموت» أزداد ذلك خف 
لأستشعاره فراق الدنياء فإن السبب الذي يفضي إلى مثل هذه الخاتمة» هو 
یال والركوة اا ننم فف الإيجان الموجي القع ب اف 
فمن وجد في قلبه حب الله تعالئ أغلب من حب الدنياء فهو أبعد من هذا 
الخطرء وكل من مات على محبة الله تعالئ» قدم به قدوم العبد المحسن 
المشتاق إلى مولاه» فلا يخفئ ما يلقاه من الفرح والسرور بمجرد القدوم» 
فضلا على ما يستحقه من الإكرام . 

ومن فارقه الروح في حال» خطر بباله فيها الإنكار على الله سبحانه في فعله 
أو كان مصرا علئ مخالفته» قدم على الله قدوم من قدم به قهراء فلا يخفئ ما 
يستحقه من النكال . 

فمن أراد طريق السلامة» تزحزح عن أسباب الهلاك» على أن العلم بتقليب 
القلوب ري ر الأخوالة لفل فرت الان 

وقد ورد في «الصحيحين» من حديث سهل بن سعد أن رسول الله لار 
قال: «إن الرجل لَيَعْمَلُ بعمل أهل النارء وإنه لَّمِنْ أهلٍ الجنة» وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار»('" . 

وروي: أن العبد إذا عرج بروحه إلى السماءء قالت الملائكة: سبحان الله! 
نجا هذا العبد من الشيطان: يا ويحه! كيف نجا؟! 

وإذا عرفت معنئ سوء الخاتمة» فأحذر أسبابهاء وأَعِدَّ ما يَصلّح لهاء وإياك 
والتسويف بالاستعداد» فإن العمر قصير» وكل نمس من أنفاسك بمنزلة 
خاتمتك» لأنه يمكن أن تُخطفٌَ فيه روحك» والإنسان يموت على ما عاش 
عليه» ويحشر على ما مات عليه . 


)0( رواه البخاري (Vg ٠‏ ومسلم (1۲). ونحوه في ااصحيح الجامع» 


.) ٤و‎ 5765 


4 - كتاب ادل الخوف. ذكر خوف الخلق. 


وأعلم أنه لا يتيسر لك الاستعداد بما يصلحء إلا أن تَفْنَعٌ بما يُقيمك. 
وتَرْفْضُ طلب الفضول . 

وسنورد عليك من أخبار الخائفين ما نرجو أن يزيل بعض القساوة من 
قلبك» فإنك متحقق أن الأنبياء والأولياء كانوا أعقل منك» فتفكر في أشتداد 


ذكر خوف الملائكة عليهم السلام 
قال الله تعالى في صفتهم : يان ريم ين فهر يقلو ما موه 4)3 


[النحل] . 

إن لله ملائكة ترد فرائضُهم من ماق : ؟:. وذكر الحديثت: 

راان مز حمل لحرن د تس زعتل اهادم فإذا رفع رأسه قال: 
انك سا تخشئل حق خشيتك» فيقول الله : «لكن الذين يحلفون بأسمي 
كاذبين لا يعلمون ذلك». 

وعن جابر ظ4 قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : 

الما كان ليلة أسري بي» رأيت جبريل تا كالشْنٌ البالي من خشية الله 
8 

«ما يبكيك؟ قال: اج اولي مد حك ال لوطه > مَخافة أن أعصيه. 
َيلْقيني فيها»(” . 


)١(‏ أخرجها لبيهقي ذ في «الشعب» (415) عن رجل يحدث عن رسول الله كل. 

(۲) هو في «شرح العقيدة الطحاوية» (07") بلفظ : «كالجلس اللاطئ»» وضعفه الشيخ 
الألباني» > وأحال على «الضعيفة) (6555). 

[(يه خرجه العراقي؛ لكن صحح الألباني قصة شبيهة لها عن ميكائيل» وهي في 
«الصحيحة» .)7501١١(‏ 


ملم 


۳A٦ 
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وعن يزيد الرَّقَاشِيٌ قال: إن لله تعالى ملائكة حول العرش تجري أعينهم 
مثل الأنهار إلئ يوم القيامة» يميدون كأنما تنفضهم الريح من خشية الله تعالئ» 
فيقول لهم الرب كب : يا ملائكتي ما الذي يخيفكم وأنتم عندي؟ فيقولون: يا 
رب! لو أن أهل الأرض أطلعوا من عزتك وعظمتك على ما أطلعنا عليه؛ ما 
أساغوا طعاماً ولا شراباً ولا أنبسطوا في فرشهم» ولخرجوا إلى الصحاري 
يخورون كما تخور البقر. 

وقال محمد بن المكندر: لما خلقت النار» طارت أفئدة الملائكة من 
أماكنهاء فلما خلق آدم عادت . 

وروي أنه لما ظهر من إبليس ما ظهرء طَفِقَ جبريل وميكائيل يبكيان» 
فأوحى الله تعالئ إليهما: ما هذا البكاء؟ قالا: يا رب! ما نأمن من مكرك . 


فقال: تعالئ: هكذا فكونا. 


ذكر خوف الأنبياء عليهم السلام 
قال وهب: بكئ آدم تل على الجنة ثلائيئة عام وما رفع رأسه إلى 
السماء بعد ما أصاب الخطيئة . 
وقال وُهيب بن الوّرذ: لما عاتب الله تعالئ نوحاً َك في أبنه فقال: #إِقِّ 
أمظ أن مَكْوْنَ من الْجَهِلِنَ 49 [مرد] بكئ ثلائّمئة عام حت صار تحت 


عينيه أمثال الجداول من البكاء . 


وقال أبو الدرداء 4#: كان يُسْمَع لصدر إبراهيم عَم إذا قام إلى الصلاة 
أزيز مِنْ بُعْدِ خوفاً من الله عز وجل . 

وقال مجاهد: لما أصاب داود غللا الخطيئة» خر لله ساجداً أربعين يوماً 
حتئ نبت من دموع عينيه من البقل ما غطئ رأسه» ثم نادى: يارب! قَرْحَ 
الجبين » وجَمَدَتِ العينٌ» وداود لم يرجع إليه في خطيئته شيء. فنودي : أجائعٌ 
نبت» فعند ذلك غفر له. 


4 - كتاب . . . الخوف. ذكر خوف الخلق. 


وقيل: كان داود ّل يعوده الناس يظنون أنه مريض» وما به إلا شدة 
المَرَقٍ من الله عز وجل . 

E a‏ دماً. 

وبکیٰ یحییٰ بن زكريا غ حتئ بَدَثْ أضراسه» فآتخذت أمه قطعتين من 
وو" فألصمَئْهما بحَدّيه . 

ذكر خوف نبينا صلى الله عليه وسلم 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله ية قط مستجمعاً 
ضاحكاًء حتئ ری لَهرَاتها"" إنما كان يبتسم وكان إذا رأئ غيماً أو ريحاً عرف 
ذلك في وجهه» فقلت: يا رسول الله! الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن 
يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عُرَفَتٍِ الكراهة في وجهك؟ فقال: «يا عائشة: 
بجوتي ان بكرن O‏ مات قوم بالريع : وقد رأى قوم العذاب» ذ 
الا هدا عارص مي 4 [الأحقاف : »]۲٤‏ أخرجاه ذ في «الصحيحين» . 


وكان َكِب يصلي ولجوفه أزيز كأزيز ال 0 من البكاء(© , 


)0( جمع (الّنْدة)) وهو: كل شعر أو صوف مُتَلْبُدٍ ‏ أي متداخل ولازق بعضه في 
بعض -. والمقصود أن أمه اتخذت هاتين القطعتين لتواري به أضراسه عن الناظرين 
بسبب تخريق دموعه للحم خديه. وكانت تعصرهما وهو في الصلاة لكثرة دموعه. 
كذا في «الإحياء». وهذه غرائب لا أصل لها صحيح» كان الأجدر بالمؤلف - 
رحمه الله الابتعاد عنهاء والله أعلم. 

)۲( 0 اللحمة المشرفة على الحلقء أو ما بين منقطع أصل اللسان إلى منقطع 

من أعلى الفم. جمعها: لهوات› ولهيات. 

)۳( 00 البخاري رام ومسلم )۸4۹( . وهو في (صحيح الجامع الصغير 
وزيادته» ( °( . 

)( (المؤجل) : القذر من الطين المطبوخ أو النحاس. وأزيزه : : صَوْنّه من شدة غليانه. 
والمقصود أنه شَبّه شدة بکائه بذلك . 

(0) أخرجه أحمد (157:040). . وهو في «صحيح أبي داود» (49/ا/ »)٩۹۰٤‏ واصحيح 
النسائي» )١١55(‏ عن عبد الله بن الشُخير. 


FAV 
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ذكر خوف اصحابه رضي الله عنهم 

روينا عن أبي بكر الصديق ك أنه كان يُمْسِك لسانه ويقول: هذا الذي 
أوردني الموارد. وقال: يا ليتني كنت شجرة صد ثم تؤكل. وكذلك قال 
طلحة» وأبو الدرداء» وأبو ذر رضي الله عنهم . 

وكان عمر بن الخطاب هه يسمع آية فيمرض فيعاد أياماً. واد يوا فة 
من الأرض فقال: يا ليتني كنت هذه التبنةء يا ليتني لم أذ «سَبعًا مك 49 
[الإنسان] يا ليت أمي لم تَلِذْني . وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء. 

وقال عثمان له : رَذٿ أني إذا مُت لا أبعث . 

وقال أبو عبيدة بن الجراح له : وددت أني كنت كبشا فذبحني أهلي» 
فأكلوا لحمي» وَحَسَوا( مَرَقي. 

وقال عمران بن حصين: 

يا ليتني كنت رماداً درو ال4 [الكيف: 40]. 

وقال حذيفة #ه: وددت أن لي إنساناً يكون في مالي» ثم اعلق علي بابي؛ 
فلا يدخل علي أحد حتئ ألحق باش كك . 

وكان مَجْرَىْ الدموع في د أبن عباس # كالشّراك7" البالي . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: 

يا ليتني « ڪنٿ سيا مَنسِيًا 49 [مريم]. 

وقال علي له : والله لقد رأيت أصحاب محمد بء فما أرى اليوم شيئاً 
شو لقد كانوا يصبحون شُغثاً عُبْرك2» بين أعينهم أمثال ركب المغزئ» 


)000( أي : فطع . 

)۲( أي : شربوه. 

(۳) أي: قطعة الجلد المستطيلة ‏ التي على ظاهر القدم - والتي يُشد بها النعل . 
)0( أي : متخي الجسد ومتَلبّدي الشعر لعدم تعهذه » ويعلوهم الغبار . 


٤‏ - كتاب ... الخوف. ذكر خوف الخلق. 
1 حو 


قد باتوا لله سسكا وَقِبمَا 49 [الفرقان)ء يتلون كتاب الله تعالى» يراوحون 
بين جباههم وأقدامهمء فإذا أصبحوا فذكروا الله يك مادوا كما يميد 
الشّجَر في يوم الريح» وهَمَلثْ0 أعينهم حتى تَبُلّ ثيابّهم» والله لكأن القوم 
باتوا غافلين . 
ذكر خوف التابعين ومن بعدهم 
قال هرم بن حَيّان : وددت والله أني شجرة أكلتني ناقةٌ» ثم قَذْفَئْني برا 
ولم كابر الحساب يوم القيامة» إني أخاف الداهية الكبرى . 


وكان علي بن الحسين إذا توضأ أصفرٌ وتغيرء فيقال: مالّكَ؟ فيقول: 
أتدرون بين يدي مَنْ أريد أن أقوم؟ 

وكان محمد بن واسع يبكي عامة الليل لا يكاد يَفبْرٌُ. 

وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت أنتفض أنتفاض الطير» ويبكي حتى 
تجري دموعه على لحيته. وبكئ ليلة فبكى أهل الدارء فلما تجلت عنهم 
العْبْرة قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين مِمّ بكيتَ؟ قال: ذكرت 
مُنْصَرْف القوم من بين يدي الله تعالئ 9هْبنُ فى لبن ورن فى ار 2©> 
[الشورئ] ثم صرخ وعُشي عليه. 

ولما أراد المنصور بيت المقدس» نزل براهب كان ينزل به عمر بن عبد 
العزيز فقال: أخبرني بأعجب ما رأيت من عمر. فقال: بات ليلة على سطح 
غرفتي هذه وهو من رُخام» فإذا أنا بماء يَقُطر من الميزاب» فصعدت فإذا هو 
ساجد وإذا دموع عينيه تنحدر من الميزاب. 
)١(‏ أي: تمايلوا. 
(۲) أي: فاضت وسالت. 


(۳) أي: أقاسي شدته. 
)٤(‏ أي: الدمعة. 


۳۸۹ 





4 - كتاب .. . الخوف. ذكر خوف الخلق. 


وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز وقح المَؤْصلي أنهما بكيا الدَمَّ. 

وقال إبراهيم بن عيسئ اليَشْكُري : دخلت على رجل بالبحرين قَدِ أعتزل 
الناس وتفرّغ لنفسهء فذاكَرُْه شيئاً من أمر الآخرة» وذكر الموت. قال: فجعل 
يشهق حت خرجت نفسه . 

وقال مِسْمَع: شهدت عبد الواحد بن زيد وی فاتك بود فى ذلك 
المجلس أربعة أنفس . 

وكان يزيد بن مَرئّد يبكي كثيراً ويقول: والله لو تواعدني ربي أن يسجنني في 
الحمام» لكان حقي ألا أَفْتْرَ من البكاءء فكيف وقد تواعدني أن يسجنني في 
النار إن أنا عصيته؟ 

وقال السّريُ السَّقَطِيُ : إني لأنظر كل يوم إلى أنفي مخافة أن يكون قَدٍ أسودٌ 
وجهي . 

فهذه مخاوف الملائكة والأنبياء والعُباد والأولياءء ونحن أجدر بالخوف 
منهم؛. ولكن ليس الخوف بكثرة الذنوب ولكن بصفاء القلوب وكمال المعرفة؛ 
وإنما أَمِنَا لعَلَّبة جهلنا وقوة قساوتناء فالقلب الصافي تُحركه أدنى مخافة» 
والقلب الجامد تنبو عنه كل المواعظ . 

قال بعض السلف: قلت لراهب: أؤصني» فقال: إِنِ أستطعت أن تكون 
بمنزلة رجل قَدٍ أَحتَوَشَيْه0' السُباع ال فهو حاتف حا رخاف أن يفقن 
فيَفْتَرسْئهء أو يسهو كَيَنْهَشْئَهُ فهو مذعور فآفعل. قلت: زذني. فقال: الظما 
رنه من الماء انر 

وما ذكره هذا الراهب من تقدير شخص أَحْتَوَ 3 3" السباع والهواةٌ”” 
حقيقة في حق المؤمن› yT‏ 0 


لل أي : أحاطت به. 
(۲) أي: الحيوانات» وليس يقصد به الحشرات» كما يفهم منه الآن. 


٤‏ - كتاب . . . الخوف. ذكر خوف الخلق. 


بالسباع والهوام» كالغضب والجمّدء والحسدء والكبرء والعُجبء والرياءء 
وغير ذلك» وكلهن يَنْهَشْئه ويفترِسْئه إن سها عنهن» إلا أنه محجوب عن 
مُشاهّدتهاء فإذا آنكشف الغطاء يه في القبرء عايئها مُتَمَئْلةَ حَيَّات 
وَعقارِب يَلْدَعْنَه» وإنما هي صفاته الحاضرة الآنء فمن أراد أن يَفْهَرها قبل 
الموت وِيََثْلها فُليَفعل» وإلا فَلَيُوَطنْ نفسه على لَذْغِها لِصَّمِيم قلبه» نَضلاً عن 
ظاهر بَشَرَتَهِ والسلام . 


آخر كتاب الخوف 
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4۲ 


م - كتاب الأهدرالفئئر 


أن تادا e‏ ا وقد 
يه فإنه رأ ٠‏ ايداع ومقاطعتها إما أن تكون بأنزواتها عن العبد 
ويسم ذلك فقرأء وإما بآنزواء العبد عنهاء ويسمى ذلك زهداء ولكل واحد 
منهما: درجةٌ فى نَيْل السعادات» وحَظ في الإعانة على الفوز والنجاة. ونحن 
نذكر الفقرء والزهد» ودرجاتهماء وأقسامهماء وما يتعلق بهما في شطرين . 
الشطر الأول من الكتاب في الفقر 
[بيان حقيقة الفقر أعلم أن الفقير إلى الشيء هو المحتاج إليه› وکل موجود سوى 
واختلاف أحوال الله تعالئ فهو فقير» لأنه محتاج إلى دوام الوجود» وذلك مستفاد 
الفقير وأساميه] من فضل الله تعالل. 
وأما فقر العبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته» فلا يَخْصَرء ومن جملة 
حاجاته ما يُتَوَصّلُ إليه بالمال» ثم يُتَصَوّرُ أن يكون له خمسة أحوال عند فقره: 
الأول : أن يكون بحيث لو أتاه المال لكرمّه وتأذئ به» ارت ااه 
فضا له» وآحترازاً من سره وشغْله» وصاحب هذه الحالة تست اعد 
يكرهه كراهةٌ؛ يَتَأَذَىْ بهاء وصاحب هذه الحالة يُسمّى راضياً. 


)١(‏ هذا القول معروف من كلام الصحابي جندب بن عبدالله البجلي» أو مالك بن 
دينار» أو التابعي سعد بن مسعود الصيرفي» ونسب إلى عيسى عليه السلام. ولا 
أصل له من حديث النبي بي كما قاله البيهقي في «الشعب». اه. وانظر «الضعيفة» 
۲0(. 


8 - كتاب ... الفقر. 


الغالثة : أن يكون وجودٌ المال أَحَبٌ إليه من عدمه لرغبة له فيه» ولكن لم 
يبلغ من رغبته أن ينهض لطلبهء بل إن أتاه عفواً أو صفواً أخذه وفرح به» وإن 
أفتقر إلى تعب في طلبه لم يشتغل به. ضا ذه السالة يقن انها 

الرابعة: أن يكون ركه للطلب: لِعَجَرْف وإلا فهو راغب فيه» لو وجد 
سبيلاً إلى طلبه بالتعب لَطَلَبَهُ وصاحب هذه الحالة يُسمَّى الحريص . 

الخامسة : أن يكون مُضطراً إلى ما قَصّده من المال» كالجائع» والعاري 
الفاقد للماكول والملبوس . ويُسمَئ ضاحب هله الخالة مضطراً» كيفما كانت 
رغبته في الطلب ضعيفةٌ أو قوية. 

وأعلئ هذه الخمسة: الحالة الأولن» وهى الزهد» ووراءها حالة أخرئ 
أعلى منهاء رهن أن فی عن رة الال رع فإن وجده لم يفرح به» 
ولم يذ إن فَقَدَه كما روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءها مال في 
غرارتين2"7» ففرقته في يومهاء فقالت لها جاريتها: أمَا أستطعتٍ أن تشتري لنا 
مما قسمتٍ لحماً بدرهم تُفطر عليه؟ فقالت: لو ذكرتني لفعلت. 

فمن هذه حاله لو كانت الدنيا بحذافيرها في يده لم تَضْرَّه إذ هو يَرى 
الأموال فى خزانة الله تعالىء لا فى يد نفسه. 

وينبغي أن د يسمول صاحب هذه الحالة : المستغنىّ » لأنه غنىٌ عن فَقْدٍ المال 
ووجوده جميعاً. ومتى كان الزاهد فى الدنيا لا برغب في وجودهاء ولا 
عدمها» ا 


للمغيرة : اذعب 0 ره التى أهديئها 0 فإن الشيطان يوسوس 
لى أن اللص قد أخذهاء فقال أبو سليمان: هذا مِنْ ضَعْفٍ الزهد» هو قد زَهِدَ 


)١(‏ (الخرارة): وعاء من الخيش ونحوه» يوضع فيه القمح ونحوه» وهو أكبر من 
الجوالق» جمعها غرائر. 





۳4۳ 


۳4٤ 


6 - كتاب .. . الفقر. فضيلته وتفضيله على الغنى. 


ف الذتناء مااعلنه ين أحذها: فالهرب من المال والزهد فيه في حق الضعفاء 
کمالء فأما في حق الأنبياء الأقوياءء فسواء عليهم وجوده وعدمه. وقد يُظهِرُ 
القوي النّمَارَ من المال ليقتديّ به الضعفاء في التّرك» والله أعلم. 


فصل في فضيلة الفقر وتفضيل الفقر على الغنى 
أما الآيات فقد قال الله تعالى في معرض المدح في حق الفقراء: #للمقراء 


© ا م عرسم چو 
١ 2‏ 


ليت احص روا ف سييل الد الآية. وقال: لفق الْمَهجرنَ ادن 
ارا من وروج الآ . 


وأما الأخبار فكثيرة» منها: قوله بيه : «قمت على باب الجنة فإذا عامة من 
يدخلها الفقراء» إلا أن أصحاب الجدّ ET‏ وذكر تمام الحديث. وهو 
في (الصحيحين) . 


وفيهما حديث اتو هريرة ذه أن النبي َيه قال : «اللهم أجعلٌ رِرْفَ آل 


محمد قوتاً)(4) : 


وفيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم 
المدينة من طعام البّرٌ ثلاث ليال تباعاً حتى قبض "© . 


)١(‏ سورة البقرة» الآبة ۲۷۳ وتمامها: ل يبوك صر ف الف يسمه 
الکاھل افیا وب الف تترثُهُم سبتم لا تكرت الكت لاا وا 

(۲) سورة الحشرء الآية ۸ وتمامها: «وأمولهم يعون مضلا من أله وَرضْونا وينصْرُونَ لَه 
روء وكيك هم سَيِفةَ 4©2. 

)س( هو في البخاري (2))01957 ومسلم ا وهو في ااصحيح الجامع الصغير 
وزیادته» .)551١1١(‏ 

)٤(‏ هو في البخاري (2)5550 ومسلم )٠٠٠١(‏ - واللفظ له ۔» ولاصحيح سنن 
الترمذي» )۱4۹۲4/ «(T11‏ واصحيح سنن ابن ماجه؟ (۳۳۳۹/ )٤1۱۳۹‏ . 

(4) أخرجه البخاري (0415). ومسلم (۲۹۷۰). 


0 - كتاب . . . الفقر. فضيلته وتفضيله على الغنى. 


وفي أفراد مسلم من حديث عمر 4# قال: لقد رأيت رسول الله ككل يظل 
اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ بطنه2" . 

وروى أبو هريرة 4# عن النبي يل أنه قال: «يدخل فقراء المؤمنين الجنة 
قبل أغنيائهم بخُمْسيئة عام(" وقال الترمذيٰ : حديث صحيح . 

وقال ية لعائشة رضي الله عنها : «إياك ومجالسة الأغنياء»( . 

وقال: «يُؤْتئ بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله كك إليه كما يعتذر الرجل إلى 
الرجل في الدنيا؛ فيقول: (وعِرتي وجلالي ما رَوَنِتُ1؛) الدنيا عنك لِهَوَانِك 


عليّ؛ ولكن لما أعددتُ لك من الكرامة. احرج با غبدي إلى هد الصفوف» 
فْمَنْ أطعمك أو كساك يريد ذلك وجهي »2 فَحُلْ بيده فهو لك)00" . 


وقيل لموسئ عَلكئة : إذا رأيت الفقر مُقْبلاه فقل: مرحباً بشعار الصالحين» 
وإذا رأيت الغنئ مُقْبلاآَء فقل: ذَنْبٌ عُْجَلَثْ عقوبته. 


وكان الفقراء يتقدمون في مجلس النّؤْريٌ على الأغنياء . 


وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم فلم يقبلهاء وقال: تريد 
أن تمحو أسمى من ديوان الفقراء!؟ لا أفعل. 


(۱( هو في مسلم (۲۹۷۸) . و(الدقل): رديء التمر. 

(۲) أخرجه الترمذي [«صحیحه» (۱۹۱۸/ ])۲۳٠٤‏ عن أبي هريرة» و(۱۹۱۹/ )۲۳٣۵‏ 
عن جابر» وابن ماجه [«صحیحه» (۳۳۲۲/ ٤۱۲۲‏ و۱۲۳/۳۳۲۷٤)].‏ وهو في 
لاصحيح الجامع» .(TTYVg TT)‏ 

(۳) ضعيف جداًء انظر «ضعيف سنن الترمذي» (۲۹۸/ .)۱۷۸١‏ وهو في «ضعيف 
الجامع» (۱۲۸۸)ء و«الضعيفة» »)١745(‏ و«المشكاة» (5745). 

. أي: صرفتها ونحَينُها عنك‎ )٤( 

. أخرجه أبو الشيخ في «الثواب» بنحوه من حديث أنس بإسناد ضعيف دون آخره‎ )٥( 
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۲٦‏ ۲ - كتاب .. . الفقر. فضيلته وتفضيله على الغنى. 


وقال النبي ب : «طوبئ لمن هُدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافاء وقنع بما 
آناه الله کن . 

وقد ذكرنا في (: القناعة وذم الحرص والطمع) في (كتاب: ذم المال) ما 
يغني عن الإعادة» ولا يقدر على ذلك إلا بعد قوة الصبر. 

وأما التفضيل بين الغنى والفقير» فظاهر النقل يدل على تفضيل 
الففين: ورلن لا يدشن تتشيل : نتقرل؟ إنها رر الشك 
والخلاف في فقير صابر ليس بحريص؛ بالإضافة إلى غني شاكرء 
ينفق ماله في الخيرات» أو فقير حريص مع غني حريص» إِذْ لا خف أن الفقير 
القانع أفضل من الغني الحريص المُمْسِكء وأن الغني المنفق ماله في الخير 
أفضل من الفقير الحريص» فإِنْ كان الغني مُتَمَنُعاً بالمال في المباحات» فالفقير 
القنوع أفضل منه. 

وكشف الغطاء في هذا أن ما يُرادُ لغيره» ولا يراد لعينه» ينبغي أن يُضافٌ 
إلى مقصوده» إد به يَظهر فضلهء والدنيا ليست محذورة لعينهاء بل لكونها 
عائقة عن الوصول إلى الله تعالى» والفقر ليس مطلوباً لعينه ولكن لأن فيه كَقْدَ 
العائق عن الله تعالول» وعدم التشاغل عنه. 

وكم من غني لا يَشْغنّه الغنى عن الله تعالى» كسليمان غللا » وكذلك 
عثمان وعبد الرحمن بن عرف رضي الله عنهما. ١‏ 

وكم من فقير شغله فقره عن المقصودء وصرفه عن حب الله تعالئ والأنس 
به» وإنما الشاغل له حب الدنياء إِذْ لا يجتمع معه حب الله تعالى» فإن المحب 
للشيء مشغول بهء سواء كان في فراقه» أو في وصَالِهء بل قد يكون شغله في 
الفراق أكثر. 

والدنيا معشوقة الغافلين» فالمحروم منها مشغول بطلبهاء والقادر عليها 
مشغول بحفظها والتمتع بها. 


[(التفضيل بين 
الغني والفقير)] 


)١(‏ أخرجه أحمد (772475)» والترمذي [«صحیحه» ])۲۳٤۹/۱۹۱۰٩(‏ عن فضالة بن 
عبيد . وهو في «الصحيحة» .)١6١05(‏ 


٥‏ - كتاب .. . الفقر. آداب الفقير. 


وإن أَخَدتَ الأمر بأعتبار الأكثر» فالفقير: عن الخطر أبعدء لأن فتنة السّرَّاء 
أشد من فتنة الضراء» ومن العصمة ألا تجدء ولمًا كان ذلك طبع الآدميين إلا 
القليل منهم» جاء الشرع بذمٌ الغنق وفضل الفقر. وقد تقدم ما يدل علئ فضله . 

ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل : 
«التقئ مؤمنان على باب الجنة: مؤمن غني» ومؤمن فقيرء كانا في الدنيا. 
فأدخل الفقير الجنة» وحُبس الغني ما شاء الله تعالئ أن يُخبس» ؛ ثم أدخل 
الجنةء فلقيه الفقيرء فقال: أي أخي! ماذا حَبَسَك؟ والله لَقَدِ أختبِسْتَ حتى 
خفْتٌ عليك فقال: آي أخي ! حبست بعدك محبساً فُظیعاً كريهاً. ارت 
إليك حتئ سَالَ مني من العَرَّقٍ ما لو وَرَدَهُ الف بعير» كُلْها آكِلَةُ حمض2", 


صقرت عنه رو0 . 


وأعلم أن فراق المحبوب شديد» فإذا أحببت الدنياء كرهت لقاء الله تعالئ» 
فيكون قدومك بالموت على ما تكرهه» وفراقك لما تحبه» وکل من فارق 
محبوباً كان أذاه في فراقه بقدر حبه له وأنسه به» فينبغي أن تحب من لا 
ات رھ الله ر تحب الها الى قارف ` 

فصل في آداب الفقير في فقره 

ينبغي له ألا يكون كارهاً لما أبتلاه الله به من الفقر. 

وأرفع من هذا أن يكون راضياً فُرحاً» ويكون متوكلاً علئ الله سبحانه» واثقا 
به» ومتئ عكس الحال - وكان يشكو إلى الخلق» ولا يشكو إلى الله تعالى - 
كان الفقر عقوبة في حقهء فلا ينبغي له إظهار الشكوئء بل يظهر التعفف 
والتجمّل. قال الله تعالئ : به الكاهل باه يرب التَعَقْفٍ4 [البقرة: 


.[YVY 


)١(‏ (الحَمْض): كل نبت حامض» أو مالح يقوم على ساق ولا أصل له. وهو للماشية 
كالفاكهة للإنسان» ولذلك كان يسمى كل حديث يتفكه به (إحماضا) . 

(۲) أي: مُرْتويات من عَرَقِهِ . 

(۳) أخرجه أحمد (۲۷۷۰). 





۳4۷ 


۳4۸ 


٥‏ - كتاب ... الفقر. آداب الفقير. 


وينبغي للفقير ألا يتواضع لغني لأجل غناهء ولا يرغب في مجالسته. 

وينبغي له أيضاً ألا يفتر عن العبادة بسبب فقره» ولا يمنع بَدْل ما فضل 
عنه» فإن ذلك جهد المُقِلّ. 

روئ أبو ذر 4# قال: يا رسول الله! أي الصدقة أَفْضَلُ؟ قال: «جُهْدٌ من 
مُقِلٍ إلى فقير في السر»'" . 

بيان آدابه في قبول العطاء 

إذا جاءه بغير سؤال ينبغي أن يلاحظ فيما جاءه ثلاثة أمور: نفس المال» 
وغرض المعطي» وغرضه في الأخذ. 

أما في نفس المال: فينبغي أن يكون خالياً عن الشبهات كلهاء فإن كان فيه 
شبهة» فليحترز عن أخذه. 

وقد تقدم في (كتاب : الحلال والحرام) درجات الشبهة» وما يجب أجتنابه» 
وما يستحبٌ. 

وأما غرض المعطي: فلا يخلوء إما: 

أن يكون طلباً للمحبة» وهو الهدية؛ فلا بأس بقبولها إذا لم تكن رشوة ولم 
يكن فيها مله . 

الثاني : أن يكون غرض المعطي الثواب. وهو الزكاة والصدقة» فعليه أن 
ينظر في صفات نفسه» هل هو مُسْتَحِقٌ أم لا؟ فإن أشتبه عليه فهو مَحَل شبهةء 
وإن كان صدقة ‏ فكان المعطي إنما يعطيه لدينه - فلينظر إلى باطنهء فإن كان 
مُقارناً لمعصية في السرء يعلم أن المعطي لو علم بذلك» لََفِرَ طبعه ولَمّا تقرب 
إلى الله بالصدقة عليه» لم يأخذه كما لو أعطاه لِطَنْهِ أنه عالم فلم يَكنْ. 

الثالث: أن يكون غرض المعطي الشهرة والرياء والسمعة» فينبغي أن يرد 
عليه قصده الفاسد» ولا يأخذه لأنه إذا قبله يكون معيناً له على قصده الفاسد. 


)01( . 3 جداً؛ أخرجه عن أبي ذر. وهو مخرج في «الإرواء؛ (891). 


۳4۹ 





. كتاب ... الفقر. آداب الفقير‎ - ٥ 


وأما غرضه في الأخذ: فلينظر أهو محتاج إليه أو مستغن عنه؟ فإن كان 
مستغنياً عنه لم يأخذه» وإن كان محتاجاً إليه» وقد سلم من الشبهة والآفات 
التي ذكرناهاء فالأفضل له الأخذء لما روي عن عمر #؛ أن النبي بي قال : 
اما جاءك من هذا المال وأنت غير مرف ولا سائل» فحُذهء وما لا نبغ 
نفسك» أخرجاه في «الصحيحين». 

وفي حديث آخر: «من جاءه من أخيه معروف من غير إشرافٍ ولا مسألة» 
فليقبله ولا يَرْدّه فإنما هو رزق ساقه الله إل . 


فصل في بيان تحريم السؤال من غير ضرورة 
وآداب الفقير المضطر في السؤال 
أعلم أنه كد :ورد في السؤال أحادزت فين الله اد زفي لتخي فيه 
أما الترخيص» فكقوله يلِ: «للسائل حق وإنّْ جاء علئ فرَسٍ؛9) 
وفي بعض الأحاديث : 1 0 ولو بظلفٍ0 مُخْرَقٍ e‏ , 


إعانة . 


)١(‏ أي: غير متطلع إليه ولا طامع فيه. 

(۲) رواه البخاري »)۱٤۷۳(‏ ومسلم .)1١545(‏ 

(۳) أخرجه أحمد ١(‏ ۰ بنحوه عن خالد بن عدي الجهني. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۷۲۹)ء وأبو داود [«ضعيفه» (84/ 156)] عن الحسين بن 
علي. وهو في «ضعيف الجامع؟ ()») و«الضعيفة» .)١79/8(‏ 

(5) الظلف للبقر والغنمء كالحافر للفرس والبغل» وكالحفٌ للبعير.. ومعنى (ردوا): 
أعطوه ولو الشيء اليسير ولم يرد رڌ د الحرمان والمنع. 

. عن أم بجيد» وفيه عن غيرها باختلاف في اللفظ‎ )۲۷٤۳۹( أخرجه أحمد‎ )١( 
عن حواء بنت السكن. وهو في (صحيح الجامع‎ ])۲٤٠٠٥( والنسائي [«صحيحه»‎ 
.)أ٠١۲( الصغير وزیادته»‎ 
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٥‏ - كتاب ... الفقر. آداب الفقير. 


وأما أحاديث النَهُْى عن السؤال» فروى أبن عمر كه قال: قال رسول الله 
يل : «لا تزال المسألة بأحدكم حتئ يلقئ الله وك وليس في وجهه مړ( 
لح أخرجاه في «الصحيحين» . 

وفيهما أيضاً: أنه َيه ذكر التعفف عن المسألة فقال: «اليد العليا خير من 
اليد السفلى»" . واليد العليا المعطية» والسفلئ السائلة . 

وفى حديث ابن مسعود ذكه : أنه ي قال: «مَنْ سأل وله ما يُغْنيهء جاءت 
مسألته يوم القيامة حُدُوشاً أو كدُوحاً9) في وجهه»( إلى آخره. وهو حديث 
حسن . 

وفى المعنى أحاديث كثيرة. 

وقشف الغطاء في هذا أن تقول:» الال في الأضل حرام لأنه .لا يلمك 
عن ثلاثة أمور: 

أحدها: الشكوى. 

والثاني: إذلال نفسه» وما «ينبغي للمؤمن أن يُذِلَ نَفسَهه0©. 

والثالث: إيذاء المسؤول غالبا . 

وإنما يباح السؤال في حال الضرورة والحاجة المهمة القريبة من الضرورة: 

أما المضطرء فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتاً أو مرضاًء 
وكسؤال العاري الذي ليس له ما يُواريه. 


)0( أي : قطعة يسيرة منه. 

(۲) أخرجه البخاري »)۱٤۷٤(‏ ومسلم .)٠٠٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۱٤٩۹(‏ ومسلم )1١77(‏ عن ابن عمر. 

)0( ااأصحيح آي داود» (ITYTT/YETY)‏ واصحيح الترمذي» (5؟ه/ 10۰(« 
وااصحيح النسائي» (9؟55؟5) وااصحيح ابن ماجه) 41١84٠ /1١59-(‏ والدارمي 
0١‏ ". وسيأتي قسم آخر منه في الصفحة .)5٠7(‏ 

30( جزء من حديث في «الصحيحة» (2)517 واصحيح الجامع» (۷۷۹۷). وفسره ل 
بقوله: «يتعرض من البلاء ما لا يطيق». 


0 - كتاب .. . الفقر. آداب الفقير. 


وأما المحتاج حاجة مُهمةٌ فهو كَمَنْ له جُبَةٌ ولا قميص تحتها في الشتاءء 
فهو يَتَأدَى بالبرد ديا لا ينتهي إلى حد الضرورةء فكذلك من يقدر على المَشّي 
اک بعرو أن سال اعرة يعر 01 بها کر ا 

ومن وجد الخبز وهو محتاج إلى الأذه20, فله أن تال مع الكراهة» 
وكذلك إذاسال الل 1" مو هو فار عا ااا 

وينبغي في مثل هذه المسألة أن يُظهِر الشكر لله تعالئ» ولا يشال سوال 
يح بل يقول: آنا مُسْتَعْنِ بما أثلكه وإنما النفس تطالبني» فيخرج بهذا 
عن حد الشکویٰ لله تعالئ. 


وينبغي أن يسأل أباه أو قريبه أو صديقه الذي لا ينقص بذلك في عينه» أو 


السّخِيٌ الذي أَعَدَ ماله للمكارم» فيخرج بذلك من الذّل. 

وإن أخذ ممّن يعلم أنه إنما أعطاه حَياء» لم يَجْرْ له الأخذّء ويجب رَدُه إلى 
صاحبه . 

ولا يجوز للفقير أن يسأل إلا مقدار ما يُحتاج إليه» من: بيت يَسكنه» وثوب 
يستره )2 وطعام يقيمه 

ويراعي في هذه الدنيا الأشياء ما يدفع الزمان من غير توق في شيء من 
ذلك فإن كان يعلم أنه يجد من يسأله كل يوم» لم يَجُز أن يسأل أكثر من 
السؤال» أبيح له السؤال أكثر من ذلك . 

ولا يجوز له في الجملة أن يسأل فوق ما يكفيه لِسَئَتِه وعلئ هذا يتنزل 
(0) أي: الطعام الذي يؤكل مع الخبز. 


(۳) أي: الهودج الذي يوضع علئ ظهر الراحلة. 
)٤(‏ التنوق في الأمر: التأنق فيه. 





۲ 6 - كتاب الزهد . 


الحديث المَرُوِيُ في قير القنق بين :دزا ) فإنها تكفى المنفره 
المُقْتَصِدَ لِسَئَتِهء فأما ذو العائلة فلا. 


بيان أحوال السائلين 
كان بشْرٌ الحَافِيْ يقول: الفقراء ثلاثة : فقير لا يسأل» وإن أعطي لا يأخذء 


فهذا من الروحانيين. 
وفقير لا يسأل» وإن أعطى أخذء فذاك من أهل حظيرة القدس. 
وفقير إذا أحتاج سأل» فكقارةٌ مسألته صِدْقُهُ في السؤال. 
قال الشيخ جمال الدين ' كته : قلت : وفصل الخطاب أنه متئ قَدَرَ الفقير 
علئ دفع الزمان من غير سؤال» لم يَجْرْ له أن يسأل» فإن كان يندفع على 
مَصَض» نَطَرْتَء فإن كان مله لا يُحْتَمَلُء ولا يُخاف منه التَلَفْء فالسؤال 
مباحٌ وتزكه فضيلة» وإن كان مثله لا يحتمل» وجب عليه أن يسأل. 
قال سفيانٌ اوري كه : من جاع فلم يسأل حتئ مات دخل النار. 
الشطر الثاني من ا لكتاب وفيه: 
بيان حقيقة الزهد وفضيلته وذكر درحاته وأقسامه ونحو ذلك 
أعلم أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين» والزهد 
الزهد] عبارة عَنِ أنصراف الرّغبة عن الشيء ء إلى ما هو خير منه» وشرط 
المرغوب عنه أن يكون مرغوباً فيه بوجه من الوجوه» فمن رغب عن 
شيء ليس مرغوباً فيه ولا مطلوباً في نفسه» لم يُسَمّ زاهدء كمن ترك التراب 
ل 
وقد جَرَتٍِ العادة بتخصيص أسم الزاهد بمن ترك الدنياء ومن زهد في كل 
)023( صحيح › > سلف في الصفحة )٠٠١(‏ الحاشية (5). 
(۲) يقال: فعلت هذا على مضض؛ آي : كارهاً متألما. 


ااانا س و س 


الجنة ونعيمهاء a‏ زاهد» ولكنه دون الأول. 


وأعلم أنه ليس من الزهد تزك المال» وبَذْله على سبيل السخاء والقوة» 
واسْتِمالة القلوب» وإنما الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نّفاسة 
الآخرة. 

ومن عرف أن الدنيا كالثلج يذوب» والآخرة كالدُرٌ يبقى» قَُوِيَتْ رغبته في بيع 
هذه بهذه. وقد دل علئ ذلك قوله تعالئ: طقل كع ألذيًا ل وليه حي لمن 

دخ لم 


اَم [النساء: ۷۷]. وقوله: ما ETO‏ باق [النحل: .]۹٩‏ 


دي موده ممه 


ومن فضيلة الزهد قوله تعالی؛ ا تمدن عك إل ما معنا يده اروا 56 
مهم دقر ليد اليا فم فد [طه: ١ .]13١‏ الزهد] 

وقال النبي كله : «من کک الدنياء شد شَنَتَ الله عليه آمره» وفَرّق عليه 
ضَبعَته؛ وجعل فقره بين عينيه» ولم + يَأتِه من الدنيا إلا ما كتب لهء ومن أصبح 
وهَمه الآخرة. جمع الله له هَمّه وحفظ عليه ضَبْعَته» وجعل غناه فى قلبه. 


وأَنْه الدنيا وهي راغمة غم(" 60 


وقال الحسن : يُحشّر الناس غراةً ما خلا أهل الزهد. 

وقال: ل ا دي > فأهينوهاء فأَمْا ما 
تكون إذا أَمَنّْمو 

وقال الفُضيل : جُعل الشر كله فى بيت» وجعل مفتاحه حب الدنياء وجعل 


)١(‏ يقال: أرغم الله أنفه؛ أي: ألصقه بالرّغام» وهو التراب . هذا هو الأصلء ثم 
أستّعمل في الذلَ؛ والعجز عن الأتتصاف» والانقياد عل کزه. 

(۲) أخرجه أحمد »)7١101/9(‏ وابن ماجه [«(صحیحه» (۳۳۱۳/ ])1٠١6‏ من حديث 
زيد بن ثابت نحوه. وهو في «الصحيحة» .)٠٠١(‏ 


€ 





. كتاب الزهد.‎ - ٠٥ 


وكان بعض السلف يقول: الزهد في الدنيا يُريح القلب والبدن» والرغبة فيها 

كير الهم والحزن. 
فصل في درجات الزهد وأقسامه 

من الناس من يزهد في الدنيا وهو لها مُشْعَوِ لكنه يجاهد نفسه. وهذا 
يُسمّل : المتزهد» وهو مَبْدَأً الزهد. 

الدرجة الثانية: أن يزهد فيها طوعاً لا يكلف نفسه ذلك» لكنه يرئ زهده 
ويلتفت إليه» فيكاد يُعْجَبٍ بنفسه» ويرئ أنه قد ترك شيئاً له قدر لما هو أعظم 
قدراً منه» كما يترك درهماً لأخذ درهمين» وهذا أيضاً نقصان . 

الدرجة الثالثة : وهي العليا: أن يزهد طوعاً. ويزهد في زهده» فلا يَرى أنه 
ترك شيئاًء لأنه عرف أن الدنيا ليست بشىء» فيكون كمن ترك جِرْقَة» وأخذ 
جوهرة» فلا يَرى ذلك مُعاوضة» فإن الدنيا بالإضافة إلى نعيم الآخرة: أ 
من خرقة بالإضافة إلى جوهرة. فهذا هو الكمال في الزهد. 

وأعلم أن مثلَ من ترك الدنياء مثل مَنْ مَّعه عن باب المَلِك كلبٌ على باب 
فال أله لقنة من تقر فشخله ذلك ووغلن» فقوت من النلك» ارا يرق 
لنفسه يدا عند الملك بلقمة ألقاها إلى كلبه في مُقَابَلةِ ما قد ناله؟ 

فالشيطان كلب في باب الله 6» يمنع الناس من الدخولء مع أن الباب مفتوح»› 
والججابُ مرفوع» والدنيا كَلّقمة» فمن تركها لينال عر الملك» فكيف يّلتفت 
إليها؟ ثم إِنْ نِسْبَتَها - أعني ما سَلِمَ لكل شخص منها ولو عُمْرَ «ألتَ سك [البقرة: 
[4٦‏ اد إلى نعيم الآخرة: : أَكَلُ مِنْ لقمة بالإضافة إلى ملك الدنياء لأن 
الفانيّ لا نسبة له إلى الباقي» كيف ومُدّة العمر قصيرة ولَذّات الدنيا مُكدّرة. 

وأما أقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه» فعلئ ثلاث درجات: 

أحدها: الزهد للنجاة من العذاب» والحساب» والأهوال التي بين يَدَي 
الآدميّء وهذا زهد الخائفين. 

الدرجة الثانية: الزهد للرغبة في الثواب» والنعيم الموعود به» وهذا زهد 
الراجين» فإن هؤلاء تركوا نعيماً لنعيم . 


0 - كتاب الزهد. . . تفصيله فيما هو من ضروريات الحياة. 


الدرجة الثالثة: وهي العليا: وهو ألا يزهد في الدنيا للتخلّص من الآلام» 
ولا للرغبة في نَيْل اللّذَاتِء بل لِطلّب لقاء الله تعالى» وهذا زهد المُخسنين 
العارفين» فإن لذة النظر إلى الله 3 بالإضافة إلى لَذَات الجنةء كَلَّذَّةَ ملك 
الدنياء والاستيلاء عليهاء بالإضافة إلى لذة الاستيلاء على عُضفور واللّعِبٍ به. 


فصل في بيان تفصيل الزهد 
فيما هو من ضروريات الحياة 


والضروريات المُّهِمّات سبعة أشياء: المَطعَمُء والملبس» والمسكن وأثاثه» 
والمَنْكحُ» والمال» والجاه. 

فأما الأول: وهو المطعم: فأعلم أن هِمّة الزاهد منه ما يدفع به الجوع مما 
يوافق بدنه من غير قصد الالتذاذ. 

وفي الحديث: (إن عباد الله ليسوا بِالمُتَتَعُمين(. 

وقالت عائشة رضي الله عنها لعروة: كان يمر بنا هلال» وهلال» وهلال» 
ما يوقد في بيت رسول الله كه نار. قال: قلت: يا خالة! فعلئ أي شيء كنتم 
رد تالت :عل الارن ال ا 

والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة: 

وقد كان جمهور من الرْهَّاد يُخَشَّنون المَطْعَمء وكان فيهم من لا يُطيق 
ذلك. فكان الور حَسَنَ المَطْعَمء وربما حمل في سُفْرته0 اللحم المَشْوِي 
والفالووّجٍ©) . ۰ 


.)1574( رواه أحمد (۲۲۱۰۱) عن معاذ. وهو في «صحيح الجامع»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (7671), ومسلم (۲۹۷۲)» وأحمد (14117). 

(۳) السفْرة: هو ما يُحمل فيه طعام المسافرء ويطلق أيضاً على طعام المسافر ذاته. 

)٤(‏ هي: حلواء هلامية رجراجة تعمل من الدقيق والماء والعسل ومواد أخرئ» وتصنع 
الآن من النشاء والماء والسكر والرز ومواد أخرى. 


٤ 


٥‏ - كتاب الزهد. . . تفصيله فيما هو من ضروريات الحياة. 


وفى الجملةء فالزاهد يقصد ما يُضْلِح به بدنهء ولا يزيد في التنعُم» إلا أن 
الأبدان تختلف» فمنها ما لا يحمل التخشّن . 

وقد يدّخر بعض الناس الزاد الحلال يَتَقَوْنُه فلا يُخْرجه ذلك من الزهدء 
فقد كان السَّبْتىَ يعمل من السبت إلى السبت ويِتَقَوْنه . 

وورث داودٌ الطائيغ عشرين ديناراء فأنفقها فى عشرين سنة . 

الثانى : الملبس: فالزاهد يقتصر فيه على ما يدفع الحر والبرد» ويستر 
الغورة: ولا بأس أن يكون فيه نوع تَجِمُّلء لثلا يُخْرِجَه التقشّفٌ إلى الشهرة. 
ركان أكثر لبان السلت كينا قضار لس لكشن شهرة: 

وقد روي عن أبي بردة قال: أخرجث إلينا عائشة رضي الله عنها كساء 
ما ا ع غليظاًء وقالت: قيض رسول الله يي في 0 أخرجاه 
فى «الصحيحين»2. 

وعن الحسن قال: خطب عمر 4# وهو خليفة» وعليه إزار فيه أثنتا عشرة 
رقعة.: 

الثالث : المسكن : فللزاهد فيه ثلاث درجات: 

أعلاها: ألا يطلب موضعاً خاصاً لنفسه» بل يقنع بزوايا المساجد» 
انات ا 


)١(‏ أي ثخن وسطه وصفق حتى صار يشبه اللّبْدة - وهي الخرقة التي يرقع بها صدر 


القميص - ويقال: المراد هنا المُرقع . 

(۲) هو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۱۰۸)» ومسلم .)۲٠۸۰(‏ وهو في «صحيح أبي داود) 
«(T1 / 6*0)‏ و«صحيح سنن الترمذي» (1 0/1١‏ ). 

)٤(‏ هم فقراء المهاجرين ومّن لم يكن له منهم منزل يسكنه» فكانوا يأوون إلى موضع 


٠‏ - كتاب الزهد... تفصيله فيما هو من ضروريات الحياة. د۷ 
وأوسطها: أن يطلب موضعاً خاصاً لنفسه» مثل کوخ من سَعَففٍ2©"0, أو 
خم 0 واا للف 
وأدناها: أن يطلب حجرةٌ مبنية . 
توفي رسول الله يق ولم يضع لبنة على لبنة١‏ . 
قال الحسن: كنت إذا دخلت بيوت رسول الله كل نِلْتُ السقف0© , 
وفي الحديث : 
إن الرجل يؤجر في نفقته كلها إلا في التراب). 
وقال إبراهيم النَّحَعىُ ك : إذا كان البنيان كفافاًء فلا أجر ولا وِزْرَ. 
وفي الجملة : إن كل ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يُجاوز حد الزهد. 
الرابع» أثاث البيت: فينبغي للزاهد أن يقتصر فيه على الخزف» ويستعمل 
الإناء الواحد في مقاصده» فيأكل في القّضْعةء ويشرب فيهاء ومن خرج إلى 
كثرة العَدّد في الآلة» أو في تّفاسة الجنس» خرج عن الزهد. 
ولينظر إلى سيرة رسول الله يَك. ففي «صحيح مسلم»؛ من حديث عمر بن 
الخطاب طف4 قال : دخلت على رسول الله ييو وهو مضطجع عل حصيرء وإذا 
)١(‏ بيت مُسَحُم بلا كُوّة يدخل منها الهواء والضوء. 
(۲) أي: جريد النخل وورقه. 
(۳( بيت يعمل من الخشب والقصب. 
)٤(‏ سلف تخريجه صفحة )۲٤۳(‏ حاشية .)١(‏ 
)٥(‏ أخرجه أبو داود في «المراسيل» .)٤۹۷(‏ 


3( رواه البخاري (07177) من قول خباب بن الأرت» وليس من قول النبي يي كما 
يوهمه صنيع المؤلف . وهو في «المشكاة» (0545). 


۹۸ 


٥‏ - كتاب الزهد. . . تفصيله فيما هو من ضروريات الحياة. 


يه صابن 


الحصير قد أَنّر في جنبه» فنظرت في خزانة رسول الله اف فإذا أنا بقبضة من 
شعير» نحو الصاع. وفي ووا المكاري ‏ ا ا برا قرعا دا 
والحديث مشهور في اصحيح م | (. 

وقال على ذه : تزوجتُ فاطمة وما لي ولها فراش إلا جِلْدُ كبش . كنا ننام 
عليه بالليل» ونَعْلِفٌ عليه الناضِح7" بالنهار» وما لي خادمٌ غيرهاء ولقد كانت 
تَعْجِنُء وإن قُصّتّها) لَمَضْرِبُ حَرْفَ الجَفنة من الجهد الذي بها. 

ودخل رجل علی أبى ذر 4# فجعل يُقَأْب بصره في بيتهء فقال: يا أبا ذر! ما 
أرى فى بيتك متاعاً» ولا أثاثاً. فقال: إن لنا بيتاً نوجه إليه صالح متاعنا. فقال: إنه 
لا بد لك من متاع ما دمت ههناء فقال: إن صاحب المنزل لا يَدَعْنا فيه . 


الخامس › المنكح : لا معنئ للزهد فى أصل التكاح ولا فى كثرته . 

الل ن عند اله حن إلى سول انه كله الا : 

وكان علي ظه من أزهد الصحابة» وكان له أربع نسوة» وضع عَشرة ريه . 

وكان أبو سليمان الداراننْ يقول: كَل ما شغلك عن الله. من: أهلء ومالء 
وولد» فهو مشؤوم. 


وكشف الغطاء عن ذلك أن نقول: من غلبت عليه شهوته وخاف على 


)١(‏ هو مكيال أربعة أمداد يقدر تقريباً ب ۲٠۷١‏ ليتراً. 

(۲) رواه مسلم .)۱٤۷۹(‏ وكذا البخاري (5574) كلاهما روى اللفظين. 

(۳) هو الجمل الذي يستقى عليه . 

)٤(‏ القّصة بالضم: الناصية» وهي شعر مقدم الرأس. 

)٥(‏ أي القصعة؛ وهي : وعاء يؤكل فيه ويُثردء وكان يتخذ من الخشب غالباً. 

(5) رواه النسائي [«صحیحه» (۳1۸۰)]» وأحمد (۱۲۲۷۹ و ۱۳۰۴٤١‏ وا )۱٤١٣۲‏ عن 
أنس. وهو في «صحيح الجامع» (١١٠۳)ء‏ و«المشكاة» (0151). 

(۷) هي الجارية المملوكةء أي: العَبْدة. 


٥‏ - كتاب الزهد. . . تفصيله فيما هو من ضروريات الحياة. 


نفسهء تَعَيّن عليه النكاح . فأما من لا يخاف» ُهَل النكاح في حقه أفضل أو 
التعبّد؟ فيه أختلاف بين العلماء. والناس مختلفون فيه» منهم من يقصد النكاح 
لطلب النسل ويمكنه الكسب الحلال للعائلة» فلا يقدح ذلك في دينه» ولا 
يتشتت قلبه» بل يجمع النكاح همه ويكف بَصرّه» ويرد فکره» فهذا غايةٌ في 
الفضيلة» وعليه يُحْمّل حال رسول الله اة وحال علي ه» ومن جرئ 
مَجُراهماء ولا ألتفات إلى قول من ير الزهدّ بترك الالتذاذ بالنكاح» فإن ذلك 
يقع ضِمْناً وَبَعا للمقصود. 

ردكا تعفن التيلت مار المراة الوق عل التحميلة :.وذلك يرل 
على أن تلك تكون إلى الدين أَمْيََه والنفقة عليها أقل» والأهتمام بأمرها 
يسيزء بخلاف المستحسنة» فإنها تشتت القلب» وتشغله» وتريد زيادة فى 
النفقة» وربما لم يكن. 

وقد قال مالك بن دينار: يعمد أحدهم فيتزوج ديباجة الحى فتقول: أريد 


00 مط دينه . 


السادس» المال: وهو ضروري فى المعيشة» فالزاهد يقتصر منه على ما 
يدفع به الوقت» وكان فى الصالحين من يتشاغل بالتجارة ويقصد بها 
العفاف . 

وكان حَمّاد بن سَّلَّمة إذا فتح حانوته وكَسِبَ حَبَتَينَ» قام . 

وكان سعيد بن المُسَيِّب ينجر في الزيت» وخَلّف أربعوئة دينار» وقال: إنما 
)١(‏ المرط» بكسر الميم واحد المروط» وهي أكسية من صوف» أو خَْزُ ‏ أي: حرير - 


كان يؤتزر بهاء وقوله: تمرط دينه. أي: تذهب به. من قولهم: مرط الشعر: إذا 
نتفه وأزاله . 





۹ 


1۰ 


Yo‏ - كتاب الزهد. .. علاماته. 


السابع» الجاه: ولا بد للإنسان من جاه حتئ في قلب خادمه» وأشتغالٌ 
الزاهد بالزهد يُمهّد له الجا في القلوب» فينبغي أن يتحرز من شر ذلك . 

وفي الجملة فإن الحوائج الضرورية ليست من الدنياء وكان كثير من السلف 
يعرض لهم بالمال الحلال» فيقولون: لا نأخذه» نخاف أن يُفْسِدَ علينا ديئنا. 

فصل في بيان علامات الزهد 

قد نظن أن تارك المال زاهد» :وليسْن كذلك» فإن ترك العال؛ وزظهار 
التخشن» سَهْلُ على من أحب المدح بالزهد. فَكُمْ من راهب قد لازم الذّيْرٌ 
وكَلْلَ المَطْعَمَ» وقواه على ذلك حب المَحْمَّدة» كما سبق ذكره في (كتاب: 
الرياء) . 

ولا بد من الزهد في فُضول الأموال والجاه جميعاًء حتئ يُكمل الزهد في 
حظوظ النفس» فأول معرفة الزهد مُشكل . 

وقد قال أبن المبارك : أفضل الزهد إخفاء الزهد. 

وينبغي أن يعوّل في هذا على ثلاث علامات: 

الأولئ: ألا يفرح بموجودء ولا يحزن على مفقودء كما قال تعالئ: 
« لکیل تاس عل مَا اتک ولا قرا نا اڪ [الحديد: 8). وهذا 
علامة الزهد في المال. 

الثاني : أن يستوي عنده ذامه ومادِحُهء وهذه علامة الزهد في الجاه. 

الثالث: أن يكون أنسه بالله» والغالب على قلبه حلاوة الطاعة. 

فأما محبة الدنيا ومحبة الله تعالى» فهما في القلب كالماء والهواء في القدح» 
إذا دخل الماء خرج الهواء» فلا يجتمعان. 

قيل لبعضهم: إلا أفضئ بهم الزهد؟ قال: إلى الأنّس بالله . 


٤١١ 





6 - كتاب الزهد. . . علاماته. 


ال ناذه الا االو و ا ا وال هه 
يُسَحه(" وجههاء ويَنْتِفُ شعرهاء ويخرق ثوبهاء والعارف مشتغل بالله تعالى 
عنها . 

فهذا ما أردنا ذكره من حقيقة الزهد وأحكامه. 

وإذا كان الزهد لا يتم إلا بالتوكل . 

فلنشرع في بيانه إن شاء الله تعالی . 


)0( التي تتخذ المشاطة حرفة» وهي من الحرف المرذولة» وأكثر ما تحتاجها القبيحة. 
(۲) يقال: سخم الله وجههء أي: سوده من السخمة وهي السوداءء ويريد هنا أن 
الزاهد يكره فيها ويظهر عيويها. 


۲ 


٣‏ - ڪتاب الوحت د رالو ڪل 


بيان فضيلة التوڪل 
قال الله تعالى: وَل أل َم لوگل لْمَؤْمِنُونَ ؛: 409 [آل عمران:» .15١‏ المائدة: 


.١‏ التوبة: .5١‏ إبراهيم: .١١‏ المجادلة: ٠١‏ 0 ۳ وقال: #ومن سول عل الله 
هو حَسَبه:4 [الطلاق: 8]. 

وفي الحديث: أن النبي ية ذكر أنه يدخل الجنة من أَمْتَه ا 
ا ثم قال: «هم الذين لا وون » ولايشترفون) ولا 
یرون 8 ربهم يو كلون»“ أخرجاه في «الصحيحين». 

وعن عمر بن الخطاب نه قال : سمعت رسول الله يكل يقول: 

«لو أنكم ولتم علئ الله حَقَّ نوك 2 لَرَرّقكم كما يَرْرُقَ الطير تغدو خماصاً 

وتروح د بطاناً» 0" . 

وكان من دعاء النبيّ ي : «اللهم إني أسألك التوفيق لِمَحَابُك من الأعمال» 
وصِذْقَ التوكلٍ عليك» وحُسْن الظنْ بك . 


)١(‏ الكي: إحراق الجلد بحديدة مُحماة ونحوهاء وهو من العلاج المعروف في كثير 
من الأمراض . 

(۲) أي: لا يطلبون الرّقية» وهي العُوذة والكلام المئْلّوَ على المريض وغيره لشفائه من 
الآفات. 

م أي : لا يتشاءمون. 

.)۲۲۰( ومسلم‎ »)٥۷۰٥و‎ 5065١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أي : تغدو بُكُرةٌ وهي جياع» وتروح عشاء وهي ممتلئة الأجواف. والحديث 
صحيح» سلف في الصفحة )٠٠١(‏ حاشية (۲). 

)03 رواه أبو نعيم عن الأوزاعي مرسلاٌ والحكيم عن أبي هريرة. وهو في «(ضعيف 
الجامع؟ (و9 مدال و«الضعيفة) (۲۹۱۰). 


۳ 





5 - كتاب التوحيد والتوكل . 


منها :أن يُصَدَّقَ القلبُ بالوحدانية المُتَرْجَمِ عنها قولك: لآ إل 55 
2 مي ا ےک ی ر بیان حفيفه 
إل اَ4 [الصافات: 75. محمد: 9 وحده لا سرك لم [الأنعام: اوخيد الذي خرن 
۳ له الك وله الحند وهر عل كل ىو فَير )€ [التغابن] أصل التوكل]. 


فَيُصَدَّقُْ بهذا اللفظ. لكن من غير معرفة دليل! فهو أعتقاد العامة . 


الثانية : أن يرئ الأشياء المختلفةء فيراها صادرة عن الواحد» وهذا مقام 

الثالثة : أن الإنسان إذا آنكشف عن بصيرته أنْ لا فاعل سوى الله» لم ينظر 
إلى غيره» بل يكون منه الخوف وله الرجاء وبه الثقة وعليه التوكل» لأنه في 
الحقيقة هو القاغل وده فسيخانة! والكل مشخروة' له فلا بعد علخ 
المطر في خروج الزرع» ولا على الغيم في نزول المطرء ولا على الريح في 
سير السفيئة» فإن الاعتماد على ذلك جهل بحقائق الأمور. ومّن أنكشفث له 
العفائق عم اتالوج لامرك هه ود ها مخ سرك فالات 
العبد في النجاة إلى الريح يُضاهي ألتفات مَنْ جذ لِتُضْرَبَ عنقه» فوقع له 
المَلِكُ بالعفو عنه» فأخذ يشتغل بكر الجر والكاغَيا'" والقلم الذي كتب به 
التوقيع ويقول: لولا هذا القلم ما تَخلْصتٌ» فيرى نجاته من القلم لا من 
مُحَرْك القلم» وهذا غاية الجهل. ومن علم أن القلم لا حكم له في نفسه» 
شكر الكاتبَ دون القلم» وكل المخلوقات في قهر تسخير الخالق: أبلغ من 
القلم في يد الكاتب» فسبحان مُسَبّب الأسباب الال لما بريد 9)» [هود. 


)١(‏ كلمة مُعَرَبَةَ الأصل» تعني : الصحيفة يكتب فيها. 


t1٤ 





5 - كتاب التوحيد والت وکل . 
فصل في بيان احوال التوكل وأعماله وحده ونحو ذلك 


إعلم أن التوكل مأخوذ من الوكالة» يقال: وكل فلان أمره إلى فلان» أي 
فَوَّض أمره إليه» وأعتمد فيه عليه. 

فالتوكل عبارة عن أعتماد القلب على المُوَكلء ولا يتوكل الإنسان على غيره 
إل اذا عسل ده أعياء + ال افر والهداية:. 

فإذا عرفت هذاء فقس عليه التوكل على الله سبحانه . 

وإذا ثبت في نفسك أنه لا فاعلَ سواه» وأعتقدت مع ذلك أنه تام العلم 
والقدرة والرحمة؛ وأنه ليس وراء قدرته قدرة» ولا وراء علمه علم» ولا وراء 
رحمته رحمة» نكل قلبك عليه وحده لا مَحالة» ولم يلتفت إلى غيره بوجه» 
فإن كنت لا تجد هذه الحالة من نفسك» فسَبَبُه أحذ أمرين: 

إما ضعف اليقين بأحد هذه الخصال. 

وإما ضعف القلب بأستيلاء الجْبْن عليه» وآنزعاجه بسبب الأوهام الغالبة 
عليه فإن القلب قد ينزعج ببقاء الوّهَمِ وطاعته له من غير نقصان في اليقين» 
فإنه من يتناول عسلاً فشبه بين يديه بالعَذٍرة» ربما ثَفِرَ طَبْعُه منه» وتَعذّر عليه 
تَنَاولّه . 

ولو كُلْفَ العاقل أن يّبيت مع الميت في قبر أو فراش أو بيت» نفر طبعه من 
ذلك» وإن كان متيقناً كونه ميتاً جماداً في الحال» ولا نر طبه عن سار 
الجمادات» وذلك جَبْنْ في القلب» وهو نوع ضعف قلما يخلو الإنسان منه» 
وقد يُقوئ حت يصير مَرَضأً حتئ يخاف أن يبيت في البيت وحده مع غلق 
الباب وإحكامه. 

فإذاً لا يَتمَ التوكل إلا بقوة القلب» وقوة اليقين جميعاًء فإذا آتكشف لك 
معنئ التوكل» وعلمت الحالة التي تُسمَئ توكلا فأعلم أن تلك الحالة لها في 
القوة والضعف ثلاث درجات: 


)000 أي : الغا 
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الأولئ» ما ذكرناه» وهو: أن يكون حاله في حق الله تعالئ الثقةً بكفالته 
وعنايته» كحاله في الثقة بالوكيل . 

الدرجة الثانية» وهي أقوئ: أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفل مع 
أمهء فإنه لا يعرف غيرها ولا يفزع إلى سواهاء ولا يعتمد إلا إياهاء وإن نابه 
أمر كان أول خاطر يخطر على قلبه» وأول سابق إلى لسانه: يا أماه. فمن كان 
تنوه" إلى الله ونظره إليه» وأعتماده عليه» كف به كما يَكْلَفُ الصبيُ 
بأمه» فيكون متوكلاً حقاً. 

والفرق بين هذا وبين الأول» أن هذا متوكُلٌ قد فَنِيَ في توكله عن توکله» إِذْ 
لا يلتفت إلى غير المتوكل عليه» ولا مَجال في قلبه لغيره. وأما الأول» فهو 
متوكُل بالتكليف والكسبء وليس فانياً عن توكله» بل له آلتفات إليه» وذلك 
شغل صارف عن ملاحظة المتوكل عليه وحده. 

الدرجة الثالثة» وهى أعلى منهما: أن يكون بين يدي الله تعالى مثل الميت 
بين يدي الغاسل»› ا إلا أنه لا يرئ نفسه ميتاء وهذا يفارق حال 
الصبي مع أمه فإنه يفزع إلى أمه» ويصيح ويتعلق بذيلها. 

وهذه الأحوال توجد في الخلق» إلا أن الدوام يبعد» ولا سيما المقام 
الثالث . 

فصل في بعض اعمال المتوكلين 

قد يظن بعض الناس أن معنئ التوكل ترك الكسب بالبدن» وترك التدبير 
بالقلب» والسقوط على الأرضء كالجْرّقة وكَلَحْمٍ على وَضَم' "©, وهذا ظن 
الجهّال» فإن ذلك حرام في الشرع . 
)١(‏ أي: تَنْسّكه وتعبده» وتطلق أيضاً على من أدّعئ الألوهية» فهما معنيان متغايران. 
(۲) أي: أحبه وأولع به. 
(۳) الوضم كل شيء يجعل عليه اللحم من خشب أو غيره» يوقى به من الأرض . 


5 
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والشرع قد أثنئ على المتوكلين» وإنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد 
وسَعْيه إلى مقاصده. وسعي العبد إِمّا أن يكون لجلب نفع مفقود كالكسب» أو 
لحفظ موجودٍ كالادخارء وما لدفع ضرر لم ينزل» كدفع الصائل©2, أو لإزالة 
ضرر قد نزلء كالتداوي من المرض»› فحركات العبد لا تعدو هذه الفنون 
الأربعة. 

١‏ - الفن الأول. في جلب المنافع» فنقول: الأسباب التي بها تلب 
المنافع على ثلاث درجات: 

أحدها: سبب مقطوع به كالأسباب التي أرتبطت بها المُسَبّبات بتقدير الله 
تعالئ ومشيئته أرتباطاً مُطرداً لا يختلف» مثاله: أن يكون الطعام بين يديك 
وأنت جائع» فلا تمد يدك إليه وتقول: أنا متوكل» وشرط التوكل تَرْكُ السّعْي . 
ومَدُ اليد إلى الطعام سعي» وكذلك مَضْعُه وأبتلاعه» فهذا جنونٌ مَخض» ليس 
من التوكل في شيء»: فإنك إذا أنتظرت أن يخلق الله فيك شبعاً دون أكل 
الطعام» أو يخلق في الطعام حركة إليك» أو يُسَحْر ملكاً ليمضغه ويُوصِلُه إلى 
مَعِدتك» فقد جهلت سنة الله . 

وكذلك لو لم تزرع» وطمعت أن يخلق الله تعالئ نباتاً من غير بَذْرِء أو تَلِدَ 
الزوجة من غير وقاع؛ فكل ذلك جنون» وليس التوكل في هذا المقام ترك 
العمل» بل التوكل فية بالعلم والحال. 

أما العلم : فهو أن تعلم أن الله تعالئى خلق الطعام» واليد» والأسباب». وقوة 
الحركة وأنه الذي يُطعمك ويَسْقيك . 

وأما الحال: فهو أن يكون قلبك وأعتمادك على فضل الله تعالئ» لا على 
اليد والطعام» لأنه ربما جَمْت يدك» وبطلت حركتك» وربما سلط الله عليك 
من يغلبك على الطعام» قَمَدْ اليد إلى الطعام لا ينافي التوكل . 

الدرجة الثانية : الأسباب التي ليست مُتَيَفّندّه لكن الغالب أن المسببات لا 


. هو المعتدي القاهر للناس‎ )١( 
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تحصل دُونها. مثاله من يفارق الأمصارء ويخرج مسافراً إلى البوادي التي لا 
رها الناس إلا نادراً ولا يستصحب معه شيئاً من الزاد» فهذا كالمجرب 
علئ الله تعالق» وفعله مَنْهِىَ عنه وحَمْلّه للزاد مأمورٌ به؛ فإن رسول الله يل لما 
سافر تَرَوْدَ واستأجر دليلاً إلى المدينة. 

الدرجة الثالثة : مُلابّسة الأسباب التي يُتَوهّم إفضاؤها إلى المُسَبّبات من غير 
ثقة ظاهرة» كالذي يستقصي في التدبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب 
ووجوههء فمتئ كان قصده صحيحاً وفعله لا يخرج عن الشرع» لم يخرج عن 
التوكل» لكنه ربما دخل في أهل الحرص إذا طلب فضول العيش . 

وترك التكسّب ليس من التوكل في شيء إنما هو من فِعْل البطالين7" الذين 
اثروا الراحة» وتعللوا بالتوكل. 

قال عمر 4#5: المتوكل الذي يُلقي حَبَّةَ في الأرض ويتوكل على الله . 

۲ - الفن الثاني؛ في التعرض للأسباب بالأدّخار: ومن وجد قوتاً حلالاً 
يشغله كسب مثله عن ع هَمه» فأدخاره إياه لا يُخرجه عن التوكل» خصوصاً 
إذا كان له عائلة . 

وفي «الصحيحين» من حديث عمر بن الخطاب #ه. أن النبي كَل كان يبيع 
نخل بني النُضيرء ويحبس لأهله قُوتَ سيه 0). 

فإن قيل: فقد نهئ رسول الله َة بلالا أن يَدّخر*) 

فالجواب: أن الفقراء كانوا عنده كالضيف» فما كان ينبغى أن يدّخر 
فيجوعون» بل الجواب: أن حال بلال وأمثاله من أهل الف كان مناه 


(0 'أي: لا يشلكها: 

69 البخاري )۳۹٠١(‏ عن عائشة لكن» وقع فيه أنها قالت: 
فجهزناهما أحثٌ الجهاز» ووضعنا لهما سُفرة في جراب. 

(۳) هم العاطلون عن العمل . 

.)۱۷١۷( ومسلم‎ »)٥۳١۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)905 و«صحيح الترغيب» (908 و‎ »)۱۸۸٥( هو في «المشكاة»‎ )٥( 


۷ 


1۸ 
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عدم الأدخارء فإن خالفوا كان التوبيخ على الكذب في دعوى الحال على 
الأدخار الحلال. 

٣‏ - الفن الثالث» مباشرة الأسباب الدافعة للضرر؛ ليس من شرط التوكل 
تاك الأسبات الدافنة للضرث غلا يجوز اترم فى الأرضن المشبية00» أو 
مَجرى السيل» أو تحت الجدار الخراب» فكل ذلك مهي عنه. 

وكذلك لا ينقض التوكل لبس الدع وإغلاق الباب» وشد البعير بالعقال. 
قال الله تعالی : #ولاخدوا سحت 4 [النساء: .]٠١١‏ 

وجاء رجل إلى النبئ بيا فقال: يا رسول الله يلها وأتوكلء أو أَطلِقها 
وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوکل» . 

ويتوكل في ذلك كلّه على المُسَبِّبٍ لا على السبب» ويكون راضياً بكل ما 
يقضي الله ف ومتول E E‏ متاغه أنه لو أحترز لم يُسرق» أو 
أخذ يشكو ما جرى عليه» فقد بان بُعْدّه عن التوكل . 

وليعلم أن القَدَرَ له كالطبيب» فإن قُدْمَ إليه الطعام فَرِحَء وقال: لولا أنه عَلِمَ 
أن الغذاء ينفعني ما قَدَّمهء وإِنْ مُنِعه فرح. وقال: لولا أنه علم أن الغذاء 
يُؤذيني لما منعني . 

وأعلم أن كل من لا يعتقد في لطف الله تعالئ ما يعتقده المريض في الطبيب 
الحاذق الشفيق» لم يَصِمّ توكله» فإن سُرق متاعه رضي بالقضاءء وأحَلٌ؛) 
الآخذء شَفَقَةَ على المسلمين. 

. أي: أرض كثيرة السّباع‎ )١( 


(۲) عَقَلٍ البعير: ضم رُسغ يده إلى عَصّده» وربطهما معاً بالعقال (أي: الحَبْل) ليبق 
باركاً . 

(۳) أخرجه الترمذي [«صحيحه» ])۲١٠۷ /۲٠٤٤(‏ عن أنس. وهو في اصحيح 
الجامع» »)۱٠۸(‏ و«تخريج مشكلة الفقر» (۲۲). 

)( أي : أباحه له» وعفا عنه. 
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فقد شكا بعض الناس إلى بعض العلماء أنه قُطِعَ عليه الطريق» وأخذ ماله 
فقال: إن لم يكن عُمك» كيف صار في المسلمين من يفعل هذا أكثرٌ مِنْ عمك 
بعالك فا نضحت العسلمين: 

٤‏ - الفن الرابع» السعي في إزالة الضررء كمداواة المريض ونحو ذلك: 

أعلم أن الأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش» والخبز المزيل لضرر الجوع, 
فهذا القسم ليس تركه من التوكل في شيء. 

القسم الثاني : أن يكون مظنوناًء ك: الفصدء والحجامة» وشرب المُسهّلء 
ونحو ذلك فهذا لا يناقض التوكل» فإن رسول الله بي قد تداوى وأمر 
بالتداوي. 

وقد تدوائ خلق كثير من المسلمين» وأمتنع عنه أقوام توكُلاً. 

كما روي عن أبي بكر الصَّدّيق له أنه قيل له: ألا ندعو لك طبيباً؟ فقال: 
رآني الطبيب . لفيا قال لك؟ قال: إني لال يماك أريد. 

قال المصنف كاش : والذي ننصره أن التداوي أفضل» ونحمل حال أبي 
بكر ظ4 أنه قد تداوئ ثم أمسك بعد أنتفاعه بالدواءء أو يكون عَلِمَ قُرْبَ أجله 
بأمارات , 

وأعلم أن الأدوية أسباب مُسَحرة بإذن الله تعالى . 

القسم الثالث: أن يكون السبب مَؤْهوماء كالكيّ» فيخرج عن التوكل» لأن 
النبيّ ي وصف المتوكلين بأنهم «لا يكتوون») . 


.019-018/9 ينظراة 0 221/5 -۲۸۵. والزبيدي‎ )١( 

)۲( مها ها أخرجه أصحاب السئن عن أسامة بن شريك. . وهو في «صحيح الجامع» 
(۹۳۰). 

(۳) أي: علامات. 

.)٤( حاشية‎ )٤١١( متفق عليه» سلف تخريجه في الصفحة‎ )٤( 


a 
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وقد حمل بعض العلماء الكى المذكور في قوله: «لا يكتوون» على ما كانوا 
يفعلونه في الجاهلية. ات كانوا يكتوون وی رفون في رمق العافية للا 
يمرضواء فإن النبي كَل كان يرقي الرقية بعد نزول المرض» وقد كوئ أسْعَد 
ابن زرارة رضي 00 )| 

وأما شكوى المريض» فهي مخرجةٌ عن التوكل» وقد كانوا يُكرهون أنين 
المريض لأنه يُتَرْجِم عن الشكوى . 

فكان الفضيل يقول: أشتهي مرضاً بلا عواد. 

وقال رجل للإمام أحمد: كيف أنت؟ قال: بخير. قال: حممت البارحة؟ 
قال : إذا قلت لك: (أنا بخير)» فلا تخرجني إلى ما أكره. 

فأما إذا وصف المريض للطبيب ما يجده» فإنه لا يضره. وقد كان بعض 
السلف يفعل ذُلك» ويقول: إنما أصف قدرة الله فىّ» ويتصور أن يصف ذلك 
لتلميذ يُقَريه على الضراءء و8 ذلك تفع )“تست ذللك كما عقف الس 
شكراً لهاء ولا يكون ذلك شكوىٌ. 

وقد روينا أن النبى كل قال : 

«إني اوك كما يُوعك رجلان منک»0). 


آخر التوكل 


.)۲۳۱۹۹( الرقية والإرقاء هو في «صحيح مسلم» (۱۹۷-۲۱۹۱٠۲)ء وأحمد‎ )١( 
.)0٥٤۸( و«الصحيحة»‎ 

(۲) ورد نحوه في «صحيح ابن ماجه» (7597/18315) أنه كوى سعد بن زرارة. 

(۳) الوعك: الحُمّئء وقيل: ألَمُها. 

(:) أخرجه البخاري (0550)» ومسلم (161/1) عن ابن مسعود. وهو في «(صحيح 
الجامع» .)0٥(‏ 


۷ - كتاب الحيّى رالشوق الاس راض 


غلم أن اة ا هى :النانة القكترى من النعافات» فما عة (ذراك الا ية 
مقام إلا وهو ثمرة من ثمارهاء وتابعٌ من توابعهاء كالشوق» والأنس» والرضاء 
ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مُقَدُمتهاء كالتوبة» والصبرء والزهد وغيرها. 

وأعلم أن الأمة مُجْمعة على أن الحب لله ولرسوله فرض» ومن ١‏ 
شواهد المحبة قوله تعالى: ممم بحبو [المائدة: 04]. وقوله الد ا 
تعالئ : ولذ ءَامَنْوَا سد با نر [البقرة: 175]. وهذا دليل على ف 
إثبات الحب لله » وإثبات التفاوت فيه . 

وفي الحديث الصحيح: أن رجلاً سأل رسول الله ية عن الساعة فقال: «ما 
أعددت لها؟» قال: يا رسول الله! ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام» إلا 
أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله لا : 

«المرء مع من أحب» وأنت مع من أحببت:(©. فمافرح المسلمون بعد 
الإسلام فرحهم بها. 

وروي أن مَلّك الموت جاء إلى إبراهيم الخليل غل ليقبض روحهء فقال 
له: هل رأيت خليلاً يميت خليله؟ فأوحئ الله إليه: هل رأيت حبيباً يكره لقاء 
حبيبه؟ فقال : يا ملك الموت أقبض . ١‏ 

وقال الحسن البصري ا4 : من عرف ربه أحبه» ومن أحب غير الله تعالى 
- لا من حيث نسبته إلى الله - فذلك لجهله وقصوره عن معرفته» فأما حب 
الرسول 6 فذلك لا يكون إلا عن حب الله تعالن» وكذلك خب العلماء 
والاتقياء» لأن محبوب المحبوب محبوب» بل إن ما يفعل المحبوبُ محبوبٌ» 


(۱( أخرجه البخاري «(V1۳(‏ ومسلم ۲۹۳۹۵) عن أنس» دون : «المرء مع من 


أحب» 





۲ 5 - كتاب المحبة. . 


ورسول المحبوب محبوب» وكل ذلك يرجع إلى حب الأصل» ولا محبوب 
في الحفيقة عند دوي البصائز إلا الله تعالن» ولا مسنتحق للمحبة شوأة. 
وإيضاح ذلك يرجع إلى أسباب : 
[بيان أن أحدها: أن الإنسان يحب نفسهء وبقاءء» وكماله» ودوام وجوده» 
المستحق للمحبة ويكره ضد ذلك من الهلاك والعَدَّم والنقصانء وھا له كل 
هو اله دح حي لا يُتَصَوّر أن ينمك عنها. وهذا يقتضي غاية المحبة لله كك 
فإن الإنسان إذا عرف به عَرف قطعاً أن وجوده ودوامه وكماله من الله وأنه 
المُخْتَرعٌ له المُوجد لِذَّاتِه بعد أن كان عَدَماً مَخْضاً لولا فضل الله عليه 
بإيجاده» وهو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله عليه بالتكميل. ولذلك قال 
الحسن البصريُ: من عرف ربه أحبه» ومَنْ عرف الدنياء رهد فيها. وكيف 
يُتَصَوّرُ أن يحب الإنسان نفسه» ولا يحب ربه الذي به قوام نفسه. 
السبب الثاني: أن الإنسان بالطبع يُحبُ من أحسن إليه ولاطفه وواساه» 
وأنتدب لنصرته وقمع أعدائه» وأعانه على جميع أغراضه» فإنه محبوبٌ عنده لا 
محالة . وإذا عرف الإنسان حَقٌ المعرفةٍ علم أن المُحْسِنَ إليه هو الله سبحانه 
وتعالئ فقط . وأنواع إحسانه لا يحيط به حصرّء كما قال تعالئ: :وان دوا 
نعمت أل لا تحصومهآ»* [إبراهيم : .٤‏ النحل: 18]. 
وقد أشرنا إلى طرف من ذلك فى (كتاب: الشكر)» ولكنا نبيّن أن الإحسان 
من الناس غير مُتَصَوَرٍ ااانا المحسن في الحقيقة هو الله تعالى : 
بيان ذلك أن نفرض أن شخصاً أنعم عليك بجميع خزائنه وما يملك› 
ومَكنك فيها لتتصرف كيف شئتء فإنك تظن أن هذا الإحسان منه» وهو 
غلط فإنه إنما تم إحسانه بماله» وبقدرته على المال» وبداعيته الباعثة له على 
صرف المال. فمن الذي أنعم بِخَلْقه وخَلْق ماله وخلق إرادته وداعيته؟ ومن 
الذي حببك إليه» وصَرّف وجهه إليك» وألقئ في نفسه أن صلاح دينه ودنياه 
في الإحسان إليك» ولولا ذلك ما أعطاك. فكأنه صار مقهوراً في التسليم لا 


(۱) أي جِلْقةٌ وطبع . 


۷ - كتاب المحبة. . 


يستطيع مخالفته. فالمحسن هو الذي أضطره وسَخْره لك فهو جار مُجرى 
خازن أميرٍ أمره أن يُسَلّم إلى الإنسان نة خلعها عليه الأميرة فإن الخازن 
لا يُرى مُحْسِناً بتسليم لْعة الأميرء لأنه مضطر إلى طاعته» ولو خلاه الأمير 
ونَفْسَهِ لَمَا سَلُْم ذلك. وكذلك كل محسن» لو خلاه الله ونَفْسَهء لم يبذل حب 
من ماله حتئ يسلط الله عليه الدواعي» ويُلقي في نفسه أن حَظه في بذل ذلك» 
فذله: فينبغي للعارف ألا يحب إلا الله إذ الأحساة من غيزه محال . 

السبب الثالث : أن المحسن في نفسه ‏ وإن لم يصل إليك إحسانه - محبوبٌ 
في الطباع. فإنه إذا بلخك عن مَلِكِ من الملوك أنه عالمٌ عادل عابد رفيق 
بالناس» مُتلطف بهم وهو في قطر بعيد» فإنك تحبه» وتجد في نفسك مَيْلاً 
كثيراً إليهء فهذا حب المحسن من حيث إنه محسنٌ؛ فضلاً عن أن يكون 
محسناً إليك . . وهذا ما يقتضي حب الله تعالئ» بل يقتضي ألا يحب غيره. إلا 
بت أن تعلق م سيت فإنه سبحانه هو المحسن إلى الكل كافةء بإيجادهم 
وتكميلهم بالأعضاء والأسباب التي هي من ضروراة تهم وترفيههم؛ إلئ غير ذلك 

من العم التي لا نُحصئ» كما قال تعالئ : ورلن شو صت ار لا وها » 
[إبراهيم : e a‏ 
ره حر رت a a‏ 

وكذلك نقول: : كل من كان مُنّصفاً بالعلم» أو القدرة أو كان متنزهاً عن 
الصفات الرذيلة» فإن ذلك يوجب له المحبة. فصفات الصّدَّيقين الذين تحبهمُ 
القلوب طبعاء ترجع إلى علمهم بالله تعالی وملائكته وكتبه ورسله وشرائع 
أنبيائه» وإلئ قدرتهم على إصلاح نفوسهم وإلئ تنزيههم عن الرذائل 
والخبائث . ولمثل هذه الصفات تُحَبُ الأنبياء عليهم الصلاة ة والسلام» وإذا 
نَسَبْتَ هذه الصفات إلى صفات الله كك وَجدنّها مُضْمَحِلّة بالنسبة إلى صفاته 
سبحانه وتعالئ . 


)00( هي ما يعطيه الإنسان غيره من الثياب منحة» وأصلها أن يخلع المعطي الثوب 
ويعطيه لغيره . 





وف 


٤ 
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أما العلم: فإن علم الأولين والآخرين: من علم الله تعالئ الذي يحيط 
بالكل» لل *17. 
وقد خاطب الخلق كلهم فقال: «وما أُوتِسّر من لمر إلا قيلا 02> 
[الإسراء]. 


ولو أجتمع آهل الأرض والسماوات على أن بيطا بیو [يونس: 4] 
وجمته في تفصيل حلت نملة» أو بعوضة» لم بطلعوا على عُشْرٍ عُشْرٍ ذلك؛ 
«ولا يُحِطُونَ ىء ين عِلْييه إل بنا 4 [البقرة: 150]» والقدر اليسير الذي 
عَلِمه الخلق كلّهمء بتعليمه عَلِموه. فَفَضْلَ علم الله سبحانه على علم الخلائق 
كلهم خارجٌ عن النهاية» ومعلوماته لا نهاية لها. 

وأما صفة القدرة: فهي أيضاً صفةٌ كمال» فإذا نسبت قدرة الخلق كلهم إلى 
قدرة الله تعالى» وجدت أعظم الأشخاص قوة» وأوسعهم ملكا وأقواهم 
بَطْشاًء وأجمعهم للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره» غايةٌ قدرته أن يقدر 
عل بعض صفات نفسه»› وعلئ بعض أمتحان الإنس في بعض الأمورء وهو 


ل 


مع ذلك لا يملك لنفسه طم ولا تما ولا يملك موا ولا حي ولا شو 
)€ [الفرقان]» بل لا يقدر على حفظ عينه من العمئ» ولا على حفظ لسانه 

من الخَرّس» ولا آذانه من الصممء ولا بدنه من المرض» ولا يقدر على ذرة 
من ذرات المخلوقات . وما هو قادر عليه من نفسه وغيره؛ فلت فر بن 
نفسه» بل الله خالقه وخالق قدرته وخالق أسبابه والمُمَكُن له من ذلك. . ولو 
سَلْط بعوضةً على أعظم مَلِكِ وأقوى شخص لأمْلَكَنْه > فليس للعبد قدرة إلا 
بتمكين مولاه. 

قال الله تعالئ في حت أعظم ملوك الأرض؛ ذي القرنين: إا مکنا لم في 
رض [الكهف : ٤‏ فلم يكن جميع ملكه وسلطانه إلا بتمكين الله تعالئ» 
فنواصي الخلق جميعهم في قبضته وقدرته؛ ِنْ أهْلَّكهم لم ينقص من ملكه 
وسلطانه ذرّةء وإن خلق أمثالهم ألف مرة لم يعبأ بخلقه» > فلا قادر إلا هوء فله 
الكمال والعَظَمَّة والبهاء والكبرياء e‏ : فان نَصوّر أن تحت 
قادراً؛ لكمال قدرته وعَظمته وعِلْمِهء فلا د يتحص ذلك سوا ولا يتَصَوّر كمال 


۷ - كتاب المحبة. . . بيان أن النظر إلى وجهه الكريم أجل اللذات . 


التقديس والتنزيه إلا له سبحانه» فهو الواحد الذي لا ند لهء الفرد الذي لا ضد 
له» الصمدء الذي لا منازع له الغني الذي لا حاجة له» القادر الذي #يَنَمَلٌ 
عه )4 (آل عمران. الحج: 18]. ولیک ما يبد 49 [المائدة] لا راد 


لشكمه ولا مُعَفّبِ لقضائه» العالم الذي لا يعزب 2 منقال در E‏ و 
# لض ولا فى السَّمَاء» [يونس: ١5"أ].‏ 
وكمال معرفة العارفين : الأعتراف بالعجز عن معرفته» وهو المُستحِقّ لكمال 
المحبة أستحقاقاً لا يساهم فيه أصلا. 
فصل في بيان أن أَحَبِلٌ اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه 
والنظر إلى وجهه الكريم وانه لا يُتَصَوَّر أن يُؤْيْر على ذلك 
لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة 
أعلم أن اللذات تابعةٌ للإدراكات» والإنسان جامعٌ لجملة من القوى 
والغرائزء ولكلّ قوةٍ وغريزةٍ لذَّةٌ. ولم تُخلق هذه الغرائز عبثاًء بل لأمر من 
الأمور. وهو مقتضاها بالطبع : 
فغريزة شهوة الطعام خْلقث لتحصيل الغذاء الذي به القوام. 
ولذّة البصر والسمع في الإبصار والإسماع. 
وكذلك في القلب غريزة تُسمّئ الور الإلهي»ء وقد تُسمّئ العَقْلَ» وتُسمًما 
البصيرة الباطنة» وتُسمّئ نور الإيمان واليقين» وهذه الغريزة خلِقث لِيُعْلّم بها 
حقائق الأمور كلها بطبعهاء فمُقتضئ طبعها العلمُ والمعرفة» وذلك لذّنّها. 
وليس يخفئ أن العلم والمعرفة» ولو في شيء خسيس: يفرح به» وأن من 
ينسب إلى الجهل ولو في شيء خسيس: يَعْتَمُ به» وكل ذلك لقَرْط لذة العلم» 
وما يسجتهرة من ا فإن العلم من أحسن الصفات ومُنتهئ الكمالء 
ولذلك يرتاح الإنسان بطبعه إذا ا عليه بالذكاء» وغزارة العلم» ثم ليس لذَة 


العلم بالحراثة ة والخياطة كَلَذَة العلم بسياسة الملك وتدبير أمر الخلق› ولا لذة 
العلم بالشعْر والنحوء كلذة العلم بالله تعالى وملائكته وملكوت السموات 


0 


٦ 
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والأرض» بل لذة العلم بِقَدْرٍ شَرَف العلم» وشرف العلم بقدر شرف المعلوم» 
فبهذا أستبان أنه ألذّ المعارف أشرفهاء وشرفها بحسب شرف المعلوم» فإن كان 
في المعلومات ما هو الأجل والأكمل والأشرف والأعظم» فالعلم به ألذ العلوم 
لا محالة وأشرفها. 

وليت شعري» هل في الوجود شيء أجل وأعلئ وأشرف وأكمل وأعظم من 
خالق الأشياء كلها ومُكمّلها ومُرَيْنِها ومُبْدِئْها ومُعيدها ومُدَبّرها ومُرتبها؟ وهل 
يتَضَوّر أن يكون حَضّرةٌ في الملك والكمال والجمال والبهاء والجلال أعظم من 
الحضرة الربانية التي لا يحيط بجلالها وكمالها وعجائب أمورها وَضْفٌ 
الواصفين؟ 

فينبغي أن تعرف أن لذَّة المعرفة أقوئ من جميع اللذات المُذْرَكة بالحواس 
الخمس» فإن المعانيّ الباطنة أغلبٌ على ذوي الكمال من اللذّات الظاهرة» فلو 

خير الرجل بين لذّة أكل الدجاج السمين واللوزينج'ء وبين لذّة الرياسة» وقهر 
الأعداءء ويل درجه ة الاستيلاء» فإِنْ کان المُخْيّرُ خسيس الهمة منت ت القلب 
شديدٌ الشهوة البَهيميّة أختار اللحم وَالحَلُواءء وإن كان عَلِيَ الهمّة كامل العقل؛ 
فإنه يختار الرياسة. ل لت والصبر على ضرورة القُوتِ أياماً . 
فاختياره للرياسة دليل على أنه ألذ عنده 3 من المطعومات الطيبة. 

وكما أن لذة الرياسة أغلب اللذات على من جاوز نقصان الناقص الهمة» 
فلذّة معرفة الله 8# والنظر إلى أسرار الأمور الإلهية ألذُ من الرياسة التى هى 
أعلئ اللذات الغالبة على الخلق» وهذا لا يعرفه إلا من ذاق اللَذَّنينِ جميعاً» 
فإنه لا محالة يُؤْيْر التبثلَ والتفرّد والفكر والذكرء وينغمس فى بحار المعرفة» 
ويترك الرياسة» ويحتقر الخلق» لِعِلْمه بفناء رياسته وفناء من عليه رياسته» 
وكون ذلك مشوباً بالكدّر» مقطوعاً بالموت. وتعظم عنده معرفة الله ل 
ومطالعة صفاته وأفعاله. ونظام مملكته»ء فإنها خالية عن المُزاجمات 
والمُكدّرات» مُبسِعة للمُتَواردِين عليهاء لا تَضِيق عنه» فلا يزال العارف 


)000( هو: شبه القطائف » يؤدم : بدهن اللوز» والسكرء والعسل. 
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بمطالعتها في « > ES‏ يسا PEI OIE E‏ ۳ يرتع' 2 
رياضهاء ست من ثمارهاء ويَكْرَع( من حياضهاء وهو آمِنُ من 
أنقطاعهاء إِذْ هي أَبَديّة سَرْمَديةء لا يقطعها الموت» لأن الموت لا يهم 
محل معرفة الله تعالى» إِدْ محلها الروح» وإنما الموت يُعْيّر أحوالهاء أما أن 

والعارفون درجات عند الله تعال ؛ يتفاوتون» لا يدخل تفاوتُ درجاتهم تحت 
الحَضْرء وهذه الأمور لا تُذرَّك إلا بالذُوقء والحكاية فيها قليلة الجّدوئ. فهذا 
القَدْر يُتَبّهك على أن معرفة الله تعالئ ألذّ الأشياءء وأنه لا لذة فوقها. 

ولهذا قال أبو سليمان الداراني که : إن لله عباداً ليس يشغلهم عن الله وك 
خوفٌ النار ولا رجاء الجنة» فكيف تشغلهم الدنيا عن الله تعالئ؟ 

رقال بعض اساب مروف : قلف له اي شرع اعاجك عل 
العبادة؟ فسكت. فقلت: ذكر الموت؟ فقال: وأيّ شيء الموت؟ قلت: ذكر 
القبر. وقال: وأي شيء القبر؟ قلت: خوف النار ورجاء الجنة . فقال: وأي 
شيء هُذا؟ إن مَلِكا”) هذا كله بيده» إن أحببْته أنساك جميع ذلك» إن كانت 
بيلك وبينه معرفةٌ كفاك جميع ذلك . 

وقال أحمد بن الفتح : رأيت بشر بن الحارث في منامي» فقلت له: ما فعل 
معروف الكرخي؟ فحرك رأسه ثم قال: هيهات! حالت بيننا وبينه الحجب» إن 
معروفاً لم يعبد الله شوقاً إلى جنته» ولا خوفاً من ناره» وإنما عبده شوقاً إليه؛ 
فرفعه الله إلى الرفيق الأعلئى» ورفع الحُجُب بينه وبينه. 


)١(‏ أي: ينعم بما فيها من اللذات. 

(۲) الکرع: هو تناول الشراب من موضعه بفمه» من غير أن يشرب يكفيه ولا بإناء . 
(۳) السرمد: الدائم الذي لا ينقطع . 

)٤(‏ هو معروف الكَرْخيٌ: عابد مشهورء دفن بالجانب الغربي من بغداد. 

(ه) أي: أثارك وحَتك. 

() في المطبوع: «فإن ملك». 


¥ 
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فمتى حصلت محبة الله تعالى لشخص» صار قلبه مستغرقاً بهاء ولا يلتفت 
إلى جنة» ولا يَخاف من نار" فإنه قد بلغ النعيم الذي ليس فوقه نعيم. قال 
aaa‏ 

ومَجره أعظمٌ من ناره ووَضله أَطْيَّبُ من جنته 

وإنما أراد بهذا لذّة القلب فى معرفة الله تعالى» وأنها مُفضلة على لذَّة الأكل 
والشرب والنكاح» فإن الجنة تون لمم العامة وأما القلب فلذّته في لقاء 
الله تعالئ فقط . 

وأعلم أن لذَّة النظر في الآخرة تزيد على المعرفة في الدنياء وقدٍ أقتضت 
سَنَة الله تعالى أن النفس ما دامت محجوبة بعوارض البدن» ومقتضى 
الشهوات» وما يغلب عليها من الصفات البشرية: لا تنتهى إلى المشاهدة» بل 
هذه الحياة حجابٌ عنها بالضرورة» كحجاب الأجفان غ الإبصار. 

والقول في سبب كونه ججاباً يطول. فإذا أرتفع الحجاب بالموت» بقيت 
النفس وفيها نوعٌ تلوّثِ بالدنياء فإذا أدخل أهل الجنة النجنة وقد ضفرا من 
الأكدارء تَجلّئ لهم الحق 8# على قَدْرٍ معرفتهم في الدنيا. 

فكل من لا يعرف الله تعالئ فى الدنياء لا يراه فى الآخرة. وما يستأنف 
لأحد في الآخرة ما لم يصحبه من الدنياء ولا يحصد أحد إلا ما زرع» ولا 
يموت المرء إلا على ما عاش عليه» فما صَحبه من المعرفة هو الذي يتنحم به 
بعينه» إلا أنه ينقلب مشاهدةًٌ بكشف الخطاء» فتُضاعَفٌ اللذّة» والعيش عيش 
الآخرة. #ولت ألدَارَ الآخْرَهَ لهى ى اد4 [العنكبوت: 14]. 

وعيش الآخرة بقدر المعرفة» ولهذا جاء في الحديث: 

«خير الناس مَنْ طال عمره وحَسُنَ عَمَله» وذلك لأن المعرفة إنما تَكمّل 


)١(‏ إن هذا من التكلّف الذي لا دليل له من الشرع» والله سبحانه قد رَعْبَنا بجنته 


ونعيمهاء وأخافنا من ناره وعذابهاء وأستعاذ منها رسول الله ية في الكثير من 
الأحاديث الصحيحة . 
0( صحيح › سلف تخريجه في الصفحة (؟7”6) حاشية .)١(‏ 


۷ - كتاب المحبة. . . الأسباب المقويّة لحب الله . 


المجامّدة» سه عن ا الدنياء اا للطلت؟ فقد عرفت بما 
ذكرنا: : معن المحبة» ومعئل دة المعرفة› ومعنیٰ الرؤية ولذتهاء ومعنیٰ كونها 
ألذّ من سائر اللذّات عند أهل الكمال. 
فصل في بيان الأسباب المقَؤية لحب الله تعالى 
وتفاؤت الناس في الحب وبيان السبب 
في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى 

وأعلم أن أسعد الناس وأحسنهم حالاً في الآخرة أقواهم حُبَا لله تعالى» فإن 
الآخرة معناها القدوم على الله تعالى» ورك شعاد لقايه وما أعظم نعيم 
المحب إذا قدم على محبوبه بعد طول شوقه» ERS‏ 
مُتَعْص ولا مُكدرء إلا أن هذا النعيم على قدر المحبة» > فكلما أزداد الحب 
أزدادت اللذة. 

وأصل الحب لا ينفكٌ عنه مؤمن» لأنه لا ينفك عن أصل المعرفة» وأما قوة 
الحب وأستيلاؤه» فذلك ينفك عنه الأكثرون. وإنما يَحصّل ذلك بشيئين 

أحدهما: قطع علائق الدنياء وإخراج حب غير الله من القلب» فأحد أسباب 
ضف اجبهء"قوة حب الذتناء» وتقدن ها يأنين القلب بالذنيا تقض أنسه باه 
والدنيا والآخرة ضَرّان('2» وسبيل قطع الدنيا عن القلب: سلوك طريق الزهدء 
وملازّمة الصبر» والأنقياد إليهما بزمام الخوف والرجاءء وما ذكرناه من 
المقامات ك (: التوبة) و(: الصبر) و(: الشكر) و(: الزهد) و(: الخوف) 
وغ ذلك: 

السبب الثانى, لقوة المحبة : قوة معرفة الله تعالل» فإذا حصلت المعرفة 
تَبِعَنْها المحبة» ولا يُؤْصِل إلى هذه المعرفة بعد أنقطاع شواغل الدنيا من القلب 


)١(‏ الضّرّة: إحدى زوجات الرجل. 





۹ 


۰ 


۷ - كتاب المحبة. . . الأسباب المقويّة لحب الله . 


إلا الفِكْرُ الصافي» والذكر الدائم» والتشمير في الطّلَّبِء والاستدلال عليها 
بأفعالة سبحائه.. وأقل أفعالة: الأرضن وما عليهاء بالإضافة إلى الملائكة 
وملّكوت السماوات. 

والشمس - على ما يُرى من صِغَّرٍ حجمها ‏ مثل الأرض مئةً ونَيّفاً وستين 
مرة» فأنظر إلى صغر الأرض بالإضافة إليهاء ثم أنظر إلى صغر الشمس 
بالإضافة إلى فَلَكها الذي هي مَرْكُوزة فيه وهي في السماء الرابعة» والسماء 
الزائعة مير بالف ل مرها من المتمازات» :ف تارات ال فى 
الكرسي كحَلقة ملقاة في فلاة» والكرسي في العرش كذلك). 

ثم أنظر إلى الآدمي المخلوق من التراب الذي هو جزء من الأرض» وإلى 
سائر الحيوانات» وإلى صغره بالإضافة إلى الأرض» وأصغر ما تعرفه من 
الحيوانات البعوض7©: فآنظر فيه بعقل حاضرء كيف خلقه الله كك على شكل 
الفيل الذي هو أعظم الحيوانات» وزاده الجناحين» وأنظر كيف شق سمعه 
وبصره» وخلق في باطنه من أعضاء الغذاء وآلاته» ودَبّرّه في سائر أحواله» من 
القُوىئ الجاذبة والدافعة والهاضمة» وأنظر كيف خلق له الطيران يطير إذا طلب» 
وجعل له خرطوماً مُحَدّدا0) يَمُصُ به الدّمَ. 


)١(‏ ليس في هذا خبر تصح نسبته إلى النبي مء وإنما هو ضرب من الاجتهاد 
الإنسانيَّ الذي يخضع للمقاييس العلمية الدقيقة» ويحكم عليها بموجبها من صواب 
أو خطأء والقسم الأخير وهو قوله: «السماوات السبع في الكرسي كحلقة. . ٠.‏ 
إلخ فإنه صحيح . 

وأنظر «شرح العقيدة الطحاوية» للعلامة ابن أبي العِرّء تخريج الألبانيٌ» 

وتقديمي» صفحة 779 الطبعة التاسعة في المكتب الإسلامي. 

20( معن حديث في «الصحيحة» .)1١9(‏ 

(؟) عبارة «الإحياء» :"١4/5‏ (فأصغر ما نعرفه من الحيوانات: البعوض والنحل وما 
يجري مجراه). وعلى كَل فليست هذه الحيوانات هي أصغرهاء وليس الفيل هو 
أكبرها. 

)٤(‏ أي: مشحوذاً قاطعاً. 


۷ - كتاب المحبة . . . السبب في تفاوت الناس في حب الله وقصور أفهامهم عن معرفته تعالى . ۳١‏ 


وآنظر إلى النحل في تناوّلها الأزهار من الأنوار"ء وآحترازها عن الأقذارء 
وطاعتها إلى كبيرهاء حتئ إنه يقتل كل ما وَرّد عليه وقد أكل مُستقذّراء وإلى 
أختيارها الشكل ا فلا تبنی بیتا مربعاً» ولا سكديأ ولا ينا بل 
مُسدّساًء لخاصّيّته في الشكل الس فإن أوسع الأشكال وأحواها المستديرٌ 
وما يَقُرْبٍ منهء فإن المُربّع تخرج منه الزوايا ضائعة» ثم لو بناها مستديرة 
لبقيت خارج البيوت فر ضائعة» فإن الأشكال المستديرة إذا جمعت لم تجتمع 
متراصّة» فلا شكل فى الأشكال ذواتٍ الزوايا يقرب فى الاحتواء من المستدير» 
م ا الحا مع بيت لا كفن بعد الجاع ورج ا المسدمن: 
فآنظر كيف ألهمه الله تعالى ذلك على صِكئّر حجمه وضعفه» فأعتبر بهذه 
اللمْعة اليسيرة من مُحقّرات9©) الحيوانات» فبالئْط "© في هذا وأشباهه تزداد 
المعرفة به» فتزداد المحبة. ْ 

وأما السبب فى تفاوت الناس فى الحب: 

ا 2 ١‏ 20202 آبيان السبب في 

فاعلم أن الناس مشتركون في أصل الحب» لكنهم يتفاوتون تفاوت الناس في 
لتفاوت المعرفة» فكثير من الناس ليس لهم من معرفة الله تعالى إلا الحب] 
الصفات والأسماء التي قرعت أسماعهم» والعالم البصير يطالع تفصيل صنع الله 
تعالئ حتل يرى ما يَبْهّر عَقْلَه فتزداد عظمة الله في قلبه» فيزداد حبا له» وتجره 
هذه المعرفة التي هي معرفة عجائب صنع الله تعالى إلى بحر لا ساحل له. 

وأما السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى : 


ل ٠‏ لبان السبب في قصور 
وعلئ علمه وحياته وقدرته دلالة جلية ظاهرة» وإن كانت هذه الله سحائه] 


)١(‏ عبارة «الإحياء»: (والأنوار) وهو الصواب» لأن الأنوار جمع نور وهو الزهر نفسه. 
(۲) أصلحت من «الإحياء» عن (إلئ) . 

(۳) يُقصد بها هنا القطعة اليسيرة من الشيء. 

)٤(‏ أي: الصغائر. 

. أصلحت من «الإحياء» عن (فالنظر)‎ )٥( 


۲ 


۷ - كتاب المحبة . . . السبب في تفاوت الناس في حب الله وقصور أفهامهم عن معرفته. - 


الصفات لا تُدْرَك بشيء من الحواسٌ الخمس . فوجود الله سبحانه وتعالى 
وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة كل ما نشاهد من حجر وشجر 
ومَدَر) ونبات وحيوان وأرض وسماء وكوكب وبرٌ وبحر» بل أول شاهد علينا 
أنفسُنا وأجسامناء وتقلب أحوالناء وتغيّر قلوبنا»ء وجميع أطوارنا في حركاتنا 
وسكناتنا . 

وجميع ما في العالم شواهد ناطقة» وأدلّة شاهدة بوجود خالقها ومُدبُرها 
ومصرّفها9 ومُحرّكهاء ودالة علئ علمه وقدرته وحياته ولطفه وجکمته وعَظمته 
وجلاله» إِذْ كلّ ذَّرَة تنادي بلسان حالها: أنه ليس وجودها بنفسهاء وأنها تحتاج 


إلى مُوجد لهاء لكن عقولنا بالنسبة إلى إدراك الحضرة الإلهية» كالحُفَاشُ 


بالنسبة إلى النهارء فإنه لضعف بصره يُبصر بالليل» ولا يبصر بالنهار» وليس 
عَدَمُ إبصاره بالنهار لخفائه» بل لشدّة ظهوره وأستنارته وضعف أعين الحُفاش» 
فكذلك عقولنا ضعيفة عن إدراك الحضرة الإلهية. فسبحان من احتجب بإشراق 
نوره» وأختفئ به عن البصائر والأبصارء فهذا هو السبب في قصور الأفهام عن 
معرفة الله سبحانه وتعالى . 
نضم إلى ذلك أيضاً أن المُدْرَكات الشاهدة لله تعالىء إنما يُدْركها الإنسان 

و ثم تبدو فيه غريزة العقل قليلاً قليلاء 
وهو مُستغرق الهم > مشغول به» وقد أبس بمُدركاته وألِمّهاء فسقط وَفْعُها عن 
قلبه بطول الأنس . 

وكذلك إذا راق فجاة حيوانا غريياء أ ناتا أن فعا من افال اشا 
عجيباً خارقاً للعادة» أنطلّق لسانه بالتعجب» فقال: سبحان الله! سبحان الله! 
وهو يرىئ طول النهار نفيه» وجميعَ أعضائه» وجميعٌَ الحيوانات المألوفة» 
وكلّها شواهد قاطعة» فلا يجس بشهادتها لطول الأنس بها. 


)١(‏ هو: الطين اللزج المتماسك. 


(۲) أي: مُدَبْرها ومُوّجُهها. 


۷ - كتاب المحبة . . . الشوق إلى الله تعالى. 


ولو فرض أن أعمئ(2 بلغ عاقلاء ثم انقشعت غشاوة عينه فأمتد بصره إلى 
السماءء والأرض» والأشجارء والنبات» والحيوان دفعة واحدة» لخيف على 
عقله أن يَنْبَهِرَء لِعظم تعجبه من مشاهدة هذه العجائب» وشهادتها لخالقهاء 
فهذا وأمثاله من الأسباب مع الأنهماك في الشهوات هو الذي سَدَ على الحَلّق 
سبيل" الأستضاءة بئور المعرفة» والسّباحة في بحارها الواسعة» والله أعلم 
ولح 

فصل في بيان معنى الشوق إلى الله تعالى 

قد تقدم الكلام في المحبة وإثباتها بالأدلّة» وأن الشوق ثمرة من ثمارهاء 
فإن من أحب شيئا أشتاق إليه. 

وأعلم أن الشرق ل يتضوّر إلا لعي ع أذرك من وجه ولم يدرك من رجه 

فأما ما لا يدرك أصلاء فلا يُشتاق إليهء وكمال الإدراك بالرؤية» وإنما يكون 
ذلك في الآخرة. 

وأعلم أن الأمور الإلهية لا نهاية لهاء وإنما يُخْشَّف لكل عبد من العباد 
بعضهاء ويبقئ أمور لا نهاية لهاء والعارف يعلم وجودها وكونها معلومة لله 
تعالى» ويعلم أن ما غاب عن عِلْمه من المعلومات أكثر مما حضرهء فلا يزال 
العبد متشوقاً إلى أن يَخْصّل له أصل المعرفة» وينتهي الشوق الأول في الدار 
الآخرة بالمعنى الذي يُسمّئ رؤية ولقاءَ ومشاهدةًء ولا يُتَصَوّر أن يسكن قلب 
المشتاق في الدنيا. 

وكان إبراهيم بن أدهم من المشتاقين» فقال يوماً: يا ربٌ! إن كنت أعطيت 
أحداً من المحبين لك ما يسكن به قلبه قبل لقائك فأعطني» فقد أضرَ بي 
القلق. قال: فرأيته كك في النوم» فقال: يا إبراهيم! أمَا أستحيَيْتَ مني؟ تسألني 


)١(‏ في «الإحياء» 77/5 بدلها: (أَكْمَه) وهو أجودء لأن معناه الذي ولد أعمئ. 


LAH 


٤ 


۷ - كتاب المحبة . . . الشوق إلى الله تعالى . 


حي قل 100 ما أقول . 

فهذا الشوق يَسْكُن في الآخرة. وأما غير ذلك عمو عار فلا نهاية 
له فلا ينضح للعبد ولا يحيط به» فهو مشغول بلدّةٍ ما ظهر له و 
النعيم واللذّة مُتَايدين حتئ يشتغل عن الإحساس بالشوق إلى ما وراء ذلك» 
فهذا القدر من أنوار البصائر كاشِفٌ لحقائق الشوق ومعانيه . 

ومن شواهد الأخبار» ما روي أن رسول الله ية عَلّم رجلاً دعاءء وأمره أن 
يتعاهد به أهله كل يوم» فذكر فيه: 


«أسألك اللهم الرضا بعد القضاء. وبَرْدَ العيش بعد الموت»› ولذّة النظر إلى 
وجهك» وشوقاً إلى لقائك»'. 

وفي التوراة: يقول الله تعالى: طال شوق الأبرار إلى لقائي» وأنا إلى لقائهم 
َد شوقاً. 

وفي بعض ما أوحى الله كك إلى بعض عباده: إن لي عباداً من عبادي» 
يحبوني وأحبهم» وأشتاق إليهم ويشتاقون إليّ» ويذكروني وأذكرهم» فإن 
حَذَوْتَ طريقهم أَحبَبْئُكء وإن عدلت عنهم مَقَتُك. قال: يا رب! وما 
علامتهم؟ قال: يُراعون(" الظلال بالنهار» كما يُراعي(" الرّاعي الشفيق غنمه» 
ويَجئّون إلى غروب الشمس كما تَحِنْ الطير إلى أوكارها عند الغروبء» فإذا 
جَنَهه7) الليلء وأختلط الظلام» وقُْرِشَتٍ المُرْش» وخلا كل حبيب بحبيبه» 
نصبوا أقدامهم» وأفترشوا وجوههم» وناجَؤني بکلامي» وتَمَلُقوني7) بإنعامي» 


)١(‏ جزء من حديث طويل لزيد بن ثابت أخرجه أحمد والطبراني والحاكم. وهو في 
ااصحيح الترغيب» )56١/(‏ . 

(۲) و(") أصلحتا من «الإحياء» عن: (يرعون. . . يرعئ). 

)€( أي : سَتَرهم . 

)٠(‏ التملق هو: الزيادة في التودد والدعاء بالكلام اللطيف والتضرع»› فوق ما ينبغي» 
هذا بالنسبة للناس» وأما بالنسبة لله فليس فيه فوق ما ينبغي. 


۷ - كتاب المحبة. . . بيان محبة الله تعالى للعبد. 


نين ضار وال وبين ¿ متأوه وشاكء وبين قائم وقاعد» وبين راكع وساجدء 
بعيني ما يتحملون من أجلي» وبسمعي ما يشكون من حبي . 
فصل في بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها 
وبيان علامات محبة العبد لله تعالى 

وأما محبة الله تعالئ للعبد» فأعلم أن شواهد القرآن مُتَظاهِرةٌ على ذلك» 
كقوله تعالى: #إنَّ أله يحب الوب ديب مهوت (3)» [البقرة]. إن أله 
رك ادر و ا صم الآ . وبه علئ أنه لا يعذب من 
يحبه» لأنه رَدَ على مَنِ أدعئ أنه حبيبه بقوله: فل فل فلم يعدبم بذ 4 
[المائدة: 0 وط للشيفية غات انوت قال و د مر ميث 2 
بن یکم آله وَيَْزْ لكر موي43 [آل عمران: .]١‏ 

وفي اا الصحيح» من رواية أبي هريرة 5ه عن رسول الله كَلهِ: «إن 
لله تعالئ يقول: ما يزال عبدي يَتَقرّب إلى بالنوافل حتئ أحبه»» إلى آخره. 
وهو حديث مشهور. 


ومن علامة حب الله تعالى للعبد» قول النبى بل : «إن الله إذا أحب عبداً 


أبتلاه 9 . 

ومن أقوى العلامات» حسن التدبير له» يريه من الطفولة على أحسن نظام » 
ويكتب الإيمان في قلبه» ويتور له عقله» فيتيع كل ما يقرب ويثفر عن كل ما 
پبعده عنه )2 ثم يتولاه بتيسير أموره؛ من غير ذل للخلق» ويسَدد ظاهره وباطنه» 
ويجعل هَمّه هما واحداًء فإذا زادت المحبة» شغله به عن كل شىء. 


. 42 وتمامها «كأنّهُم بير مسر‎ ٤ سورة الصف الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» وسلف تخريجه فى الصفحة )7١0(‏ حاشية .)١(‏ 

(۳) أخرج نحوه الترمذي [«صحیحه» (۲۳۹۱/۱۹۰۲)]ء وابن ماجه [«صحيحه' 
7 )]) من حديث أنس. وهو في «الصحيحة» »)١55(‏ و«المشكاة» 
.)١655(‏ 


۳٦ 





۷ - كتاب المحبة. علامات محبة العبد لله . 


وأما محبة العبد لله تعالئ» فأعلم أن المحبة يَدّعيها كل أحد» فما أسهل 
الدعوئ وأعرّ المعنئ! فلا ينبغي أن يغترٌ الإنسان بتلبيس الشيطان» وخداع 
النفس - إذا دعت محبة الله تعالئ ‏ ما لم يَمْتَجِنْها بالعلامات» ويطالبها 
بالبراهين» فمن العلامات حب لقاء الله تعالئ في الجنةء فإنه لا يُتَصَوّر أن 
يحب القلب محبوباً إلا ويحب لقاءه ومشاهدته» وهذا لا ينافي كراهة الموت» 
فإن المؤمن يكره الموت» ولقاءٌ الله بعد الموت. 

ومن السلف من أحبّ الموت» ومنهم من كرهه» إما لضعف محبته» أو 
لكونها مَشُوبة بحب شيء من الدنيا أو لأنه يرئ ذنوبه فيحب أن يبقئ ليتوب . 

ومنهم من ير نفسه في ابتداء مقام المحبة» فيكره عجلة الموت قبل أن 
يَسْتَعِدٌ للقاء الله تعالى» وهذا كمحب يصله الخبر بقدوم حبيبه عليه» فيحب أن 
يتأخر قدومه ساعة ليهيئ له داره» وف ل اسان فيلقاه كما يهواه» فارع 
القلب عن الشواغلء خفيف الظهر عن العوائق» فالكراهة بهذا السبب لا ثنافي 
كمال المحبة» وعلامة هذا: الدؤوبٌ في العمل» وأستغراق الهم في الأستعداد. 

ومنها أن يكون مُؤْثِراً ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه» 
a:‏ الهوى» ويُعْرض عن وَعَو1") الكسل» ولا يزال مُواظباً على طاعة 
الله تعالئ متقرّباً إليه بالنوافل . 

ومن أحب الله فلا يعصيهء إلا أن العصيان لا ينافي أصل المحبة» إنما يضاد 
كَمَالّهاء فكم من إنسان يحب الصحة ويأكل ما يُضرّه وسببه أن المعرفة قد 
تَضْعُف والشهوة قد تغلب» فيعجز عن القيام بحق المحبةء ويدل على ذلك 
خد نان آنه کان ود به ال ورل اھ كله د إلن أن اتی :به 
يوماً» فحَدّهء فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتئ به! فقال رسول الله صلی الله 


عليه وسلّم : 


(۱) أصلحت من «الإحياء» /٤‏ ۳۳۱ عن: (يعدل له أسبابه) . 


0( أي : السكون والخلود إليه. 
م أي : يقيم عليه الحد. 


۷ - كتاب المحبة. علامات محبة العبد لله . 


«لا تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله:(" فَلَمْ تُخْرِجْه المعصية عن المحبة» 
وإنما تخرجه عن كمال المحبة. 
ومن العلامات أن يكون مُسْتَهْتَر(") بذكر الله تعالئ» لا يَفْثّر عنه لسانه» ولا 
يخلو عنه قلبه» فإن من أحب شيئاً أكتَرَ مِنْ ذكره بالضرورة» ومن ذِكْرٍ ما يتعلق به» 
فعلامة حب الله: حب ذكره» وحب القرآن الذي هو كلامه» وحب رسول 
الله صلی الله عليه وسلّم . 
قال الله تعالی : فل إن کسر تح آله کاتیعون ییک آله ونور كك دوي » 
[آل عمران: .]”١‏ 
وقال عقن الملف كنت قا وديف لان الاجا فكت أو فا 
القرآن» ثم لَحِقَْي رة“ فآنقطعتٌ» فرأيت في المنام قائلاً يقول: 
إن كنت تزعم حبي قَلِمْ هجرت كتابي 
أما تدبرت مافي هه من لطيف عتابي 
وفيا أذ کو ا الخلوة و و ا 
التهجد» ٠‏ ويَعْنَيم هدوء الليل وصفاء الوقت بآنقطاع العوائقء فإن أقل درجات 
الحب التلذّذ بالخلوة بالحبيب» والتنعم بمناجاته . 
عَيْصة دهرأء فنظر إلى طائر قد عشّش في 
شجرة يأوي إليهاء ويَصفِر عندها. فقال: لو حَوَّلْتٌ مسجدي إلى تلك الشجرة 


روي أن عابداً عَبَدَ الله في 


)١(‏ إنما أخرج البخاري )1۷۸٠(‏ عن عمر أن المضروب هو عبد الله الجمّار. لكن ادعى 
بعضهم أنه التُعيمان» أو ابن النعيمان ‏ مع أنها قصة أخرى أخرجها البخاري (7715) 
عن عقبة ‏ وقد ذكر الخلاف في ذلك في «الفتح» عند الحديث رقم (51780). 

(۲) اسْتْهْتِر بالشيء أي فتن به ولزمه غير مبالٍ بنقد ولا موعظة. ! ه. فهو على خلاف 
ما يستعملة الناشن "اليوم: 

م( أي : أواظب عليها. 

)٤(‏ أي: سكون وتقليل من العبادات. 

(5) هي: الموضع الذي يكثر فيه الشجر ويلتفء وتكون كثيرة الماء. 


6 





۷ - كتاب المحبة. علامات محبة العبد لله . 


كنت آنْسُ بصوت هذا الطائر» ففعل فأوحئ الله تعالئ إلى نبيهم: قل لفلان 
العابد: آستانشت بمخلوق» لأَحْطبكَ درجة لا تنالها بشيء من عملك آبداً. 

نإنا شاك اكه كمال ن ا اوي ر كل ا 
بالخلوة» وكمال الاستيحاشن من كل ما ينقضن عليه الخلوة: 

ومتى غلب الحبّ والأنس صارتٍ الخلوة والمناجاة قرّة عين تدفع جميع 
الهموم. بل يستغرق الحب والأنس قلبهء حتئ لا يفهم أمور الدنياء ما لم 
کر غل سخا رار مثل العاشق ا 

ومنها أن يتأسف على ما يَمُوته من ذكر الله تعالى» ويتنعم بالطاعة لا 
يستثقلهاء ويسقط عنه تعبها. 

قال ثابت البنانيٰ اه : کا الصلاة عشرين تة بو عت بتهتا 


وقال الجُنيد: علامة المحبة دوام التشاطم بالا 0 


دنه ولا 

وكل هذا موجود المثال فى المشاهدات» فإن المحب لا يستثقل السعي في 
مراد محبوبه» ويَسْتَلِلٌ خدمته بقلبه» وإن كان شاقًاً على بدنه» وکل حب قاهر 
لا مَحالة» فمن كان محبوبه أحبّ إليه من الكسل : ترك الكسل في خدمته» 
وإن كان أحب إليه من المال» ترك المال في حبه. 

وهو أن يكون شفيقاً عل جميع عباد الله رحيماً بهم» شديداً على أعدائه» 
كما قال تعالی : #أَيْرَاهُ عَلَ اكمار راء م4 [الفتح: ۲۹] ولا تأخذه في الله 
لومة لائم ولا يصرفه عن الغضب له صارف. 


)١(‏ معناه: لأنزلتك منزلة أنقص مما كنت عليها. 

(۲) أي: المتحير من شدة عققه. 

(۳) أي: قاسيثٌ شِدّتها عشرين سنة» ثم بعد ذلك أصبحت عشرين أخرى نعيماً لي 
بعد أن زالت شذتها. 

. أي: تُضعِف الشهوة بدنه. وقد أبدلت من «الإحياء» عن: (يفتّر) لأنها أصح‎ )٤( 


۷ - كتاب المحبة. علامات محبة العبد لله. 


فهذه علامات المحبة. فَمَن أجتمعث فيه فقد تَمْثْ محبته» وصفا في الآخرة 
شرابه» ومن آمتزج ی غير الله» تَتَعُم في الآخرة بقدر حبه» فيُمزج 
شراله يي هن ا یی كما قال عر وجل: #إنَّ الأب لَبى تير 
2 إلى قوله: سقو ين كحي خروم لو تمم مسك ون ذلك 
يتام المنتافسون 2 وراجۂ ين َي 9 عا شرب يها مقرو © 
ور الكالمن بالصدف0©, والتشوت بالمشوت: وتن ر قال ده 
حا يرم 2 ومن يَمْمَلْ يكال َرَو س يرم )€ [الزلزلة]. 

ومنها أن يكون في حبه خائفاً بين الهَيْبة والتعظيم» فإن الخوف لا يُضاد 
المحبة» ولخصوص المحبين مخاوف في مقام المحبة ليست لغيرهم» وبعضها 
أشد من بعض» فأولها خوف الإعراض» وأشد منه خوف الحجاب» وأشد منه 
خوف الإبعاد. 

ومنها كنمان الحب» وأجتناب الدعوئء والتوقّي من إظهار الوّجْدِ والمحبةء 
تعظيماً للمحبوب» وإجلالاً له» وهيبةً وغَيِرةَ على سره» فإن الحب سِرٌ من 
أسرار الحبيب . وقد يقع المحب في دهش وسكر)ء فيظهر عليه الحب من 
غير قصدء فهو في ذلك معذور» كما قال بعضهم: 

ومَنْ لبه مغ غيره كيف حاله 2 ومَنْ سره في جَفْنِهِ كيف يكيم 


)١(‏ سورة المطففين» وتمام الآ آية عل الاريك يظرون © تعر فى وجوههم نَضْرَة اليم 
© 

(۲( 7 قوبل المشوب بغير المشوب. / 

(*) إن كتاب «العبودية» لشيخ الإسلام أبن تيمية من أحسن ما آلف في بيان ذلك. وقد 
قذم لطبعة المكتب الإسلاميء العالمٌ الجليل الأستاذ عبد الرحمن الباني ببحث 

)٤(‏ هو: غيبوبة العقل وأختلاطه من الشراب المسكرء وقد يعتري الإنسان من الغعضب 
أو العشق أو القوة أو الظفر. 


۳4 


لفاك 





۷ - كتاب ... الرضا. 


فصل في بيان معنى الأنس باللّه والرضا بقضاء الله كلك 
أعلم أن من غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوته إلا في الأنفراد والخلوةء 
لأن الأنس بالله يلازمه التوحش من غيره» ويكون أثقل الأشياء على القلب كل 
ما يعوق عن الخلوة. 
قال عبد الواحد بن زيد: قلت لراهب: لقد أعجبتك ا فقال: لو 
ذقت حتلاوة الخلوة لأستوحشت إليها من نفسك:. قلت: معن يناوق العبد 
حلاوة الأنس بالله تعالى؟ قال : ذا غا الوت حلصت المعاملة. قلت: متى 
يصفو الود؟ قال: إذا أجتمع الهم فصار همَاً واحداً في الطاعة . 
فإن قيل: ما علامة الأنس؟ قيل : علامته الخاصة: ضيق الصدر عن معاشرة 
الخلقء والتبرّم بهم» وإ خالّطء فهو كمنفردٍ غائب؛ مُخالِطٍ بالبدن» مُنْفْرِدٍ 
بالقلب. 


[بيان معنى الأتبساط وأعلم أن الأنس إذا دام وغلب وأستحكم., قد يُئْمِر نوعا من 
والإدلال الذي تثمره الأنبساط والإدلالء وقد يكون ذلك منكراً في الصورة» لما فيه 
غلبة الأنس] من البجراءة وقلّة الهيبة» وإن كا مل معن ا مقام الأنس» 


وأما إذا صدر ممن لا يفهم ذلك المقام» أشرف به صاحبه على الكفرء وذلك 
كما: 


يُرویٰ عن أبي حفص أنه كان يمشي يوماء فأستقبله رجل دون 00 


فقال: ما لَكَ؟ قال: ضَلّ جماري» ولا أُمْلِكُ غيره» فوقف أبو حفص وقال: 
وعِرَيِكٌ لا أخطو خطوة ما لم ترد عليه حماره» فظهر الحمار. 

وروي عن برخ العابد أنه خرج يستسقي فقال: يا رب! أنت بالبخل لا 
تُرمئ » نفد ما عندك, أسقنا الساعة . 


المحبوب . 
(۲) أي: متحير» من دهش الرجل يدهش: إذا تحير. 





۷ - كتاب ... الرضا. 


ولا يُستبعد أن يحتمل من شخص ما لم يحتمل من غيره. 

وأما الرضا بقضاء الله تعالئ» فهو من أعلئ مقامات [القول في ممنى الرضا 
المقربين» وهو من ثمار المحبة. وحقيقته غامضة» ولا بقضاء الله تعالى وحقيقته 
ينكشف الأمر فيه إلا لمن يفهمه عن الله تعالئ. وما ورد في فضيلته] 

ومن فضائل الرضا ما ورد في الحديث أن النبي ككل قال : «إذا أراد الله بعبد 
خيراً آزضاہ ہما قسم ل». 

وأوحئ الله تعالى إلى داود للل : يا داود! إنك لن تَلْقاني بعمل هو أرضئ 
لى عنك» ولا أخط" لوزرك: من الرضا بقضائي . 

ونظر علي بن أبي طالب له إلى عَدِيّ بن حاتم كئيباء فقال: يا عَدِيْ! 
مالى أراك كثيباً حزيناً؟ فقال وا ی فقن فقتل أبنائ+ وفُقِكَتْ عيني . 
فقال: يا عَدِيّ! من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجرء ومَنْ لم يَرْضٍ 
بقضاء الله جر عليه وحَبطً7" عمله. 

ودخل أبو الدزداء كه على رجل وهو يموت وهو يحمد الله تعالى» فقال 
أبو الدرداء : أصَبْتَ» ك 

را ان لسعو : إن الله تعالى بقسطه وعِليه جعل الرَوْح والفرح 

e a الس والاضا‎ 

0 رسن ين يأل . شين وق : هي 


)١(‏ الديلمى عن أبى هريرة» كذا فى «الكنز» »)9/1١11/(‏ «الفردوس» (4575) عن يزيد 
ب ۰ 

(۲) أي: أكثر إسقاطاً للوزر؛ أي: الذنب. 

(9) أي فد وط تراه 

)6( أي : عَذله. 

(5) أي: الفرح والسرور. 


۲ 


۷ - كتاب ... الرضا. 


وقال و معاوية الأسود في قوله تعالی : حيسم 1 00 2 4 [النحل: 
۷] قال : الرضا والقناعة . 

وفي الأخبار: أن نبياً من الأنبياء شكا إلى ربه كك الجوع والفقر عشر سنين» 
فما أجيب إلى ما أرادء ڈ ثم أوحى الله إليه: كم تشكو؟ هكذا كان بڏؤك عندي 
في أم الكتاب قبل أن أخلق السماوات والأرض» وهكذا سبق لك مني» وهكذا 
قضيت عليك قبل أن أخلق الدنياء ريد أن أعيد خلق الدنيا من أَجْلِك؟ أم 
فريك أن أيذل'ها دوك لك فكونها تحت فرق نا هنا ويكون ما تريد فوق 
ما أريد؟ وعزتي وجلالي» لئن تَلَجْلّج2'0 هذا في صدرك مرة أ خرى CE‏ 
من ديوان النبوة . 

وفي «زبور داود» ع : هل تدري مَنْ أسرع الناس مَرَاً على الصراط؟ 
الذين يَرْضَونَ بحكمي واَلْسِئتُهِم رَطْبة من ذكري. 

وقال داود عل : يا رب! أي عبادك أبغض إليك؟ قال: عبدٌ أستخارنى فى 

وقيل له: ما تشتهي؟ قال : ما يقضي اا 

وقال الحسن: من رضي بما قُسِم له» وسعه» وبارك الله له فيه» ومن لم 
يرض لم يسَعْهء ولم يبارك له فيه. 

د الرضا باب الله الأعظمء وجنة الدنياء 
ومُسْتَراخ( '"' العابدين. 

وقال بعضهم: لن يَرِدَ الآخرةً أرفعَ درجاتٍ من الراضين عن الله تعالى على 
كل حال» فمن ؤُهِبَ له الرضاء فقد بلغ أفضل الدرجات. 


. أي: ترد في صدرك‎ )١( 
أي: مكان الراحة.‎ )۲( 


۷ - کتاب ... الرضا. بیان حقيقته وتصورہ فيما يخالف الھوی. ب اع 


وأصبح أعرابيٌ وقد مات له أباعر كثيرة» فقال: 
لا والذي أنا عَبْدٌ فى عبادته لولا شَّماتةٌ أعداء ذوي إححن 
ا أن إتلى ف اا .وان ا قاد الله لم: يكن 
فصل 
ويُتَصَوّر الرضا فيما يخالف الهوئ. وبيان ذلك إذا جرئ على 
الإنسان الألم» فتارة يُحِسٌ به ويُذرك ال ولک كون رامنا د 0 
راغباً في زيادته بيعقلهء وإن كان كارهاً له بطبْعه؛ لما يُوْصِله من ؤي يخالف 
الغواب . مثاله: أن يلتمس من الحَجام الحجامة" والقّضْد©)» قإنه الهوئ] 
يدرك ألم ذلك إلا أنه راض بهء وراغب فيه ومَُمَلّد مِنّة الحجام . 
وكذلك كل من يسافر في طلب الرّنح» فإنه يدرك مَسَفَّة السفرء لكن حُبّه 
لثمرة سفره طيِّبَ عنده تلك المشقة» وجعله راضياً بهاء وكلّ من أصابه بليّة من 
الله تعالى وكان له يقين» فإنه يَتَوَفُ الأجر فوق ما فاته» فيرضئ بما أصابهء 
ويشكر الله تعالى عليه» ويجوز أن يغلبه الحب» بحيث يكون حظ المحب في 
مراد محبوبه» ويبطل الإحساس بالألم لِفَرْط الحب» وليس ذلك بعجيب» فإن 
الرجل المُحارب في حال غضبه أو خوفه» تصيبه الجراحات ولا بحس بهاء 
ولا يشعر بها في تلك الحال» وذلك لأن قلبه مستغرق» وإذا كان القلب 
مستغرقاً بأمر من الأمور لم يُذْرك ما عداه» وذلك موجود في المشاهدات. 
قال الجتيد شه : سألت سَرِيا : هل يجد المُحِبٌ ل البلاء؟ قال: لا. وقد 


(0 


)١(‏ جمع البعير. وهو ما صلح للركوب والحمل من الإبل - ذكوراً وإناثاً - وذلك إذا 
أستكمل أربع سنوات . 

(۲) جمع إخنة وهي: الحقّد والصعْن. 

(۳) هي: أمتصاص الدم بأداة الحجم ويجمع الدم في قارورة خاصة. 

. هو: إخراج مقدار من دم الوريد بِشَّقَه‎ )٤( 


)2( أي : محتمل . 


٤ 


۷ - كتاب . . . الرضا. بيان حقيقته وتصوره فيما يخالف الهوى . 


روينا عن خلق كثير من أهل البلاءء أنهم كانوا يقولون: لو قطعنا إربا" إزباً 
ما ازددنا له إلا حما. 

وقد تقدم أن فرط الحب يزيل إحساس الألم» وهو مُتَصَرّر في حب الخلق» 
كما حكئ بعضهم؛ قال: كان في جيراننا رجل له جارية يحبهاء فَاَعْثَلّث2©"0, 
فجلس يُضْلِح لها حَسّاء("» فبينما هو يُحَرّكَ القذرء قالت: ايء فَدُهِش 
وسقطتٍ المِلْعَقة من يده» وجعل يُحرك القِذْر بيده حتئ تساقطث أصابعه وهو 
لا يعلم. 

ويُؤيّد هذا قصة النسوة حين شَاهَدْنٌ يوسف يلاك » فإنهنّ قَطَعْنَ الأيديّ» 
ونا حن بال ققد بان يمنا درا أن الر اما انت القوق ليس 
مستحيلاًء وإذا كان ذلك مُمكناً في حق الخلق وحظوظهم» كان ممکناً في حق 
الله سبحانه» وحظوظ الآخرة بطريق الأؤلئ. وإمكان ذلك في ثلاثة أوجه: 

أحدها: عِلْم المؤمن بأن تدبير الله تعالئ خيرٌ من تدبيره. 

وقد قال النبي كَله: «ما قضئ الله لمؤمن من قضاء إلا كان خيراً له(" . 

وعن مَكحول قال: سمعت ابن عمر 4# يقول: إن الرجل يستخير الله 
فيختار له» فيسخطء فلا يلبث أن ينظر في العاقبة» فإذا هو قد جير له. 

وعن مسروق قال: كان رجل بالبادية له كلب وحمار وديك» فالديك يوقظ 
للصلاة» والحمار ينقلون عليه الماء ويحمل جباءهم"» والكلب يحرسهم. 
فجاء الثعلب فأخذ الديك» فحزنواء فقال الرجل: عسى أن يكون خيراً» ثم 


)١(‏ الإزب: العضو الكامل. والمعنى: قطعه عضواً عضواً. 


(۲) أي: مرضت. 

(۳) بالفتح والمد: طعام من دقيق وماء ودهن» وقد يُحَلَى بسكر أو غيره ويكون رقيقاً 
يُحسول. يشبه الحريرة. 

)٤(‏ كلمة تقال عند الشكاية والتوجع. ومن اللغات فيها أيضاً: آي أوٌنء أو أوَّه. 

.)١( سلف تخريجه فى الصفحة (55”) حاشية‎ )٥( 

)0( أي ستل لد فيه الخ 


(۷) هو بيت من وبر أو شعر أو صوف يكون ارتفاعه على عمود واحد أو أكثر. 


۷ - كتاب .. . الرضا. بيان حقيقته وتصوره فيما يخالف الهوى. 


1 فحزنواء قال الرخل: ع ا حبرا مم 
تعر ان سي ا ونا آذ أولتك يما كان دی من 
اشرت :وال ولم يكن عند أولئك شي a‏ قد ذهب كلبهم 
وحمارهم وديكهم. 

وعن سعيد بن المُسَيّب قال: قال لُفْمانُ لابنه: يا بُنيّ لا يرلن بك أمر 
رَضِیته أو كَرِهْنّه إلا جعلت في الضمير أن ذلك خيرٌ لك. قال: أمَا هذه فلا 
فر أن أُعْطِيكَها دون أن أعلم ما قلتَ؛ أنه كما قلت. قال: يا بُنَىّ! فإن الله 
قد بعث نبیاً» هلم حتئ نأتيه» فعنده بيان ما قلت لك. قال: يا ليده 
فخرج على حمار» وابنه عل حمار» وتزودا ما يصلحهماء > ثم سارا أياماً 
وليالي؛ حت تَلقّتْهما مَفازة0©, فأخذا أهمتهما(؟) ودخلاهاء فسارا ما شاء الله 
أن يسيراء حت تعالى النهار واشتد الحر وَنَفْدَ الماء والزاد» فأستبطاً حماريهماء 
فنزلا يمشيان» فبينما فنا ذلك إِذْ نظر لقمان أمامه» فإذا هو بِسَوادٍ ودْحَانِء 
فقال في نفسه: السواد شجر› الان هره وار فنا هما فلك 
يشهدان» إِذْ وَطَِ أبن لقمان على عَظم على الطريق» فدخل في باطن قدمه 
حتئ ظهر مِنْ أعلاهاء فَحَرَّ مَعْشِيَاً عليه» فحائّث من لقمان ألْتفاتة» فإذا هو 
بأبنه صريع» فوثب إليه فَضَمّْه إلى صدره» وأستخرج العَظمَّ بأسنانه» وشَىٌ 
عِمامةٌ كانت عليه فعَصَبَ رِجلّهء ثم نظر إلى وجه أبنه فَذَرَفْتْ عيناه» فقطرث 
دمعة من دموعه على خد الغلام فأنتبه لهاء فنظر إل أبيه يبكى» فقال: يا أبت! 
أنت تبكي وأنت تقول: هذا خير لي» فكيف ذلك وأنت تبكي؟ وقد نِد الطعام 
والماء» وَبَقِيْتٌ أنا وأنت في هذا المكان. قال: أمَا بكائي يا بق فودث أنى 
أفتديئّك بجميع حَظي من الدنياء ولكني والدّ ومني رقّة الوالد. وأما قولك: 
كيف يكون هذا خيراً لي؟ فلعل ما صرف عنك أعظم مما أبتليت به» ولعل ما 
)000 و(۲) هي : الصياح والصخب» ويجلب» أي : يُحْدِثْ جَلَبة . 


(۳) أي: اعترضتهما الصحراء. 
2 أي : العذة . 
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۷ - كتاب . . . الرضا. بيان حقيقته وتصوره فيما يخالف الهوى . 


أبتليت به أيسر مما صرف عنك. فبينما هو يحاوره» إِذْ نظر لقمان أمامهء فلم 
يرَ الدخان والسواد. فقال في نفسه: لم أرَ شيثاًء ثم قال: قد رأيت» ولگ 
لعله أن يكون قد أَحْدَتٌ ربي بما رأيته شيئاً» فبينما هو يتفكر في ذلك» إِذْ نظر 
فإذا هو بشخص قد أقبل على فَرَسِ ا علبه كات يفن يمه الهواء 
فا فلم يَزَلْ يَْمْقه بعينيه حت كان منه قريباً» فتواری عنه ثم صاح به 
فقال: أنت لقمان؟ قال: : نعم. . قال: ما قال لك أبنك هذا السفيه؟ قال : 
الله! من أنت؛ أسمع كلامك ولا أرئ وجهك؟ قال ا جر براتى إلا 
ملك اة أو نبي مرسل» ل 
السفيهُ؟ قال : أمَا علمت ذلك؟ فقال جبريل : هاالق ین ل أمركما عِلمٌ إلا 
أن حَمَظَتَكُما(" أَنَوْنِيْ ‏ وقد أمرني ربي تعالئ بِحَسْفٍ هذه المدينة وما فيها 
رمق يليا رر اکا تيدان هله ال0 فدعوتٌ ربي أن يحبسكما 
عني بما شاء» فَحَبَسَكُما عني بما أبتلي به ابنك» ولولا ذلك لَحُسِفٌ بكما مع 
من خسف بهء ثم مسح جبريل تالا بيده عل قدم الغلام» فأستوى قائماء 
ومسح يده على الذي كان فيه الطعام فآمتلاً طعاماًء ومسح علئ الذي كان فيه 
ماء فآمتلاً ماء» ثم حملهما وحماريهما فرحل بهما كما يَرْحَل الطيرٌء فإذا هما 
في الدار التي خرجا منها بعد أيام وليالي. 

الوجه الثاني : الرضا بالألم» لما يتوفع من الثواب المُدّخره كما تقدم من 
الرضا بِالمَضْدٍ والحجامة وشُرْب الأدوية أنتظاراً للشفاء. 

الوجه الثالث: الرضا به لا لِحَظ وراءه» بل لكونه مُرادَ المحبوب» فيكون 
لذ الأشياء عنده ما فيه رضا محبوبه» ولو كان فى ذلك هلاك نفسه» كما قال 
بعضهم : فما لجرح إذا أرضاكم ألم . ۰ 


)00( أي : الذي فيه سواد وبياض . 


(۲) الحَمَظَةُء هم: الملائكة الذين يحفظون بدن الإنسان» وكذا الذين يحفظون عمله 
ويخصونه . 

(۳) الجملة من قوله: (وما فيها) إلى قوله: (هذه المدينة) لم ترد في المطبوع وإنما 
هي من النسخة المخطوطة الثالثة . 


۷ - كتاب ...2 الرضا. بيان أن الدعاء غير مناقض له ب 550 


وقد سبق أن الحب يستولي بحيث يدش عن إدراك الألمء ولا ينبغي أن 
نكر ذلك مَنْ فده مِنْ نفسه» لأنه إنما فقده لِمَقْدٍ سببه» وهو قَرْط حبه» ومن 
لم يَذْقْ طَعْمّ الحبٌ لم يعرف عجائبه. ولَعَمْري إِنَّ مَنْ فَقَدَ السمع أنكر لَذَ 
الألحان والنّعَّماتء فَمَنْ فقد القلبّء فلا بد أن يُنكرَ هذه اللذّات التي لا مَظِنَة 


لها سوى القلب. 
فصل 
وأعلم أن الدعاء لا يُناقضُ الرضاء وكذلك كراهة المعاصي 
ره مه اء ۶ 1 7 1 [سان أن الدعاء غ 
ومَقْتُ أهلها وأسبابهاء والسعي في إزالتها. 00 ع 
ع ا 0 5 1 نائص 
أما الدعاءء فقد تَعَبَّدَنا الله تعالى بهء وقد أثنئ الله تعالى على 
ءءء 3 رص 2ک ګر 


بعض عباده بقوله: ودعو ربا ورهيا» [الأنبياء: *84]. ودعاء رسول الله 
كل وغيره من الأنبياء والصالحين معلوم. 

وأما إنكار المعاصي وعدم الرضا بهاء فقد تعبّدنا الله تعالى به» وذم الراضيّ 
به» وكذلك بُعْضٌ الكفار والفُجَارء والإنكار عليهم» وشواهد ذلك في القرآن 
والأخبان كثيرة دا 

فإن قيل: فقد وردتٍ الأخبار بالرضا بقضاء الله تعالى» فإن كانت المعاصي 
بغير قضاء الله تعالئ» فهو مُحال» وإن كانت بقضائه» فكراهتها كراهة لقضائه» 
فكيف الجمع بين هذين الحالين. - 

= فأعلم أن هذا مما يلتبس على القاصرين على الوقوف على أسرار العلم» 

2 عط الح على انوج قَرَأُوًا السكوت عن الإنكار مقاماً من مقامات الرضاء 
وسمُؤه خسن الخلق» وهو جَهْلٌ مَخْضء» بل نقول: الرضا والكراهة يتضادان› 
إذا تواردا ا واحد» من جهة واحدة» على وجه واحد. فأما إذا رَضِيْتَ 
بی من وجا وکر هة موجه اخ فلس ذلك تاد انر أن يموت 
را الذي اا عدو لبعض أعدائك» وساع في إهلاکه» فّکره موته من 
حبك إن مات عدر عدوك» ورضاه من حيت إنه حدر ك “وكذللة للمعضية 
وجهان: وجه إلى الله تعالى من حيث إنها أختياره وإرادته» فترضئ بها من هذا 


۸ 


۷ - كتاب . . . الرضا. بيان أن الدعاء غير مناقض له. 


الوجه تسليماً للمُلْك إلى مالِكِ المُلْكِء ووجه إلى العبد من حيث إنه كَسْبّه 
ووضقة وغلامة لكرئة عمترتا عدن اله تبان وها عم جف اط عليه 
أسباب البعْد وَالمَّقْتِء فهو من هذا الوجه مُنْكرٌ ومذموم . ولا يتكشف هذا إلا 
بمثال. فلنفرض محبوباً من الخلق قال بين يَدَيْ مُحِبّه : إني أريد أن أُميّز بين 
مَنْ يُحبني ويُبْغضني » وأنضت“لذلك مارا صضادقا: وهو أني أَقْصِدُ إلى فلان» 
قافر را كنا تفظو ذلك إل ال لی حتئ إذا شتمنى أبغْضكّه 
وأتخذنّه عدرًء فكل من أحبه» عَلِمْتُ أنه أيضاً عدو لي» ل ت 
علمت أنه محبي وصديقي» ثم فعل ذلك وحصل مراده من الش الذي هو 
سبب البغخض» وحصل البغض الذي هو سبب العداوة» فَحَقَْ على كل من هو 
صادق في المحبة أن يقول: أمّا تدبيرك في ضرب هذا الشخص وأذاه» فأنا 
محب له» فإنه رأيك وتدبيرك وَفِمْلّكء. وأما شمه إِيّاك من حيث نسبته إلى هذا 
الشخص» فإنه عدوان منه وتهجم عليكء فأنا كارِهٌ له من حيث نسبته إليه إِذْ 
كان حقه أن يَضْبر ولا يَشْتُم فكذلك تسليط الله سبحانه وتعالى دواعيّ الشهوة 
والمعاصي على العبدء وَبُعْضه عل عصيانه . 

فواجبٌ على كل عبد محبٌ لله أن يَبْعْض من ¿ أبغضه الله کک ويُعادِيَ من 
عاداه وأبعده عن حضرته» وإن أضطره بقهره وقدرته إلى معاداته ومُخْالَفتِه فإنه 
بعيدٌ مطرود» والمُبْعَدُ عن درجات المُزْب ينبغي أن يكون بغيضاً إلى جميع 
المُجبّين» موافقة لمحبوبهم» بإظهار الغضب على من أظهر المحبوبٌ الغضبٌ 
عليه بإبعاده. 

وبهذا يتقرر جميع ما وردت به الأخبار من البغض في الله والحب في الله 
والتشديد على الكفار والتغليظ عليهم› والمُبالغة في مَفْتهمء مع الرضا بقضاء 
الله تعالى» من حيث إنه قضاؤه. وهذا كله يُستَمَدٌ مِنْ سِرٌ القَدَرٍ الذي لا رُخصة 
فى إفشائه» وهو أن الخير والشر كلاهما داخلان فى المشيئة والإرادة» ولكن 
الشرّ مراد مکروه» والخير مراد مَرْضِيٌ به. ١‏ 

والأولى السكوت والتأدب بأدب الشرع» والوقوف مع ما تعبّد به الخلق» 
من الجَمُع بين الرضا بقضاء الله تعالى ومَفْتِ المعاصي» والله تعالى أعلم . 


۷ - كتاب المحبة. باب فى النية والإخلاص والصدق. 4 


ركنا a a‏ [خاتمة الكتاب 
١‏ - قيل: أوحئ الله تعالئ إلى داود عل : لو يعلم المُذبرون بكلمات متفرقة 
عني كيف أنتظاري لهمء ورفقي بهم» وشوقي إلى ترك معاصيهم› تعلق E‏ 


يا داود! هذه إرادتي في المُديرين عني» فكيف إرادتي في المُقبلين علىٌ؟ يا 
داود! أخوّج ما يكون العبد إلىّ إذا أستغنى عني» وأَجَلَ ما يكون عندي إذا 
رجع إليّ. 

7< وكات آمرأة متعيّدة تقول: واه لق سمت الحاة» حدر لر وحدث 
الموت يُباع لأشتريته شّوقاً إلى الله تعالئ» وحبّاً للقائه. فقيل لها: فعلئن ثقة 
أنت من عملك؟ قالت: لاء ولكن”" لِحُبِي إياه وحن ظني به» أَقْتراه يُعَذّبني 
وأنا أحبه؟ 

باب في النية والإخلاص والصدق 

أعلم أنه قد أتكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآن أنه لا وُصول 
إل السعادة إلا بالعلم والعبادة. 

فالناس كلهم مَلْكئء إلا العالمونء والعالمون كلهم هلكئ إلا العاملونء 
والعاملون كلهم هلكئ إلا المُخْلصونء والمُخلصون على خطر عظيم. 

فالعمل بغير نية عَناءٌ» والنية بغير إخلاص رياء» والإخلاص من غير تحقيق 

EE‏ . قال الله تعالئ: ظوََرِمآً إل ما عدوأ مِنْ عَمَلِ هَجَمَلتَهُ كبس مَنَثُورًا 
© [الفرقان]. وليت شعري» كيف تَصْلّح نية من لا يعرف حقيقة النية؟ أو 


)0( جمع وصل » وهو. : المَفْصِل أو مجتمع العظام . 
)۲( أبدلث من «الإحياء) عن : ولي 
9و0 هو: التراب الذي تطيره الريح ويلزق بالأشياء» أو ينبت في الهواءء فلا يبدو إلا 


0١ 





۷ - كتاب المحبة. فصل في النية. 


كيف يُخْلِصٍ من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص؟! وكيف يُطالب 
المُخْلِصُ نَفْسه بالصدق إذا لم يتحقق معناه؟ 
فالرظيفة الأرلق: غلى كل عة أراد طاعة الله ان ا الا 
ا اللّذَينِ هيما وان الالعيد اليل النجاة . ونحن نذكر ذلك في 
ثلاثة فصول . 
الفصل الأول 
في النية وحقيقتها وفضلها وما يتعلق بذلك 


قال الله تعالن: #ولا تطرد الذي دعوت ديهم بالقددة والعشي ريدو e‏ 
[الأنعام: .]٠١‏ والمراد بالإرادة: النية . 

وعن عمر بن الخطاب 4# قال: سمعت رسول الله َي يقول: «إنما 
الأعمال بالنية» وإنما لكل أمرىء ما نوى» فَمَنْ كانت هجرته إلى الله ورسوله. 
فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو أمرأة يتزوجهاء 
فهجرته إلى ما هاجر إليه». = 

= وعن أبي موسئ قال: جاء رجل إلى النبي بل فقال: يا رسول الله! 
أرأيت الرجل يقاتل شجاعةً» ويقاتل حَمِيَةَ ويقاتل رياء» أيّ ذلك في سبيل 
الله؟ فقال رسول الله مو : «مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العُلْيا فهو في سبيل 
لله . = أخرجاهما في «الصحيحين». 

وعن جابر َه قال : قال رسول الله يد : «لقد لف بالمدينة رجالاًء ما 


)00( أخرجه البخاري (5789)» ومسلم »)۱۹٠۷(‏ والترمذي [«(صحيحه» /١744(‏ 
17 »© وابن ماجه [«صحیحه» .])5771//75٠5(‏ وهو في «الإرواء» (۲۲). 

(۲) سلف تخريجه في الصفحة (۲۷۷). 1 

(۳) أي: تركتم وراءكم رجالاً فلم يذهبوا معكم إلى الغزو لمرضهم . 


۷ - كتاب المحبة. فصل في النية. 


قَطْعْكُمْ واديآء ولا سَلَكُُمْ طريقاًء إلا شركوكم في الأجر, حَبَسهمْ 
المرض» أخرجه مسلم» وأخرجه البخاريّ من حديث أنس. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبن عباس» عن النبيّ كل قال: «من هم 
بحسنة فلم يعملها كُتبث له حسنةٌ» 29 . 

وعن أبي كبشة الأنماري قال: قال رسول الله يَكلهِ: «مَقَلُ هذه الأمة مثل 
أربعة نفر: - 

رجل آناه الله مالا وعِلْماً» فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه. 

ورجل آناه الله علماً ولم يُوْتِهِ مالآء وهو يقول: لو كان لي مثل لهذا عملت 
فيه مثل الذي يعمل». قال رسول الله بيا «فهما في الأجر سواء. 

ورجل آناه الله مالا ولم يؤته علماًء فهو يخبط فيه؛ ينفقه في غير حقه. 

ورجل لم يؤته مالآ ولا علماًء فيقول: لو كان لي مثل هذا عَملتُ فيه مثل 
الذي يعمل». قال رسول الله كَكِْة: «فهما في الورْرِ سواة)0" . 

وعن أبي عِمْران الِجَوْنٌ قال: تصعد الملائكة بالأعمال» فينادي المَلِكُ: 
ألى تلك الصخيفة »قال فثقول الملذيكة :را قال خيرا وعيظناه عليه 
نشول ارك رفا :إنه ل كرد به رن فل وان الغلف اک الاق 
كذا وكذاء مَرّتين. فيقول: يا رب! إنه لم يعمله» فيقول ككَ: إنه قد نُواه. 

وقال عمر بن الخطاب ذه : أفضل الأعمال أداء ما أفترض الله تعالئ» 
والورع عما حرم الله تعالى» وصدق النية فيما عند الله تعالى. 


)١(‏ أي: صاروا شركاءكم في الأجر. 

)۲( هما في مسلم (۱۹۱۱). والبخاري (۲۸۳۹) على التوالي. 

(۳) رواه البخاري (2)5141 ومسلم .)۱١١(‏ وهو في «صحيح الجامع» (4705) 
وسيأتي بأتم منه في الصفحة (017) حاشية .)١(‏ 

)٤(‏ أي ينفقه من غير هدىٌ وتبضر. 

.)5774( وهو في «صحیح سنن ابن ماجه»‎ )۱۷۹۸٩( رواه أحمد‎ )٥( 


٤0١ 





۲ “580 - كتاب المحبة. فصل في النية. 


وكان بعضهم يقول: دُنُوني على عمل لا أزال به عاملاً لله تعالى. فقيل له: 
إنو الخير» فإنك لا تزال عاملاً وإن لم تعمل» > فالنية تعمل وإن عدم العمل» 
فإنه من نو أن يُصليَ بالليل فنام» كُتب له ثواب ما نوی أن يفعله . 
وقد جاء في الحديث : «ما من رجل يكون له ساعة من الليل يقومهاء فينام 
عنها إلا كتب له أَجْدْ صلاته» وكان نومه صدقة تُصُدّقَ بها عليه0© . 
وقد جاء في الحديث : نيه المؤمن خير مِن عَمَلِهه0" . 
والنية» والإرادة» والقصد» عبارات متّواردة على معن واحد. 
اا وأعلم أن الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأعمال القسم الأولء المعاصي: فلا تتغير عن موضعها بالنية» مثل من 
المتعلقة بالنية] يبني مسجداً بمال حرام يقصد بذلك الخير» فإن النية لا د تور فيه فإِنَّ 
قَضْدَ الخير بالشر شد آخْرء فإن الخيرات إنما تعرف كونها خيرات بالشرع»› 
فكيف يمكن أن يكون الشر خيراً» هيهات! 
وأعلم أن مَنْ تَمَرّب من السلاطين ببناء المساجد e‏ بالمال 8 1 
فإن هؤلاء إذا تعلموا كانوا قُطاع طريق الله تعالئ» ل الدنياء 
ويتبعون الهوئ ووبال ذلك راجع إلى مُعَلّمهِمء إذا عَلِمّ فساد نياتهم 
ومقاصدهم. 
ومن هذا القبيل تعلّم الفُضَاص القَصَّص» فإن مقاصد أكثرهم معروفة» 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲٤۳۳۳(‏ من حديث عائشة. وهو في «صحيح سنن ابن ماجه» 
)۱۳٤٤/۱۱۰۵(‏ بنحوه من حديث أبى الدرداء. 

(۲) أخرجه البيهقي والطبراني عن سهل بن سعد. وهو في «ضعيف الجامع الصغير 
وزيادتهة (كل/اوقه ولالاةة). 

(۳) أي: يَحْرِصون عليها. 

)٤(‏ أي: سوء العاقبة. 


۷ - كتاب المحبة. فصل في النية 


وقَضدهمٌُ أجتلاب(' الدنياء وأخذ الأموال كيف أتفق» فتعليمهم إعانة على 
الفساد. 

فقد علمت أن الطاعة تنقلب معصية بالقصد. وأما المعصية» فلا تنقلب طاعة 
بالقصد أصلاً بل إذا أنضاف إليها قَضْدٌ خبيث تضاعف وزرها وعَظمَ وبالها. 

القسم الثاني الطاعات: وهي مرتبطة بالئَّيّات في أصل صحتهاء 

أما الأصل» فهو أن ينوي عبادة الله تعالى لا غيرء فإن نوى الرياء صارت 

وأما تضاعف الفضلء فبكثرة النيات الحسنةء فإن الطاعة الواحدة يمكن أن 
ينوي بها خيرات كثيرة» فيكون له بكل نية ثواب. إِذْ كل واحدة منها حسنة» 
ثم تضاعف كل حسنة عشر أمثالها. 

مثال ذلك القُعود في المسجدء فإنه طاعةء ويمكن أن ينوي بها نَا كثيرة : 
منها أن ينوي بدخوله أنتظار الصلاة» ومنها الاعتكاف وكفٌ الجوارح» فإن 
الاعتكاف كف ومنها دفع الشواغل ال تعالی بالانقطاع إلى 
المسجد. وإلئ ذكر الله تعالئ فيه» ونحو ذلك» فهذا طريق تكثير النيات» 
فَقِسْ على ذلك سائر الطاعات» إِذْ ما من طاعة إلا وتحتمل نات كثيرة. 

القسم الثالث» المباحات: فما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو 
انت صر ھا د20 وينال بها معالي الدّرّجاتء فما أعظم حُسْران من 
يعْمُل عنها ويتعاطاها تعاطيّ البهائم المُهْمَلةَ! 

ولا بغي أن يحتقر العيذ اط ات والخُطوات واللَحَظات/ء فكل ذلك 
يُسأل عنه في القيامة» لِمَ فَلَه؟ وما الذي قصد به؟ 


)١(‏ أي: كسب الدنيا. 

0( جمع قُزبة وهي : ما يُتَقَربٍ به إلى الله من أعمال البر والطاعة. 
(۳) الخطرة : ما يخطر في القلب. 

)٤(‏ هي: لظ العين. 


tor 


٤‏ ۲۷ - كتاب المحبة. فصل في النية. 





مال ها ينو به القّبة من المباحات أن يَتَطَيبء وينوي بالطب أنباعَ السُنّةء 
وأحترام المسجد» ودَفْمَ الروائح الكريهة التي تؤذي مُخالِطيه. 
وقال الشافعي كه : من طاب ريحه زاد عَفْله. 
وكذلك معالجة رأسه تزيد فطنته وذكاءه» فَيَسْهُل عليه إدراك مُهِمّات دينه. 
وقال بعض السلف : إني لأَسْتَحِبُ أن يكون لي في كل شيء ية » حتئ في 
أكلي وشزبي ونومي ودخولي الخلاء. وكل ذلك مما يمكن أن يقصد به 
لتقب إلى الله تعالى» لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب: من 
مهمات الدين» »> فمن قصد من الأكل التقَوّيٌّ على العبادة» ومن الاخ تحصين 
دينه » a‏ والتوصّل إلى ولدٍ يعبد الله بعده» ثيب على ذلك 
كله. ولا تَحْمَقِرْ شيئاً من حركاتك وكلماتك» وحاسِب نَفْسَك قبل أن تُحاسَبٌ» 
وصَحُح قبل أن تفعل ما تفعله» وأنظر في ذَيْتِك فيما تتر تتركه أيضاً. 
[بيان أن النية وأعلم أن النية هي أنبعاث النفس ومَيْلها إلى ما ظهر لها أنه مصلحة 
غير داخلة تحت لهاء إما في الحال أوٍ المآل. وربما سمع بعض الجُهّال ما أوصينا به 
الاختيار] من تحسين النية» فقال عند أكله : نويت أن آكل لله» أو عند قراءته: 
نويت أن أقرأ لله وظن أن ذلك نية» وبين ودا وإنما النية أنبعاث القلب. 
وتجري مجرئ الفتوح من الله تعالى» وليست النية داخلة تحت الاختيار» فقد 
تتيسر في بعض الأوقات» وقد تتعذرء وإنما تتيسر في الغالب لمن قَلْبهِ يميل 
إلى الدين دون الدنيا. 
والناس في النيات على أقسام : 
منهم من يكون عَمَلّه للطاعة إجابة لباعث الخوف. 
ومنهم من يكون عمله إجابةٌ لباعث الرجاء. 
ونَمّةه') مَقَامٌ أرفع من هذين» وهو أن يعمل الطاعة على نية جلال الله تعالى 
لاستحقاقه الطاعة والعبودية» وهذه لا تتيسر لراغب في الدنياء وهي آَعَرٌ النيّات 





)00( أي : هناك . 


۷ - كتاب المحبة. فصل في النية. 


وأعلاهاء وقليلٌ مَنْ يفهمهاء فضلاً عن أن يتعاطاهاء وصاحب هذا المقام لا 
يجاوز ذكر الله تعالى والفكر في جلاله حبّا له. 

وقد حكئ أحمد بن حَضْرَوَيْهِ أنه رأى رَبٌ العرّة في منامه» فقال له: كل 
الناس يطلبون مني» وأبو يَزِيدَ يَطلْبني. 

وغرضنا من هذه النيات متفاوتة في الدرجات ومَنْ غلب على قلبه واحدة 
منهاء فربما لم يتيسر له العدول إلى غيرهاء ومّنْ حضرث له نية في المباح» 
ولم تحضر في فضيلة» فالمباح أولئ. وأنتقلت الفضيلة إليه. 

مثال ذلك أن تحضره نية في الأكل والنوم ليقو بذلك على العبادة ويُريح 
بَدنّه ولم تنبعث نيته في الحال إلى الصلاة والصوم . فالأكل والنوم أَفُضَلٌء بل 
لو مل العبادة لكثرة مواظبته عليهاء وعَلِمَ أنه لو تَرَفْه ساعةٌ بمُبَاح عاد نشاطه» 
فذلك أفضل من التعبد جِيئئِذ. 


قال علي تيلا : رَرْحوا القلوب» وأطلّبوا لها طرف الجكمة» فإنها تَمَلُ 
كما تمل الأبدانة: 
وقال بعضهم: رَوّحوا القلوب تمي الذكرٌ. 





£00 


وهذه دقائق لا تذركها إلا بممارسة العلماءء فإن الحاذق في الطب قد يعالج 


المخرور بالل :مخ خرارتةة و ذلك القاصِرٌ في الطب وإنما يبتغي به 
أن تَعُودٌ قوّته ليحتمل المعالجة» وكذلك الخبير بالقتال» قد يهر من بين يدي 
قرينه جيلة منه» لِيَستَجره إلى مضيق. فسلوك طريق الله تعالى كله حرب مع 
الشيطان» ومعالجة للقلب, والمُبْصِر المُوَْقَ يقف في تلك الطريق على لطائف 

من الحيل يستبعدها الضعفاءء فلا ينبغي لهم أستبعاد ما حَفِيَ عليهم؛ بل 
ساون لأصحات اغرال إلى أن يتكشف لهم أسرار ذلك» أو ينالوا ذلك 
المقام . 


)١(‏ مضارع وَعئ. أي: لتفهم الذكر. 


0٦ 





۲۷ - كتاب المحبة. فصل فى الإخلاص . 


الفصل الثاني 
في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته“ 


قال الله تعالی : ##وماً ا إل لدو أله لصي لَهُ أل [البينة: .]٥‏ وقال: 
آلا َه لين اتال (الزمر: ۳]. وغير ذلك من الآيات. 

وقال النبئ ية لمعاذ بن جبل #ه: «أَخلِصُ دينك يَكْفِكَ القليل من 
العمل»9 . 

رنئ يديت أنس #5 أنه قال : إذا كان يوم القيامة جاءتٍ الملائكة صحف 

مُخَنَّمةِ. فيقول الله كبك : مرا هذاء وافبّلوا هذا. فتقول الملائكة : وعِزَّتَك ما 

و ل I‏ ولا أَمْبَلُ اليوم إلا ما كان لي . 

وعن النبي كله قال: «إن الملائكة يَرْفعون عَمَلَ العبدٍ فَيُكَئرونه9) 
وئرکون 0ء فيُوحي الله تعالئ إليهم : انتم حَفَطَةَ على عمل عبدي› وأنا رقيبٌ 
على ما في نفسه» إن عبدي لم يُخْلِص في عمله! فَأَجْمَلوه في جين » 
وِيَضْعَدون بعمل العبد يَسْتَقِلُونه"2»: فيوحي إليهم: أنكم حَفَظَةٌ على عمل 
عبدي › وأنا رقيب عل ما في نفسه فضاعفوه واَجْعَلوه وا 


)١(‏ انظر رسالة الإمام أبن رجب «شرح كلمة الإخلاص» بتحقيقي» وتخريج أستاذنا 
الألباننَ فإن فيها علما نافعا. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص». وهو في «ضعيف الجامع» (510): 
و«الضعيفة» .)5١5٠(‏ 

(۳) أي: يجعلونه كثيراً. 

0( أي : ينمونه . 

)٥(‏ هو: فيل من السجن وهو الضيقء وقد قال قائلون: هي تحت الأرض السابعة» 
ففي حديث البراء كما في «صحيح الجامع» (17177): «أكتبوا كتابه في جين في 
الأرض السفلئ» . 

6 أي : يرَونه قليلا . 

(۷) جمع عِلْيّ: مأخوذ من العلو وهو على الرأي المشهور أنه الجنة. 


(۸) أخرجه ابن المبارك عن حمزة بن حبيب مرسلا. 


۷ - كتاب المحبة. فصل فى الإخلاص. 


ويُروى عن الحسن قال: كانت شجرة تَعْبّد من دون الله فجاء إليها رجل 
فقال: لأفْطْعَنَ هذه الشجرة» فجاء إليها لِيَقُطعها غضباً لله » فلقيه الشيطان في 
صورة إنسان فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تُعْبّد من 
دون الله . قال: إذا أنت لم تَعْبُدْهاء فما يَصُرُك مَنْ عَبَدَها؟ قال: لأقْطعَئّها. 
فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك من ذلك» لا تقطعها ولك ديناران 
إذا أصبحت عند وسادّتتك. قال: فَمَنْ لي بذلك؟ قال: أنا لك. فرجع فأصبح 
فوجد عند وسادّتِه دينارين» ثم أصبح فلم يجد كا فقام عَضْبانَ لِيَمْطعَهاء 
تَمَئّل له الشيطان في صورتهء فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة 
التي تُعْبّد من دون الله. قال: كذبت» ما لك إلى قَطعِها سبيل. فذهب 
لِيَفْطعَهاء فَضَرَبَ به الأرض» وحَئقَه حتئ كاد يقتله» ثم قال له: أتدري مَنْ 
أنا؟ فأخبره أنه الشيطان! وقال: جئت أوّل مرة عَضَباً لله. فلم يكن لي عليك 
سبيل» فَحَدَعْتُك بالديئارين فتركتهاء فلما فَقذْتّهما جئت عَضَباً للدينارين» 


وكان معروفٌ الكَرْخيُ يَضْرِب نَفْسَه ويقول: يا نفس أخإصي وتخلّصي . 

وقال أبو سليمان: طوبئ لمن صَّحَتْ له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله 
تال 

وحُكي أن رجلا كان يخرج في زي النساء» فيحضر حيث يَحْضُرْنَ مِنْ 
عُزس» أو مَأنّم» فاتفق أنه حضر يوما مَوْضِعا فيه مَجْمَعُ النساءء فسُرِقتْ ذُرْةٌ 
فصاحوا: أَعْلِقوا البات حتئ نفتّش» ففتشوا واحدة واحدة حتى بلغت النّوْبةٌ إلى 
الرجل وإلئ أمرأة معهء فدعا الله بالإخلاص وقال: إن نَجَوْتُ من هذه 
الفضيحة لا أعود إلى مثل هذاء فوّجِدَتٍ الذَّرّة مع تلك المرأة فصاحوا: أطلقوا 
الشدة» ققد وحدنا الدرة: 


بيان حقيقة الإخلاص 


أعلم أن كل شيء يُتَصَوّر أن يَشوبه غيره» فإذا صفا عن شَوْبه وخَلّصٌ عنه» 
سُمّى إخلاصاً. 


(0V 


t0۸ 


[الشوائب . 





۷ - كتاب المحبة. فصل في الإخلاص . 


والإخلاص يُضاده الإشراك. فَمَنْ ليس مُخلصاًء فهو مُشْرِكُء إلا أن السك 
درجات . 

فالإخلاص في التوحيد يُضاذه الشَّرْك في الإلهية. 

والشزك منه جَلىَء ومنه خفي» وكذلك الإخلاص»ء وقد ذكرنا درجات 
الرياء فيما تقدم في بابهء وإنما نتكلم الآن في مَّن أنبعث لِقَضْدٍ التقرُب» ولكن 
مزج بهذا الباعثِ باعثٌ آخرّء إما من الرياء» أو من غيره من حظوظ النفس . 

ومثال ذلك أن يصوم لِيَنْتَفع بالجِمْية الحاصلة بالصوم مع قَصُد التقرّب» أو 
يُغْتِق عبداً تحلص من مَؤونته وسوء خُلّقه؛ أو ْج لِيَصِحَ مزاجه بحركة 
السفرء أو للتخلص مِنْ شَرٌ يَعْرض لهء أو يَعْرُو لِيُمارس الحرب ويَتعلّم 
أسبابهاء أو يصلي بالليل وله غرض في دفع النعاس عن نفسه ليُراقب رَخْله أو 
أله أو يَتَعلّم العلم ليسهل عليه طلّب ما يفيه من المالء اویل 
بالتدريس لِيَفْرَح ب بلذّة الكلام» ولخو ذلك: فمتی كان باعثه التقرّب إلى الله 
تالف ولک أنضاف اله حاط ن لله شراط ست صان الل اح 
عليه بسبب هذه الأمور: فقد خرج عمله عن حَدٌ الإخلاص. 

والإنسان قَلّما يَنْمَكَ فِعْلّ من أفعاله» وعبادةٌ من عباداته عن شيء من هذه 
الأمورء فلذلك قيل: مَنْ سَلِمَ له في عُمره لحظة واحدة خالصة لوجه الله 
تعالئ: نجا. وذلك لِعِرّة الإخلاصء وعُسْر تَنْقِية القلب من هذه الشوائب» 
لأن الخالص هو الذي لا باعث عليه إلا طلب التقرّب من الله تعالى. 

قيل لِسَهْل: أي شيء أشدّ على النفس؟ قال: الإخلاصء إِذْ ليس لها فيه 
نصيب . 


وأعلم أن الشوائب المُكَدْرة للإخلاص متفاوتة» بعضها جَليّ 


المكدرة وبعضها حَْفيّ : وقد ذكرنا درجات الرياء في بابه. 


أن ما دام العامِل يُفْرّق بين مُشاهّدة الإنسان والبهيمة في حالةٍ من 


۷ - كتاب المحبة. فصل في الإخلاص. 
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م 


العمل» فهو خارج عن صمو الإخلاص» ولا يَسْلّمِ من الشيطان إلا م من دف 
ره وسّعِد بعضمة الله تعالول وتوفيقه. 

وقد قيل: ركعتان من عالم أَفُضَلُ من سبعين ركعة من جاهل؛ وأريد به 
العالِم بدقائق آفات الأعمال حي تحلص ها والجاهل ينظر إلى ظاهر 
العبادة» وقيراط من الذهب الذي يرتضيه الناقِدُ خيرٌ من دينار يرتضيه الخِ؛(1) 

فصل في حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به 

أما العمل الذي لا يريد به إلا الرياءء فهو على صاحبه لا له» وهو سبب 
للعقاب» كما أن العمل الخالص لوجه الله تعالى سبب للثواب. ولا إشكال في 
هذين القسمين» وإنما النظر في العمل المشوب المُمْتّرج بِشَوْبٍ الرياء وحظوظ 
النفس . 

وقَّدٍ أختلف الناس فى ذلك» هل يقتضى ثواباً أو عقاباًء أو لا يقتضى شيئاً 
أضلا؟ وليس تخلو الأخبار عن تعارض فى ذللق, 

والذي يتضح لنا فيه والعلم عند الله تعالئ ‏ أنْ نَنْظر إلى قَذْرِ قُوَّة 
البواعث. فإِنْ كان الباعث الدينى مُساوياً للباعث النفسانى تَقَاوّما وتساقطاء 
رار الل لا اول علي .وإن كان اعت الرياء افر هذ وأذعك 
العقاب» لكن عقابه دون عقاب مَنْ تَجَرّدَ للرياءء وإن كان الباعث الدينئ أقوئ 
دوا لاخر ا قال الله تعالن: إن آله لا يلم 
مِتْقَالَ 2 ون َك حَسَكَة ر بص يصلمقها# [النساء: 4°[ 

عر SE E‏ صح 
e‏ يه النفس» | i‏ مت کان 


)١(‏ هو: الذي ينخدع إذا خدِعء وقد لا يكون غبياً. 


٤0۹ 
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۷ - كتاب المحبة. فصل في الصدق. 





قَصَدَ العَرْوَ والغنيمة ويكون قصد الغنيمة على سبيل التَّبّع : حصّل له الثواب» 
ولكنه لا يساوي ثوابَ من لا يلتفت إلى الغنيمة أصلاً. والله تعالئ أعلم . 


الفصل الثالث 
في الصدق وحقيقته وفضله 


عن عبدالله بن مسعود 4 قال: قال رسول الله يك : «عليكم بالصدق» فإن 
الصدق يهدي إلى البرٌء وإن البر يهدي إلى الجنةء وما يزال الرجل يَضْدَّق 
ويَتَحَرئ الصدقٌ حتئ يُكْتَبَ عند الله صِديقا» رواه البخاري ومسلم . 

وقال بِشْرٌ الحافئ: مَنْ عامّلٌ الله بالصدق» أَسْتَوْحَسُ من الناس . 

وأعلم أن لفظ الصدق قد يُسْتَعمل في معان: 

أحدها: الصدق في القولء فَحَىٌ على كل عَبْدٍ أن يَحفظ ألفاظه» ولا 
يتكلم إلا بالصدق» والصدق باللسان هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها. وينبغي 
أن يَحْتَررَ عن المعاريض» فإنها تُجانْس الكَذِبَ إلا أن تَمَس الحاجة إليهاء 
وتفتضيها علج في يمف الأخوال. وقد كان النبيّ ل إذا أراد غزوة وَرّىْ 
بغيرها لثلا ينتهي الخبر إلى الأعداء فيتهيؤوا لقتاله" . وقال النبيّ بي : «ليس 
بكاذب مَنْ أَضْلَحَ بين أثند نين فقال حيرا أو تمن خخير9 , 

وينبغي أذ مسي اليد قي اناه التي يناجي بها ربه» كقوله: 

وَكَّهَتُ هى لِلدَى فر تعونت لأر( [الأنعام: ۷۹]. فإ كان قلبه 
منصَرفاً عن الله مشغولاً بالدنيا: فهو کاذب . 


/١٦٠١( أخرجه البخاري (٤۹٠1)ء ومسلم (۷٠۲۹)ء والترمذي [«صحيحه؛‎ )١( 
.)50ا/١( وهو في «صحيح الجامع»‎ .© 0١ 

(۲) أخرجه البخاري »)۲۹٤۸(‏ ومسلم (1/59؟), وأحمد »)۱٥۷۹۳(‏ وأبو داود 
[«صحیحه» (751796/ 7777)] عن كعب بن مالك . 

(۳) أخرجه البخاري (779417), ومسلم )۲٠٠٠(‏ عن أم كلثوم بنت عقبة. وهو في 
«صحيح الجامع» (671/9)» و«الصحيحة» .)٥٤٥(‏ 


۷ - كتاب المحبة. فصل في الصدق. 


الثاني : الصدق في النية والإرادة» وذلك يرجع إلى الإخلاص. فإِنْ مارج 
عَمَلّهُ شَوْبٌ من حُظوظ النفس» بَطَلَ صِدْقٌ النية» وصاجبّه يجوز أن يكون 
كاذباً كما في حديث الثلاثة( : : العالم» والقارئ» والمجاهد. لما قال القارئ: 
قرأثُ القرآن إلى آخره» إنما كَذّبه في إرادته ونيته» لا في نفس القراءة» وكذلك 
صاجباه. 

الثالث : الصدق في العزم والوفاء به . 

أما الأول : فنحو أن يقول: إن آنانى الله مالا تصدقتٌ بجميعهء فهذه العزيمة 
قد تكون ماوق ود كرف لوا 1ه 

وأما الثاني : فنحو أن يصدق في العزم» وتسخو النفس بالوعدء لأنه لا 


مَسَقَّة فيه إذا تحقّقت م ت الحقاء ال وغلبت الشهوة» ولذلك قال 
الله تعالى : من امن رال ل صقا ما عدوا أ مي والكعرب:» 08 وفال 


42 و 


في آية أخرئ: زيم نع ل ليث مكنا ين قفيه. دقع إلى 
قوله : وما كانوأ أ زوت 49 [التوبة]. 

الرابع : الصدق في الأعمال» وهو أن تستوي سريرته وعَلانِيتُه حتئ لا ندل 
أعفاله ا ١‏ من الخشوع وئحوه على أمر فى باطنه» ويكونٌ الباطنٌ بخلاف 
ذلك . 

قال مُطرّفٌ: إذا أستوث سريرة العبد وعَلانِيُه قال الله وَلَكَ: هذا عبدي حقا. 

الخامس : الصدق فى مقامات الدين» وهو أعلئ الدرجات» كالصدق في 
الخوف والرجاءء والزهد والرضا والحب والتوكل» فإن هذه الأمورّ لها مبادئ 
ينطلق عليها الاسم بظهورهاء ثم لها غايات وحقائق» فالصادق المُحقّق من نال 


)١(‏ أخرجه مسلم (١٠۱۹)ء‏ والترمذي [«صحیحه» »])55875/١957(‏ والنسائي 
[«صحیحه» ])۲۹٤۰(‏ عن أبى هريرة. 

(۲) سورة التوبة» وتمام الآیات: وتر بن للدي 3© لتا تدهم ون سلو 
لوا بد وَترلُوأْ وهم معرضوت 03 كَأَمَبيمَ نتا فى فلوم إل بوم يفوتم يمآ ألما 
آله ما وَعَدُوهُ ويا حكَانوأ أ ير 6 ©4. 





١ 


1۲ 





۷ - كتاب المحبة. باب في المحاسبة . ومقامات مرابطة النفس . 


حقيقتهاء وإذا غلب لشي ونَمَتْ حقيقته سمي صادقاً . قال الله تعالى : وک 
آل مَنْ ءامن باه اوم الآ 224 إلى قوله: «أوَكهك لري صَدَهاً © [البقرة]. 


ري مس 


اس 3 تنا ازن ایی انوا باه ورَسُوو. كم كم بابو إلى قوله : 


ولْتَضْربٍ للخوف مثلاء فنقول: ما مِنْ عَبْدٍ يؤمن بالله إلا وهو خائف من 
الله خوفاً ينطلق عليه الاسم وهو غيرٌ بالغ إلى درجة الحقيقة. ألا تراه إذا خاف 
سلطاناً كيف يَصْفَّرُ ويَرْتَعِدُ خوفاً من وقوع المَخذورء ثم إنه يخاف النار ولا 
يُظهر عليه شيء من ذلك عند فعل المعصية. ولذلك قال عامر بن عبد قيس : 
عَجِبْتٌ للجنة نام طالِبّهاء وعَجِيْتُ للنار نام هاربها. 

والتحقيق في هذه الأمور عزيز جداء فلا غاية لهذه المقامات حتئ ينال 
تمامهاء ولكن لكل حَظٌ بِحَسَبٍ حاله» إما ضعيف وإما قوي › فإذا قوي سمي 
صادقاً . وإذا علم الله مِنْ عَبْدٍ صدقاً صغاله. والصادق في جميع هذه 
المقامات عزيز» وقد يكون للعبد صِدْقٌ في بعضها دون بعض. ود غلايات 
الصدق كتمان المصائب والطاعات جميعاً» وكراهة أطلاع الخلق على ذلك. 


[كتاب : المراقبة 
والمحاسبة] باب في المحاسبة والمراقبة 


.- 0 سود ك2 سيا کے م 7س a‏ 2 م 
قال الله تعالئ: َم تد َل نئي ما عَمِلَتْ يِن عبر مس4 إلى قوله : 


)١(‏ سورة البقرة» الآية ١١۷۷‏ ع ولڪ والكتب وَين وَءَانَ الْمَالَ عل حُبّهء 
دَوى الْفرق وَالِْتَنئ وَالْمَسَكينَ وأبنَ السَبِيلٍ َألسَّابلِينَ وف ألروّاب َأَقَامٌ أَلصَّكَرة وان 
لَك الورک دهم 5 عَْهَدُوأ أ لسر فى لأس ساءِ وَالصّبَاءِ وحِين ن الاس اكك ألَدِينَ 
صَدَهواً 4 . 

(۲) سورة الحجرات» الآية ٠١‏ وتمامها: «وَجَهَدُوأ بأمَوَلِهِمَ واه في سَبيلٍ 0 
اوك ف هم لسن 9>. 

)1 سور 7 عمران» الآية "٠‏ وتمامها: «ومًا ڪيٽ ين مرو ود لو ان بينها وَبَيتةه 


اننا ييا ولط اند تنه 4 


۷ - كتاب المحبة. باب في المحاسبة. ومقامات مرابطة اللقيس. تت 55 


رور 2 موس a‏ سم وو ۶رر ام مه مء 5 كو م 
ويرم له ضس4 . وقال: ونس الْموزِنَ اط4 إلى قوله: وگ يا 
حَلسِيِينَ 4©9>. وقال: ووضع الكنب فى الْمُجْرمِنَ مسقي إلى قوله: 

i 7200 


«وَلا يظْيِمُ ربك لا 469. وقال: 9يَوْصِذٍ يِصَدَرٌ ألنَّاس أشنا سرا 


2 لس‎ 
١ 


أَعْسْلهُعْ )€ [الزلزلة]. إلى آخرها. 

فأقتضت هذه الآيات وما أشبهها خََطَرَ الحساب في الآخرة. وَتَّحَمّقَ أرباب 
البصائر أنهم لا يُتجيهم من هذه الأخطار إلا لزومٌ المحاسبة لأنفسهم وصدقٌ 
المراقبة. فَمَنْ حاسّبّ نفسّه في الدنياء خف في القيامة حسابه» وحَسُن مُتْقَلبه. 
ومَنْ أهمل المحاسبة دامت حَسّراته. فلما عَلِموا أنهم لا يُنْجيهم إلا الطاعة وقد 
أمرهم الله تعالئ بالصبر والمُرابطة فقال: «يتأيها اديت ءامنا أصيروأ وَصَاِرُوا 
ورايطوأ# [آل عمران: .]۲٠١‏ فرابّطوا أنفسهم أولاً بالمُشْارّطة» ثم بالمراقبة» 
تا بالا ل بالمعافة» قن بالسياهدة» ثم امعان کات لهم في 
المرابطة ست مقامات» وأَضْلُّها المحاسبة» ولكن كل حساب يكون بعد 
مشارطة ومراقبة» ويتبعه عند الخسران المعاتبة والمعاقبة» ولا بد مِنْ شزح 
ذلك المقام . 


المقام الأول: المشارطة 


أعلم أن التاجر كما يستعين بشريكه في التجارة طَلَباً للرّبْح» ويُشارطه 
ويُحاسبه» كذلك العقل يحتاج إلى مشاركة النفس» ويُوَظف عليها الوظائف» 
ويَشْرِط عليه الشروط» ويُرْشِدها إلى طريق الفّلاح» ثم لا يَعْمْل عن مراقبتهاء 
فإنه لا يأمن خيانتها وتضييعها رأس المال» ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها 
ويطالبها بالوفاء بما شرط عليهاء فإن هذه التجارة رِبْحها الفِرْدَوْسٌ الأعلى. 


)١(‏ سورة الأنبياءء الآية ٤‏ وتمامها: لور الْقيدَمَةٍ قلا لم تقس سيا ون كات 


(۲) سورة الكهف. الآية ٤٩‏ وتمامها: امنا فيه ولون يَويَلئنَا مال هذا التب لا 


ll رل‎ = 3-4 
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فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم من تدقيقه بكثير من أرباح الدنيا. . فَحَثْمْ 
على كل ذي حزم آمَنَ بالله واليوم الآخر ألا يَغْفْلَ عن محاسبة نفسه» والتضييق 
عليها في حركاتها وسكناتها وحَطْرَاتَهَا فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة 
نفيسة لا عض لها. 

فإذا فرغ العبد من فريضة الصّبْحء ينبغي أن يُمَرْعْ قَلْبَه ساعةً لمشارطة نفسه 
فيقول للنفس : مالي بضاعة إلا العمرء فإذا قَنِيَ رأس المال وقع اليأس من 
التجارة. وطْلّب الربح» Ns‏ خر أجلي» 
انعم علي به» ولو تَوَاني لَكُنتُ أتمتى أن يُزجعني إلى الدنيا ناعمل فد 
صالحاء > فأَخسُبي يا نفس أنك قد ثُوُقْيْتِ ثم رُدِدْتِء فإياك إياك أن تُضَيعي هذا 
اليوم» وأعلمي أن اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة» وأن العبد يُنْشَّر له بكل 
يوم أربع وعشرون خزانة مصفوفة» فيُفتح له منها خزانة» فيراها مملوءة نوراً من 
حسناته التي عَمِلها في تلك الساعة؛ فيَحصّل له من السرور بمُشاهدة تلك 
الأنوار ما لو وَرّع على أهل النار أَدْمَسَنْهِم عن الإحساس بألم النار» ويفتح له 
خزانة أخرئ سوداء مُظلِمة يَمُوح ريحها ويغشاه ظلامهاء وهي الساعة التي 
عصئ الله تعالئ فيهاء فَيَخْصّل له من المَرَّع والخزي ما لو سم على أهل الجنة 
عص عليهم نعيمهم» ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسوؤه ولا 
يَسرّه» وهي الساعة التي نام فيها أو عَمَلَ أو أشتغل بشيء من المباح» ويسر 
على خُلْرُهاء ويناله ما نال القادِرَ على الربح الكثير إذا أهمله حتئ فاته . 

وعلئ هذا تُعْرَض عليه خزائن أوقاته طول عمره فيقول لنفسه: اجتهدي 
اليوم في أن تَعْمُري جزانتك» ولا تدعيها فارغة› ولا تَميلي إلى الكسل والدّعة 
والاستراحة» فَيَقُوتكِ من درجات عِلَيينَ ما يُدركه غيرُك . 

قال بعضهم: َب أن المسيء قد عُفي عنه» أليس قد فاته ثواب 
المحسنين؟ فهذه وَصِيْنُه في نفسه في أوقاته . 


)00( أي : اخسب واأغدد. 


و" - كتاب المحبة . باب فى المحاسبة . ومقامات مرابطة النفس. 


ثم يُستأنف لها وصية أخرى في أعضائه السبعة» وهي العين والأذن واللسان 
والبطن والفرج واليد والرّجْلء وتسليمُها إلى النفس» فإنها رعايا خادمة لها في 
هذه التجارة المُخلّدة» بها يَتمُ أعمالّهاء ويُْلِمها أن أبواب جهنم سبعة على 
عدد هذه الأعضاء. فتعيين تلك الأبواب لمن عصى الله تعالئ بهذه الأعضاءء 
فيُوصيها بحفظها عن معاصيها: 

أما العين فيحفظها عن النظر إلى ما لا يَحِلَ النظر إليه» أو إلى مسلم بعين 
الاحتقار وعن كل فُضول مستغنى عنه» ويَشْعَلها بما فيه تجارتها وربحهاء وهو 
النظر إلى ما خْلِقَتْ له من عجائب صنع الله تعالئ بعين الاعتبار» والنظر إلى 
أعمال الخير للاقتداء» والنظر فى كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يله ومطالعة 
كتب الجكم للاتعاظ والاستفادة . 

وهكذا ينبغي أن يتقدم إلى كل عضو بالوصية بما يليق به» ولا سيما اللسان 
والبطن» وقد ذكرنا آفات اللسان فيما تقدم» فَيَشْغْلُهِ بما خُلقَ له» من الذكر 
والتذكير» وتّكرار العِلْم والتعليم» وإرشاد عِباد الله تعالئ إلى طريق الله 
وإصلاح ذات البَيْنِ("2: إلى غير ذلك من الخير. 

وأما البطن» فَيُكلْفه تَرْكَ الشَّرّوه وأجتناب الشُبّهات والشَّهُوات» ويَقْتَصر 
على قَدْرِ الضرورة» ويّشترط على نَفْسِه إِنْ خالفث شيئاً من ذلك أن يُعاقبها 
بالمنع من شهوات البطن» لِيُفَوْتَها أكثر مما نالت بشهوتها . 

وهكذا في جميع الأعضاء. وأستقصاء ذلك يطول» وكذا ما تُخفي طاعاتٌ 
الأعضاء ومعاصيها. 

ثم يَستأنف وصيّتها في وظائف العبادات التي تتكرر في اليوم والليلة» في 
النوافل التي يَقْدِرُ عليهاء وعلئ الاستكثار منها. 

وهذه شروط يفتقر إليها كل يوم إلى أن تتعوّد النفس ذلك» فيستغني عن 
المشارطة» ولكن لا يخلو كل يوم من حادثة لها حكم جديد لله تعالى عليه في 
ذلك حق. ويُكثر هذا على من يشتغل بشيء من أعمال الدنياء من ولاية أو 


)١(‏ (ذات البين): ما بين القوم من القرابة والصلة والمودة» أو العداوة والبغضاء. 
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تجارة أو نحو ذلك إِذْ قل أن يخلو يوم عن واقعة جديدة يَحتاج إلى أن يُقضيّ 
حق الله فيها. فعليه أن يشرط على نفسه الاستقامة فيهاء والانقياد للحق . 
وعن شَدّاد بن أوس 4 قال: قال رسول الله ية : «الكيّس من ذَانَ نفسه. 
وعَمِل لما بعد الموت» والعاجرٌ مَنْ أَنْبَعَ تَفْسَه هواهاء وثَمَنئ على الله(0)! 
وقال عمر بن الخطاب 4: حاسبوا أَنْفُسَكم قبل أن تُحاسبواء وزئُوها قبل 


2 ے م أ لعل مس اي سس سه ل ره SS‏ 
أن تؤرنوا» وتَهَيّؤوا للعَزض الأكبر یرہز سو لا خی یک حَلِيَةٌ »> 


[الحاقة]. 
المقام الثاني: المراقبة 

إذا أوصئ الإنسان نفسه» وشرط عليها ما ذكرناه» لم يَبْقَ إلا المراقبة لها 
ومُلاحَظتها. وفي الحديث الصحيح في تفسير الإحسان»ء لما سئل رسول الله 
ل قال: «أنْ تَعْبدَ الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرَاك20: أراد بذلك 
أستحضار عَظمة الله ومُراقبته في حال العبادة. 

قيل: دخل الشَّبْلىُ على أبي الحسين اوري" وهو قاعد ساكن» لا يتحرك 
من ظاهره شيء. فقال له: ممن أخذتَ هذه المراقبة والسكون؟ فقال: مِنْ 
سؤر كانت لنا إذا أزات الصيد زانطلت :رات ال ي لا رك لها 
شعرة . 

وينبغي أن يُراقب الإنسان نفسه قبل العمل وفي العملء هل حَرّكه عليه 


.)4( حاشية‎ )۳۷١( ضعيف» سلف تخريجه في الصفحة‎ )١( 

)0( أخرجه البخاري (۳۸۲۰)» ومسلم (9) عن أبي هريرة. و(۸) عن عمر بن 
الخطاب . 

(۳) في النسخة الأولى : الثوري. وهو سبق قلم من الناسخ» وفي المخطوطة الثانية 
والثالثة على الصحيح . 

)٤(‏ هو: القط. 

(5) هو: حفرة تأوي إليها الهُوامٌ وصغار الحيوانات. والمعنئ أنها لزمت الجحر لتصيد 
الفأر وما أشبهه . 


۷ - كتاب المحبة. باب في المحاسبة. ومقامات مرابطة النفس . 


هوى النفس أو المحرك له هو الله تعالن خاصة؟ فإن كان الله تعالئ» أمضاهء 
وإلا ترّكه» وهذا هو الإخلاص . 

قال الحسن: رَحِم الله عبداً وقف عند هَمّهء فإن كان لله مضئء وإن كان 
لقره تاخ 

فهذه مراقبة العبد في الطاعة وهو أن يكون مُخلصاً فيهاء ومراقبته في 
المعصية تكون بالتوبة والئدم والإقلاع» ومراقبته في المباح تكون بمراعاة 
الأدب» والشكر على النعم. فإنه لا يخلو من نعمة لا بد له من الشكر عليهاء 
ولا يَخلو من بَلِيّةِ» لا بد له من الصبر عليهاء وكل ذلك من المراقبة. 

وقال وَهْبٌ بن مَنَبّه: فى حكمة آل داود: حى على العاقل ألا يُشْعَّل عن 
أربع ساعات: ساعة كس بريه وساعة يُحاسِب فيها نفسه» وساعة 
يفضي فيها إلى إخوانه الذين يُحُبرونه بعيوبه» ويَضدُّقونه عن نفسه» وساعة 
يُخلي بين نفسه وبين لَذَاتها فيما يَحِلَّ ولا يحرم. 

فإن هذه الساعة عَوْنَّ على هذه الساعات» وإِججمام7 للقوة. وهذه الساعة 
التي هو مشغول فيها بالمطعم والمشرب» لا ينبغي أن تخلو عن عمل هو 
أفضل الأعمال» وهو الذُّكر والفكر» فإن الطعام الذي يتناوله» فيه من العجائب 
ما لو تَفكر فيه كان أفضل من كثير من أعمال الجوارح . 

المقام الثالث: المحاسبة بعد العمل 

قال الله تعالی: ياعا الت ءَمَئوا أنَهُوأ آله وَتَنظرٌ نش تا مَدّمَتْ إمَدِ)» 
[الحشر: 18]. وهذه إشارة إلى المحاسبة بعد مضي العمل . 

ولذلك قال عمر بن الخطاب ك4 : حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسّبوا. 

وقال الحسن: المؤمن قرام على نفسه. يُحاسِب نفسه. وقال: إن 
)١(‏ أي: يُعْلِمُهِم بأحواله. 
(۲) أي: إراحة لقوّته. 
() أي: المتولي لها 
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المؤمن يَفْجَوْه الشيء يُعْجبهِ. فيقول: والله إني لأَشْتَهيك وإنك لَمِنْ حاجتي» 
ولكن والله ما من حيلة إليك» هيهات! حِيْلَ بيني وبينك . E E,‏ 
فيَرْجع إلى نفسه فيقول: ما أردْتُ إلى هذاء ما لي ولهذا؟ والله لا أعود إلى 
هذا أبداً إن شاء الله . 

إن المؤمنين قوم أَزنَهم'" القرآن» وحال بينهم وبين هَلَكِهم» إو 
أَسِيْرٌ في الدنياء يَسعئ في فكاك رقبته» لا يَأمَن شيئاً حتئ يُلقئ الله 5ء يعلم 
أنه مأخود عليه في سَمْعه» وفي بصره» وفي لسانه» وفي جوارحه» بأحوذ 
عليه في ذلك كله. 

وأعلم أن العبد كما ينبغي أن يكون له وقت في أول النهار يُشارِط فيه نفسه. 
كذلك ينبغي أن يكون له ساعة يُطالب فيها نفسه في آخر النهار» ويُحاسِبها على 
جميع ما كان منهاء كما يفعل التُجَار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو 
شهر أو يوم. 

ومعنئ المُحاسّبة أن ينظر في رأس المال» وفي الربح» وفي الحُسْران» 
تتبن له الزيادة من النقصان» فرأس المال في دينه الفرائض» ورِبْحُه النوافل 
والفضائل» وخسرانه المعاصي» وليُحاسبها ألا على الفرائض» وإنٍ اركب 
معصية أشْتَغْل بعقابها ومعاقبتها ليستوفي منها ما فرط . 

قيل: كان توبة بن الصّمَّةِ بالرّقة» وكان مُحاسباً لنفسه. فَحَسَبٍ يوماً فإذا هو 
أبن سين سنة» فَحَسَب أيامها فإذا هي أَحَدّ وعشرون ألف يوم وخمسمئة يوم» 
فصرخ وقال: يا ويلتي ألقئ المَلِكَ بأحدٍ وعشرين ألف دلب وخمسمئة ذنب؟ 
كيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب! ! ثم خرّ مَعْشِيَا عليه فإذا هو ميت» فسمعوا 
قائلاً يقول: يا لهاء رَكْضْة إلى الفِرْدَوْس الأعلى! 

فهكذا ينبغي للعبد أن يُحاسب نفسه على الأنفاس وعلئ معصية القلب 
والجوارح في كل ساعة» فإن الإنسان لو رَمئ بكل معصية يفعلها حَبَراً في 


. أي: يُسبق منه بغير رَوِيّة‎ )١( 


(۲) المقصود: أنه يدهم بأحكامه, فَحَجّز بينهم وبين ما يهُلكهم. 


۷ - كتاب المحبة. باب في المحاسبة . ومقامات مرابطة النفس . 


داره لامتلأت داره في مدة يسيرة» ولكنه يتساهل في حفظ المعاصي وهي مُبنَة 


«لَحْصَنهُ أله وسر [المجادلة: 1]. 
المقام الرابع: معاقبة النفس على تقصيرها 

إعلم أن العريدْإذا خاس فيه قراق :متها تتضيراء أو قفدت شيناً من 
المعاصي فلا ينبغي أن يُهُمِلهاء فإنه يَسْهُل عليه حينئذ مُقارّفة20 الذنوب» 
ويَعْسّر عليه فطامُها"» بل ينبغي أن يُعاقبها عقوبةً مُباحةً كما يُعاقِب أهله 
وولده. 

وكما روي عن عمر #ه: أنه خرج إلى حائط" لهء ثم رجع وقد صل 
الناس العصر. فقال: إنما خرجتُ إلى حائطي» ورجعتٌُ وقد صَلئ الناس 
العصر! حائطي صَدقة على المساكين. قال الت : إنما فاته الجماعة . 

وروينا عنه أنه شغله أمر عن المغرب حتئ طلع نَجْمِانِء فلمًا صلاها أعتق 
رفبيين. 

وحكي أن تَميماً اذاي فلك نام ليلة لم يهم َد فيها حتئ أصبح» فقام 
سَنَة لم يَنَمْ فيها عقوبة للذي صنع . 

ومر حسان بن سنان بعُرْفة0) فقال: متئ بُنيت هذه؟ ثم أقبل على نفسه» 
فقال: تسألين عما لا يعنيك! لأعاقِبئَكِ بصوم سََةَ» قصامّها. 

فأمَا العقوبات بغير ذلك مما لا يحل فَيَخْرُم عليه فِعْلّه . 

مئال ذلك: ما حكي أن رجلا من بني إسرائيل» وضع يده على فَخذٍ أمرأة» 
فوضعها في النار حتئ شَلُث0 . 


)١(‏ أي: مُلاصّقتها والقُزب منها. 

)۲( هو في الأصل قطع الولد عن الرضاع . والمقصود هنا إبعادها عن الذنوب. 

(۳) هو هنا: البُستان. 

)٤(‏ هي : الخخجرة في الطبقة الثانية من الدار وما فوقها. على خلاف ما هو المتعارف 
عليه الآن. 

(5) أي: أصيبت يده بالشّلل. 


۹ 
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وأن آخَرَ حول رجله لِيَنزل إلى أمرأة» فَفَكر وقال: ماذا أردت أن أصنع؟ 
فلمًا أراد أن يُعيد رجله» قال: هَيْهات! رِجَلُ خرجت إلى معصية الله لا ترجع 
معي . فُتّركها حت نَقَطْعَتْ بالمطر والرياح . 

وأن آخْرَ نظر إلى أمرأة كَمَلَمَ عَيِْيهِ. 

فهذا كله مُحَرّم وإنما كان جائزاً في شريعتهم. وقد سلك نحو ذلك لق 
من أَهل لينا حَمَلهم على ذلك الجهلٌ بالعلم : 

كما حكي عن عُزوان الزاهد: أنه نظر إلى أمرأة» ّم عيئه حتى تَمَرّث() . 

اوروينا عن بعضهم : أنه أضابعه ختابة وان البرى كيدا وأنه وَجَدَ في نفسه 
تَوقْفاً عن العُسْلء فآلئ(" ألا يغتسل إلا في مُرَفُعَتَهِ0؛ ألا يَنْزِعها ولا 
يَعغصرهاء فكانت شديدة الكثافة تزيد علئ عشرين رطلاً. وهذا من الجهل 
بالعلم» فإنه ليس للإنسان أن يتصرف في نفسه بمثل هذا. وقد ذكرتٌُ كثيرا من 
هذا الفن الصادر عن المُتعبّدين على الجهل في كتابي المُسمّئ ب «تلبيس 
إبليس» . 

المقام الخامس: المجاهدة 

وهو أنه إذا حاسب نفسه» فينبغي إذا رآها قارفث معصيةء أن يُعاقبها كما 
6 فإن رآها تّتوانئ ‏ بحُكم الكسل ‏ في شيء من الفضائلء أو وزد من 
الأوراد» فينبغي أن يُؤدُبها بتثقيل الأوراد عليهاء كما ورد عن ابن عمر © أنه 
فاته صلاة في جماعة» فأحيا الليل كله تلك الليلة. 

وإذا لم تطاوغه نفسه على الأورادء فإنه يُجاهدها ويُكْرِهُها ما أستطاع . 


)0( 0 وَرِمَتْ. 

(۲) أي: أقسم وخلف. 

(۳) هو: دن ناس افو سنيف ذلك لما فضا من الرُمَعء وغالباً ما لا تكون 
لحاجة»› وإنما هي من التظاهر بالفقر الكاذب منهم . 


۷ - كتاب المحبة. باب في المحاسبة. ومقامات مرابطة النقس ٠‏ ب 87١‏ 


وقال أبن المُبارَك : إن الصالحين كانت أنفسهم تُواتِيهم على الخير عَفُوا0©, 
وإِنّْ أنفسنا لا تواتينا إلا كزهاً. 

ومما يُستعان به عليها أن يُسمّعها أخبار المجتهدين» وما وَرَدَ في فضلهم 
ويصحب من يُقدِر عليه منهم. فيقتدي بأفعاله . 

قال بعضهم : كنت إذا أَعْتَرَئْي رة في العبادة نَظرتٌ إلى وجه محمد بن 
واسع وإلئ أجتهاده فعَمِلتٌ على ذلك أسبوعاً. 

وقد كان عامر بن عبد قيس يصلي كل يوم ألف ركعة. 

وكان الأسود بن يزيد يصوم حتى يَحْضَرٌ ويَطْمَرٌ . 

وحجٌ مسروق فما نام إلا ساجداً. 

وكان داود الطائىُ يشرب القَبَنْتَ مكان الخُبْزِء ويقرأ بينهما خمسين آية. 

وكان كرز بن وبرة يَحْيِمِ كل يوم ثلاث ختمات. 

وكان عمر بن عبد العزيز» وفَنْحُ المَوْصِلِيٌ يبكيان الدّمَ. 

رل ارون تسا هن اا لقص وو التق : 

وجاور أبو محمد الجريري بمكة سنة فلم يَنَمْ ولم يتكلم ولم يَسْتَند إلى 
حائط» ولم يَمُدَ رجلهء فقال أبو بكر الكتّاني: بم قَدَرْتَ على هذا؟ قال: عَلِمَ 
صذق باطِنيْ فأعائني على ظاهري . 

ودخلوا على رخلة العابدة» فكلّموها بِالرّفْقِ في نفسهاء فقالت: إنما هي 
يام مُبادرة0؟2, فمن فاته اليوم شيء لم يُذْركْه غداًء والله يا إخوتاه! لأَصلْيَنُ لله 
ما فاشني جوارحي» ولأصُومَنَ له في أيام حياتي» ولأبْكِيَنٌ ما حملت الماء 
عيناي . 


)غ0( أي : تطاوعهم بلا كُلفة أو مَشَفة . 

0( أي : َلَمَ به وأصابه ضعْفٌ . 

(۳) هي: ظلام أول الليل بعد زوال نور الشَّفَّقَ . والمقصود هنا وضوء صلاة العشاء!! 
)٤(‏ أي: أيام إسراع وفرصة لا تدرك بعد ذلك. 

(5) بمعنئ: مدة أحتمال جوارحي لي . 


VY 


۷ - كتاب المحبة. باب في المحاسبة . ومقامات مرابطة النفس . 


ومن أراد أن ينظر في سِيّر القوم» ويُتفرّج في بساتين مُجاهداتهم» فَلْيَنظر في 
كتابي المسمّئ ب ١صِمَةٍ‏ الصّفوة» فإنه يرئ من أخبار القوم ما يَعْدَ نفسَه بالإضافة 
إليهم من الموتئ» بل من أخبار المُتعبّدات من النسوة ما يَحْتَقَرُ نفسه عند 
سماعه . 

المقام السادس: في معاتبة النفس وتوبيخها 
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 
مَنْ مَقَتَ نفسه في ذات الله آمَنّه الله مِنْ مَقيِهِ . 
وقالد الو ابا ممعت ma‏ كل ال لمي 
يقول وبيني وبينه جدار: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين» بخ بخ وال 
لكين الله يا أبن الخطاب أو ليدبك . 
وقال البَخْتَريُ بن حارثة : دخلت على عابد فإذا بين يديه نار قد أجُجها وهو 
يُعاتب نفسه» فلم يزل یُعاتبها حت مات . 
كان هم رل 5اا الال دران ل و 
وأعلم أن أعدى عدو لك:, نفسك التي بين جنبيك» وقد خلقت أمَارة 
العو كثالة لزن اشر وقد أمرت بتقويمها تزتها وفطامها عن مواردهاء 
وأن تَقُودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربهاء فإن أَهْمَلْتَها جَمَحَتْ شقان 
وعرو 0ك ولم تَظْفَرْ بها بعد ذلك» وإن لَرِمْتَها بالتوبيخ رَجَوْنا أن تصير 
مطمئنة › فلا تَعْملْنّ عن تذكيرها. وسبيلُك أن تُقْبل عليهاء فتَقَرّر عندها جَهْلها 
وعُباوتها وتقول: يا نفس! ما أَعْظَّمَ جَهْلّكِ! تَدّعِينَ الذكاء والففطنة وأنتِ اشد 


)١(‏ كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو المدح أو الفخر. 

(۲) كلمة تضجر وتكرو. 

)۳( كلمة تقال عند الشيء الذي يُستقذّر أو تاذ منه . 

(5) ةف فى المخطوطة الثانية : حجمت وفي المطبوع : « طمحت؟. والمثبت في (الإحياء) 
أيضاًء ومعناه : أنها عَنَتْ عن أمره حت غلبن . 

. أي نَغْرت واستعضث‎ )٥( 


۷ - كتاب المحبة. باب فى المحاسبة . ومقامات مرابطة النفس . 


الناس غَباوة وحُمقاً أما تَعْلَّمِينَ أنك صائرة إلى الجنة أو النار؟ فكيف يلهو من 
لا يدري ل اجا شت يا a EEE‏ 
ا وأن الموت يأتي بَعْتة من غير مَوْعِدٍ)» ولا يَتوقّف على 
سن دون سل ٠‏ بل كل تقس من الأنفاس يُمْكِنُ أن يكون فيه الموثُ فجأةٌ) وإن 
لم يكن الموت فجأة كان المرض فجأة» ثم يُقْضِي إلى الموت. “نينا لك لا 
تَسْتَعِدِينَ للموت وهو قريب منك؟ يا نفس! إِنْ كانث جرأتكِ على معصية الله 
تعالئ لاغتقادِكِ أن الله لا يَرَاكِ فما أعظم كُفْرَك! وإن كانت مع عِلْمِكِ بأطلاعه 
عليك» فما أشد رَقاعتك» وأَقَنّ حياءك! أَلَّكِ طاقةٌ على عذابه؟ جَرّبِي ذلك 
بالقعود ساعةً في الحَمَّامء أو قَرّبي أصبعك من النار. يا نفس! إن كان المانع 
لَك من الاستقامة حب الشهوات» فآطَلبى الشهوات الباقية الصافية عن الكَدّرء 
ردت أكلة متت ئدن , ْ 

وما قولكِ في عقل مريض أشار عليه الطبيب بنرك الماء ثلاثة 0 
را له طرن اما فنا تتفي العقل في قضاء حق الشهوة؟ أيصبر 
0 
عمرك بالإضافة إلى الأبد الذي هو مُدَة نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أقل 

من ثلاثة أيام بالإضافة إلى جميع العمرء بل أقل من لحظة بالإضافة إلى عمر 
الا وليك رى َلَمْ الصبر عن الشهوات أشد وأطول» أم ألم النار في 
الدّرَكات( ؟ فمن لا يُطيق الصبر على ألم المُجاهدة» كيف يُطيق ألم العذاب 
في الآخرة؟ أَشَعَلّك حب الجاء؟ أما [تعرفين أنه] بعد سِنّين سنة أو نحوهاء لا 


)١(‏ هي: الحماقة وضعف العقل والسماجة» وتُستعمل فيما ينشأ عنها من قِلَّة الحياء 
والصفاقة . 

(۲) هو مَّل يُضرب في ذم الحرص على الطعام» وقصّته في «مجمع الأمثال» للميداني 
0١‏ بتحقيق عبد الحميد. 

)۳( من دركات جهنم ؛؟ جمع ذركة» وهي : المنزلة السفلئء فالدركات منازل بعضها 


VY 


V٤ 


۷ - كتاب المحبة . باب التفكر . 


تَبْقَيْنَ أنتِ ولا من كان لك عنده جاءٌ. هلا تركتٍ الدنيا لِخْسّة شركائهاء وكثرة 
عنائها"» وخوفاً من سرعة فنائها؟ أَنَسْتبدِلِين بجوار رب العالمين صف النُعال 
في صحبة الحَمُقى؟ قد ضاع أكثرٌ البضاعة» وقد بيت من العمرٍ صُبَاة0©, ولو 
اد ركف ل فكيف إذا أَضَفْتَ الأخيرَ إلى الأول؟ إعمَليٰ 
في أيام قصار لأيام طوال» وأَعِدَيْ الجوابَ للسؤالٍ. اخرُجي من الدنيا خروجٌ 
الأحرار قبل أن يكون خروج أضطرار. إنه من كانت مَطِينه(" الليلَ والنهار سِيْرَ 
به وإن لم يَسِرْ. تَفَكْرِيْ في هذه الموعظة» فإن عَدِمْتٍ تأثيرهاء فأَنِكِيْ على ما 
امت ه٠‏ فن الدمع هن بحر الرتخمة: 

باب التفكر 
قد أمر الله سبحانه بالتفكر والتدبّر في كتابه العزيز» وأئ: 


[كتاب : التفكر] 0 0 3 ثنئ عائ 
[فضيلة التفكر] المتفكرين بقوله: رڪرو ف حلي لسوت وَالْدرضٍ رسا ما حَلَقَتَ 


هلدا بطلا [آل عمران: .]15١‏ وقال: #إنَّ فى ذلك ليت قور 
کون حك [الرعد. الروم: ١؟.‏ الزمر: .٤١‏ الجائية: .]١١‏ 
وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب ب قال : قال رسول الله كار : 
«تفکروا في آلاء(*) الله ولا تفکروا في الله(" . 
وقال أبو الدّرداء ط4 : كر ساعةٍ خيرٌ مِنْ قيام ليلة 
وقال وَهْبٌ بن مَنَبّه: ما طالت فكرة e bl‏ وما ه فهمَ إلا عَلِمَ» 


مغلم إلا ل 
(۱( 0 0 

E Te هي‎ (۳) 

e o أي : الذي‎ (4) 

. أي : نعم الله جل شأنه‎ )٥( 


)3 رواه الطبراني وغيره. . وهو في «صحيح الجامع الصغير وزيادته» ك4 62 ”5 
و«السلسلة الصحيحة) (IVAA)‏ . 


۷ - كتاب المحبة. باب التفكر. 


وقال بشْرٌ الحافي: لو تَفكّر الناس في عَظمة الله تعالئ لَمَا عَصَوْهُ . 

وقال افده بابي في قوله تعالئ : <سَأمَرِفُ عن ءابق الَذنَ بتگبروت ف الْأرضٍ 
َير أَلْحَقّ» [الأعراف: ]١45‏ قال : أمْتعُ قلوتّهم التفكير في أَمْرِيْ . 

ان داودٌ الطائ توعان سح و نكر في مَلْكُوتٍ الراك 
والأرض» فوقع في دار جار له َوَنَبَ عُياناً وبيده السيفٌء» فلما رآه قال: يا 
داودٌء ما الذي ألقاك؟ قال: ما شَعَرْتُ بذلك. 

وقالا يوست بين أسباظ :إن :الدنا له تخلق لبقو زيا بل لعطر .بها إل 
الاخرة. 

وكان سُفْيانُ مِنْ شِدَةٍ تفكره يبول الدّمَ. 

وقال أبو بكر الكَثّانئْ: (روعةٌ عند أنتباهة من غَفْلقٍ وأنقطاعٌ عن حظ 
نفْسانئٌ» وأَرْتِعادٌ من خوفٍ قطيعة : أفضلُ من عبادة الَقلَينِ!"). 

بيان مجاري الفكر وثمراته 

أعلم أن الفكر قد يجري في أمر يتعلق بالدين» وقد يجري في أمر يتعلق 
0 وإنما غرضنا ما يتعلق بالدين» وشَرْح ذلك يطول. َْيَئْظرِ الإنسان في 
أربعة أنواع : الطاعات» والمعاصي» والصفات المُهلكات» والصفات المُنجيّات . 
فلا تَعْقْل عن نفسك» ولا عن صفاتك المُباعدة عن الله والمُقرّبة إليه. 

وينبغي لكل مُريد أن تكون له جَريدة يُنْبت فيها جملة الصفات المهلكات› 
وجملة الصفات المُنجيات وجملة المعاصي والطاعات»؛ ويَعْرض ذلك على 
نفسه كل يوم. 

ويكفيه من المُهلكات النّظرٌ في عشرة» فإنه إن سَلِمْ منها سلم من غيرهاء 
وهي : البخل» والكبرء والعُجُب» والرياء» والحسدء وشدة الغضبء» وشَرَهُ 
الطعام» وشره الوقاع» وخب المال» وخب الجاه. 


)١(‏ أي: المَزعة والخوف. 
(۲) أي: الإنس والجن. 





Vo 


كلاع 


۷ - كتاب المحبة. باب التفكر. 


“ومن الشتجيات عشرة : الندم علئ الذنوب» والغبر عدا واا 
بالقضاء» والشكر على التَعْماءء e‏ الخوف والرياء» والزهد في الدنياء 
والإخلاص في الأعمال» وحُسْنُ الخُنُْقٍ مع الخَلْقء وحب الله تعالىء 
والخشوع . 

فهذه عشرون خصلة: فكنوة جدفوفة : وعَشّرة محمودة» فمتئ كُفِيَ من 
المذمومات واحدةٌ خط عليها في جُريدته» وتَرَك الفكرَ فيهاء وشّكرٌ الله تعالى 
عل كفايته إياها. ولْيَعلَّمْ أن ذلك لم ب يم إلا بتوفيق الله وعونه» ثم قبل على 
التسعة الباقية» ركنا رتل بحل ربعي عن لجس وكذلك تطالب ته 
بالاتصاف بالصفات المُنجيات» فإذا أتصف بواحدة منهاء كالتوبة والندم مثلاء 
خط عليها وأشتّغل بالباقي . 

وهذا يحتاج إليه المريد المُشمُر. 

فأما أكثر النامى من المعدودين في الضالحين» فينبغي أن يثبتوا في جرائدهم 
المعاصيّ الظاهرة» كأكلٍ الشّبُهات» وإطلاق اللسان بالغِيبة والنميمة» 
RT‏ والثناء على النفس» والإفراط فى موالاة الأولياء» ومعاداة الأعداء 
والمُداهنة في ترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء فإن أكثر من يَعُدَ 
نفسه من وجوه الصالحين لا يَنْقَّكْ عن جملة من هذه المعاصي في جوارحه» 
وما لم طهر الجوارح من الآثام» لا يْمْكنُ الاشتغال بعمارة القلب وتطهيره. 

وکل فريق من الان اب عليهم تو من هذه الأمورء فينبغي أن يكون 
تَفقُدُهم لها وتَفكرُهم فيها. 

مثاله العالم الوّرع» فإنه لا يخلو في غالب الأمر من إظهار نفسه بالعلم» 
وطَلَّبٍ الشّهْرة» وأنتشار الصَّيْتٍ0": إما بالتدريس» أو بالوعظ. ومَنْ فَعَلَ 
ذلك» فقد تصدّئ لفتنة عظيمة لا ينجو منها إلا الصّدٌيقون. وريما ينتهي العلم 


)١(‏ هو: الجدال. 
(؟) هي: إظهار خلاف ما يُضمر. 
)۳( هو: الذكر الحسن. 


۷ - كتاب المحبة. بيان كيفية التفكر في خلق الله تعالى ۷۷ 


بأهل العلم إلى أن يتغايروا" كما يتغاير النساءء وكل ذلك من رسوخ الصفات 
المُهلكات في سر القلب التي يَظْنّ العالِمُ النجاة منهاء وهو مغرور فيها. 

ومَنْ أحس من نفسه هذه الصفات» فالواجب عليه الانفراد والعُزلة» وطَلَّبُ 
الخمول والمُداقعة للفتاوى» فقد كان الصحابة يتدافعون الفتاوي» وكل منهم› 
يَوَدُ لو أن أخاه كفاه. وعند هذا ينبغي أن يَتَقَِيَ شياطين الإنس» فإنهم قد 
يقولون: هااسيت دزاس الغلى » فلل لهم : دين الإسلام مُسْتَمْنِ عني» 
ولو مْتَ مُت لم يَنْهَدِمٍ الإسلام» وأنا غير مُسْتَعْنِ عن إصلاح قلبي . يكن فِكْرٌ 
العالم في الَمَطْن إُخفايا هذه الصفات من قلبه» نسأل الله أن يُصْلِح فساد قلوبنا 
وأن با لعا راه غا 

فصل 

قد تقدم أن النبي ب قال: روا في آلاء لله ولا َفَكَروا في 
4 فالتفكر في ذاته تخا بيه وذلك أن العقول ت تحير فى as‏ 
ولق فاه أعظم من أن تَمَكله الحقول بالك أذ ر 0 0 
بالتصوير: طليْسَ كدو ىء وَهْرَ أَلتمِيعٌ لِد € (الشورئ]. 


فأما التفكر في مخلوقات الله تعالى» فقد ورد القرآن بالحتٌ على ذلك كقوله 
تعالى: بک فى خلق خو خَلّقَ ألسَّمَوَتِ وَالْدَرْضٍ وَأَخْيِلَفٍ آَل ولتار ديت وَل 
لْأَلْبب 9 * آل جيجه الآيات. وقوله: قل أنظروأ مادا في السَّمْوَتٍ 


رمي 


وَالْأرْضِ» [يونس: .]1١١‏ 


N ES‏ القيرةه ولعنيا قن الححيات 
بمعنل : الاختلاف . ۰ 

(۲) أي: في أصل القلب. 

(۳) أي: ذهاب أثره وفقده. 

.)5( حاشية‎ )٤۷٤( حسن» سلف تخريجه في الصفحة‎ )٤( 

(5) أي : تتصور شبيهاً له. 


EYA 





۷ - كتاب المحبة. بيان كيفية التفكر فى خلق الله تعالى . 


وش ات الله الع الإنسان e e‏ 
اوفوت ها 2 ٠‏ وه غا عن الك در 


جر لے 


نفسه» فقال : رف اشک أف يد ©4 [الذاريات]. وقد تقدم في (كتاب : 
الشكر) الكلامُ على بعض حَلّق الإنسان فَلْيُطْلَثِ هناك . 

ومن 0 الجواهر المَؤدّعة في الجبالء والمَعادِنُ من الذهب والفضة 
والمَيْرورے ؟ ر اوداك الط والكر بت رالا وغه 

ومن آياته البحار العظيمة العميقة المُكَتَبْفة لأقطار الأرضء التي هي قِطْمٌّ من 
البحر الأعظم» المحيط بجميع الأرض . ولو جمِعَ المكشوف من الأرض» من 
البراري» والجبالء لكان بالإضافة إلى الماء كجّزيرة صغيرة في بحر عظيم» 
وفي البحر عجائت ؛ أضعافٌ ما تُشاهده ذ في البر. 


وا فقن ار ا ودوّره في صَدَفْهِ تحت E‏ انك 
ا e E‏ الصخور تحت الما وكذلك ما عداه من 017 


)١(‏ هو الفيروز نفسهء وهو: حجر كريم غير شَفَافء معروف بلونه الأزرق» كلون 
السماء أو أمْيّل إلى الخُضرة» ويتبدل لونه إذا عرض على الشمس والهواء» وهو 
مما يُتحلّئ به. 

. هو: الرّفت‎ )١( 

(۳) يتكون فى الأصداف من رواسب أو جوامد صَلبة لمّاعة مستديرة في بعض 
الحيزاناك المافة الا من الرحوتاضة. ١‏ 

)٤(‏ جنس حيوانات بحرية ثوابت من طائفة المرجانيات لها هيكل وكلس أحمرء يُعَدَ 
من الأحجار الكريمة» ويكثر فى البحر الأحمر. وعَدٌ المصنف لها من النبات هو 
عل غد القدماة الشركة دللا على الخيوانية 4 بيتما المَحدَثون يرون غير ذلك 

(5) أي: الصّلْبٍ المُضْمَت. 

0 رَوْثُ حيوان تَذيِيَ بحري» وهي صُلْبة لا طعم لها ولا ريح» إلا إذا سُجقث أو 
أخرقت . 


۷ - كتاب المحبة . بيان كيفية التفكر في خلق الله تعالى. 


وأنظر إلى عجائب السّفن كيف أمسكها الله تعالى على وجه الماء» وسَيّرها 
في البحار تَسُوقها الرياح . 

وأعجب من ذلك الماءء فإنه حياة كل ما على الأرض من حيوان ونبات» 
قَلَّوِ أحتاج العبد إلى شَربة ما ومُّنِعَ منها لَبَذَلَ جميع خزائن الدنيا في 
تحصيلها لو ملك ذلك» ثم إذا شَرِبها ومُيْعَ خروجهاء لبَدَّلَ جميع خزائن 
الأرض في إخراجهاء فلا يَعْقْل العبدٌ عن هذه النعمة. 

ومن آياته الهواء وهو جسم لطيف لا يُرى بالعين» ثم أنظر إلى شِدَتهِ وقوته. 
وأنظر إلى عجائب الجوء وما يظهر فيه من الغيوم والرعد والبرق والمطر 
والثلج والبَرّدِ والشَّهُبِ والصواعق» وغير ذلك من العجائب. وأنظر إلى الطير 
تنح بأجنحتها بالهواء كما يسبح حيوان البحر في الماء. ثم أنظر إلى السماء 
وعظمها وكواكبها وشمسها وقمرهاء وما فيها كوكب إلا ولله فيه جكمة في لونه 
وشكله وموضعه. وآنظر إلى إيلاج الليل في النهارء والنهار في الليل. 
وأنظر مَسِيرَ الشمس» كيف أحتلف في الصيف والشتاء والربيع والخريف . 

وقد قيل: إن الشمس مثل الأرض مئة ونيا وستين مرة» وإن أصغر كوكب 
فى السماء مثل الأرض ثمان مرات» فإذا كان هذا كوكب واحدء فأنظر إلى 
كثرة الكواكب» وإلئ السماء التي فيها الكواكب» وإلئ إحاطة عينك بذلك مع 
صغرهاء والعَبَبُ منك أنك تَدْخُل بيت عَنيٌ» مُرّخرفٌ مُمَوْهٌ بالذهب» فلا 
ينقطع تعججبك منه ولا تزال تَذْكُرهء وأنت تنظر إلى هذا البيت العظيم» وإلى 
أرضه وسقفه وعجائبه وأمتعته وبدائع نقوشه» ثم لا تتحدث فیه» ولا تلتفت 
بقلبك إليه» ولا تتفكر في بناء خالِقك» فلقد نُسِيْتَ نفسك وربك» واشتغلت 
ببطنك وفرجك» فما مثلك في غَفْلتك إلا كمثل نملة تخرج من بيتها الذي 
حَمَرَنه في حائط قصر المَلِكِء فلم أختها فتتحدث معها في حديث بيتهاء 
وكيف به وما جمعت فيه» ولا تَذْكّر قَضْرٌ الملك ولا من فيه. فهكذا أنت في 
غَفلتك» فما تعرف من السماء إلا ما تعرفه النملة من سقف بيتك . ٠‏ 


)١(‏ أي: إدخاله. 


2 


ليك 


۷ - كتاب المحبة. . . باب في ذكر الموت. 


eS‏ وال تسر 
SEC a‏ 
e‏ 
أزقياظها مستت الأسباب * شَقِيَ . نعوذ بالله Ds‏ أقدام ا و 
الأكون إلى أسباب الضلال. ولا وَجْة للتفكُر فيما لا نراه من الملائكة 
والجن› فلذلك عَدَلْنا عنه إلى ما نرا والله أعلم. 


[كتاب: ذكر 


الموت وما بعده] 


باب في ذكر الموت وما بعده وما يتعلق به 


مت الوق عو ا ايت ل e : Oe‏ 2 
[في ذكر الموت اعلم أن المنهمك في الدنيا المكبٌ عل غرورهاء يفل قلبه 
والترغيب فى لا مَحَالة عن ذكر الموت فلا يذكره» وإن ذكره كرهّه وثّفرَ منه» ثم 
الإكثار من ذكره] الناس إما مُنْهَمِكُء أو تائب مبتدئ» أو عارف مُه . 


فأما المنهمك فلا يذكره» وإن ذكره فيذكره للتأشف على دنياه» ويشتغل 
بِذَّمّهِ. وهذا لا يزيده ذكر الموت من الله تعالى إلا بُعداً. 

وأما التائب» فإنه يُكثر ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوفٌ والخشية» 
قَيَفِيْ بتمام التوبة» وربما يكره الموت جيفة أن يَحْتَطِفَهُ قبل تمامها أو قبل 


إصلاح الزاد» وهو معذور في كراهة الموت» ولا يدخل بهذا تحت قوله صلى 


الله عليه وسلّم : 


)0( أي : موضع الزلل. 


(۲) أي: الميل إليها. 
(۳) أي: المُقبل عليها المشغول بها. 
)٤(‏ أي: مخافة. 


۷ - كتاب المحية. . . باب فى ذكر الموت. 


«مَنْ كره لقاء الله كره الله لقاءه»(2 فإنه إنما يَخاف لقاء الله لِمُصوره 
وتقصيره» فهو كالذي يتأخّر عن لقاء الحبيب مُشْبَغْلاً بالاستعداد للقائه على 
وجه يرضاه فلا يُعَدُ كارهاً للقائه» وعلامة هذا أن يكون دام الاستعداد له لا 
شُغْل اله سواه وإلا التَحَقَ بالمنهمك في الدنيا. 

وأما العارف» فإنه يذكر الموت دائماً لأنه موعدٌ لقاء الحبيب» وهو لا ينسى 
موعد لقاء حبيبه. وهذا في غالب الأمر يستبطئ مجيء الموت» ويُحبّه 
للخل تمن دار الخاضين؛ ويتقل إلى جوا رب العالمين» كما قال بعضهم : 
(حبيب جاء على فاقة)" . 

فإذاً: التائب معذور في كراهة الموت» وهذا معذور في حبٌ الموت 
وتمثيه» وأعلى منهما مَنْ فَوْض أمره إلى الله تعالئ» فصار لا يختار لنفسه موتاً 
ولا حياة» بل تكون [أحبٌ] الأشياء إليه أَحَبّها إلى مولاهء فهذا قَدِ أنتهئ بقَزْط 
الحبّ والولاء: إلى مقام التسليم والرضاء وهو الغاية والمُنتهئ. 

وعلئ كل حالء ففي ذكر الموت ثوابٌ وفَضلٌء فإن المنهمك في الدنيا قد 
يستفيد بِذِكْرٍ الموت النّجافِيَ عن الدنياء لأن ذكره يُنَخْص عليه نعيمه ويُكدره. 


باب ما جاء في فضل ذكر الموت 
عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله كي : «أكثروا ذِكْرَ هاذم7" اللذات : 
الموت)9© . 1 


)01( متفق عليه من حديث جمع من الصحابة . وهو في اصحيح الجامع» (59575) وحقه 
أن يكون متواتراً. وسيأتى شطر آخر منه فى الصفحة )٤۸۸(‏ حاشية (۳). 

(۲) يضرب للشيء يأتيك لون حاجة منك اليه وموافقة. انظر كتاب «مجمع الأمثال» 
.)١88/‏ 

(۳) هَدَّم اللذة» أي: قطعها بسرعة. 

)٤(‏ أخرجه أحمد .)۷۹٠۷(‏ والنسائي [«صحيحه» (١۱۷۲)]ء‏ والترمذي [«(صحيحه» 
7۷ )) وابن ماجه [«صحيحه» (47508/844)]. وهو في (صحيح 
الجامع» (١١5؟١)»‏ و«الإرواء» (585). 


۸۱ 


AY 





۷ - كتاب المحبة. . . باب في ذكر الموت . 


وعن أنس 4: أن رجلا ذُكرَ عند النبى بي فأخسّنوا عليه الثناء» فقال النبي 
ی : «كيف كان ذِكْرُ صاحبكم للموت؟» قالوا: ما كنا نكاد نسمعه يُذكر 
الموت . قال: «فإن صاجبكم ليس هناك . 

وعن أبن عمر طيله : أن النبئ له سكل : أي المؤمنين افيس قا 
3 للموت ذكرأء ا لما بعده استعداداً ا ليه 
فرحا TT‏ عليه؛ ومَانٌ عليه جميع 
ما فيها. 

وكان ابن عمر ظ4 إذا ذكر الموت والقيامة الْتَفَضْ انتفاض الطيْر» وكان يَجْمَع 
كل ليلة الفقهاء» فيتذاكرون الموت ثم يبكون» حتئ كأن بين أيديهم جنازة. 

وكان حامدٌ القَيْصَرِيُ يقول: كُلّنا قد أيقنَ بالموت» وما تر له مُسْتَعِدَا 
وكلنا قد أيقن بالجنة وما نَّرىُ لها عاملاء وكلنا قد أيقن بالنار وما رى لها 
خائفاً» فَعَلامَ تفرحون؟ وما عسيتم تنتظرون؟ الموت؟ فهو أول واردٍ عليكم من 
أمر الله بخيرء أو بشرٌّء فيا إخوتاه! سيروا إلى ربكم سرا جملا . 

وقال شميط بن عَجلان: مَنْ جَعَلَ الموت نُضْبَ عينيه» لم يُبال بضيّْقٍ الدنيا 
ولا بِسَعَتِها . 


[بيان الطريق في وأعلم أن خَطَرَ الموت عظيم» وإنما عَفَلَ الناس عنه لِقِلَة فكرهم 
تحقيق ذكر الموت] وؤشرهم له وجو باكر نيع إنما يدكره علج ايل > فلهذا لا 


ينج فيه ذِكْرُ الموت» والطريق في ذلك أن مرغ العبدُ قله لذكر 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الموت» بسند ضعيف 

(۲) أي: أغقل. 

(9) أخرجه ابن ماجه [«صحیحه» (17097/5576)]. وهو في «الصحيحة) .)١1785(‏ 
قوله : قال: أكثرهم للموت. . . إلى آخره» لم يرد في المطبوعة الأولئ. 

(8) اللبّ: العقل. ف (ذو اللب): العاقل. 

)0( أي : ينفع ويظهر أثره. 


۷ - كتاب المحبة. ذكر الموث وقصر الأمل. عدا ادا 2‏ ل ا ليس ”5/4 


الموت الذي هو بين يديهء كالذي يريد أن يسافر إلى مَفارَةَ ا 
يركب البحر» فإنه لا يكفكر إلا في ذلك . وأنفع طريق في ذلك ذِكْرُ أشكاله 
وأقرانه الذين مَضوا قبله. اذك و ا تت اا 01 
قال أبن مسعود #5 : لمعل من عط ك 
وقال أبو الدرداء 4#: إذا ذُكر الموتىء فَعُدَ نَفْسَك كأحدهم. 
لفك فى الال أنه لا بد مق مقار ننه وق آملة: 
كلاد منکن فقال: 1 [فضيلة قصر 
وسا ان 2 5 
«كُنْ في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبیل»» وا صو كول[ 
أمسيت فلا نتظر الصباح» ا فلا تنتظر المساءَء د 
لمرضك» ومن حياتك لموتك . 
وفي حديث آخرّ: «إن أَخْوَفٌ ما أخاف على أمتى: الهوئ وطولٌ الأملء 
فأما الهو فَئِضِلَ عن الحق. وأما طول الأمل فينسي الآخرة»0" . 
وعن الحسن قال: قال رسول الله ية لأصحابه: «أكُلّكم يُحِبَ أن يدخلَ 


)١(‏ أي: إلى الصحراء التى تجعله بين السلامة والتلف. 

(۲) أي: التراب. ١‏ 

(۳) أخرجه مسلم (5510). 

)٤(‏ هو: مُجِتمّعٌ رأس العضد والكتف. 

(4) أخرجه البخاري (5417)»: وأحمد ٤۷٦٥(‏ و١٠٠1)»‏ والترمذي [«صحيحه» 
OTT /14۰۲)‏ وابن ماجه [«صحیحه» (۳۳۲۲/ 4115)]. وهو في (صحيح 
الجامع» .)٤0۷۹(‏ و«الصحيحة» (ل/ا6١١).‏ 

»)۲٤١( ضعيف جداً؛ أخرجه ابن عدي عن جابر. وهو في «ضعيف الجامع»‎ )١( 
.)7؟١ا/ال( و«الضعيفة»‎ 





14 7 73 - كتاب المحبة. ذكر الموت وقصر الأمل. 


الجنة؟» قالوأ: نعم يا رسول الله؟ قال: «قَصّروا الأمل» وأثبتوا آجالّكم بين 
أبصا ركم » وآَسَْسيوا من الله قب حق حیائه»( . 
وعن أبي زكريا التَئِمِي قال: بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد 
ارام ِذْ أتي بحجر منقوش . فطلب من يقرؤه» فإذا فيه : أبن آدم! لو رایت 
قُرْبَ ما بقي من أَجَلك لَرَهِدْتَ في طول أملكء ولَرَغِبْتَ في الزيادة من 
عملك» ولَقَصَرْتَ من حِرْصك وحيلك» وإنما يلقاك نَدَمُك لو قد زَلَتْ بك 
قَدَمْكَء وأسلمك أهلك وَحَشّمك9©؛ فبان منك الولد والنسب» فلا أنت إلى 
دنياك عائد» ولا في حسناتك زائد» فأعملْ ليوم القيامة» يوم الحَسْرة والندامة. 
[بيان السبب فى وأعلم أن السبب في طول الأمل شيئان: أحدهما: حب الدنياء 
طول الأمل . والثاني : الجهل : 
وعلاجه] أما حب الدنيا: فإن الإنسان إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها 
وعلائقهاء مَل على قلبه مُفارقتهاء فآمتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو 
سبب مفارقتهاء وکل من كره شيئاً دفعه عن نفسهء والإنسان مشغول بالأماني 
الباطلة» فيْمَنّي نفسه أبداً بما يوافق مُراده من البقاء في الدنياء وما يُحتاج إليه 
من مال وأهل ومسكن وأصدقاء وسائر أسباب الدنياء فيّصير قلبه عاكفاً على 
هذا الفكرء فيّلهو عن ذكر الموت» ولا يُقدّر فُزبه. فإِنْ خَطْرٌ له الموتُ في 
يعم الأحوال والحاجةٌ إلى الاستعداد له» سَوّف بذلك ووَعَد نفسه» وقال: 
الأيام بين يديك إلى أن تُكبر ثم تتوب. ٠‏ وإذا كبر قال: 0 
وإن ضار شا قال إلى أن يَفْرُعَ من بناء هذه الدار» وعمارة هذه الضيعة» 
يوج من هذه ار 0 
ويتعلق بإتمام ذلك الشغل عَشّرة أشغال» وهكذا على التدريج يؤخر يوماً بعد 


)١(‏ ضعيف؛ أخرجه ابن أبي الدنيا عن الحسن مرسلا. 
)۲( ا خاصة الرجل الذين يغضبون لغضبه» ولما يصيبه من مكروه» من عبيد أو 
أهل أو جيرة» والآن من حزبه. 


۷ - كيتاب المحبة. ذكرالموت وقضر الأمإ ' بم 6/8 


بوم رمقل بعل د قعل إلن أن ا فن رفك لا 
يَخْتسبه("2» فتطول عند ذلك حَشْرته . 

وأكثر صياح أهل النار من (سوف) يقولون: واحسرتاه! من (سوف). وأصل 
هذه الأماني كلها: حب الدنيا والأنس بهاء والعَفْلة عن قول النبي كيا «أخبب 
ما شت فإنك مُفارق» . 

السبب الثاني» الجهل: وهو أن الإنسان عل على شبابه» ويُستبعد قُرْبَ 
الموت مع الشباب» أو ليس يَتفكر المسكين في أن مشايخ بلده لو عدوا كانوا 
أقل من العُشْر؟ وإنما قُلُوا لأن الموت في الشباب أكثر» وإلئ أن يموت شيخ 
قد يموت ألف صبيّ وشابٌ. وقد يَعْتَرُ بصحته» ولا يدري أن الموت يأتي ت 
فجأة» (وإنٍ أستبعد ذلك» فإن المرض يأتي فجأة» وإذا مَرِض لم يكن الموت 
بعيدأ) ولو تفر وعَلِمَ أن الموت ليس له وقت مخصوص؛ من صيف وشتاء 
وربيع وخريف ول و ولا هو م مُقَيّد بسن مخصوص من شاب وش( 
أو كَهْل أو غيره لَعَظمَ ذلك عنده وآستعدٌ للموت. 

فصل 

والناس مُتّفاوتون في طول الأمل تفاوتاً كثيراًء منهم من يأمل 
البقاء إلى زمان الهّرّم؛ ومنهم من لا ينقطع أمله بحال» ومنهم 0 
نهو سير اانه طول الامل وقصره 

روي عن أبي عثمان النّهْديٌ أنه قال: بلغت ثلاثين ومئة سنة» وما من شيء 
إلا قد عرفت فيه النقصان إلا أملي فإنه كما هو. 


)000( أي : الموت. 

)0( أي : لا يظنه آنياً فيه . 

(۳) هو في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)۸۳١(‏ 

. أي: يعتمد ويتكل على شبابه‎ )٤( 

)( الكهْل : من جاوز الثلاثين ¿ إلى نحو الخمسين» > ثم يُسمئ شيخاء ثم إذا بلغ أقصئ 
الكبر سمي هَرِماً على اختلاف بينهم. وينظر «منار السبيل» (۲/ ۲٤؛‏ بتحقيقي 
وطبع المكتب الإسلامي) من الطبعة الأولى. وهي في طبعتنا الجديدة له مع 
حاشيته «الأنوار على منار السبيل من إرواء الغليل» (5717) . 


A٦ 





۷ - كتاب المحبة. ذكر الموت وقصر الأمل . 


وحكي في قِصَرٍ الأمل أن أمرأة حبيب أبي محمد قالت: : كان يقول لي - 
يعني أبا محمد - : إن مب اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني ويفعل كذا وكذاء 
واصنعي كذا وكذاء فقيل لها: أري رؤيا؟ قالت: هكذا يقول كل يوم. 

وعن إبراهيم بن سِبْط قال: قال لي أبو رُزعة: لأقولنٌ لك قولاً ما قله 
لأحد سواك: ما خرجت من المسجد منذ عشرين سنة» فحني نفسي أن 
أرجع إليه 

وقيل لبعضهم : ألا تغسل قميصك؟ قال: الأمر أعجل من ذلك. 

وعن محمد بن أبي تؤْبة قال: أقام معروف الصلاةً ثم قال لي : : تمذم 
فقلت: إني إِنْ صَلَيتُ بكم هذه الصلاة لم صل بكم غيرهاء فقال معروف: 
أنت تُحدّث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى؟ نعوذ بالله من طول الأمل فإنه 
يَمنع خير العمل . 

فهذه أحوال الزهاد في قِصّر الأمل» وكلما فصر الأمل» جادً العمل» لأنه 
يُقدّر أن يموت اليوم» فيّستعد أستعداد ميت» فإذا أمسئ شكر الله تعالى على 
السلامة» وقَدّر أنه يموت تلك الليلة فيُبادِر إلى العمل . 


[بيان المبادرة إلى وحور الشرع بالحث على العمل والمبادرة إليهء ففي (صحيح 


العمل وحذر آفة 


البخاري» عن ابن عباس ذه لك ديب قال : قال زول الله لار : «نعمتان 


التأخير ]1 مَغْبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»"" . 


وعله : أن رسول الله كه قال لرجل وهو يظلة؛ «أَغْتَيِمْ خمساً قبل خمس: 
شبابّك قبل هَرَّمِكء وصحتك قبل سَقَمِكء وغناك قبل فقرك. وفراغك قبل 
30 شغلك» وحياتك قبل موتك»'. 


/۱۸۷١( وأحمد (705")» والترمذي [«صحيحه»‎ ›»)1٤١1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وهو في «صحيح الجامع»‎ .])٤۱۷١ /87517( وابن ماجه [«صحیحه»‎ ©, 
.) ىلالا"‎ 

(۲) رواه الحاكم والبيهقي. وهو في «صحيح الجامع» .)1١7(‏ وانظر «اقتضاء العلم 
العملَ» للخطيب البغدادي تحقيق الألباني» طبع المكتب الإسلامي ٠ .)1۷١(‏ 


۷ - كتاب المحبة... ذكر شدة الموث وما يستحب عندة. ۷ 


وقال عمر : التوّدة في كل شيءٍ خيرٌ إلا ما كان من أمر الآخرة . 

وکان 7 يقول: عَجْباً لقوم ا بالزاد» ونُودي فيهم بالرحيل» وخبس 
أولهم علئ آخرهم» وهم قعود يلعبون. 

وقال سخيم مولئ بتي تيم ؛ جلست إلى عبدالله بن عبدالله» فأوْجَرَ في 
صلاته» ثم أقبل عَليّ وقال: أرخني بحاجتك» فإني أُباِدُ . فقلت: وما ثُباده؟ 
قال: مَلَكَ الموتِ. وكان يُصلّي كلّ يوم ألف ركعة. 

وكانوا يبادرون بالأعمال غاية ما يُمْكن: 

فكان أبن عمر يقوم في الليل فيتوضأ ويصلي. ثم يُعْفي إغفاء الطير» ثم 
يقوم فيتوضأ ويصلي» ثم يغفي إغفاء الطيرء ثم يقوم يصلي» يفعل ذلك يراراً. 

وكان عُمير بن هانى يُسبّح كل يوم مئة ألف تسبيحة. 

وقال أبو بكر بن عيّاش: ختمت القرآن في هذه الزاوية ثمانية عشر ألف 


ES 


فصل في ذكر شدة اموت 
وما يُستحب من الأحوال عنده 


إعلم أنه لو لم يكن بين يَدَي العبد المسكين كَرْبٌء ولا هل سالرت 
لكان جديراً أن يَتنفّص عليه عَيشُهء ويّتكدّر عليه سروره» وتّطول فيه فکرته . 
والعَجَبُ أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات» فانتظر أن يدخل عليه جنديٌ 
يضربه خمس ضرّبات» لَكدّرت عليه عيضّه ولذّته» وهو في كل نمس بصدد أن 
يدخل عليه ملك الموت بسكرات التزعء وهو غافل عن ذكر ذذلك» وليس لهذا 
سببٌ إلا الجهل والغرور. 

أعلم أن الموت أشدّ من ضرب السيف» وإنما يصيح المضروب» ويستغيث 
لبقاء قوّته» وأما الميت عند موته» فإنه ينقطع صوته من شدة ألمه» لأن الكرب 


)١(‏ وهذا يعني أنه أستمر في ذلك ٠١‏ سنةء إذا كانت تلاوة كل ختمة في أسبوع!! 
وقد سلف ذلك. 


EAA 


قد بالّعَ فیه» وغلب علئ قلبه وعلئ كل موضع منه» وضَعْفْتْ كل جارحة فيه 
فلم ببق فيه قوة لاستغائة» ويَوَدْ لو قَدَرَ على الاستراحة بالأنين والصياح 
والاستغاثة» وتجذت الروح من جح العروق» ويموت كل عضو من أعضائه 
تاو فتبرة A‏ قدماه» ثم ساقاه» ثم فَخذاهء حتئ تَبْلُْْ الحلقوم» فعند 
ذلك ينقطع نَظر تَظره إلى الدنيا وأهلهاء ويْعْلّق دونه باب التوبة» قال رسول الله 
كله : «إن الله يقبل التوبة من العبد ما لم يُفَرْغرو0". 

وقد روي أن المَلّكين المُوكَلّين بالعبد يتراءيان له عند الموت» فإن كان 
مالحا اا عله و6 راك ال حيرا إن كان عونا يل لا 
جزاك الله ا ۰ 

عن أنس بن مالك له قال: قال رسول الله بلا : «إن الله كلك كل بعبده 
المؤمن مَلّكين يكتبان عمله» فإذا مات قالا: قد مات أتأذن لنا أن نصعد إلى 
السماء؟ قال: فيقول الله تعالئ: إن سمائي مملوءة من ملائكتي يُسبُحوني . 
فيقولان: كاذو كنا فق یا فيقول الله تعالئ: إن أرضي مملوءة من 
خَلّقيء يُسبّحوني. فيقولان: فأين نقيم؟ نيقول الله تعالئى: فُوما علئ قبر 
عبدي» فَسَبّحاني وأحمّداني وكَبراني وهَلّلاني؛ وآكثبا ذلك لعبدي إلى يوم 
القيامة»(© . 

وفي «الصحيحين» من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يا : 
«إن المؤمن إذا حضره الموت بُشْرَ برضوان الله وكرامته» فليس شيءٍ أحبّ إليه 
مما أمامه . وأما صاحب النار الذي حُتِم له بسوء فهو بُبشر بها وهو في تلك 
الأهوال» . 

وقد كان كني السلف يعافزن سو الخاضة وقد ذكرنا ذلك :فى (كتات: 
الخوف)». وهو لاتق بهذا المكان؛ نسآل الله الكزيم أن يرحمنا رمت التي 


(۱) حسن» سلف تخريجه في الصفحة )7"١5(‏ حاشية (؟). 


(۲) رواه ابن عدي . وفي سنده هيثم بن جمازء وهو منكر الحديث. 
(۳) متفق عليه» سلف في الصفحة )٤۸١(‏ حاشية .)١(‏ 





۷ - كتاب المحبة. . . ذكر شدة الموت وما يستحب عنده. 


رسعت كل س [الأعراف: 01161 وأن يَلْطف بنا وأن يختم لنا بخير إنه 
جواد كريم. 

وأما ما يُستحب من الأحوال عند المُحْتَضْرء فأن يكون قلبه يُحسن الظن 
بالله تعالى» ولسانه ينطق بالشهادة» والسكون من علامات اللطف» وهو 
أمارة29 غل أنه قد رأئ الخير, 

وقد روي أن روح المؤمن تخرج ا 

ويُستِحَتٌ تلقينه: لا إله إلا الله كما جاء في الحديث الصحيح من رواية 
مسلم : منوا موتاكم لا إله إلا ان . 

وينبغي للملقن أن يرهق به» ولا يُلِحَ عليه. وقد جاء في حديث آخر: 
«احضروا موتاكم» ولَفّنوهم لا إله إلا الله. وبَشروهم بالجنةء فإن الحليم العليم 
من الرجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع» وإن إبليس عدو الله أقرب ما 
يكون من العبد في ذلك الموطن ... .»20 وذكر الحديث إلى آخره. 


وفي الحديث الصحيح : «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باش . 
وروي أن النبي ية دخل على رجل وهو يموت فقال: «كيف تَحِذك؟» قال: 


(۱) أي : علامة . 

(۲) الوّشح: العَرّق لأنه يخرج من البدن شيئاً فشيئاًء كما يَرْشّح الإناء المُتخلخل 
الأجزاء. والحديث أخرجه الطبرانى» وضعفه الهيثمي . 

(۳) هو في مسلم (4۱7)» وأحمد »)۱٠۹۷۵(‏ وأو داود [(صحیحه» (715؟7/ 
۷)]» والترمذي [«(صحيحه» (١۹۷1/۷۸)]ء‏ والنسائي [«(صحيحه» 
TOVYY)‏ عن أبي سعيد الخدري» ورواه مسلم (41۷)ء وابن ا [(صحیحه) 
(۱۱۸۵ و ٠٤٤٤/۱۱۸١‏ و555١)]‏ عن أبى هريرة. وهو في «الإرواء» (545). 

»)۲۰۸( أخرجه أبو نعيم عن وائلة. وهوافي #ضعيف الجامع الس وزيادته»‎ )٤( 
.)۲٠۸۳( و«الضعيفة»‎ 

(ه) أخرجه مسلمء وسلف تخريجه في الصفحة )۴۷١(‏ حاشية (۲) . 





۸۹ 


2۹۰ ۷ - كتاب المحبة. . . ذكر شدة الموت وما يستحب عنده. 


أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال: «ما أجتّمعا فى قلب عبدٍ في مثل هذا الموطن 
إلا أعطاه الله الذي يرجوء وأمّنه من الذي يخاف:29, 000 

والرجاء عند الموث أفضل» لأن الخوف سوط يساق به» وغند الموت يقف 
البصرء فينبغي أن يُتلطف بهء ولأن الشيطان يأتي حينئذ يُسَخط العبدٌ على الله 
فيما يجري عليه» ويُخوفه فيما بين يديه. فُحُسْنُ الظن أقوى سلاح يَدفع به 
العدوً . 

وقال سليمان النَيِمِىْ لابنه عند الموت: يا بنئ! حَدّثني بالشخصء لَعَلّْ ألقى 
الله تعالئ وأنا أَحْسِنٌ الظن به. ا ٠‏ 


/۳٤۳١( أخرجه الترمذي [«صحيحه» (86// 487)]» وابن ماجه [«(صحیحه»‎ )١( 
2)151١؟( عن أنس . وهو في «الصحيحة» (١١٠٠)ء و«المشكاةا‎ ١ 


باب ذكر وفاة رسول الله كلل 
والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 


إعلم أن فى رشول ألو أُسوَةٌ حَسَتَة 4 [الأحزاب: ]۲١‏ في كل أحواله» 
ومعلومٌ أنه ليس في المخلوقين أحدٌ أَحَبٌ إلى الله تعالى منه» ولم يُؤخره 
تعالئ حين أنقضئئل أجله . 

وقد لقي كَل من الموت شدة» فروئ البخاري في اصحيحه» من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان بين يَدَيْ رسول الله يله رَكُوة2"9 أو غعُلبة9") 
فيها ماء» فجعل يُدْخْلُ يده في الماء» فيّمسح بها وجهه ويقول: «لا إله إلا 
لله» إن للموت لسَكراتٍ»29 . 

وفي «صحيح البخاريّ» من حديث أنس كه قال: لما تَقْلَ النبي كَل جَعَل 
يتغشًاه الكزب فقالت فاطمة رضي الله عنها: وَاكَرْبَ أَبَتَاه! فقال لها: «ليس 
على أبيك كَرْبٌ بعد اليوم»”. 

وروى أبن مسعود قال: أجتمعنا في بيت أُمّنا عائشة رضي الله عنهاء فنظر 
إلينا رسول الله ية فدمعتٌ عيناه» فنعئ إلينا نفسه وقال: «مرحباء ححتاكم الله 


)١(‏ إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. 

(0) فدح ضخم من خشب أو جلد الإبل» يُحلب فيه» وقد يكون له طوق من خشب» 
وأما الآن فقد أطلقوا العلبة على كل وعاء. 

(۳) رواه البخاري (١501؛‏ بلفظه هنا)» و(۹٤٤٤‏ وفيه وفاته ية مستنداً إلى صدر 
عائشة الذي سيأتى فى الصفحة )٤۹۳(‏ حاشية (۲) . 

(4) رواه البخاري 25471 وأحمد (2)18017 والدازمي 40/١‏ عن أنس. وهو في 
«صحيح الجامع» »)٥۳۹۷(‏ و«المشكاة» (2471) وله تتمة تأتي في الصفحة 
)٤۹۳(‏ حاشية (0). 


۹۲ 


¥ - كتاب المحبة . 55 ذكر وفاة النبي يد والخلفاء الراشدين . 


بالسلام» حفظكم الله رعاكم الله » جْمَعَكُمُ اللّه» نصركم الله › وَنُقكم الله » 
نفعكم الله رفعكم الله سَلُمكم الل ادم بتقوئ الله وأوصي الله بکم» 
وأستخلفه عليكم» . قلنا: يا رسول الله! متئ أَجَنّك؟ قال: «قد دنا الأجلء 
وَالمُئْقَلَّبُ0'" إلى الله وإلين سدرة المسنو © وجنة المأوئء والفِرْدَؤس 
الأعلئ». قلنا: يا رسول الله! ففيم نُكَذْئُكَ؟ قال: «في ثيابي هذه إن شئتمء أو 
في خُلة7" يَمَانِيَةٍ2» أو بياض». فقلنا: يا رسول الله! من يصلي عليك؟ 
وبكينا. فقال: 


«مهلاء رحمكم اله» وجزاكم عن نبيكم خيراً. إذا غسلتموني وكفنتموني» 
فضعوني على سريري هذا علئ شفير قبري» ثم أخرجوا عني ساعة» فإن أول 
من يصلي عَلَّيّ خليلي وحبيبي جبريل» تو کال ثم إسرافول . ثم مَلَْكَ 
الموت ثم ملائكة كثيرة» ثم أدخلوا عَلَّيَ فَؤْجاً فَؤجاًء ف صل علي 

وَسََمُواْ تََلِيِمًا» ولا تؤذوني بتزكية» ولا برَنْةٍ وليبدأ بالصلاة عَلَيّ رجال 
آهل بيتي» ثم نساؤهمء ثم أنتم بَعْدّء وأقرؤوا السلام على من غاب عني من 
أصخابي» وعلئ من تابعني على ديني إلى يوم القيامة» آلا وإني أشهدكم أني قد 
سمت على كل من دخل في الإسلام»2 . 

ولقد دخل عليه جبريل قبل موته بثلاثة أيام (فقال: يا أحمد! إن الله 


(1) أي: ات 

(۲) السَذْرَ: شجر البق . وسدرة المُنتهى: شجرة في أقصئ الجنة» إليها ينتهي علم 
الأزلن والآخرين ولا تاها 

(۴) هي ثياب مخططة وهي لا تكون إلا من ثوبين: إزار يَستر الجزء الأسفل» ورداءِ يستر 
الجزء الأعلئ . وقد قيّدها الحَطَابِيَ بأنها لا تكون حُلَة إلا وهي جديدة ثحل من يها 
كلت > :و أما أ فد كيدها اا ال فط كنا عن 

)٤(‏ أي: يمنية صُنعت فى بلاد اليمن. 

. أي: حرفه وجانبه وناحيته‎ )٥( 

(1) رواه ابن سعد 757/7» والطبراني في «الدعاء». وهو ضعيف جداً. 


۲¥ - كتاب المحبة . 2 ذكر وفاة النبى كو والخلفاء الراشدين. 


أرسلني إليك يسألك عما هو أعلم به منك يقول: كيف تَجِدُّك؟ فقال: 
«أُجدُّني يا جبريل مغموماًء وأجدني يا جبريل مكروباً» ثم أتاه في اليوم 
الثاني فأعاد الكلام؛ وأعاد عليه الجواب» ثم جاءه ١‏ في اليوم الغالث وأعاد 
عليه الكلام» فأعاد عليه الجواب. فإذا مَلَّكُ الموت يستأذن. فقال جبريل: 
يا أحمد! هذا ملك الموت يستأذن عليك» ولم يستأذن على آدميّ قبلك› 
ولا يستأذن على آدمئ بعدك. فقال: لله له». فدخل» فوقف بين يديه 
تفسك قبضئّهاء وإن متي أن أتركها 3 قال 0 الله كل : ا 
يا ملك الموت؟» قال: كذلك أمرثٌ أن أطيعك. فقال جبريل: يا أحمد! إن 
الله قد أشتاق إليك. فقال: «فأمض لما أمرْتَ به يا ملك الموت». فقال جبريل 
تاد : السلام عليك يا رسول الله؛ هذا آخر مَوْطِنى فى الأرض إنما كنت 
حاجتي من الدنيا)7"" . 

فتوفي رسول الله اة مُستنداً إلى صدر عائشة رضي الله عنها" في كساء 
ملد وإزار EE‏ 

وقامت فاطمة رضي الله عنها بنذب وتقول: يا أَبَتَاه!ا أجاب رَبَاً دَعَّاه» يا 
أَبَتَاه [مَنْ] جنة الفزدوس مأواه» يا أبتاه! إلى جبريل تَنْعاه» يا أبتاه! ١‏ من ربه ما 
أدناه . فلما دفن قالت: يا أنس أَطَابَتْ أنفسكم أن تَحُْوا الترابَ على رسول 
الله صلی الله عليه وسلم؟! 


)١(‏ أخرجه الطبراني عن الحسين بن علي» وفيه عبد الله بن ميمون القداح» وهو ذاهب 
الحديث . 

(۲) أخرجه البخاري» وسلف تخريجه في الصفحة )٤۹١(‏ حاشية (۳). 

0 RA TEE متفق عليه»‎ )۳( 

(4) تدك اليه أن عد يسابت 

(ه) أخرجه البخاري» وسلف تخريجه في الصفحة )٤۹١(‏ حاشية .)٤(‏ 





4۹۳ 


۹٤ 


يف - كتاب المحبة. 4 ذكر وفاة النبي ييه والخلفاء الراشدين . 


وقال أبو بكر الصديق ذه : 
لما رأيتٌ نبيّنا متجدلاً ضاقث عَلَىٌ بِعَرْضهنٌ الدُورٌ 
وأَرْنَعْتُ روعة مستهام وال والعَظمٌ مني واهن مكسور 
أعَتيق وبِحَك إن جِبْك قد نَوَى 2 'وِبَقِيْتَ مُنفرداً وأنتَ سير 
ار عيبت في جَدَثْ علي صُخورُ 
وفاة أبي بكر الصديق ڪه 
روى أبو المَليح أن أبا بكر نه لما حضرئه الوفاة أرسل إلى عمر ده فقال: 
إني أوصيك بوصية» إن أنت قَبِلْتَ عني : إن لله كك حَقَاً بالليل لا يقبله بالنهار, 
وإن لله حَقَاً بالنهار لا يقبله بالليل» وإنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. 
وإنما نَقُلَتْ موازين لس كفت مَوَزِيِيُهُ 42 القارعة] في الآخرة بأتباعهمُ 
الحقّ في الدنياء وثِقَّلٍ ذلك عليهم. رحق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون 
ثقيلاً. وإنما خفت موازين #مَنْ حَقَّتَ ا € [القارعة. الأعراف: 5. 
المؤمنون: ٠‏ في الآخرة بآتباعهم البَاطلٌ. وحِمَّتِه عليهم في الدنيا. و 
لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفاً . 
ألم تر أن الله أنزل آية الرجاء عند آية الشدة» وآية الشدة عند آية الرجاءء 
ليكون العبد راغباً راهباً لا يُلقي بيديه إلى التهلكة» ولا يتمنى على الله غير 
الحق. فإن أنت حفظت وصيتي هذه» فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت 
- ولا بد لك منه - وإن أنت ضيعت وصيتي هذه» فلا يكونن غائب أبغض إليك 
من الموت» ‏ ولا بد لك منه - ولَسْتَ تعجزه. 
وقيل: لما أحتضر جاءت عائشة رضي الله عنها فتمثلث بهذا البيت: 
َعَمْرْكَ ما يُْني الئْراءُ عن الفتى ٠‏ إذا حَشْرجَث يوماً وضاق بها الصذر() 


)١(‏ الحشرجة: الغرغرة عند الموت وتردد النفس. 


۷ - كتاب المحبة . . . ذكر وفاة النبي َد والخلفاء الراشدين . 


ہے 


فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك» ولكن قولي: طوَََتَ سَكُرْهُ الْمَوْتِ 
بای َلك sS‏ ثوب هذين» فأغسلوهما وكَفُنوني 
فيهماء فإن الحيّ خوج إلى الجديد من الميت. 

وفاة عمر بن الخطاب # 

وعن ابن عمر قال: كان رأس عمر في حجري بعدما طعن» وكان 
مرضه الذي توفي فيه» فقال: ضع حََدّي على الأرض» فقلت: وما عليك 
إن كان في حجري أم على الأرض؟ وظننت أن ذلك تَبَوُمُ به» فلم أفعل. 
فقال: ضع خدي على الأرض لا أُمّ لك» وَيْلي وويل أمي إن لم يرحمني 
7 

وروي أنه لما طعن وحمل إلى بيته» وجاء الناس ينون عليه» جاء رجل 
شاب فقال: أَبْشِدْ يا أمير المؤمنين ببْشرى من اله [قد كان] لك صحبة من 
رسول الله كله وقَدَمٌ في الإسلام ما قد علمتُء ثم وليت فعدلتٌ» ثم 
شهادة. فقال: وددت أن ذلك كان كفافاً. لا لي ولا عَلَيّء ثم قال: يا عبد 
الله بن عمر! أنطلق إلى عائشة أم المؤمنين» فقل: عمر يقرأ عليك السلام» 
ولا تقل: أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً وقل: يستأذن عمر 
ابن الخطاب أن يُدفن عند صاحبيه. فمضئ وسَلّم وأستأذن عليها. ثم دخل 
فوجدها قاعِدةٌ تبكي» فقال: عمر يقرأ عليك السلام» ويستأذن أن يُدفن عند 
صاحبيه» فقالت: كنت أريده لنفسي» ولأؤثرئة اليوم على نفسي. فلما أقبل» 
قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاءء قال: أرفعوني» فأسنده رجل إليهء 
قال نا(ورادة؟ قال > الذي ا انير الو ا 
لله» ما كان شيء أحب إلى من ذلك» فإذا أنا مَك فأخملوني ثم سَلُمْ وقل: 
يستأذن عمر بن الخطاب. فإن أذنث» فأذجلوني» وإن رَدُنْني قَرُدُوني إلى 
قاين الستلمية: 


5 


. ذكر وفاة النبى َة والخلفاء الراشدين‎ N . كتاب المحبة‎ - Y۷ 


وفي أفراد مسلم من حديث المِسْوّر بن مَحْرّمة» أن عمر قال: 

والله لو أن لي طِلاءَ2'7 الأرض دَهَباًء لأفتديثٌ به من عذاب الله قبل أن 
أراه . 

وفي خبر آخر: والله لو أن لي ما طلعث عليه الشمس أو غربت» لأفتديتٌ 
له من هول المَطلّع . 

وفاة عثمان بن عفان ذه 

عن نائلة بنت الفٌرافصة أمرأة عثمان #ه. قالت: لما كان اليوم الذي قتل فيه 
عثمان» ظل في اليوم الذي قبله صائماً. فلما كان عند إفطاره سألهم الماءَ العَذَْبَ 
فلم يُغطوهء فنام ولم يفطرء فلما كان وقت السَّحَرٍ أَنِيتُ جاراتٍ لي على أجاجير 
فأستيقظ» فقلت: هذا ماءً عَذْبٌ. فرفع رأسه فنظر إلى الفجرء فقال: إني قد 
أصبحت صائماًء وإن رسول الله ية أطلّع علي من هذا السقف ومعه ماءٌ عذبٌ. 
فقال: «اشرب يا عثمان»! فشربتٌ حت رَويْتٌُ ثم قال : «أَرْدَدْا فشربتٌ حت 
تَهِلْتُء ثم قال: «إن القوم سينكرون عليك» فإن قاتلتهم ظَفِرْتَء وإن تركتهم 
أفطرتٌ عندنا». قالت: فدخلوا عليه من يومه فقتلوه. 

وعن العلاء بن الفضيا عن أبيه قال: لما قتل عثمان بن عفان # فتشوا 
خزانته» فوجدوا فيها صندوقا مُقفلاً ففتحوه» جوا ف قاور 


)0( في المطبوع: «قلاع» وهو خط وطلاع الشيء: ملؤه. قال أوس بن حجر يصف 
قوسا: 
كتوم طلاع الكف لا دون ملئها ولا عجسها عن موضع الكف أفضلا 
69 أي : سطوح متصلة . 
(۳) هو: إناء صغير بعُروة يُشرب به الماء. 
(١‏ هي : وعاء صغير ذو غطاء من عاج» أو زجاج» أو فخار أو غيرها. 


۷ - كتاب المحبة . 5 ذكر وفاة النبي يلد والخلفاء الراشدين. 


مكتوب فيها: هذه وصية عثمان» #بسم الله الرحمن الرحيم# عثمان بن عفان 
يَشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسولهء وأن 
الجنة حَقٌ» وأن النار حقء أت أنه يبَعَتُ من في القبور 402 [الحج] 
یوم لا ريب فِيةٌ إرك أنه كه ْيف السيكاة )4 [آل عمران] عليها نحياء 


عرد سرد 


وعليها تموت» وعليها تبعت إن شاء الله تعالن. 
وفاة على بن ابي طالب 4 


عن الشَّعْبِيٌ» قال: لما ضرب على ظ4 تلك الضربةء قال: ما قعل بضاربي؟ 
قالوا:: أخذناه.. قال: أطعموه من طغامى» وأسقوه من شرابى» فإن أنا عضت 
رأيْتٌ فيه رأيى» وإن أنا مُث فأضربوه ضَربةً واحدة لا تزيدوه عليها. 

ثم أوصئ الحسنّ أن يغسله» وقال : لا َالِ فى الكمّن» فإنى سمعت رسول 
الله بيا يقول: «لا تُغالوا في الكفن. فإنه يُسْلَبُ سلباً سريعا»» إمسُوا بي 
المَشْيَتَيْن لا تسرعوا بي» ولا تُبطئواء فإن كان خيراً عَجَلُْموني إليه» وإن كان 
شرا أَلْقَيْنُموني عن أكتافكم . 

وروي أنه لما كانتٍ الليلة التي أصيبَ فيها على 4 أتاه أبن التيّاح حين طلع 
الفجر يُؤذنه بالصلاة وهو مضطجع متثاقل. فعاد الثانية وهو كذلك» ثم عاد 
الثالثة فقام يمشي وهو يقول: 


0 
n 5 


شد حَيَازِيمَكَ للموت فإِنّ الموتَ لاقِيكٌ 
ولا جرع من الموت وإِنْ حل بناديك 
فلما بلغ الباب الصغير» شد عليه عبد الرحمن بن مُلْجم فضربه. 


»)٦۲٤۷( وهو في «ضعيف الجامع»‎ .])۳٠١٤ /789( أخرجه أبو داود [«ضعيفه)‎ )١( 
.)١579( و«المشكاة»‎ 


۹۷ 


۹۸ 


۷ - كتاب المحبة. . . ذكر وفاة النبي َة والخلفاء الراشدين . 
ذڪر ڪلمات تقلث عن جماعة 
عند موتهم من الصحابة وغيرهم 
وذكر زيارة القبور ونحو ذلك 
لما نزل الموت بالحسن بن علي رضي الله عنهما قال : : أخرجوا فراشي إلى 
صَحْنٍ الدار. فأخرج فقال: اللهم 7 اتيت نفسي عتدك» د 
وقد ذكرنا ما تقدم من كلام الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. 
وروي أن معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة قال: انظروا هل أصبحنا؟ فأتي 
فقيل: لم تُضْبِحْ. حتئ أتي في بعض ذلك» فقيل له: قد أصبحنا. فقال: أعوذ 
بالله من ليلة صَباحُها إلى النار. قال مرا بالموك؟ زائرٌ مَعَيّتَ يب و(حَبيبٌ 
جاء على فاقة)» اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أَرْجُوك» الهم إنك تعلم أني 
لم أكن أَحِبُ الدنيا وطُولَ البقاء فيها لِكَرِْي الأنهار" ولا لعَرْسٍ الأشجارء 
ولگ لطول ظما الا وقيام ليل الشتاءء ومكابدة الساعات› ومزاحمة 
العلماء بالركب عند حلق الذكر. 
وقال أبو مسلم: جثتٌ أبا الدرداء وهو يَجُود بِنَفْسه ويقول: ألا رجل لمثل 
هذه؟ ثم قبض رحمه الله . 
رسول الله ية أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب"» و حولي هذه الأزواد. 


)١(‏ كريت النهر: حفرته. وتستعمل الآن ‏ كما في الكتاب ‏ ل: تنظيف الأنهر. 


(۲) جمع الهاجرة» وهي: نصف النهار عند اشتداد الحر. 
فيه اخ أحمد ۳۷۰۲). وهو في «صحيح ابن ماجه) .)٤۱۰٤/۳۳۱۲(‏ 


۷ - كتاب المحبة. . . ذكر كلمات نقلت عن جماعة عند موتهم وعند القبور وحكايات. . . - 4۹ 


وقيل : إنما كان حوله إجانة 07 as Es‏ 


وروىٰ المُرَّنيُ قال: دخلتٌ على الشافعىٌ في مرضه الذي مات فيه. 
فقت له كيف أصبحتك؟ قال أضبحتة من الدنيا راحلا وللأحوان 
مُفارِقاًء ولسوء عملي مُلاقِياًء ولكأس المَنِيّهِ شارباًء وعلئ لله وارداء ولا 
أدري أروحي تصير إلى الجن فاه أم إلى النار ا ثم أنشأ 


ولما'قسنا قلبي وضاقت مذاهبي بعلت الرجا منتى بغفوك: سلما 
تعاطمني ذليئ “فلها رة ,نرد رين كان غناك اغا 
وها زلت,ذا عفن عن الذثب لم تل تكلرة وتتحفو ية وتكدما 
قيل: كان أبو الدرداء ظ4 يقعد إلى القبور. فقيل له فى ذلك 
5 و 3 a‏ 1 0 [بيان حال القبر 
فقال: أجلس إلى قوم يذكروني معادي» وإن غبت لم يغتابوني: <١‏ واقاویلهم عند 
وقال مَيْمون بن مِهْران: خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى القبور] 
المقبرة» فلما نظر إلى القبور بكئ . ثم أقبل عَلََ فقال: يا ميمون هذه قبور آباء 
بني أميّة» كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذاتهم وعيشهم» أما تراهم صَرْعئ قد 
e‏ م )0 27 فيهم 7 ۶ ا 0 
حلت بهم المَكُلاثُ0), وآسْتّحكم فيهم البلا وأصاب الهوامٌ مقلا في 
أبدانهم؟ ثم بكئ وقال: والله ما أعلمٌ أحدا أَنْعِمَ - ممن صار إلى هذه القبور - وقد 
أمِنَ من عذاب الله تعالى . 


)١(‏ هي: إناء تُغسل فيه الثياب. 

(۲) أي: قضعة الطعام. 

(۳) أي: إناء الطهارة . 

. المَكُّلة: العقوبة والتنكيل‎ )٤( 

(5) يقصد أنه صار مكاناً لهم . والأصل فيه : الموضع الذي يُستراح فيه في نصف النهار . 


0 ۷ - كتاب المحبة. . . ذكر كلمات نقلت عن جماعة عند موتهم وعند القبور وحكايات. . . 


وتُستحَبٌ زيارة القبورء فإن النبي اة قال : 


[بيان زيارة و ا 
Ten EAE io‏ 
القبور والدعاء زوروا القبور فإنها تذكرْكم الآخرة» '. ومن زار قبرا فليستقيل 


بيك و ٠‏ وج الميت» وليقرأ شيئاً من القرآن ويُّهديه له(" ولْمَكُنٍ الزيارةٌ يوم 
يتعلق به] الجمعة. 
وقد روي أنه لما مات عاصِمٌ الجَحْدَريُ رآه رجل من أهله في المنام بعد 
موته بسَنتين فقال له: ألست قد مّتٌ؟ قال: بلئ. قال: وأين أنت؟ قال 
عاصم : تانوات فى روه مق رياف اله أنا ومَرٌ من أصحابي نجتمع كل 
ليلة جمعةٍ وصَّبِيِحَتِها إلى أبي بكر بن عبدالله المُزّني نتلاقئ أخباركم. قال: 
قلت له: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات! بَلِيَتِ الأجسامء وإنما تتلاقى 
الأرواح. قلت: فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعلم بها عَشِيّة الجمعة؛ 
ويوم الجمعة كله» ويوم السبت إلى طلوع الشمس. قلت: وكيف ذلك دون 
الأيام كلها؟ قال: لشرف يوم الجمعة وعِظمه. 
وحكيئن عثمان بن سَوَادٍ الطَمَاوىُ وكانت أمه من العابدات» وكان يقال لها: 
راهبة» قال: لما أحتُضرث رَفعتٌ رأسها إلى السماء وقالت: 


يا دُخري ويا ذّخيرتي ومن عليه أعتمادي في حياتي وبعد مماتي» لا تَخدلني 
عند الموت» ولا تُوحِشْنى فى قبري. قال: فماتت» فكنتٌ آنيْها كل جمعة 
وأدعو لها. وأستغفر لها ولأهل القبورء فرأيتها ليلة في منامي فقلت لها: يا 


/۲۷۷۱( أخرجه مسلم (5/ا9)» وأحمد (4558).» وأبو داود [(صحیحه»‎ )١( 
والنسائى [«صحيحه» (۱۹۲۳)] عن أبى هريرة. ورواه أبو داود‎ 2*5 
عن‎ ])۱٥٩۹/۱۲۷۵( [اصحیحه» (۲۷۷۲/ ۳۲۳۵)]» وابن ماجه [«(صحیحه»‎ 
.)۷۷۲( بريدة. وهو فى «الإرواء»‎ 

(۲) فى قراءة القرآن عند القبور خلاف مشهور» وكذلك فى إهداء الثواب» وإنما الثابت 
هو الدعاء لهم» والمنامات والأحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة في هذه الأمور 
الأربعة لا ثبت فيها عقيدة» ولا يبن عليها حُكُمٌ. 


۷ - كتاب المحبة. . . ذكر كلمات نقلت عن جماعة عند موتهم وعند القبور وحكايات. . . - 0۰1 


سل نت؟ قالت: يا بُنيّ! إن الموت لَكَرْبٌ شديدء ”0 
زرخ ) محمودء ا يقوسد فيه الشندس والإشتبرق ° 
إلى يوم النشور. فقلت فقلت : ألك حاجة؟ قالت: e‏ 
زيارتناء فإني لأَسرُ بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلتَ من أهلك؛ فيقال لي: يا 


راهبة! هذا أبنك قد أقبل» فاس و ذلك م حواق من الأموات. 

وعن أنس بن منصور قال: كان رجل يختلف إلى الجنائز فيشهد الصلاة 
عليها. فإذا أمسئ وقف على باب المقابر فقال: 

(انس الله وَخشّئَكمء ورَجِم عُرْبَتَكم»ء ونَجِاوَرٌ عن سيئاتكم» وقبل 
حسناێکم) لا يزيد علئ هؤلاء الكلمات . . قال ذلك الرجل : فأمسيت ذات ليلةء 
sS‏ 
جاؤوني فقلت: من أنتم؟ وما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل المقابر» إنك كنت 
عَوَّدْتَناا منك هدية. فقلت: وما هى؟ قالوا: الدَعَواتٌ التى كنت تدعو بها. 


وقال بشار بن غالب: رأيت رابعة في منامي» وكنتُ كثير الدعاء لهاء 
فقالت لي يا بشار! هَداياك تأتينا على أطباق من نورء مُخُمّرة بمناديل 
الحرير. قلت: وكيف ذلك؟ قالت: هكذا دعاء الأحياء إذا دَعُوا للموتئ 
وجنت لهم؛ جُعل جحل لك الدع علق اطباق: التورء وحم ممتاديل 
الحرير» AN‏ هذه هدية فلانٍ 
إليك . 
)١(‏ هو الحاجز بين شيئين وكذا ما بين الموت والبعث. 
(۲) نوع من الحرير الخالص. 
(۳) الحرير الخالص الغليظ . 


0۰۲ ۷ - كتاب المحبة . حقيقة الموت وما يلقاه الميت. 


قصل 
ا اده والذي تَدُلَّ عليه الآيات والأخبار أن حقيقة الموت» هو مُفارقة 
الموت وما يلقاه الروح للجسد» وأن الروح تكون بعد ذلك باقية» إما مُعَذْبةَ أو 


الميت في القبر إلى مُنعّمة» فإن ؛ الروح قد تألم بفسها بأنواع الحزن والعُمٌ وتَتنعُم ع 
ا الفرح والسرور من غير تعلق لها بالأعضاء» فكل ما هو وَضْفٌ 
للزوع ا > يبق معها بعد مفارقة الجسد» وكل ما هو لها بواسطة الأعضاء 
يُتعطل بموت الجسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد. ولا يَبْعْدُ أن تعاد الروح 
إلى الجسد في القبر. ولا يَبْعْدُ أن تحر إلى يوم البعث» والله سبحانه أعلم بما 
خكم به على كل عب من عباده. 
فمعنى الموتٍ أنقطاع تصرف الروح عن البدن» وخروجٌ البَدَنِ عن أن يكون 
آلة لهاء وسَلْبُ الإنسان عن أمواله وأهله بإزعاجه إلى عالّم آخرّ لا يُناسب هذا 
العام فإن كان له بالدنيا شيءٌ يفرح به» ويستريح إليه» عَظمتٌ حسرته عليه 
بعد الموت» وإن كان لا يفرح إلا بذكر الله تعالئ والأنس به» عظم نعيمُه 
وَمَتْ سعادته إذا خُلْيَ بينه وبين محبوبه» وقُطعتْ عنه العوائق والشواغل» لأن 
جميع شواغل الدنيا شاغلة عن ذكر الله تعالى . 
وينكشف للميت بالموت ما لم يكن مكشوفاً في حال الحياة» كما يتكشف 
للمتيقظ ما لم يكن مكشوفاً له عند النوم» والناس نيام وإذا ماتوا انتبهوا. وأول 
ما ینکشف له ما يضره وما ينفعه من حسناته وسيئاته. وقد كان ذاك مسطورا في 
كتاب مَطْوِيٌ في سِرٌ قلبه» وكان يشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنياء فلما 
أنقطعتٍ أنكشفث له جميع أعماله» فلا ينظر إلى سيئة إلا ويتحسّر عليها تحسرا 
يؤْئِرُ أن يخوض عَمْرَةً نار للخلاص من تلك الحسرة» وكل ذلك يُنكشف له 
عند الموت. وهذه آلام تَهْجُُمُ على العاصي قبل الدفن» نسأل الله العافية . 


ومما يدل على أن الروح لا تنعدم بالموت. قوله تعالئ: ولا ع أل 


۷ - كتاب المحبة. حقيقة الموث وما يلقاه الميت. 


لوا ف سيل الله موتا بل أحياء عند ديهم يدود )€ [آل عمران]. قال 
لها كياديل 20 معلقة بالعرش) تَسْرّح من الجنة حيث شاءث» ثم تأوي إلى تلك 
القناديل . . 6 وذكر تمام الحديث . 


ر و ع e‏ و 


وجاء في قوله تعالئ: #التار يُعْرصُو علا عدوا وَعَشِيًا ووم قوم ألسَاعَهُ 
وا ءال وروت أَسَّدّ لداب (@6) [غافر] أخبر أنهم يُعذّبون بعد الموت. 


وفي «الصحيحين» عن أبن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لا : 
«إن أحدكم إذا مات» عرض عليه مَفعده بالغداة والعَشِيْ» إن كان مِنْ أهل الجنة 
فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النارء فمن أهل النارء فيقال: هذا مَفْعَدُكَ 
حت بعك الله إليه يوم القيامة» . 

وقد تقدم أن الإنسان إذا أنكشفت له سيئاته تَحَسّر لها وتألّم تأنّماً عظيماًء 
فأما المؤمن» فقال عبدالله بن عمر: مثل المؤمن حين تخرج نَفْسُّه مثل رجل 
كان في سِجْنِ فأخرج منه» فهو يَتفسّح في الأرض» ويتقلّب فيها. وهو 
صحيح» فإن المؤمن يتكشف عليه عَمَيب الموت من فضل الله وكرامته ما تكون 
الدنيا بالإضافة إليه كالسجن» فيكون كمحبوس في بيتٍ ملم تح له باب إلى 
بستان واسع الأكناف. فيه أنواع الأشجارء فلا يَسُرّه الرجوع إلى الدنيا كما لا 
يسره الرجوع إلى بطن أمه. 

وقال مجاهد: إن المؤمن لَيُبَشّْر بصلاح وَلّده من بعده لِتَقَوَ بذلك عينه. 


(1) القنديل ؛«مصباح كالكوت فى اوس قيل يكلا بالزيك رش 

)۲( أخرجه البخاري (1010)› ومسلم «(YAD‏ والترمذي [اصحيحها (۸0۷/ 
)ل والنسائي [(اصحيحها زلاه69١194606-1١2])1‏ وابن ماجه [(صحيحه» 
(87070/985560)]. 


60. 





۷ - كتاب المحبة . حقيقة الموت وما يلقاه الميت. 
فصل في ذكر القبر 

روي عن النبي كَل أنه قال: 

_«القبر روضة من رياض الجنة. e E‏ 


؟ | ألم تعلم أي بيت ت الطلمة» , ونيلك الاحدة وٹ E‏ 


إلى 


وروی التّرْمِذَيُ عن أبي سعيد كه قال: دخل رسول الله ا مصلاه» افرأى 
اشا كانه کرو 2 فقال: «أما إنكم لو أكثرتم من ذكر هاذم اللات 
لَشَغلكم عما أرئ» فأكثروا ذكر هاذم اللّذات الموت. فإنه لم يَأتِ على القبر 
يوم إلا يتكلم فيقول : أنا بيت العُربةء أنا بيت الوخدة» أنا بيت التراب» أنا 
بيت الدُود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحباً وأهلاً! أما إن كنت 
لاحب من يمشي على ظهري إلئ» فإذ وَلْينْكَ اليومّ» وصِزت إليّء فسترى 
صنيعي بك» . . قال: «فينّسع له مد بَصَرهء ويفتح له باب إلى الجنةء وإذا دفن 
العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر : لا مرحباً ولا أهلاً! أما إن كنت لأبْمَض من 
يمشي على ظهري إليّء فإذْ وليك اليوم» وصرت إليّ» فسترى صنيعي بك». 
قال : «فيلتئم عليه حت تَخْتَلِفَ أضلاعه» وقال رسول الله يك بأصابعه» فأدخل 
بعضها في بعض قال: «وَيْفَيَضُ له سبعون تَنْيئاً» لو أن واحداً منها نفخ في 
الأرض ما أنبتت شيئاً ما بَقِيتِ الدنياء فينهشته ويَخْدِشْتَهء حتئ يُفْضِيٍ به إلى 
الحساب». قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : 


«القبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار»!*) 


Sa ()۱( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «القبور» وغيره من حديث أبي الحجاج الثمالي بإسناد 
ضعيف . 

(۳) أي : يكشفون عن أسنانهم» وهو هنا دليل على الضحك. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي [«ضعيف سننه» .])757٠0 /٤۳۷(‏ وهو في اضعيف الجامع 
الصغير» .)١7751(‏ 


۷ - كتاب المحبة. . . فصل في ذكر القبر. 


وقال كعب: إذا ؤضع الرجل الصالح في قبره» أَحْتَوَشَنْهُ أعماله الصالحة: 
الصلاةء والصيام» والحجء والجهاد» والصدقة. قال: وتجيء ملائكة العذاب 
مِنْ قِبَلِ رجليه فتقول الصلاة: إليكم عنه فلا سبيل لكم عليه» فقد أطال بي 
القيام لله كلك قال: فيأتونه من قبل رأسهء فيقول الصيام: لا سبيل لكم عليه؛ 
فقد أطال بي الصيام. قال: فيأتونه من قبل جسده» فيقول الحج والجهاد: 
إليكم عنه» فقد أَنْصَبَ نفسهء وأتعب بدنه» وحج وجاهد لله وبق لا سبيل 
لكم عليه. فيأتونه من قبل يديه» فتقول الصدقة: كم من صدقة خرجت من 
هاتين اليدين حتئ وضعت في يد الله أبتغاء وجهه» فلا سبيل لكم عليه. قال: 
فيقال له: هنيئاً طِبْتَ حَيّأء وطبت ميتاً. قال: وتأتيه ملائكة الرحمة» فتُفرشه 
فراشاً من الجنة ودثاراً من الجنة» فيفسح له في فقُوَةٍ مذ بصره» ويُؤتى بقنديل 
من الجنة يستضيء بنوره إلى يوم يبعثه الله من قبره. 

وعن أنس بن مالك أن نبي الله ي قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتّولَى 
عنه أصحابه حتى إنه لَيَسْمَعُ قَرْعَ نعالهم. أتاه ملكان فيقعدانه» فيقولان له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل محمد يَكِ؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله 
ورسوله. فيقولان: انظر إلى مَفْعَدِكَ من النارء قد أَبْدَلَكَ الله كك به مقعداً في 
الجنة. قال رسول الله ية : فَيراهما جميعاً. وأما الفاجر أو المُنافق فيقال له: 
ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس. 
فيقال له: لا دربت ولا تَلَّيتَ29 ٠‏ ثم يُضْرَبُ بِمَطارِقَ من حديد ضَرْبَةٌ بين 
دنه فَيصيحُ صيحةً يسمعها من يليه غير الَقَلّين» 

أخرجاه ذ في «الصحيحين» . 1 


)١(‏ لعل أقرب الأقوال أن أصلها: (ولا أنْتَلَيْتَ) من قولهم: ماأَلَوْتَء أي: ما 
استطعت . 

(۲) هو عند البخاري ,)١15(‏ ومسلم (۲۸۷۰)ء وهو في «صحيح أبي داود» 
(۲۷۹۸/ ۳۲۳۱ و۳۹۷۷ / .)٤۷٥۱‏ واصحیح النسائي» (۱۹۳۸). وهو في 
«الصحيحة» .)١755(‏ 
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وفيهما من حديث أسماء بنت أبي بكر عن النبي بل أنه قال: «أَوْحِيَ إلى 
أنكم تُفْتَنون في قبوركم مثل» - أو قال: «قريباً من فتنة المسيح الدجال» 
يُقال: ما عِلْمُكَ بهذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عَبْدُ الله 
ورسوله. . ٠.‏ وذكر باقي الحديث. 


وعن أبن عباس قال: لما أخرجث جنازة سعد بن معاذ وَسُوَيْنا عليهاء 
مت إلينا رسول الله ي فقال: «ما من أحدٍ من الناس إلا وله ضَغْطة في قبره» 
ولو كان مُنْفَلِتاً منها أحد لانَْلَتَ سعد بن معاذ. . .٠ء‏ وذكر باقى الحديث. 


وعن عبد الله الصَّنْعانيُ قال : رأيت يَزِيْدَ بن هارون في المنام بعد موته بأربع 
لِيالِء فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: تَقَبّلَ مني الحسنات» وتَّجِاوَرٌ عني 
السيئات. قلت: وما كان بعد ذلك؟ قال: وهل يكون من الكريم إلا الكَرّمء 
غر لي ذنوبي وأذخلتي الجنة : قلت بها بلك الذي زلت؟ فال: يمتجالس 
الذكر» وقؤلي الحَقّ وصذقي في الحديث» وطول قيامي في الصلاة» وصبري 
في الفقر. قلت: مُنكر ونكير حق؟ قال: إي والله الذي لا إِلّه إلا هوء لقد 
أفعداني وسّألاني مَنْ رَبُكُ؟ وما دينك» وما نبيك؟ فجعلت أنْفْضٌ لخبّتى 
البيضاءً من التراب» وقلت: مِثْلي يُسأل؟ أنا يزيد بن هارون الواسِطيٰ» كنت 
في دار الدنيا سِنَّينَ سنة أَعَلَمُ الناس؟ فقال أحدهما: صَدَقّء هو يزيد بن 
هارون»› نَمْ نَوْمَةَ العروس» فلا روعة عليك بعد اليوم. 

وقال المَرُوْذِيُ: رأيت أحمد بن حنبل في النوم في رَوْضْةَءِ وعليه حُلّتان 


حَضراوان» وعلئ رأسه تاج من النورء وإذا هو يمشي مِشية لم أَكُنْ أعرفها له. 
فقلت: يا أحمد! ما هذه المشية التي لم أكن أَعْهّدُها لك؟ فقال: هذه مشية 


.)400( أخرجه البخاري (85)» ومسلم‎ )١( 
c(T1۸A°) رواه بنحوه أحمد (751715) عن عائشة. وهو في ااأصحيح الجامع»‎ (۲) 
.)1590( و«الصحيجة»‎ 


۷ - كتاب المحبة. ٠.‏ قصل في أحوال ايت ب 7ه 


الخُدَام في دار السلام . فقلت: وما هذا التاج الذي أراه علل رأسك؟ فقال: إ 
ربي ف قفي وحاسبني سا يا 4 40 اندها وكساني وخی 
الوّقار تنك به» كما قلت: القرآن 0 


فصل في أحوال الميبت من وقت نفخة الصور 
إلى حبين الاستقرار في الجنة أو النار 


قد أَشَرْنا إلى أهوال القبرء وأشدٌ من ذلك تَفْحْ الصور والبعث والحساب 
ونصب الميزان والصراط› وهذه أهوال يجب الإيمان بهاء وينبغي تطويل الفكر 
فيهاء وجمهور الناس لم يتمكن من قلوبهم الإيمان بالآخرة. ولو أن الإنسان 
لم يشاهد توالد الحيوانات» ثم قيل له: إن صانعاً يصنع من هذه النطفة المَذِرٍ 
مثل هذا الآدّمٌ المُتَصَوّرِ العاقل المتكلم» لاشْئَدٌ نفور طبعه عن التصديق 
بذلك» فَحَلْقُه على ما فيه من الأعاجيب» يزيد على بعثه وإعادته. وكيف يُنكر 
ذلك من قدرة الله تعالى وحكمته ‏ من يشاهد البداية؟ فإن كان في إيمانك 
ضعف. فَقَوٌ الإيمان بالنظر في النشأة الأولىء فإن الثانية مثلها وأسهل منهاء 
وإن كنت قوي الإيمان بهاء فاش كيف تلك المخارت والأخطار» وأكذ فيه 
التفكرٌ والاعتبار» وَلْيَحْنّكَ ذلك على الجد والتشمير. 

وأول ما يَفْرَعُ أسماع الموتئ صوت إسرافيل حين ينفخ ذلك في الصور. 
فور تسات وقد قدت اهلا نيوت #ا حصا تجن النداء: فال الله تال 
وح في ألصُّور فَإدَا هم مَنَ الْقََداثِ إل يهم نيلوت 42 ايس]. 


)۱( أي : أعطاني . 

(۲) شيء كالقرن ينفخ فيه . 

(۳) أي: فتح عينيه ولم يَطرف بهما مُتأمّلاً أو منزعجاً. 
)0 أي : يُسرعون. والأجداث: القبور. 


6١4م‎ 





۷ - كتاب المحبة. . . فصل في أحوال الميت. 


وعن أبي سعيد الخُذْريٌ قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : 

«كيف أَنْمَمُ وصاحب الصُور قد حنئ جبهته» وأصغئ بسمعه» ينتظر أن يُؤمر 
أن يَنْمُخْ فى ألصورٍ [الأنعام: ۷۳...] فينفخ؟!». قال المسلمون: كيف 
نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا «حَسَبنَا اه ويم لويل 4009 آل 
عمران] وتوكلنا على ا . 

ثم أنظْرْ كيف يُحْشّر الناس يوم القامة فان رهد الت فاه غزاة 
إلى أرض المَحْشّرء وهي قاع ليس فيها ربوة( يختفي الإنسان يفنائها . 


وفي «الصحيحين» قال النبيّ صلی الله عليه وسلّم : 

«يُخْشّر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عَفْراء2©9 كفُرْصةٍ الق )» . 

ثم تفکز في آزدحام الناس» ورب الشمس من رؤوسهم» وشِدة العَرّقء مع 
ما في القلوب من القلق . 

وفي الحديث أن العرق يأخذ الناس «علئ قدر أعمالهم». 


وتَفكرْ يا مسكين في سؤال ربك لك عن أعمالك بغير واسطة› فقد روي 
عن النبئّ صلى الله عليه وسلّم أنه قال : 


51"1١/١980( رواه أحمد (۱۱۹۸۲). وهو في «صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 
.(TY ET /YoA0g 

(۲) السَوّق: الحث من الخلف على السَيْر. 

(۳) هي: ما أرتفع من الأرض . 

)٤(‏ هي: الأرض البيضاء لم توطأ. 

(0) أي: الخبز الأبيض» ويقصد بها هنا أنها الأرض الجيدة. 

والحديث رواه البخاري »)٦٥۲١(‏ ومسلم (۷۹۰). 

)١(‏ أخرجه مسلم (5855)» والترمذي [«صحيح سننه؛ ])515١/191/(‏ عن 

المقداد. وهو في «صحيح الجامع الصغير وزيادته» .)١51/9(‏ 


۷ - كتاب المحبة. . . فصل في أحوال الميت. 


١يُعرَض‏ الناس يوم القيامة ثلاث عَرَضات: فأما عرضتان» فجدال ومعاذير» 
وأما الثالثة فعند ذلك تَطائْرَ الصّحُفء فآخدٌ بيمينه وآخذ بشماله»'. 

وعن أبي بَزْزة("© ذه قال: قال رسول الله كيا «لا تزول قدما عَبْدٍ حتى 
يُسأل عن عمره فيما أفناهء وعن عِلْمه فيما عمل فيه. وعن ماله من أين أكتسبه 
وفيما أنفقه › [وعن جسمه فيما أبلاه]»9 . 

وعن صفوان بن مُخرز قال: كنت آخذاً بيد أبن عمر له إِذْ عرض له 
رجل فقال: كيف سمعت رسول الله يل يقول في النّجوئم7) يوم القيامة؟ 
فقال: سمعت رسول الله و يقول: «إن الله عز وجل يُذني المؤمن› فيضع 
عليه كَتَفه(©) ويستره من الناس› ص30 بذنوبه» ويقول: أتعرف ذُنْب کذا؟ 
أنعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتئ إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه 
قد هلك قال: فإني قد سَتَرْئُها عليك في الدنياء وأنا أغغفِرها لك اليوم» قال: 

ثم يُعطئ كتاب حسناته»7" . 3 


f‏ 0 صعرة عي اس 


- وأما الكفار والمنافقون ف # ل اسهد شهلد هوا وار انوأ على ريهز 
ألا لَه أله عل عل الظَبلِيينَ @+ [هود] - 


/۹۳۲( أخرجه الترمذي [«ضعيفه» (2»])5175/477 وابن ماجه [«ضعيفه)‎ )١( 
و«المشكاة» (لادهه و8ه00).‎ »)1٤۳۲( الجامع؟‎ E .[(EYVV 

(۲) في الأصل أبو بردة» وهو خطأ. وإنما هو: أبو برزة الأسلميٌ. 

(۳) أخرجه الترمذي [«(صحیحه» (۱۹۷۰/ »)۲٤۱۷‏ وكذا (1517/19479)] عن ابن 
مسعود. وهو فى «الصحيحة» (455). 

(4) يريد: مناجاة وخطاب الله للعبد يوم القيامة . 

(ه) الكئف: الناحية والجانب. 

(5) أي: يحمله على الاعتراف بها. 

(۷) أخرجه البخاري (١٤٤۲)ء‏ ومسلم (71778). وهو في «صحيح الجامع الصغير 
وزيادته») .)۱۸۹۴٤(‏ 
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0٠ 


۷ - كتاب المحبة. . . ذكر جهنم . 


= أخرجاه ذ في «الصحيحين» . 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد» عن النبي بي أنه قال : 
ايُضْرب جر على جهنم فاون :ونمو 23 , 

وفيهما أيضاًء عن النبي بي قال: «يُؤتى بالجسر فيجعل بين ظَهْرَيْ جهنم . 
لا و ل El‏ مَرَلَة"» عليها خطاطيف!؟) 
وكلاليب”“ وحَسّك)ء يمر المؤمنون عليه کالطزْف» وكالبَرْق الخاطف› 


وکالریح › وكأجاويد الخيل والركاب» ق تاج شل وناج مخدوش» حتل 


E EA, يمر آخرهم‎ 


ذكر جهنم أعاذنا الله منها 
عن أبي هريرة #ه. قال: كنا عند النبيّ ية يوماً. فسمعنا وجبة. فقال 
النبن با «أتدرون ما هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا حجر أرسل فى 
جهنم منذ سبعين خريفاًء فالآن أنتهئ إلى قعرها»9" . رواه مسلم . 


)١(‏ رواه البخاري (805)» ومسلم (۱۸۲) من مسند أبي هريرة» وإقرار أبي سعيد لهء 
لكنه بلفظ : «الصراط» بدل كلمة: «الجسر» فهي من الحديث الذي بعده وسيأتي 
في الصفحة (015) حاشية (۲) وهو قطعة منه. وينظر شرح «الإحياء» ۲/ 257١‏ 
و«تفسير القرطبي» .1/١١‏ 

)۲( أي : ذات دخض» أي : رى 

(۳) من َل إذا رَلِقَ؛ أراد أنه تَْلّق عليه الأقدام ولا تثبت. 

)٤(‏ جمع خطاف وكلاب» وهما: حديد مُعْوّجَة الرأس يشل بها الشيء أ تفلن 

(5) الحسك: نبات له ثمرة خشنة شوكية قاسية. والحسك من الحديد: ما يعمل على 
مثال الحسك؛ كان يلقئ حول العسكر ويبث في مذاهب وطرق الخيل فينشب في 
اة ْ ْ 

(5) رواه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 

(۷( هو عند مسلم .)۲۸٤٤(‏ وهو في «صحيح الجامع» (5991). 


۷ - كتاب المحبة. . . ذكر جهنم . 


وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة © قال : قال رسول الله كهِ: «ناركم هذه 
ما يوقد بنو آدم جزءٌ واحد من سبعين جزءاً من نار جهنم». قالوا: والله إِنْ 
كانت لكافيةً يا رسول الله. قال: «فإنها فُضْلتْ عليها بتسعة وستين جزءاً 
كلهن يل حَرّهاء0" . 

وفي أفراد مسلم» من حديث أبن مسعود #ه. عن النبيّ با قال: «يُؤتى 
بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف مَلَّكِ 
يَجْرُوتها70" . 

وعن أبي الدرداء به قال: يُلقى على أهل النار الجوع» فيعدل عندهم ما 
فيه من العذاب» فيّستغيثون بالطعام» فيُغاثون بال «#ضريج (رج) لا سين ولا يتن 
ين جع 42 [الغاشية] (فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي لعَّْةِ4 [المزمل: 1] 
فيذكرون أنهم كانوا يجيزون العُصّة بالشراب) فيّستغيثون بالشراب فيُغاُون 
بالحميم» ينالونه بكلاليب من حدید» فإذا دنا منهم شوى وجوههم, وإذا 
دخل بطونهمء فطع ما في بطونهم» فيطلبون إلى خَرّنة «جَهَتَمَ 4 أن: 
«أدعُوا رکم َيف عتا برام اداي اغافر: *4] فيجيبونهم: ألم 
تك ایک رسكم بت الو بل تالا ادغو وما دعتوا الكفرت رل 
فى صَكَلٍ )€ [غافر] فيقولون: سلوا مالكاء فيقولون: يكرك يض عبتا 
بك ال إتكر کرت 49 [الزخرف] فيقولون: را انرا مها إن هُذْنَا إن 
لوت 49 [المزمنون] فيقول عز وجل : قال اخس فیا ولا مُكْمُونٍ 
49> االمؤنون] فعند ذلك ييأسون من كل خيرء ويأخذون في الشهيق 
والويل ئا 
)١(‏ أخرجه البخاري (2))75765 ومسلم .)۲۸٤۳(‏ 


)۲( رواه مسلم .)۲۸٤۲(‏ والترمذي [«صحیح سننه» (۲۰۸۲/ ])۲٥۷۴۳‏ . 
)۳( أي : الهلاك . 


017 


۷ - كتاب المحبة. . . محبة النبي ب والاستكثار من الإخوة والاحتراز من المظالم . ب 


وتَمَكُرْ في حيّاتها وعقاربهاء ففي الحديث: (إن حيّاتها أمثال أعناق 
الت > وعقاريها كالبغال الموكنة)290) 

وعن الحسن : أن النار تأكلهم سبعين ألف مرة» ثم يعودون كما كانوا. 

وأعلم أن صفة جهنم تطول» وأيشر اليشير مق ذلك يتبغي أن يكفي في 
التخويف. فإن كنت مؤمناً بهذا فآنتبة لنفسكء وحَفْ ما بين يديك» فإن الله لا 
يجمع على عَبْدٍ حَوْفين» ولسنا نعني بالخوف رقة النساء فتبكي ساعة ثم تترك 
العملء وإنما نريد خوفاً يمنع عن المعاصي» ويَحُْتَ على الطاعة. فأما خوف 
الحمقئ الذين أقتصروا على سماع الأهوال. وأن يقولوا: أسْنَعَنَا بالله» نعوذ 
باللهء يا رب سَلْمْء وَهُمْ مع ذلك مُصِرّون على القبائح» والشيطان يُسخر بهم 
كما يُسْخَر ممن قَصَدَّه سَبْعٌّ ضار وهو إلى جانب حصن» فيقول: أعوذ بالله من 
هذاء وهو لا يدخل الحصن ولا يبرح مكانه. 

فصل 

وكن في الدنيا محباً لرسول الله يِه حريصاً على تعظيم سُئّتهء لعله يشفع 
فيك في الآخرة» فإن له شفاعة يتقدم فيها على الأنبياء كلهم ويسأل الله في 
أهل الكبائر من أمته فيُنجيهم. وأسْتَكثز من الإخوان الصالحين» فلكل مؤمن 
شفاعة» ولا تَحْمِلَئّك العزة على التواني وتسمي ذلك رجاء» فإن من رجا شيئا 
طلبه. وآخْتّرز من المظالم» فإن من كانت عليه مظالم ومات قبل رَدّهاء فإن 
عُرّماءه يحيطون به في القيامة» فهذا يقول: ظلمني» وهذا يقول: أستهزأ بي» 
وهذا يقول: أساء جواري» وهذا يقول: غَشَّنيء فلا خلاص لك من أيديهم . 
فإذا نَوَهمْتَ الخلاص قيل: طلا طلم ألم [غافر: 10]. 


. هي: نوع من الإبل طويلة الأعناق مشهورة في عمان ومسقط‎ )١( 


(؟) رواه أحمد )١17781(‏ عن ابن جَزء الرُبَيديٌ. وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف 
لاختلاطه . 


۷ - كتاب المحبة. . . صفة الجنة. 


وعن أبي سعيد الخُذْريٌ قال: قال رسول الله اة : «يَخُلُص المؤمنون يوم 
القيامة من النارء فيخبّسون على قنطرة بين الجنة والنار» فَيِقْتَصٌ لبعضهم من 
بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدنياء حتئ إذا هُذْبوا ونُقُوا أذن لهم في دخول 
الحنة» . 

وعن أبي هريرة هه أن النبي بي قال: «أتدرون من المفلس فيكم؟» 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: «إن المفلس من أمتي من 
يأني يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل 
مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا. 

فيقضى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فَنيثْ حسناته قبل أن يقضى 
ما عليه أخذ من خطاباهم فطرح عليه؛ ثم طرح في التار. = ۰ 

= وعن أبي هريرة 4# عن النبي بي قال: الَتْوَدَنَ الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة» حتى يُقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء»9 . 

= وهذه الأحاديث كلها في «الصحاح». 

فأنظر وَفْقَك الله إلى بُعْدِ سلامة حسناتك لِدّخول ما يُبْطِلها من الرياء 
والغيبة» فإن سَلِمِتْ أَحَذها الخصوم» فََيْقَطْ لنفسك» ولا تُمَدْطْ في أوقاتك» 
إن المسكين من اثر لذة متقطعة .واششر بها عذاناً دائما ال الله اة 
والتوفيق . 

ذكر صفة الجنة نسأل الله العظيم من فضله 
عن أبي هريرة 4# قال: قلنا: يا رسول الله! حَدّثنا عن الجنة» ما بناؤها؟ 


.)50170( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (2)5581 والترمذي [«صحيح سننه» .])۲٤۱۸/۱۹۷۱(‏ وهو في 
«الصحيحة» )۸٤0(‏ . 

(۳) أخرجه مسلم »)۲٥۸۲(‏ والترمذي [«صحیح سننه» .])۲٤٩١/۱۹۷۲(‏ وهو في 
«الصحيحة» .)٠١۸۸(‏ و(الجماء): التي لا قرن لها. 
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۷ - كتاب المحبة. . . صفة الحنة . 


قال: «لبنة من ذهبء ولبنة من فضة› وبلاطه() ا م نك الأذقد ي( 
وحضْباؤها! ") اللؤلؤ والياقوت» وثرابها الزعفران» مَنْ يَدخلها يُنَمُمْ ولا يَبْأسء 
ويخلد ولا يموت » لا تبلى ثيابه » ولا يفنل شبائه 9 . 


وفى حديث أسامة بن زيدء عن النبى ية أنه قال يوماً وذكر الجنة: «ألا 
مَشَمْر لها؟ هي ور 0 ريحانة تَهْتَرٌ ونور يتاذلا دنر مُطرد)» وزوجة 
لا تموت». ين ونعيم . ومقام في أبد) . فقالوا: : نحن المَشَّمَرون لها يا 
رسول الله قال: «قولوا: إن شاء الله" . 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة هه أنه قال: «إن الله ك قال : 
أغْدَذْتُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأث» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشس» , 


وفيهما أيضاً من حديثه عن النبي ية أنه قال: «أول زمرة يدخلون الجنة على 
صورة القمر ليلة البدرء ؛ لم الذين يلونهم علئ اشد كوكب كي في السماء 
إضاءةء لا يبولون ولا يتغوطون ولا يَتفُلون ولا تتمخطون. أمشاطهم الذهب» 


. الملاط» هو: الطين يُجعّل بين كل لبنتين أو آجرتين أو حجرين في البناء‎ )١( 

(۲) ذَفِر الشىء: أشتدت رائحته» طيّبة كانت أو خبيئة. فالمسك الأذفر هو الجيّد إلى 
الغاية. ٠‏ 

(۳) الحصباء: صغار الحجارة. 

/٠٠٠١( عن أبي هريرة. وهو في «صحيح سنن الترمذي»‎ )4۷۲١( أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)۲٥۲٣/٤٥٤( وااضعيف سنن الترمذي»‎ 57 

(5) أطرد النهر: تتابع جريان مائه. 

(5) هو: النغمة وَسَعَهُ العيش . 

(۷) «ضعيف سنن ابن ماجه» .)٤۳۳۲ /۹٤٩(‏ 

.)۲۸۲۴٤( ومسلم‎ »)۳۲٤٤( )٤۷۸۰-٤۷۷٩۹( أخرجه البخاري‎ )۸( 

(9) هو: الكوكب المتلألئ الضوء. 





۷ - كتاب المحبة. .  .‏ صفة الجنة. 


وريحهم المِسْكُ» ومجامرهم الأأئؤة الألنجوجء أزواجهم الور" امین" 
على خَلْقَ رجل واحد» على صورة أبيهم آدم» ستون ذراعاً في السماء». وفي 
رواية أخرى: «لكل واحد منهم زوجتان» یری م سوقهما من وراء اللحم من 
الحسن» لا أختلاف بينهم ولا تَباعُض» قلوبهم على قلب واحد» يُسَبُحون الله 
بكرة وعشيا» 9 . 


وعن أبي موسئ الأشعري نه قال: قال رسول الله ية: «جنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» أخرجاه في 
«الصحيحين) . 

وفيهما من حديث أبي موسئ أيضاً عن النبي با قال : 

«إن في الجنة لَخيمة مِنْ دة" مُجَوَفَةِء عرضها ستون ميلآء في كل زاوية 
منها أهل ما يَرَوْنَ الآخرين» يطوف عليهمٌ المؤمن» . 

وأعلم أن الله ذكر نعيم الجنة مبسوطاً في مواضع القرآن» ثم جمعه في 


فش وَمَكذ الک 


آيات . منها قوله تعالئ: لوَفِبهَا ما هيه الْأَنفْسٌ رَد الْأََيك4 [الزخرف: 
١‏ وقوله: لا ون عنبا جو 49 [الكمف] ثم زاد على ذلك بقوله: 


(۱( الألرة هو الألنجوج› وهو : شجر له عود إذا أحرق سطعت له رائحة جميلة 

(۲) جمع حَوؤراء» وهي : الشديدة بياض العين الشديدة سوادها. 

ء)۱۷۳١( وهو في «الصحيحة»‎ .)۲۸۳١( ومسلم‎ »)۳۲٤١( أخرجه البخاري‎ )٤( 
. )٥٦۳٥( و«المشكاة»‎ 

)٥(‏ أخرجه البخاري «(V€‏ ومسلم .)18٠0(‏ وهو في ااصحيح الجامع الصغير 
وزیادته» )۳۱۰۱١(‏ . 

63 هي : اللؤلؤة العظيمة الكبيرة. 

)۷( هو عند البخاري «((EAY۹)‏ ومسلم (YATA)‏ . 


0\0 
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۷ - كتاب المحبة. . . ذكر سعة رحمة الله . 


نلا كعم فس ا ْفى َنم من فر أعينِ [السجدة: 17] وصفات الجنة كثيرةٌ 
أَقْتَصِرْنا منها على هذا. 

وأفضل ما ينال في الجنة رؤية الله تعالى. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ## أنه قيل: يا رسول الله! هل 
نرئ ربنا؟ فقال: «فهل تضامُون فى القمر ليلة البدر ليس دون سحاب؟ 
قالوا: لا قال: م ل بن ا 

باب في ذكر سَعَةٍ رحمة الله تعالى 

نَحْتِمُ الكتاب بذكر سَّعَةِ رحمة الله كك نرجو بلك فضله» إِذْ ليس لنا 
أغمال ترجو يها العفو لکن ترجو ذلك من رتحمنه وكرفه» قال الله تجالق: 
ببادى ال ترف عل هم لا لا قط ين َة َه إِنَّ آله عير الأب 

]أ لم هو مر الف ا ليسم 462 [الزمر]. 

0 قال رسول الله عة : «لما قضئ الله كك الخلق› 
كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي :0" أخرجاه في 
(الصحيحين) . 

وعن أبي هريرة #ه» عن النبي كَل قال: 

«إن لله كك مئة رحمةء أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والهَوَام 
والبهائم . فبها يتعاطفون» وبها يتراحمون» وبها نَغْطِف الوحش على أولادهاء 
وأخْرَ تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. = 


Sean يُروى بالتشديد والتخفيف» فالتشديد معناه:‎ )١( 


وتزدحمون وقت النظر إليه. ومعنئ التخفيف : لا ينالكم ضيْم ای ظلم - في 
رؤيته ؛ فيراه بعضكم دون بعض . 

(۲) سلف تخريجه فى الصفحة )0١١(‏ حاشية .)١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (91414)» ومسلم (7051). 

)٤(‏ هو عند مسلم »)۲۷٥۲(‏ وابن ماجه في (صحيحه» (2)87597/8576 وبنحوه عند 
البخاري .)٠٠٠٠(‏ وهو في «(صحيح الجامع» (۲۱۷۲). 


۷ - كتاب المحبة. . . ذكر سعة رحمة الله . 


= وعن أبن عباس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : 

«إن ربكم تبارك وتعالئ رحيم. مَنْ هَمّ بحسنة فلم يعملها كتبث له حسنة» 
فان عَملها كتبث له عَشْرٌ حسنات | إل سبعيئة ضِعْفٍِء ومن هم بسيئة فلم 
و كته لذ يس فإن عملها كتبت له سيئةٌ واحدة أو يمحوها الله. ولا 
يَهْلِكُ على الله تعالى إلا هالك». - 

= وعن أبي ذَرٌ ذه ونه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

ايقول الله كك: من عمل حسنة فله عشِرٌ أمثالها وأَرْيَدُ. ومَنْ عَملَ سيئةء 
ف 8« جر سس .. . مها [الشورى: ]٠١‏ أو أَغْفِرٌ. ومن أَقْتَربَ إليٍ شِبراً 
َرَت 5 ذراعًء ومن أقترب إل ذراعاً أقتربث إليه باع ومن أتاني يمشي 


تيه هزولةً) . - 


= وعن أبي هريرة كه عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم : 
«إن رجلاً أذنب ذنباً فقال: أي رب! أذنبتٌ ذنباً فأغفر لي» فقال تبارك 
وتعالئ: (عَلِمَ عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بهء قد عفرت لعبدي) . .م 
مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنباً آخر فقال: أي رب! عملت ذنباً فأغفزه لي» 
فقال كك : (علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بهء قد غفرت لعبدي) . ٠‏ ثم 
مكث ما شاء الله» ثم أذنب ذنباً آخر فقال: أي رب! عملت ذنباً فآغفره لي» 
فقال: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب» أُشْهدُكم آٽي قد غفرت لعبدي. 
فَلْيَعمل ما شاء»'. = 


.)۳( حاشية‎ )٤٥١( متفق عليه» سلف تخريجه فى الصفحة‎ )١( 
.)۲٦۸۷( هو في مسلم‎ )۲( 
قال محقق «صحيح مسلم»: إن التضعيف بعشرة أمثالها لا بد منه بفضل الله‎ 
ورحمته ووعده الذي لا يخلف. والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى سبعمئة‎ 
ضعف. وإلئ أضعاف كثيرة» يحصل لبعض الناس دون بعض على حسب‎ 
.)9159 آخرجه البخاري (7/601), ومسلم (7708), وأحمد (۷۹۳۰ و‎ )۳( 





/ااه 
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۷ - كتاب المحبة. . . ذكر سعة رحمة الله . 

= هذه الأحاديث كلها صحاح . 

وفي «الصحيحين» من حديث عمر بن الخطاب #ه قال : قُدِمَ على رسول 
اله ى وإذا ارا عن الي تس إذ وعد طا فى السبي 
فأخذتهء فَأَلصَّفَئْةُ ببطنهاء فأرضعَْةٌ فقال رسول الله ب : أَتَرَوْنَ هذه المرأةً 
طارِحَةً وَلَّدَها في النار؟» قلنا: لا والله. قال: الله أَرْحَمُ بعباده مِنْ هذه المرأة 
بولدها» . ا 

وفى «الصحيحين» من حديث أبي ذَرٌ 4# عن النبي كَل أنه قال: «ما من 
عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا ةخل الجنة». قلتُ: وإ زنى 
وإِنْ سَرق؟ قال : 

«وإن زنئ وإن سرق» وإن زنئ وإن سرق» وان زنئ وإن سرق» ثم قال في 
الرابعة : «علئ رغم أَنفٍ أبي َر . 

وفيها من حديث عبان بن مالك ذه عن النبي كك أنه قال: «إن الله حَرّم 
النار على من قال: لا إله إلا الله تبتغي بذلك وَجة اه١‏ . 

وفيهما من حديث أنس بن مالك #ه عن النبي ية قال : 

«يَخرجُ من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يَزِنُ 
شعيرةٌ» ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ورن 
برَة) ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يَزِنُ 


Or 


2 
٠. 


5 
در 


)000( هم: المأسورون. 

(۲) أخرجه البخاري (0449)» ومسلم (717854). 

(۳) أخرجه البخاري (2»)0811 ومسلم .)۹٤(‏ وهو في «صحيح الجامع» .)٥۷۴۴(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)1٤۲۳(‏ ومسلم (۳۳) بنحوه. 

(0) أخرجه البخاري »)٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳). 


۷ - كتاب المحبة. . . ذكر سعة رحمة الله . 


وعن أبي موسئ ظ4 قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : 

«إذا كان يوم القيامة لم يبق مؤمن إلا أتي بيهودي أو نصراني حتى يُذْفعَ إليه 
فيقال له: هذا فداؤك من النارء . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ية : «إن الله كك 
يستخلص رجلاً من أمتي علئ رؤوس الخلائق يوم القيامة؛ فِيَنِشْرٌ عليه تسعاً 
وتسعين سِجلأء كل سل منها مَدّ البصرٍ ثم يقول: نكر من هذا شيعا؟ 
أظلّمك كَتبَتى الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فَيْبْقِتُ 
الرجلء فيقول: لا يا رب. فيقول: بلئ: لك عندنا حسنةٌ واحدةء لا ظُلْمَ 
عليك اليوم» فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسولهء فيقول: احضر وَزُنَكَ . فيقول: ما هذه البطاقة قة مع هذه السجلات؟!ء 
00 تعد فتوضع السجلات في كفة› والبطاقة في كِفَة؛. قال: 

شت السجلات وِلنَقُلَتِ البطاقة» ولا يثقل شيء مع اسم الله 7036" . 

ونظر المُضَيل بن عياض إلى تسبيح الناس وبكائهم يوم عرفة فقال: أرأيتم 
لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل يسألونه دانقاً"» أكان يَرْدُهم؟ فقيل: لا. فقال: 
والله ؛ المغفرة عند الله كلك أَهْوَنُ من إجابة رجل لهم بدانتي. 

وعن إبراهيم بن أدهم قال: خلا لي الطواف في ليلة مُظَلِمة شديدة المطرء 
فلم أزل أطوف إلى السَّحَرِء ثم رفعت يدي إلى السماء. فقلت: اللهم إن 
أسألك أن تعصمني عن جميع ما تكره. فإذا قائل يقول في الهواء: أنت تسألني 
العصمة» وكلّ خلقي يسألني العصمة» فإذا عصمتك فَعَلى من أتفضل؟ 

فهذه الأحاديث مع ما ذكرناه في (كتاب: الرجاء)» تُبَشّرنا بكرم الله تعالى 


)١(‏ أخرجه مسلم بنحوه .)۲۷٦۷(‏ وهو في #الصحيحة» (909 و1781). 
)۲( هو في (صحیح سنن ابن ماجه» (9559/ ۳۰۰)). 
)٤(‏ هنا انتهت المخطوطة الثالثة . 


OY ° 





۷ - كتاب المحبة. . . ذكر سعة رحمة الله . 


وسِعَةَ رحمته وجوده» ونحن نرجو من الله سبحانه ألا يُعامِلّنا بما نَسْسَجِقَه» وأن 
يتفضل علينا بما هو أهله. ونحن نستغفر الله كك من أقوالنا التي تخالف 
أعمالناء ومن كل تَصَُّع تَرَيّنَا به للناس» وكلّ علم وعمل قصذناه» ثم خالطه 
ما يُكَدُرهء فبكرمه نستشفع إلى كَرَمِهء وبجُوده نسأل من جُوده» إنه قرب يب 
49 مرد]. 

« وایند له رب الْمَلِِينَ 49 [الأنعام. الصافات: 187] حمداً كثيراً طيباً 
مباركاً فيه. . . كما يحب ربنا ويرضئ272. وكما ينبغي لكريم وجهه كك 
وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وهل لا كيرا إلن يوم الدين. 


)0( من أذكار الاعتدال من الركوع. وقد رواه البخاري وغيره من حديث رفاعة. وهو 
في «صفة صلاة النبي يي و«الإرواء» (701) وهما طبع المكتب الإسلامي . 


والحمد لله رب العالمين. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
وقد امتن الله عليّ بإعادة النظر فيه للمرة الأخيرة مغرب يوم 
الاثنين الرابع من صفر سنة .5٠٠١/0/8 = ١417١‏ 
والله أسأل أن ينفع به كما نفع فيما قدمنا من كتب العلم. وأن 
لا يحرمنا الثواب والأجر. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


5 


زیا اش 


o 


زر لاٹ 


۱ 

«آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب» ۳۸۲ 

«أبغض الرجال إلئ الله الاد الخصم» 5١4‏ 

(إيليس عدو الله أقرب ما یکون» ٤۸۹‏ 

«أبئن الله أن يرزق عَبْدَه المؤمن إلا من» ٠٠۲‏ 

«أتبع السيئة الحسنة تَمْحُها) ٠۲٤‏ 

«أتدرون ما هذا؟» ٥٠١‏ 

«أتدرون من المفلس فيكم؟؛ ٠٠۳‏ 

«أتَرَوْنَ هذه المرأةً طارِحَةً وَلَدَها في النار» 
01۸ 

«أتقوا الله وأجملوا فى الطّلّب» ۲٠۲‏ 

«أثبتوا آجالكم بين أبصاركم» A٤‏ 

اجتمعنا في بيت أمنا عائشة» فنظر إلينا رسول 
الله ٤۹۱‏ 

«اجتنبوا السبع الموبقات» 71١1‏ 

«أجدني يا جبريل مغموماً وأجدني مكروباً» 
4۴۳ 

«الجمع اليأس مما في أيدي الناس» 2565١‏ 
۳۳١‏ 

«أجملوا في الطلب» ۲٠۲‏ 

«أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» ٤‏ 

«أَحَبُّ العمل إلى الله أَدْوَمُهُ وإن ُرّ» 247 
۲١‏ 

«أخببْ ما شئت فإنك مفارقه» Ao‏ 


اترو ااك ولَمنوهم لا إله إلا الله» 444 


خض دينك يَعْفِكَ القليلُ من العمل» 401 


«إذا تمن خان» 8/5 


إذا ابتلى بذي شر فینبغی أن يجامله ١75‏ 


الإذاأتيتَ مضجعك » فتوضأوضوءك للصلاة82/٠‏ 
«إذا أحب أحدكم أخاه فَلْيُعْلِمُه؛ ٠۲۷‏ 

«إذا أخذتما مضاجعكما» ۷۸ 

«إذا أراد الله بعبد خيراً أَرْضاه؛ ٤٤١‏ 

«(إذا استنصحك فانصح له» ۱۳۱ 

«إذا أَقْشَعَرَ جلد العبد من مخافة الله» ٠۷۸‏ 
«إذا ألتقى المسلمان بِسَيْمَنِهما؛ ٠۸۷‏ 

«إذا أو أحدكم إلى فراشه ُلْينفُضْه؛ ۷۷ 


إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ۷۸ 


«إذا تَطيّرتَ فأمض» 774 

«إذا حدث کذب» ۳۸۲ 

«إذا حسدتٌ فلا تَبْغْ؛ ۲۳٤‏ 

«إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم» ۷۲ 

«إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم» ٠٤١‏ 

«إذا رأيت أمتي تهاب الظالم» ١67‏ 

إذا رأية يتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه 
۳ 

«إذا صافح العؤفن المؤمنَ» ٠۳۳‏ 

«إذا ظَنَنْتَ فلا تُحمَّقْ» 74 

الإذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على 
سريري» ٤۹۲‏ 


«إذا غضب أحدكم فليتوضأ» ۲۲۹ 


فهرس الأحاديث 


«إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس» ۲۲۸ 

«إذا غضبت فاسكت» ۲۲۸ 

«إذا قام أحدكم يصلي بالليل» ۷۹ 

«إذا كان يوم القيامة لم يبق مؤمن» 01١9‏ 

«إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» ۲٠‏ 

«إذا مرض العبد بعث الله إليه مَلكين» 75٠‏ 

«إذا نظر أحدكم إلى من فُضّل عليه؛ ٠٠۹‏ 

(إذا وَجَهِتٌ إلى عبدٍ من عبادي مصيبة» ۲۳۹ 

«إذا وعد أخلف» ۳۸۲ 

«أذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا» 
۸ 

«أرسلاد في غنم «€٦‏ 10 

أرواحهم في جوف طير خضر 005 

(أزدّذ؛ 697 

«أسألك الهم الرضا بعد القضاء» ٤٠٤‏ 

الأستأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» 
۲۹٦‏ 

«استحيوا من الله حق حيائه) ٤۸٤‏ 

«أستغفر الله في اليوم والليلة» ٠٠٤‏ 

ااأستوصوا بالنساء خيراً» 49 

«َشَدُ الناس عذاباً يوم القيامة عالِم لم ۲۸ 

«أشرب يا عثمان» ٤۹٩‏ 

«أشرف العبادة الدعاء» 59 

«أشهدكم أن قد غفرت لهم» 5١‏ 

«أصبحنا على فطرة الإسلام» ۷١‏ 

«أصبحنا وأصبح الملك لله» ۷١‏ 

أطابت أنفسكم أن تَحْنُوا التراب على رسول 
الله ٤۹۳‏ 

«أَطِبْ طَعْمَتَك تُسْتَجَبْ دَعْوَتّكَه ١١١‏ 

«أطلبوا العلم» ۲۳١‏ 





«أطلبوا مع العلم السكينة والجلّم» ۲۳١‏ 

«أغدَدْتٌ لعبادي الصالحين ما لاعين رأت» 
01 

أعطاه غنماً بين جبلين ۲٠٤‏ 

«أعقَلها وتوكل» 4١14‏ 

«أغلفه ناضحك» ١١17‏ 

اعلم أنْ حب الدنيا رأس كل خطيئة ۳۹۲ 

«أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد» ١75‏ 

«أعتَيِمْ خمساً قبل خمس» 487 

«أفضل الجهاد كلمة حق عند) ۴۳١٠ء ٠١١‏ 

«أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح 
شحيح or ١‏ 

«أفضل الصدقة جهد من مُقِل)ا ۳۹۸ 

«أفضل صلاة الليل نصف الليل» ۷۹ 

«أفلا أكون عبداً شكوراً» ٠٤٤‏ 

«أقْنَضّ منى»2 ١7١‏ 

«أكبر الكبائر أن تجعل لله ندأ» 715 

«أكتبوا كتابه فى سجین» ٤٥٦‏ 

«أكثرهم للموت ذكراً» ٤۸۲‏ 

«أكثروا ذِكْرَ هاذِم اللذات» ٠٠٤ ٤۸١‏ 

أكل أبو بكر شيئا من شبهة ثم قاءه ١١١‏ 

«أكل الربا» ۳٠١‏ 

«أكل مال اليتيم»؟ ١157‏ 

«أكلكم يُحِبَ أن يَدخْلَ الجنة؟» ٤۸۳‏ 

«أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم» ١99‏ 

«أكيس المؤمنين أكثرهم للموت ذكرا» 44١‏ 

«التقى مؤمنان على باب الجنة» ۳۹۷ 

الألتمسوا [ساعة الجمعة] ما بين صلاة العصر 
إلى غروب الشمس» ٤١‏ 

«اللهم آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة» ٤٤‏ 


«اللهم آتنا في الدنيا حسنة» 7760 
«اللهم أجعلٌ رزق ال محمد قوتا) ٤‏ ۳۹ 
«اللهم أسلمت نفسي إليك» ۷۸ 
«اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة» ۷۲ 
«اللهم أَعِنّىْ على ذكرك» ٠٤٤‏ 
«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» ٠٠١‏ 
«اللهم أفتخ لي أبواب رحمتك» ۷۲ 
«اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» ۷١‏ 
«اللهم إني أسألك التوفيق لِمَحَائّكَ) 4١١7‏ 
«اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» ۷۲ 
«اللهم إني أسألك من فضلك» ۷۲ 

EE ١‏ عه غي م ع 
«اللهم إني أعوذ بك أن يُتَحْبَطْنِيَ الشيطان» 


YAY 
«اللهم إني أعوذ بك من الجُبْن والبخل»‎ 
oV 


«اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات 
والأرض ومن فيهن» ۷۸ 

«اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» ۷۹ 

«أما إنكم لو أكثرتم من ذكر هاذم اللذات» 
0۰€ 

«أمَا إنه قد صَدَّقك وهو كذوب» ۷۸ 

«أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم» 
۳١‏ 

أمرنا رسول الله ية بسبع ١7١‏ 

(أمسينا وأمسى الملك لله والحمد الله» ۷١‏ 

مض لما أمرث به ٤۹۳‏ 

«أَمْلِكْ عليك لسانك وليسعك بيتك» ٠١۷‏ 

«أنْ تجعل لله ندا وهو خلقك» ٠٠١‏ 

«أنْ تحب للناس ما تحب لنفسك» ١7١‏ 

«(إِنْ تركتهم أفطرت عندنا» 4957 


oY0 


«أنْ تُّزانىَ حَلِيلة جارك») ٠٠١‏ 


«أنْ تصَّدّق وأنت صحيح شحيح» 7ه 
«أنْ تَعْبدَ الله كأنك تراه) 575 


«أنْ تقتل ولدك خشية أن يَطْعَمَ معك» ٠٠١‏ 

«إنْ شاء الله» ١ه‏ 

«إِنْ قاتلتهم ظفرت» 497 

«إِنْ كان فى أخيك ما تقول فَقَدِ أَغْتبتّها 7١5‏ 

«أنا عْرَفُكم بالله» وأشَدُكم له خشية» Vo‏ 

«أنا عند ظن عبدي بی» ۳۷۱ 

«أنا مع عبدي ما ذكرني» 1۸ 

«أنتم شهداء الله في الأرض» ۲۷٦‏ 

«أنظروا إلى عبادي» أتؤني شعثا غبرأ» ٠٠‏ 

«أنظروا إلى مَنْ دُوْنّكم» ولا تنظروا إلى مَنْ 
فوقكم» ١57‏ 

«أنظروا إلى من هو أسفل منکم» ٠٠٠٢۲٠۳‏ 

«إِنّ أبغضكم إلىّ وأبعدكم مني مجلساً» ٠١١‏ 

«إِنَ أبغضكم إليّ وأبعدكم مني يوم القيامة 
مساويكم أخلاقاً» 2117١‏ ۲۰۹ 

«إنّ إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك لا 
أبرح أغري بني آدم» ۳۷۳ 

«إنَ أحب أسمائكم إلى الله كلك عبد الله؛ ٠١١‏ 

«إِنَ أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً» ١١١‏ 

«إِنَ أحدكم إذا مات» عرض عليه مَقُعده» 
0۹۳ 

ان اوتسا أجاف تة اي ارا 
والشهوة» ۲٠٣۲‏ ۰ 

ان آخرّف ما أحاف عل أمتى الهوى: 17 

«إنَّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» 
4 

أن أزواج النبي بيه كن يراجغئّه 49 


أن أعرابياً جذب رداء النبى ١99‏ 

«إنّ أغبط أوليائى عندي تمؤمن فيك الكاذا 
0” 

"إن الأنبياء لم يوروا ديناراً ولا درهماً» ٠١‏ 

«إِنّ البر يهدي إلى الجنة» 47٠١‏ 

«إِنَّ الجيران ثلاثة: جار له حق واحد» ١6‏ 

«إنّ الحسد يأكل الحسنات» ۲۳۳ 

إن الرجل لَيَعْمَلُ بعمل أهل النار) ۳۸٤‏ 

«إِنّ الرجل يؤجر في نفقته كلها إلا في 
التراب» 6۷ ١ ٠‏ 

«إِنّ الشيطان خلت من النار» ۲۲۹ 

«إنّ الصدق يهدي إلى البر؛ 479 

«إِنْ الصدقة لتطفىئ نك الرب» 7ه 

أن العبد إذا عرج بروحه إلى السماء ۳۸٤‏ 

«إنّ العبد إذا وضع في قبره» ٠٠٥‏ 

«إِنْ العبد ليتكلم بالكلمة يزل بها» ۲٠۸‏ 

إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» 7*٠‏ 

«إِنَّ العلماء ورثة الأنبياء» ٠١‏ 

«إِنَّ الغضب من الشيطان» ۲۲۹ 

«إِنْ الغيبة شد من الزنی» ۲۱۳ 

«إِنّ القرآن يلقئ صاحبه يوم القيامة» ٦۳‏ 

إن القوم سيُتكرون عليك» 415 

«إِنْ الله إذا أحب عبداً أبتلاه» 0غ 

«إنَ الله جعل رزقي تحت ظل رمحي» ٠١5‏ 

«إنَّ الله جميل يحب الجمال» ۲۷۲ 

«إِن الله حَرّم النار على من قال: لا إله إلا 
الله») ٥۱۸‏ 

«إن الله ك خلق للجنة اها ۳۸۱ 

«إنَّ الله رفيق يحب الرفق» ۲۳۲ 

«إِنَّ الله طْيّب لا يقبل إلا طباه ۸٤ء ٠٠١‏ 





«إِنّ الله قال : أَعْدَدْتٌ لعبادي الصالحين» ٠٠٤‏ 

«إنَّ الله ليحب العبد المحترف» 5 ٠١‏ 

«إنّ الله لَيَرْضئ عن العبد أن يأكل الأكلة» 947 

«إِنْ الله كلك وکل بعبده المؤمن مَلْكين) 488 

(إِنْ الله وملائکته» وأهلّ السموات» ١9‏ 

«إنْ الله لا يحب الفحش ولا التفخش» ۲٠١‏ 

«إنَ الله لا ينظر إل صوركم وأموالكم» ۲۹۷ 

«إنْ الله يباهي بالحاحٌ الملائكة فيقول» 5١‏ 

«إنّْ الله ك يحب الرّفق فى الأمر کله» ۲۳۲ 

«إنّ الله يحب العبد التَمَّتْ) ۲٠٣۳‏ 

ون انه تحت الموتق النقتن اتوت 9 

«إِنَّ الله يحب أن يسأل» 59 

«(إنَ الله كلك يُذني المؤمن فيضع عليه» 509 

«إِنْ الله يستخلص رجلا من أمتى») ٠٠۹‏ 

«إِنْ الله يغضب إذا مُدح الفاسق» ۲۰ 

إن الله يقبل التوبة من العبد ما لم يُغْرْغْرً) 
A۸‏ 

(إنَّ الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) 23١15‏ 
AA‏ 

«إنْ الله يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني» 1۸ 

«إِنَّ الله تعالى يقول: ما يزال عبدي يَتَمَرَب 
إلىّ بالنوافل» 470 

«إِنّ المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في 
قلبه) ۳۳۰ ١‏ 

«إِنْ المؤمن إذا حضره الموت» ٤۸۸‏ 

أن المؤمن یری ذنوبه كأنه فى أصل جبل 77١‏ 

إن المقلين عن امت تن بات يوم القيامة» 
o۱۳‏ 

«إِنْ الملائكة لَتَضَعُ أجنحتها لطالب العلم» 
Y‏ 


إن الملانكة بزفعون مَل العبد كرون 
0٦‏ 

«إِنَ الناس إذا راا المنكر فلم يغيروه؛ ٠١۴‏ 

أن النبي بيو حج على راحلة 59 

أن النبي بي قام حتئ تَمَطَرَتْ قُدّماه 85 

أن النبي يي كان يتنفس في الإناء 947 

إن النبي ية كان يرقي الرقية بعد نزول 
الع ` 

«إِنَ بُدَلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بعبادة؛ ٠٠٤‏ 

«إِنَ حسن العهد من الإيمان» ١79‏ 

«إنّ حيّاتها [النار] أمثال أعناق البخت» 7١ه‏ 

«(إِنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم» ۲٠۳‏ 

الل بكم تبارك وثعالئ رحیم» قن مخ 
بحسئة) 01۷ 

«إِنَّ رجلا أذنب ذنباً فقال: أَيْ رب!» ۵۱۷ 

«(إِنْ رحمتي غلبت غضبي» ١ه‏ 

أنّ رسول الله اة أناه فيما يرى النائم ملكان 
4٤‏ 

أن رسول الله ية اقتص من نفسه ١7١‏ 

إن رسول الله ية قد تداوئ وأمر بالتداوي 


۹ 
إن رسول الله ية لما سافر تَرَوّدَ واستأجر 
دليلاً ٤۱۷‏ 


«إِنّ روح القدّس نَمَتَ في روعي» ۲٠۲‏ 
«أنْ روح المؤمن تخرج رَشْحاً) ٤۸٩‏ 
«أنْ زكريا عليه السلام كان نجاراً؛ ٠١:‏ 
(إنَّ سياحة أمتى الجهاد) ١59‏ 

«إنّ شر الناس ذو الوجهين» ۲٠۹‏ 

«إنّ صاحب الغيبة لا يغفر له حتن» ۲٠۳‏ 


(إِنّ صاجبّكم ليس هناك» ٤۸۲‏ 





oV 


«إنْ عباد الله ليسوا بِالْمُتَتَعْمينَ) ٠٠٠٦‏ 

إن في الجنة لَخيمةٌ مِنْ دُرَةِ مجوفة» 010 

«إِنّ في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم» 
۸٤‏ 

«إنّ فى المعاريض مَندوحة عن الكذب» 
1۲ 

«إِنَّ فيك لقي يحبهما الله ورسوله» 77٠‏ 

«إِنّ قراءة الرجل آخر الليل محضورة» ۸٠١‏ 

«أنْ كل ما يصاب به المسلم يكون كفارة له» 
۳۳ 

«إنَ لربكم في أيام دهركم نفحات» ۳٤۳‏ 

«إِنَ لكل أمة رهبانية») ٠٤۹‏ 

«إِنْ لكل أمة سياحة» ١59‏ 

«إِنْ لله أهلين من الناس» 7 

(إِنَْ لله ك مئة رحمة) 017 

إل لله ملائكة ترعد فرائصهم» ۳۸۵ 

«إِنْ لله تعالى ملائكة حول العرش» ۳۸١‏ 

«إنَّ لنفسك عليك حقاً» ٠۹۷‏ 

إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني ٠١١‏ 

«إِنَّ ماله ما قدَّم ومال وارثه ما أخر» ١ه‏ 

«إِنْ مثل ما بعثنى الله به من الهدئ» 7١‏ 

«إنّ مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم! ۲٤٤‏ 

«إِنّ من أَشَرٌ الناس عند الله منزلة» ٠١7‏ 

«إِنْ نبي الله داود كان يأكل من عمل يده» 


1٤ 
أن نبياً من الأنبياء شكا إلى ربه كلك الجوع‎ 
۲ 


«إِنَا حاملوك على ولد الناقة» ۲٠١‏ 
إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم 


۳۲١ 


فهرس الأحاديث 


«إنما اللأعمال بالنیات» ١79‏ 

«إنما الأعمال بالنية» ٤٥١‏ 

«إنما الصبر عند الصدمة الأولن» ٠۳۹‏ 

«إنما العلم بالتعلّم» ۲۳١‏ 

(إنما تطفأ النار بالماء» ۲۲۹ 

«إنما مثلي ومثل الدنيا کراکب» ۲٤۳‏ 

«إنما مثلى ومثل ما بعثنى الله به) ۲٤٤‏ 

«إنما تغلى وا ا الدنيا») 5 5 ” 

أنه شكا إلى رسول الله وجعا يجده فى جسده 
١ ۳٤‏ 

أنه قال يوماً وذكر الجنة 5١5‏ 

أنه قام ليلة بآية يرددها 9إن تعذبهم» 50 

«إنه كان حريصا علل قتل صاحبه» ۱۸۸ 

«إنه لَيُعَانَ على قلبى فأستغفر الله» ٠٠٤‏ 

«إنه لن يُدْْلَ أحداً الجنةٌ عمنه؛ ٣۷۳‏ 

«إنه لا يدخل الجنة عجوز» ۲٠١‏ 

«إنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته») 707 

(إنه يحب الله ورسوله» ٤۳۷‏ 

أنها آخر ساعة بعد العصر ”57 

«إنها أَلْهَنْى آنفاً عن صلاتى» ۳۹ 

«إنها ات عليها ب (949) جزءاً» ٥۱۱‏ 

«إنها كانت تغشانا في أيام خديجة» ١79‏ 

أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى 
الصلاة a‏ 

1 ني أتوب إلى الله في عر مئة مرة») 711 

«إني أَحَدّك فقل “الل أعِنّيْ على على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» ٠٤٤‏ 

«إني أَوْعَك كما يُوعك رجلان منكم» 6٠١‏ 

«إني قد أعطيت خزائن الدنيا والخلد» ۲٤١‏ 





«إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين» 
EYE‏ 

«أهل القرآن هم أهل الله ٠۲‏ 

«أوّ غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة 
أهلاً» ۳۸۱ 

«أوثق عرى الإيمان» أن تحب في الله ٠١١‏ 

١أَوْجِيَ‏ إلى أنكم نون في قبوركم» 005 

«أوصيكم بتقویٰ الله) ٤۹۲‏ 


«أول ربا أضع . . . ربا العباس» ١١5‏ 
«أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر 
ليلة بدر» 0١5‏ 


«ألا أحدثكم بسورة مَلاً عِظْمّها) >٤‏ 

«ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا» ۲۳١‏ 
(ألا El‏ بأكبر الكبائر : قول الزور» ۳٠۷‏ 
«ألا مُسَمْر لها؟ هى ورب الكعبة» ٠٠٤‏ 
«ألا وقول الزور» وشهادة الزور» ۳۱۷ 
ي الذنب أكبر ۳٠١‏ 

أيّ الصدقة أفضل؟ اه 

ی الاش خر ٠٣۷‏ 

0 داء أدوأ من البخل؟» ۲٠۷‏ 

أي صلاة الليل أفضل؟ ۷۹ 

«إياك ومجالسة الأغنياء» ٠8960‏ 

«أياكم والظنّ فإن الظن أكذب» ٠١١‏ 
«إياكم والغِيبة ۲٠۳‏ 

«إياكم والفحش» 7١١‏ 

«أيُكم مال وارثه أحب إليه من ماله» ١ه‏ 
«أيما وال مات غاشَاً لرعيته) 1۷۰ 

«أيها الناس» آنا في الطّلب» 500 
الأجرة على تعليم القرآن ٠١8‏ 


«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه») 575 


3 


«الإسلام دين أرتضَيْتُهِ لنفسى» ۲٣۳‏ 
الأسودين : الماء والتمر 0 

«الإشراك بالله وعقوق الوالدين» ۳١١۷‏ 
«الأنبياء» ثم الصالحون» ثم الأمثل» ٠۳۸‏ 


ب 


«بأسمك ربي وَضْعْتُ جنبي وبك أرفعه» ۷۷ 

«بَرْدَ العيش بعد الموت» 538 

«بركة الطعام الوضوء قبله وبعده» 4١‏ 

البسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء» ۷۱ 

«بعزتك وجلالك» لا أبرح أغري بني آدم ما 
دامت الأرواح» ۳۷۳ 

«بقى كلها إلا كتفها» ٥۲‏ 

زد بشر بن البراء) ۲۵۷ 

«بينما رجل يَتَبَحّْر في بُزدّین» ۲۹۱ 

«البذاذة من الإيمان» ۳٠‏ 

«البخل وسوء الخلق» 765 

«البطاقة مع هذه السجلات» 9١ه‏ 


ت 


«إتتجافى جنوبهم عن المضاجع) ۷١‏ 
«تجافوا عن ذنوب السّخِيٌ؛ 08 

تداوى يكل وأمر بالتداوي ٤۱۹‏ 

تزوجثُ فاطمة وما لي ولها فراش 50/8 
تزود واستأجر دليلاً إلى المديئة ٤١۱۷‏ 
«تصدقوا فإن الصدقة فاكم من النار» o۲‏ 
«تصل من قطعك» 777 

«تصلي أربع ركعات» تقرأ في كل ركعة» ٤٥‏ 
«تعطى من حرمك») ۲۳۲ 

ایی ظلمك» ۲۳۲ 


0۹ 


تعلموا العلم» فإن تعلمه لله خشية ۲۲ 
«تعوذوا بالله من جهد البلاء» 756 
«تغدو خماصاً وتروح بطاناً» ٤٠۲۰٠٠۵‏ 
«تَفكروا فى آلاء الله ) ٤۷۷ ٤۷٤‏ 
«تقوى 550 الخلق» ٠١١‏ 
«تكره لهم ما تكره لنفسك» ١71١‏ 
«تلك عاجل بشرى المؤمن» 717 
توضاً النبى ية من مزادة مشركة ٠٠۳‏ 
نوها عر من ا را د 0 
توفي رسول الله ية مُستنداً إلى صدر عائشة 
4۳ 
توفي رسول الله َيه ولم يضع لبنة على لبنة 
¥۷ 
«التأنى من الله تعالى» ١85‏ 
لا من ال عون الاي م 
التحدّث بالنعم : شكر وتركها كفر 40" 
«التحدث بنعمة الله . . .) 756 
«التدبير نصف العيش» ۲01 
«النَولْي يوم الزحف» "١7‏ 
ت 
«َكِلَئْكَ امك يا معاذ» ۲۰۷ 
«ثلاث منجيات : خشية الله تعالن» ٠٠١‏ 
«ثلاث مُؤهْلِكات: شح مُطاع» ۲٠۱‏ لاوا 
۲4۱ 
«ثلاث لا ينجو منهن أحد الظن. . ۲٣٠٤ ٠.‏ 
«ثلث لطعامه. وثلث لشرابه» 5١5‏ 
3 
الجزاكم عن نبيكم خيراً؛ 497 


«جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما» 0١60‏ 
«جُهذ من مُقِل إلئ فقير في السر» ۳۹۸ 
«الجار المشرك» ١ ١‏ 

«الجار المسلم» 10 

«الجاهر بالقران كالجاهر بالصدقة» ٠٠١‏ 
الجبارون ۲۸۴٤‏ 

«الجنة حرام علئ كل فاحش» 11۰ 
«الجنة دار الأسخياء) ١055‏ 

الجود في رمضان ٠٤‏ 


4 
حاسبوا أَنْفُسَكم قبل أن تُحاسبوا ١٦٦٤ء ٤٦۷‏ 
حب الدنيا رأس كل خطيئة 795 
حبب إلى رسول الله ككِْدٍ النساء ٤٠۸‏ 
حبس لأهله قوت سنتهم ٤۱۷‏ 
حبيب جاء على فاقة 4/١‏ 
حج على راحلة وتحته رحل رث 094 
حدثوا الناس بما يعرفون ٠١‏ 
حديث سيد الاستغفار ۷١‏ 
حديث صلاة التسبيح 0 
«حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه» ٠١4‏ 
(حسبنا الله ونعم الوكيل» ٠٠۸‏ 
«حق الجوار» ٠١١‏ 
حق العالِم عليك أن تسلم على القوم عامة ۲۹ 
«حق المسلم على المسلم خمس» ٠١١‏ 
«حق المسلم على المسلم ست» ٠١١‏ 
«حقت مَحَبَي للمتحابين فيّ» ٠١۲‏ 
عله لفرت سن قل عق قله 
«حياتك قبل موتك) 5/81 
حيّاتها أمثال أعناق البخت 7١ه‏ 





الحاسد عدو نعمتي متسخط لقضائي ۳۳ 
«الحسد والبغضاء» ۲۳۲ 
«الحلال بين والحرام بين» ١١١‏ 
«الحلم بالتحلم» رف 
«الحلم والأناة» 77١‏ 
«الحليم العليم من الرجال والنساء» ٤٨۸۹‏ 
الحكنة ضالة المؤمن 719 
«الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا» ٠١‏ 
«الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا» ۷۸ 

4 
خدمته عشر سنين» فما قال لی أف ١8٠١‏ 
خذوا بخظكم من العزلة 1۷ 
خزانة رسول الله عة ٤٠۸‏ 
«خشية الله في السر والعلانية» ۲٠١١‏ 
«خصلتان لا تجتمعان في مؤمن» 505 
خير الأمور أوساطها ۲۹۱ 
خير الناس رجل يجاهد بنفسه وماله ۱۳۷ 
«خير الناس قرني» ۳۰١‏ 
«خير الناس مَنْ طال عمره) ٤۲۸‏ 
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه) 57 


ر = و 


«دَبّ إليكم داء الأمم قبلكم :2 ۲۳۲ 

دخل على رجل وهو يموت ٤۸٩‏ 

دخلت على رسول الله بلك وهو مضطجع 
على حصير ٤٠۷‏ 

«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ۱۲ 

«دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب» ٠١۸‏ 

«ديئار أنفقته في سبيل الله) ۹٩٩٦‏ 


«ديوان لا ترك الله منه شيئاً؛ 81١6‏ 
«دیوان لا يعبأ الله به شيئاً» 816 
«ديوان لا يغفره الله) ١6‏ 
الدعاء للظالم بطول البقاء ١١19‏ 
«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» ۲٤١‏ 
الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها ۲٤۳‏ 
«الدنيا ملعونة ملعون ما فيها») ۲٤١‏ 
«الدواوين عند الله ثلاثة:) ٠٠٠١‏ 
«ذْكْرُك أخاك بما يكره» ۲٠۳‏ 

ا کر ر 
رأيت رب العزة في المنام ٦۳‏ 
رب أكلة منعث أكلات ٤۷٣‏ 
«رجل آتاه الله كلك القرآن» ۲۳٠‏ 
«رجل آناه الله علماً ولم يؤته مالأ 45١‏ 
«رجل آتاه الله مالاء فهو ينفقه» 770 
«رجل آتاه الله مالا وعِلْماً» 445١‏ 
«رجل آناه الله مالا ولم يؤته علماً» ٤١‏ 
«رجل في شِعْبٍ من الشعاب يعبد ربه» ۱۳۷ 
«رجل اد ا ۳۷ 
«رجلان تحابا في الله اجتمعا على» ١7١‏ 
«ردوا السائل ولو بظِلْفٍ مُحْرَقٍ) ۳۹۹ 
ارضيت بالله ربا وبالإسلام دیناً» ۷۱ 
رفعنا عن بطوننا عن حجر حجر ۲٤١‏ 
«رهبانية أمتي الرباط» ١59‏ 
روح المؤمن تخرج ۸۹ 
«الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» ١١١‏ 
الرجل يعمل العمل فيسره ۲۷١‏ 
«الرحم معلقة بالعرش» تقول» ٠١١‏ 
«الرياء والشهوة الخفية») ۲٠١‏ 





o1 


«الرياء . يقول الله لهم يوم القيامة» ۲٠۸‏ 
«زوجك الذي في عينيه بياض» ۲۱۱ 
«زوروا القبور فإنها کرک الآخرة» ٠٠٠١‏ 
س 
سأل رجل رسول الله به فأعطاه غنماً ۲٠٤‏ 
سألت رسول الله ية أي صلاة الليل أفضل؟ 
۷۹ 
or eS‏ 
بق يَكِبَهِ عائشة ٩‏ 
o‏ 
ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام >٣‏ 
ساعة الجمعة هي ما بين أن يفرغ الإمام ٤٣‏ 
«سبحان الله! لا يُطيقه) 860 
«سبحان الملك القدوس» ۷٠١‏ 
ار 
«سبعة يُظِلهِم الله في ظله» ۲۲۱ 
«سددوا وقاربوا وأبشروا» ۳۷۳ 
سرد أبو طلحة الصوم بعد رسول الله لا 
أربعين عاما oV‏ 
«سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة» 
۳۹٥‏ 
«سلوا الله من فضله» 59 
«سوء القضاء» ٠٠٠‏ 
«سورة الكهف) ٤٤‏ 
«السحر) 7١5‏ 
السعيد من وعظ بغيره ٤۸۳‏ 


«السماوات السبع في الكرسي كحلقة» ٤٠١‏ 
«السياحة» ١59‏ 


۲ فھرس الأحاديث 


م 


سس 
«شبابك قبل هرمك» 6/5 
«شر الناس ذو الوجهين» ۲٠۱۹‏ 
«شماتة الأعداء» ٠٠٠١‏ 
«شهادة الزور» ۳١۷‏ 
«الشح والإيمان» 555 
«الشرك بالله») ۳١٠١‏ 
«الشن البالي» ۳۸١‏ 

ص - ض 
«صاحب الغيبة لا يغفر له» ۲۱۳ 
«صبر على الطاعة» ۳۴۳۷ 
«صبر على المعصية» 771 
«صحتك قبل سقمك» ٤۸٦‏ 
«صدقة السر تطفئ غضب الرب» o۲‏ 
صلاة التهجد ۷۹ 
صلاة التسبيح 40 
«صلوا من الليل» صلوا أربعا» 86 
«صلوا من الليل ولو أربعاً» ۸٠‏ 
«صلوا ولو ركعتين» 85 
«الصبر ثلاثة : صبر على المصيبة» ۲۴۳۷ 
«الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس» 74 
«الصحة والفراغ» AT)‏ 
الصمتٌ حُكمٌ وقليل فاعله ٠١4‏ 
«الصوم لي وأنا أجزي به» ٠۳۳۰٥٤‏ 
«ضع يدك على الذي تألم من جسدك» ١74‏ 

ط اظ 
«طاشت السجلات وثقلت البطاقة» 69١ه‏ 
«طلب الحلال جهاد» 5 ٠١‏ 





«طلب العلم فريضة على كل مسلم» ۲۲ 
«طوبی لمن هُدي إلى الإسلام» 7957 
«الظلم ثلاثة...)5١”‏ 


E 

«عبدي وأمتی» ۲۲۲ 

«عجلت منيته ٤‏ 

«عذب قوم بالريح» ۳۸۷ 
ذهبا...») ۲٤٣١‏ 

«عرّتي وجلالي ما زَوَيْتُ الدنيا عنك لهوانك 
علي 4354 

«عزني وجلالي» لا أجمع على عبدي 
خوفين» ۳۷۸ 

عصب بطنه بعصابة على حجر ١4١‏ 

عقاربها كالبغال الموكفة ٥١١‏ 

«عقوق الوالدين» ٠٠۷‏ 

«علول رغم لف أبي درا ٥۱۸‏ 

«على قدر أعمالهم» 004 

«علم عبدي أن له ربأ يغفر الذنب» ٥١۱۷‏ 

«عليك باليأس مما في أيدي الناس» ۳۳١‏ 

«عليك بذات الدين» ٩۷‏ 

«عليكم بأصطناع المعروف» 554 

«عليكم بالصدق» 45١‏ 

«عليكم بقيام الليل» ۸۳ 

«عمل لما بعد الموت» ٤٦٦‏ 

عهد إلينا رسول الله َة أن يكون زاد أحدنا 
كزاد الراكب ٤۹۸‏ 

«عين باتت تحرس في سبيل الله ۳۷۸ 

«عين بكت من بخ الله ۳۷۸ 


«عينان لا تَمَسّهما النار أبداً» ۳۷۸ 
«العاجرٌ مَنْ أَتبَّعَ نَفْسّه هواها» 677717٠‏ 
«العَجَلَةَ من الشيطان والتأنى من الله) ١85‏ 
«العدل في الرضا والغضب» ۲0۱ 
العرق يأخذ الناس «على قدر أعمالهم» ٠٠۸‏ 
«العلم بالتعلم» غرف 
«غناك قبل فقرك») 585 
«غلامي وجاريتي» ۲۲ 
غيّر النبي اة أسماء جماعة ٠١١‏ 
«الغنى غنى النفس» ۲٠٣۳‏ 
«الغيبة أشد من الزنى» ۲٠۳‏ 
ف 

«فإنْ صاحبكم ليس هناك») ٤۸۲‏ 
«فإن ماله ما قدّم ومال وارثه ما أخر» 0١‏ 
«فراغك قبل شغلك» 585 
فر من الناس كما تفر من الأسد ٠١١۷‏ 
«فَضْلُ العالم على العابد كفضل القمر» ٠١‏ 
«فضل العالم على العابد كَمَضْلي؛ ١9‏ 
«فضل قراءة السر على قراءة العلانية) 560 
«فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر» 

5 
«فليظن ظان ما شاء» ۳۷۱ 
«فهل تضامُون في القمر ليلة البدر» ١ه‏ 
«فهما في الأجر سواء» 45١‏ 
«فهما في الوزر سواء» ٤0١‏ 
«في ثيابي هذه إن شئتم» 497 
الفقيه الزاهد في الدنيا 5 ؟ 


orf 


ی 

«قال الله تعالى: إذا وَجَهِتٌ إلى عبد من 
عبادي مصيبة») ۲۲۹ 

«قال الله كلك : أنا عند ظن عبدي بي»2 ٣۷۱‏ 

«قال الله تعالئ: والصوم لي وأنا أجزي به» 
YY‏ 

«قال الله كك : وعزتي وجلالي» لا أجمع 
عل عبدي خوفين» TVA‏ 

«قال جبريل : قال الله كب الإسلام دين» 701 

«قالت النار: أوثرت بالمتكبرين» ۲۸٤‏ 

قام النبي ية حتى تفطرت قدماه 75415 

قام إلى التهجد قرأ العشر آيات من آخر سورة 
آل عمران ۷۹ 

فض رسول الله او في هذين 07 

«قتل النفس التي ده أله إلا بالحق» ۳۱١‏ 

«قد أفلح من أسلم» ورّزق كفافاً» ٠٠١‏ 

«قد دنا الأجل» والمُئْقَلَبُ إلى الله» 497 

«قذف المحصنات المؤمنات الغافلات) 7١5‏ 

«قَصّروا الأمل وأثبتوا آجالكم» 4815 

قَصَمّ ظهري رجلان عالم متهتك 7١‏ 

«قطعت عنق صاحبك» ۲۲۱ 

«قل: ومن يعص الله ورسوله» ۲۲۲ 

«قمت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها 
الفقراء» 895 

«قول الزور» ۳١۱۷‏ 

«قولوا: إن شاء الله) 05١5‏ 

«قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» ٥٠۸‏ 

«قولوا هكذا» 8164 

«القرآن غنى لا فقر بعده» "٠‏ 


«القبر روضة من رياض الجنة» ٠٠٤‏ 
«القصد فى الغنى والفقر» ٠١١‏ 
«القناعة مال لا يندا ۲٠١‏ 

ك 


«کان داود يصوم يوماً ویفطرٌ يوماً» 051 

كان عمر يصلي من الليل ما شاء الله ۸٥‏ 

«كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه) ۸٤‏ 

كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول 
الله کیا ۲۸۷ 

كره النبي من الأسماء أفلح ونافع ويسار ٠١١‏ 

«كفارة من أغتبتَ أن تستغفر له» ۲۱۸ 

«كُفٌ عليك هذا» ۲۰۷ 

«كل أمتى مُعافی إلا المجاهرين» ۳۲۲ 

«كل ما ا به المسلم» 757 

«كُنْ فى الدنيا كأنك غريب» ٤۸۳‏ 

كد إذا خد يوت ربوك الكل يلت 
السقف 107 

كنا عند النبى ية يوماً فسمعنا وجبة 6٠١‏ 

۲٣۳۳ إخواناً»‎ 000 اونوك١«‎ 

كوى أسعد بن زرارة ۰ 

«كيف أَنْعَمُ وصاحب الصور قد حنى» ٥٠۸‏ 

كيف تَجِذّك؟) 489 

«كيف كان ذِكْرُ صاحبكم للموت؟» ٤۸۲‏ 

«الكافر يأكل فى سبعة أمعاء») ٠١5‏ 

«الكبائر: الإشراك بالله؛ وعقوق الوالدين» 
۳1۷ 

«الكبْر بَطْرُ الحق وعَمْط الناس» ۲۷۲ 586 

«الكيّس مَّنْ دان نفسه» ۳۷۰ ٤٦٦‏ 





كان الشبائل الشريفة 

كان أجود بالخير من الريح المرسلة ٠٠٤‏ 

كان أحب الطعام إليه اللحم ١179‏ 

كان أحلم الناس ١179‏ 

كان إذا أراد أن ينام وهو جُنْبٌ توضاً ۷١‏ 

كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها 57٠9‏ 

كان إذا أمسى قال : «أمسينا» ٠٠١‏ 

كان إذا أوى إلى فراشه قال : «الحمد لله الذي 
أطعمنا» ۷۸ ْ 

كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه 
VV‏ 

كان إذا دخل العشر الأخير شد مئزره 00 

كان أزهر اللون ولم يكن بِالآدّم ٠۸١‏ 

كان أسخى الناس ١79‏ 

كان أشجع الناس ٠۸١‏ 

كان أشد حياء من العذراء فى خذرها ١74‏ 

کن امدق اس ل 

كان بين يَدَيْ رسول الله ية رَكُوةٌ أو عُلبة 
۹۱ 

کان خلقه القرآن ۱۷۸ 

كان رَجِلَ الشّعر ١8٠‏ 

كان طويل السكوت ١8٠‏ 

كان عَمَلُّهِ دِيْمَةَ AY‏ 

كان من َلّقه أنه يبدأ بالسلام مَنْ لقيه ٠۸١‏ 

كان واسع الجبهةء أَزَّجَّ الحواجب ٠۸١‏ 

كان لا يأكل الصدقة ١79‏ 

كان لا يأكل متكئاً ۱۷۹ 

كان لا ينام حتى يقرأ (السجدة) و(تبارك) ۷١‏ 

كان يأكل ما حضر ۱۷۹ 


كان يأكل مما يليه ۱۷۹ 
كان يبيع نخل بني النُضير ٤۱۷‏ 
كان يتنفس فى شربه ثلاثا ٩۲‏ 
کان بعلن ست يقن انان ۱۸۰ 
كان يجيب دعوة المملوك ۱۷۹ 
کان :الط ۱۷۹ 
كان يحبس لأهله قوت سنتهم ٤۱۷‏ 
كان يخدم في مهنة أهله ١79‏ 
كان يخصف النعل ١79‏ 
كان يداعب نساءه عة 04 
كان يرقي الرقية بعد نزول المرض 47١‏ 
كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ۸٠‏ 
كان يصلي ولجوفه أزيز كأزيز الرجل ۳۸۷ 
كان يَعْصبٍ على بطنه الحجر ١179‏ 
كان يعفو مع القدرة ٠۸١‏ 
كان يعود المرضى ١79‏ 
كان يقبل الهدية ويأكلها ١74‏ 
كان يكره الريح الخبيثة ٠١۹‏ 
كان یکرم أهل الفضل ٠۷۹‏ 
كان يلبس ما وجد ۱۷۹ 
كان يمر بنا هلال وهلال ما يوقد فى بيت 
رسول الله نار ٠ 5١6‏ 
كان يمزح ولا يقول إلا حقاً 5٠١‏ 
لل 
«لأن يَهْدِيّ الله بك رجلا واحداً» ١؟‏ 
«لئن كنت كما قلت» ١7١5‏ 
«لبنة من ذهب» ولبنة من فضة» اه 
«لَتَأَمْوْنَ بالمعروف وَلتَنْهَوُنَ عن المذكر» ١0‏ 
«لنُوَدْنَ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» ١ه‏ 





oo 


«لذّة النظر إلى وجهك» 474 

الست ممن يصنعه خَيّلاء) ۲۸۳ 

«لقد حَلّفْتُْم بالمدينة رجالاً» ع 

لقد رأيت رسول الله يظل اليوم يلتوي ما يجد 
دقلا 596 

«لَقّنوا موتاكم لا إله إلا الله» ۸۹> 

«لكل واحد منهم زوجتان» ير مخ هاه 

«للسائل حق وإِنْ جاء عل فَرّس) ۳۹۹ 

«للمسلم على المسلم سث) ۱۳۱ 

لله أَرْحَمُ بعباده مِنْ هذه المرأة بولدها» ٥٠۸‏ 

«لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن» 817 

لم يشبع من خبز بر ثلاثة أيام تباعاً ٠۷۹‏ 

«لم يصم ولم يفطر» لاه 

لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله ۲۸۷ 

لما تمل النبي ل جَعَل يتغشّاه الكزب 49١‏ 

«لما قضل الله الخلق كتب فى كتاب») 01١5‏ 

الجا كان ليله اسر ب ربح سيريا 9 

الن يُدْجْل أحداً منكم عَمَلّهُ الجنة» ۲۹۳ 

«لن يغضب الله على من كان فيه مخافة» 
۳۷۸ 

«له أجران: أجر السرء وأجر العلانية» ۲۷١‏ 

«لو أنكم تَوَكَلَتم علئ الله حَیّ تَوَكُله) ۲ 

«لو جاز لأحد أن يسجد لأحد» ٠١7‏ 

«لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح» 714٠١‏ 

«لو لم تذنبوا لذهب الله بکم» ۳۷۳ 

لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم 77 

«لي عملي ولكم عملكم» V۳‏ 

«ليس الشديد بالصرعة) ۲۲٤‏ 

ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعان» ۲٠١‏ 

ليس الواصل بالمكافئ» ٠١١‏ 


ا ا و 


اليس بكاذب مَنْ أَضْلّحَ بين أثنين فقال خير «ما جبل ولي لاحل الجا o٤‏ 


3E 
19 «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء»‎ 
44١ «ليس على أبيك كَرْبٌ بعد اليوم»‎ 
"0 «ليس لعبد إلا ما كتب لها‎ 
١97 «لَيُسَلْطَنَّ الله شراركم علئ خياركم»‎ 
۲۳١ «لينوا لمن تُعلمون»‎ 


ّ( 
«ما اجتّمعا فى قلب عېد» 59٠‏ 
فيارد تعد مق AO‏ 
«ما أعددت لها؟» ٤١١‏ 
«ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر» 
۳ 
«ما أكل أحد طعاماً قط خيراً» ٠١٤‏ 
«ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل» ۲۳۹ 


ما النجاة؟ ۱۳۷ 
ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم 
۳١‏ 


ما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله ١19‏ 

«ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء' 
VE‏ 

«ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً» ۳٤١‏ 

«ما بقی منها؟» ٥۲‏ 

«ما تركت فى الناس بعدي فتنة» 5٠١8‏ 

«ما تقرب المتقرّبون إلى بمثل أداء» ۰0 

دما تقرب إل عدي . .6 ٣۰۵‏ 

«ما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله) ۲۳۱ 

«ما جاءك من هذا المال وأنت غير مُشرف 
ولا سائل» فخذه» ۳۹۹ 


«ما جلس قوم مجلساً فتفرقوا» 1۸ 

«ما حق آمرئ مسلم له شيء يوصي فيه ۷۷ 

ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما 7 

«ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم» 47 ؟ 

ما رأيت رسول الله ية قط مستجمعا ضاحكا 
TAY‏ 

«ما زاد الله عبداً بعفُو إلا عِرّأه ۲۳١‏ 

«ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» ۳٠‏ 

«ما ستر الله على عبد ذنباً في الدنيا؛ 710 

ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة ۳44 

ما ضرب أحدا بيده قط ١1/4‏ 

«ما ضل قوم قط بعد هُدىٌ» ۳۰۱ 

«ما عال من اقتصد) ۲۵۱ 

«ما قضى الله لمؤمن من قضاء» ٤‏ 

ما كنا نشاء أن نرئ رسول الله ية مُصَلْياً من 
الليل ۸٥‏ 

ما لعن امرأة ولا خادماً قط ١174‏ 

«ما لك ولها؟ دعها معها حذاؤها» ٠٤١‏ 

«ما لى وللدنيا؟ إنما مثلي ومثل الدنيا» ٠٤١‏ 

«ما ملا أبن آدم وعاءً شرا من بطر ۹۱ 

«ما ملا ابن آدم وعاءً شرا من بطنه» ۰9٦‏ 
54 

«ما من أحد من الناس إلا وله ضغطة» 6٠05‏ 

«ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي» 1١‏ 

«ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة» ۳۷ 

«ما من أهل بيت تعرف لهم صلاة» ۸٥‏ 

«ما من رجل يذنب ذنباً» فيتوضاً» ۳۲۸ 

«ما من رجل يكون له ساعة من الليل» ٤٥١‏ 

«ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن» ٠١١‏ 


«ما من عبد قال: لا إِلّه إلا الله ٠٠۸‏ 

«مامن مسلمَين التقيا فأخذ أحدهما بيدا 
۳ 

«ما من مصيبة تصيب المسلم» ۳۲۸ 

«ما من وال يلي شيئاً من أمور الناس» ٠۷۲‏ 

«ما نَقَضَثْ صدقّة من مال» ۲۳۱۰٠٥۲‏ 

«ما وقئ الرجل به عرضه فهو صدقة») ۲١۸‏ 

«ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟» ۳۸۷ 

«ما يبكيك؟ قال: ما جفت لي عين» 1586 

«ما يُخرج أحدٌ شيئاً من الصدقة» o۲‏ 

«ما يزال الرجل يَضْدُّق ويَتَخَرىئ الصدق» 
مد 

«ما يزال عبدي يقرب إليّ بالنوافل» ٤٤٥‏ 

«ما يصيب المسلم من وَصَبٍ ولا نْضَبِ) 
۳۸ 

ما «ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه» ٤٠٠٠‏ 

«مثل القائم علئ حدود الله ١6١‏ 

«مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة» ١84‏ 

«مَكَلُ هذه الأمة مثل أربعة نفر:» 40١‏ 

١ ۲١ «مجالس الذكر»‎ 

محمد رسول الله. عبدي المختار ۱۸١‏ 

«مَدُخَضة مَرَلّة» عليها خطاطيف» 0٠١‏ 

«مرحباء حَيّاكمُ الله بالسلام» 44١‏ 

مَضُوا الماء مَضَاً ولا تَعْبُوه عَبَاً ٩۲‏ 

«من أتئل أبواب السلاطين أْتَتَنَة ١1١4‏ 

من أحب آخرته» أضرٌ بدنياه» 14٠‏ 

امن أحب أن يتمثل له الرجال قياماً؛ ۲۸١‏ 

امن أحب دنياه» أَضَرٌ بآخرته؛ ۲٤۰‏ 

ومن أذل نع رمن وهو قةر 51 





oV 


«مَن أرتكب شيئاً من هذه القاذورات» ۲۸٠‏ 

من أستيقظ من الليل وأيقظ آمرأته» Ao‏ 

«من أصبح آمناً في سزبه مُعافی في بدنه) 
۳1 

«من أصبح وهَمّه الدنيا شتت الله عليه» ٤٠۳‏ 

«مَنْ ألقئ جأباب الحياء فلا غيبة» ۲٠۷‏ 

من الناس من يمر على الصراط «كالبرق» 
۳۱۸ 

ا س کی و 

«من تعلم العلم ليباهي به العلماء» ۳۲ 

«مَنْ تَعَلّم علماً مما يُبتغئ به وجه الله؛ ۳۲ 

«من جاءه الموت وهو يطلب العلم» ٠١‏ 

«من جاءه من أخيه معروف من غير إشرافٍ 
ولا مسألة» فليقبله) ۳۹۹ 

امن جر ثوبه خْيّلاء لم يَنْظَرٍ الله إليه؛ 544 

«مِنْ حن إسلام المرء تركه» ۲٠۸‏ 

مِنْ حملة العرش من تسيل عينيه ۲۸۵ 

«مّن حمئ مؤمناً من منافق يُعيبه؛ ۲۱٤‏ 

«مَنْ خاف أدلج» Vo‏ 

من ختم القرآن فله دعوة مستجابة 14 

«من رأئ منكم منکرا فليغيره بيده» ١67‏ 

«من سأل عنى» أو سره أن ينظر إلىّ» ۲٤۳‏ 

قثن سال ركا بف جات سا f‏ 

«من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً» ٠١‏ 

«من سن في الإسلام سنة سيئة) ۲۲۲ 

«من سیدکم؟» ۲٣۷‏ 

«من شرب في إناء ذهب وفضة» ۲٤۹‏ 

من ضلن الفجر في جماعة ثم قعذه ۷۳ 

«من صلی بعد المغرب ست ركعات» هلا 


فهرس الأحاديث 


(من صلی ركعتين لا يُحَدّتُ فيهما» ۳۷ 

«من صلى على في يوم الجمعة» ٤١‏ 

«من صمت نجا) ۲۲۲ 

«مَنْ طال عمره وخسن عمله) ٤)۲۸ ۳٥۲‏ 

من عجلت عقوبته في الدنيا ۳۰۹ 

امن عمل ةف شرٌ أمثالها وأَرْيَدُ؛ 
01۷ 

«من عمل عملاً شرك فيه غيري» ۲٠۸‏ 

«من غشنا ليس منا» ٠١١۷‏ 

«مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هي العُلْيا؛ لالااء 
8 

«مَنْ قرأ الخمس الأواخر منها» ٤٤‏ 

«من قرأ القرآن فهو غني» ۳٠۰‏ 

ار کک یی ی 

«من قرأ سورة الواقعة كل ليلة» ٠‏ 

«مَنْ قرأها يوم الجمعة عفر له» ٤٤‏ 

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً» 
144 

"من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه) ١99‏ 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُؤْذٍ 
جاره) ١99‏ 

«من كانت عنده مَظْلمة لأخيه» 1¥ 

«مَنْ كره لقاء الله كره الله لقاءه» ٤۸۱‏ 

«من كظم غيظأً وهو قادر علئ» ۲۲۹ 

«مَنْ کف لسانه ستر الله عورته» ۲۰۷ 

من كَل الليل قد أوتر رسول الله كل ۷٠‏ 

«من لزم السلطان افتتن» ١١8‏ 

«من لم يَدَعْ قول الزور والعمل به» 0ه 

«من لم يشكر الناس لم يشكر الله 0۹١‏ 





امن هم بحسنة فلم يعملها كتبث له حسنةً» 
0۱V «f01‏ 
ف رحد ا موا فلیلصق» ۲۲۹ 
«مَنْ وصلنى وصله الله» ١76‏ 
و ا الله يغضب علیه» 59 
«من يأجوج ومأجوج ۳۷۳١۹۹۹‏ 
«مَنْ يُخْرَم الرّفق يحرم الخيرً) ۲۳۲ 
«مَنْ برد الله به خيراً يُصبْ منه» ۳۳۷ 
«مَنْ برد الله به خيراً َه في الدین» ١9‏ 
امن يضمن لي ما بين ليها ۲۰۷ 
فمن يعض الله ورمي رك 1+ 
«منعتنی وا صلاتى الليلة» ۷۷ 
متهم من قي في النار بب آلاف سنة) ۳١‏ 
مهلا رحمكم الله وجزاكم عن نبيكم 
خيراً» ٤۹۲‏ 
«المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر» ١78‏ 
«المؤمن يأكل في معي واحدا ۲٠٤‏ 
المخلصون على خطر عظيم ۳٠۹‏ 
«المرء على دين خليله» ۱۲۴۳ء 21917 ۲۰۸ 
«المرء مع من أحب» ١‏ 
«المسجد الحرام» ومسجدي هذا» 5١‏ 
«الْمْسِرُ بالقرآن كالمُسِرٌ بالصدقة» ٠٠‏ 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه» ٠١١‏ 
ن 
«نارکم هذه ما يوقد بنو آدم جزءٌ واحد» ۵۱۱ 
«نصف الليل أو جَوْف الليل» ۷۹ 
«نعمتان مَغْبون فيهما كثير من الناس» "6١‏ 
A1‏ 


نهئ النبي ية أن يطرق الرجل أهله ليلا ٠٠١‏ 


0۰ 


«لا تكونوا من جبابرة العلماء» ۲۳۰ 

«لا تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله» ٤۳۷‏ 

«لا تنظروا إلئ من هو فوقکم» 2147 ۲٠۳‏ 

«لا حسد إلا في آثنتین» Yo‏ 

«لا رهبانية» ولا تبثل») ١49‏ 

الا سياحة في الإسلام») ١59‏ 

«لا صام ولا أفطر» لاه 

«لا صغيرة مع إصرار» ٠۲١‏ 

«لا كبيرة مع الاستغفار» ٠۲١‏ 

«لا هجرة فوق ثلاث» ۱۳۸ 

۳ يؤمن عبد حتى يحب لأخيه» ١919‏ 

الا يجتمع اشح والإيمان في قلب عبد؛ 107 

«لا يجلس قوم مجلساً لا يذكرون الله؛ 19 

لا يجوز لمن يبيعه أن يخفيه ٠١١‏ 

«لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً» ١١‏ 

«لا يَحملئكُمْ أستبطاء الرزق» ۲٠۲‏ 

«لا يحون رجل بأمرأة» ٠١5‏ 

«لايدخل الجنة قَتَاتٌ) ۲٠۸‏ 

۳ يدخل الجنة من كان فى قلبه» ۲۷۲» 
١ 585 TAY‏ 

لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة) ۳۳۸ 

«لا يزال معك من الله ظهير عليهم» ۱۳١‏ 

«لا يستقيمُ إيمان عبد حتئ يستقيمٌ قلبه» ۲۰۷ 

«لا يشكر الله من لا يشكر الناس» 85 

«لا يعذب الله قلباً وعئ القرآن» 7+ 

«لا يقضى القاضى وهو غضبان» ۲٤‏ 

«لا يقضي الله موه قضاء) 84 

للا يقعد قوم يذكرون الله إلا حَمتهم» 18 

«لا يمل أحدكم : عبدي وأمتي» ۲۲۲ 


«لا يمل أحدكم : ما شاء الله وشئت» ۲۲۱ 

8٠١ 41١5 25١7 «لايكتوون»‎ 

«لا يموتنّ أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» 
الال TA‘‏ 584 

«لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه» 4٠٠‏ 


ي 


«یا آدم! قم فأبعث بعث النار» ۳۷۳ 

يا أَبْتَاهُ! أجاب ربا دَعَاه ٤٩۳‏ 

يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ۲۲٠‏ 
«يا أحمد! إن الله أرسلني _ّ يسألك» ٤4۲‏ 
يا أنس أَطَابَتْ أنفسكم أن ت تَحْقُوا الترابَ على 
رسول الله 597 

«يا أهل البيت قوموا لصلاتكم» ۸٥‏ 

«يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا» 
١٠١ £۸‏ 

«یا أيها الناس توبوا إلى ربكم» ۳٠۳‏ 

«يا دا الأذنين» ۲١١‏ 

يا رب» أية ساعة أقوم لك؟ ۷۹ 

يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره ۲۷١‏ 
يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني 
3 

يا رسول الله أيّ الناس خير؟ ٠١۷‏ 

يا رسول الله حدثنا عن الجنة +01 

يا رسول الله ما النجاة؟ ٠۳١۷‏ 


يا رسول الله هل نرى ربنا؟ 0١15‏ 


«يا عائشة : ما يؤمننى أن يكون فيه عذاب؟» 
١ TAY‏ 

«يا عباس » ويا صفية» ويا فاطمة» ١۷۳‏ 

«يا عثمان! إني لم أؤْمر بالرهبانية . ٠٤۹ ٠.‏ 


نه رسول الله اة بلالا أن يَدّخْر ٤۱۷‏ 
نهى عن التصرية ٠١١‏ 
نهى عن النجش 1۹%۷ 
انيةُ المؤمن خيرٌ مِنْ عَمَلِا 405 
الناس نيام وإذا ماتوا انتبهوا ٠٠۲‏ 
«الندم والاستغفار») ۳۲٤‏ 

م 


«هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين» 01١‏ 

هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء ۲۹ 

ااهل تضامون في القمر ليلة البدر؟» ٠٠١‏ 

«هل كنت تدعو بشيء» أو تسأله؟» 756 

«هل يَكْبُ الناسٌ في النار على وجوههم» 
۰۷ 

«هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك» ۹٩‏ 

«هم الذين لا يَكُتَوُونء ولا يَسْتَرْقُون) 5١١‏ 

«هما فى الوزر سواء» ٤٥١‏ 

اهؤلاء في الجنة ولا أبالى» ۳۷۷ 

هي ما بين فراغ الإمام من الخُطبة إلى أن 
1 

«الهوى وطول الأمل» ٤۸۳‏ 


و 


«والذي نفسي بیده» لو لم تذنبوا» ۳۷۳ 

«والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب 
لأخيه» ۱۹۹ 

«والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» 
۳۳ 

«وإن زن وإن سرق» وإن زنئ» ٥۱۸‏ 

«وأيٌ داءِ أدوأ س البخل؟» ۲٠۷‏ 





o۳4 


«وعرّتى وجلالي ما رزَّوَيْتُ الدنيا عنك 
لهوانك علي 455 

«وعزتي وجلالي» لا أجمع على عبدي 
خوفين» ۳۷۸ 

«ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة» ۲۹۳ 

ذولا أنا إلا أن يَتَعَمَدَنِيُ الله منه برحمته» ۳۷۳ 

#ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة» ۲۵۸ 

«ويلك» قَطعتَ عنق صاحبك . . .2 ۲۲۰ 

#ويحذركم الله نفسه»# ۳۸۰ 

وجعا يجده فى جسده ۱۳۲۴١‏ 

«الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» ٠١١‏ 

لر 

«لا أغني عنكم من الله شیئا» ۱۷٤‏ » ۲۹۳ 

«لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة» ۲۹٤‏ 

«لا إله إلا الله إن للموت لسّكرات» 491١‏ 

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ۷١‏ 

«لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك» ۲۹۳ 

«لا تباغضواء ولا تقاطعوا» ۲۳۳ 

«لا تتبعوا عوراتهم» ۲۱۳ 

«لا تزال المسألة بأحدكم حتئ يلقئ الله كك 
وليس في وجهه مزعة» 1٠١‏ 

«لا تزول قدما عَبْدِ حتئ يُسأل عن عمره فإنه 
يسلب سلباً» 5:9 

«لا تُغالوا فى الكفن» ٤۹۷‏ 

لا تغالوا فى مهور النساء ٩۸‏ 

«لا تَْتابوا المسلمين» ۲٠۳‏ 

«لا تغضب» 2175 ۳٣۰‏ 


«لا تكن مثل فلان» ۸٩‏ 


5 


زر 8 اوضوعاست 
ىع ند اام 


1 
آداب المعيشة وأخلاق النبى ٠۱۸١-١۱۷۸‏ 
الاحتكار ١ ٠١17‏ 
الإحسان فى المعاملة ٠١١‏ 
الإخلاص» 2449 450-75 
إخلاف الوعد ۲٠۲‏ 
الأخوّةء ك ٠١١-١١۲١‏ 
الأذكار والدعوات» ك 1۹-٦۸‏ 

الذكرء مدلول اللفظ ۲۹ء ۳٠۹۸‏ 

الاستهزاء والسخرية ۲٠١‏ 
الأكل : آدابه» ك ۹٥-٩۱‏ 
الأمر بالمعروف» ك 1۱۳۹ء ١۷١-٠١١‏ 
الأمل : طوله وقصره ٤۸۷-٤۸۳‏ 
الأنس بالله ٤٤١-٤٤١‏ 
الأوراد ۸۲-۷١‏ 
أولويات؛ ترتيب فروض الكفاية ٠٠‏ 
الإيثار؛ فضيلته ١594-7604‏ 

چ 
البخل ۲٠۱-۲٤١‏ 

الطهارة من البخل ٤۸‏ 

البطن؛ کسر شهوته ٠١5‏ 
البغض في الله ١57-177‏ 

ت 


التربية : 


تربية الصبيان ۲٠۲-۲۰۰‏ 

قبول الأخلاق للتغيير ٠۹۲-۱۹۱‏ 
التصوف : غرور المتصوفة ٠٠۷-۳٠١۵‏ 
التفكر ٤۸٠-٤۷٤‏ 
تلاوة القرآن» ك ٦۷-٦۲‏ 
التواضع ۲۸۸ وينظر الكبر 

التواضع لا يكون مع العزلة ١45‏ 
تواضعه كلو ۱۸۰ 
التوبةء ك ٣٣۳۲-۳۱۳‏ 
التوحيد والتوكلء ك ٤٠٠١-٤١۲‏ 
التوحيد: معنى اللفظ 55 
التوكلء ك ٤٠٠١-٤١۲‏ 

حَ 

الجاهء ك ذم الجاه 778-5575 
الجدال والمراء 0708 ٠٠١‏ 

علم الخلاف 27584 ٠٠١‏ 
الجوار: حقوق الجوار ٠١١‏ 
الجوع : فضيلته وفوائده ۲۰۵-۲۰۴ 
الجنة 7١5-61١1ه‏ 
جهنم 011-51١‏ 

حَ 

الحب» ك المحبة 5494-471١‏ 
الحج. ك 11-١۸‏ 
الحرص؛ ذمه 2555 ۲۵٣۳-۲۵٣١‏ 
الحسْبة ٠١١-١١٤‏ 


«يا عقبة» ألا أخبرك بأقفضل أخلاق أهل 
الدنيا» ۲۳۱ 

لايا عم نفس تنجيها خير من إمارة» ۱۷۳ 

«يا عَمّاه» ألا أَعطِيِْكَ ألا أعلمك» ٤٥‏ 

«يا فاطمة» لا أغنى عنك من الله شيئاً» ۲۹۳ 

يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاءً ot‏ 

«يا مُصَرّف القلوب اضرف قلبَنَاة ٠۸۸‏ 

موقل أت بللا و 

ايا مُقَلْتَ القلوب نَبْتْ قلوبنا؛ ٠۸۸‏ 

يا موسئ إياك والجدّة 578 
0۱۰ 

يُؤتئ بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز 
شمطاء ۲٤۲‏ 

ايُؤتئ بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله إلیه» ٠۹۵‏ 

تی بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام» 
۵۱۱ 

ايتعرض من البلاء ما لا يطيق» ٤٠٠١‏ 

«يحب له ما يحب لنفسه» ١1١١‏ 

«يَحْشَر الجبّارون والمتكبرون يوم القيامة» 
YAY‏ 

«يُحشّر الناس يوم القيامة على أرض» ٥٠۸‏ 

«يَخْرجٌ من النار من قال : لا إله إلا الله» ٥۱۸‏ 





«يَخْلُص المؤمنون يوم القيامة من النار» ٠٠۳‏ 

يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً لا حساب 
a‏ 

«يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم» 
۳40 

«ايُضْربٍ جر على جهنم» ٥٠١‏ 

«يَظْلُمُ عليكم من هذا المج رجل» ۲۳۳ 

يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا ۳۹۵ 

عرض الناس يوم القيامة ثلاث عَرّضات» 
0۹ 

«يقال لصاحب القرآن: اقرأً» 1۲ 

«يقول القبر للميت حين يوضع فيه 0٠4‏ 
أمثالها وَأَرْيَرُ؛ /١١ه‏ 

يقول الله كك : «حقت محبتي للمتحابين في“ 
۱۲۲ 

«يقول الله كك يوم القيامة : يا آدم! قم فأبعث 
بعث النار فيقول ٠:‏ ۲۷۳ 

يُلقى على أهل النار الجوع 5١١‏ 

يمر الناس على الصراط «كالبرق» 7١4‏ 

يشاك الئاس أن يسألوا» 15117 

ينصح له إذا غاب أو شهد» ٠١١‏ 

«اليد العليا خير من اليد السفلى» ٤٠٠١‏ 


فهرس الموضوعات على حروف المعجم 


الحسد ۲۳۹-۲۳۲ 

۲٣۳۲ الحقد‎ 

حقوق الأخوة ٠٠١‏ 

حقوق المسلم ١74-1١1١‏ 

الحكمة : معنى اللفظ ۲۷ 

الحلال والحرام ١١١-١٠‏ 

الحلم؛ فضيلته ۲۳۱-۲۳۰ 

الحمام ؛ دخوله ۳۷-۳۲ ۱۹۳ 
ج 

الخاتمة؛ حسنها وسوؤها ۳۸۵-۳۸۳ 

الخشوع في الصلاة ٤۲-۳۷‏ 

٠١9 الخصومة‎ 

الخلق : 

ك تهذيب الأخلاق ۲٠۳-۱۹۰‏ 
أخلاق النبوّة ۱۸١-١۱۷۸‏ 
الخوف ۳۷۸-۳۷٤‏ 8941-80 
الخوف والرجاء ۳۷۰-۳۹۸ و۳۸۰-۳۷۸ 

الصدق في الخوف 455-147٠‏ 
د د 
الدعوة إلى الله ١55‏ 
الدنياء ك ذم الدنيا 547-1179 
الذنوب ۳۲۳-۳۱٤‏ 
كتمان الذنوب ۲۸۰ 


ر» ر 
الرجاء: 
TE‏ 
الا ل دوو 
الفرق بينه وبين الغرور 590 
الرحم وحقوقها ٠۳٣-۱۳۵‏ 





ot 


رحمة الله ٥۲١-۵٠١١‏ 

الرضا؛ فضيلته ٤٤۹-٤٤١‏ 

الرفق ؛ فضيلته ۲۳۲-۲۳۱ 

الریاء؛ ك ذم الرياء ۲۰۵ و 585-1779 
الزكاةء ك ٥٣-٤۷‏ 

الزهد والفقرء ك ٤١١-۳۹۲‏ 

٤١١-٤٠۳ الزهد‎ 


س 

السؤال؛ تحريمة: ٤٠۲-۳۹۹‏ 
أسئلة العوام ۲۲۳-۲۲۲ 

السخاء؛ حده ۲٣۰-۲۵۹‏ 
فضيلته 5051-7057 

۲٠١ السخرية‎ 

السر: إفشاؤه 5١7‏ 

السفرء ك آداب السفر ٠١١-١٤١۷‏ 

السلاطين ؛ مخالطتهم ٠١١-١١١۷‏ 

السلاطين؛ أمرهم بالمعروف ١75-١74‏ 

١78-١15 السماع‎ 

السوق؛ منكراته ٠١١‏ 


0 


س 
الشطح : معنى اللفظ 55 
الشعر؛ حكمه ۲٤‏ 
الشكر ۳٠۷-۳٤٤‏ 
شمائل النبی ۱۸۱-۱۷۸ 
الشهوة»› ك كسر الشهوتين € 1-1 
الشوارع؛ منكراتها ١57‏ 
الشوق ٤١٤-٤۳۳‏ 
الشيطان؛ مداخله إلى القلب ٠۱۸۷-٠۸١‏ 


E: 


فهرس الموضوعات على حروف المعجم 


ص» ض 
الصير ٣٤۳-۳۳٣۳‏ 
الصبر والشكف ك ۳٠٦۷-۳٣۳٣۳‏ 
الصحبة = الأخوة ك ١55-1١7١‏ 
الصدق؛ حقيقته وفضله ٤٦۲-٤٦١‏ 
الصلاةء ك ٤1-۳۷‏ 
الصمت؛ فضيلته ۲۰۸-۲۰۷ 
الصوم ك ٠۷-٠١٤‏ 
الضيافة ؛ آدابها ٩٤‏ 
منكراتها ١55-157‏ 
ط» ظ 
الطامات ؛ معناها ۲٠‏ 
الطمع ؛ ذمه 560٠‏ 
الطهارةء ك ٣۷-۴١‏ 
الظلم ؛ الخروج عن المظالم ١١١-١١١‏ 
الظن؛ سوء الظن ۰۱۸۷ء 51١5‏ 
3 
العجب» ك ذم العجب ۲۹٤-۲۹٩۱‏ 
العزل؛ حكمه ٠١١‏ 
العزلة ١575-1١15‏ 
العزم ۱۸۸-۱۸۷ 
العفو عن الزلات ١7/8‏ 
فضيلة العفو ۲۳۲-۲۳۱ 
العلم وفضلهء ك ١5-١9‏ 
العلماء : 
تكبر العلماء ۰۲۸۵ ۲۹۰ 
غرور العلماء ۳۰۲-۲۹۲٦‏ 
العلماء أطباء الناس ۳۲۹ 
التعلم من فوائد المخالطة ٠٤١‏ 


علماء الدنيا ٣۲-۳۱‏ 
علماء الآخرة ٠٤-۳۲‏ 
عيادة المريض ١75‏ 
3 
الغرورء ك ۳۰۹-۲۹۵ 
الخغضب» ك ذم الغضب ۲۲۹-۲۲۲ 
الغناء ؛ آداب السماع ۱۷۸-۱۷۲ و١١71‏ 
الغيبة ۱۳۹ ۲۱۸-۲۱۲ 
الغيظ ؛ كظمه ۲۲۹ 
ف. ق 
الفحش؛ ذمه ۲٠١‏ 
الفرج؛ کسر شهوته ۲٠٠١‏ 
الفقر ٤٠۲-۳۹۲‏ 
الفقه؛ مدلول اللفظ ٠١‏ 
القبر: 
عذاب القبر وسؤاله ٥۰۷-٥١۲‏ 
زيارة القبور ٠٠١١-٤4۹٩‏ 
القرآن» ك تلاوة القرآن ٠۷-٦۲‏ 
القرآن؛ تعليمه ٠١4‏ 
القلب: 
حضوره في الصلاة = الخشوع 
ك شرح عجائب القلب ١894-1806‏ 
سرعة تقلب القلب ١88‏ 
مرض القلب ١95‏ 
كثرة مرض القلوب 579 
القناعة؛ مدحها ١6٠١‏ 
القيام للإنسان ۲۸۷-۲۸۲ 
قيام الليل ۸۷-۸۳ 


فهرس الموضوعات على حروف المعجم 


ك 
الكبر؛ ك ذم الكبر ۲۹۱-۲۸۳ 
الكذب ؛ ذمه وأحكامه ۲٠۲‏ 
الكسب ؛ ك آدابه 5 ٠١9-1٠١‏ 
الكلام : 
الكلام فيما لا يعني 7١8‏ 
التقعر في الكلام ۲٠٠-۲۰۹‏ 
الخطأ في فحوى الکلام ۲۲۲-۲۲۱ 
کلام ذي اللسانين ۲۱۹ 
ل 
اللسان؛ ك آفات اللسان ۲۲۳-۲۰۷ 
اللسان وحقوق الأخوة ٠١١‏ 


5 
المال 

ذم حب المال 751-755 

غرور أرباب الأموال ۳٠۰۸-۳۰۷‏ 
مجاهدة النفس ٤۷۲-٤۷١‏ 
المحاسبة والمراقبة 5575 
المحبةء ك 644-47١‏ 
المحبة والشوق والأنس» ك ٠۲٠-٤۲١‏ 
المدح : 

آفات المدح ۲۲۱-۲۲۰ 

حب المدح 75737 

حب ذيوع خبر الطاعات YV1-Vo‏ 
المدينة النبوية 5١‏ 
المراقبة 575 
المزاح 51١-5٠١‏ 
المساجد : منكراتها ١57-١5١‏ 
المشارطة ٤٦۳‏ 


00 


مصطلحات 21417 ۳۹۸ 
معجزاته عة ۱۸۱ 
المملوك؛ حقوقه ١75‏ 
المنكرات المألوفة ١55-151١‏ 
الموت 5١5-58٠‏ 
ن 

النعمة؛ تعريفها وشكرها 751١-176٠‏ 
النظافة ٣۷-۳٠١‏ 
النفس : 

حديث النفس ۱۸۷ 

ك رياضة النفس ۲٠۳-۱۹۰‏ 

ك محاسبة النفس ٤۷٤-٤٦۲‏ 

معاتبة النفس ٤۷٤-٤۷۲‏ 
التكاح» ك النکاح وآدابه ٠١7-95‏ 
النميمة ۲٠۱۹-۲۱۸‏ 
النية ٤٥٥-٤٤4‏ 

هم و 
الهجر 177-11 
الورع ؛ درجاته ١65 01١1-11١١‏ 
الوسوسة = الشيطان» مداخله 
الوفاء والإخلاص ٠١۹‏ 
وفاة الخلفاء الراشدين ٤۹۷-٤۹٤‏ 
وفاة الرسول ية 59١‏ 
الولد؛ حقوقه ١75‏ 
الوعد؛ إخلافه 5١7‏ 
ي 

اليأس؛ مدحه ۲٣۰‏ 
يوم القيامة ٠٠۷‏ 


0:5 


در الت القافية 
أأنثر دراً بين سارحة النعم الغنم 
ستور بيتك نيل الأمن منك الباري 
عدوك من صديقك مستفاد الصحاب 
ولم أر في عيوب الناس شيئاً 2 التمام 
وفينا رسول الله يتلو كتابه ساطع 
فإن عبت قوماً بالذي فيك مثله أعورٌ 
أيا جود معن ناج معنا بحاجتي شفيع 
وكنا إذا الجبار صعر خده فتقوما 
مقام النبوة في برزخ الولي 
إذا لم يكن عون من الله للفتى اجتهاده 
إذا ما القوثٌ يأتي لك والأمن 
اصبر نكن بك صابرين فإنما 2 الرأس 
وسهجره أعظم من ناره جنته 
کت رم حبق کي 
ومن قلبه مع غيره كيف حاله يكتم 
لا والذي أنا عبد في عبادته إحن 
لما رأيت نبينا متجدلاً الدور 
لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى الصدر 
شد حيازيمك للموت لاقيك 
ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي سلما 


الراوي 


الشافعي 


المتنبى 


ابن رواحة 


ابن عربي 


أبو العتاهية 





الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقق ا م 
صور الأصول المخطوطة ز 1 AS‏ 
مقدمة المؤلف E ISSO ESR‏ 
ربع العبادات 
١‏ - كتاب العلم وفضله»ء وما يتعلق به Nerds eae‏ 
فضيلة العلم والتعلم E OR‏ 
فضيلة التعليم ا PSD‏ 
فصل في العلم المحمود والمذموم» وأقسامهماء وأحكامهما Ye e‏ 
بيان العلم الذي هو فرض كفاية ا TES‏ 
فصل في علم المعاملة EES‏ 
بيان ما بدل من ألفاظ العلوم E‏ 
فصل : بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة Votes‏ 
فصل : بيان التلبيس فى تشبيه هذه المناظرات 
اورا الفا وار ات اف 00000 
باب في آداب المتعلم والمعلم» وآفات العلم 
وبيان علماء السوءء وعلماء الآخرة E‏ 
بيان وظائف المرشد المعلم ا ا ا PE‏ 
فصل في افات العلم» وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة ا م 
۲ - كتاب الطهارة وأسرارهاء والصلاة وما يتعلق بها O‏ 
إزالة الفضلاات 0 0 
كتاب أسرار الصلاة ومهماتها es‏ م موا ا ا 
فضيلة. الخشوع VES SOLE OSS SS SOA‏ 


04¥ 


فهرس الموضوعات 


فى الشروط الباطنة من أعمال القلب 000008 
17 المعاني الباطنة التي تتم بها حياة الصلاة eS‏ 
بيان تفصيل ما ينبغى أن يحضر فى القلب من أعمال الصلاة 
فصل في آداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة E‏ 
فصل في ذكر النوافل ا 
فصل في أوقات النهي عن الصلاة ك س aE‏ 
۳ - كتاب الزكاة» وأسرارها وما يتعلق بها 2111111 
فى الأداء وشروطه الباطنة والظاهرة OSS,‏ 
فصل فی دقائق الآداب الباطنة فى الزكاة REA‏ 
فصل في آداب القابض O‏ 
فصل في صدقة التطوع› وفضلهاء وآدابها 100 
٤‏ - كتاب الصوم وأسراره ومهماته وما يتعلق به a‏ 
فصل في سنن الصوم RES AREAS SR‏ 
بيان أسرار الصوم وآدابه E EN‏ 
في التطوع بالصيام» وترتيب الأوراد فيه a‏ 
ه - كتاب الحج وأسرارهء وفضائله» وآدابه ونحو ذلك 0006 
فى ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر RG:‏ 
فصل في الآداب الباطنة» والإشارة إلى أسرار الحج 5-006 
5 - كتاب آداب تلاوة القرآن الكريم» وذكر فضله RRS‏ 
فصل في اداب التلاوة ممه دناه LAS‏ ال ل E‏ 
فى أعمال الباطن فى التلاوة ا 
۷ - كتاب الأذكار والدعوات وغيرها a‏ 
فضيلة مجالس الذكر لماحو NESL‏ ا ا 
آداب الدعاء ا ا ل ا ل 
كتاب ترتيب الأوراد» وتفصيل إحياء الليل E‏ 


فصل في الأوراد وفضلهاء وتوزيع العبادات 


على مقادير الأوقات N ea E e e e Ê‏ 
بيان عدد أوراد الليل والنهارء وترتيبها ا 


neon 


فهرس الموضوعات 
ذكر أوراد الليل VO AAS LS‏ 
فصل فى اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال RSS‏ 
ات في فاه الليل وفضله سا جا ان 
فصل في الأسباب الميسرة لقيام الليل REAR E‏ 
بيان طرق القسمة لأجزاء الليل AE SEARS ALS‏ 
فصل في بيان الليالي والأيام الفاضلة a OEE‏ 
ربع العادات 
۸ - باب في آداب الأكل» والاجتماع عليه» والضيافة ونحو ذلك اا 
فصل فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع» والمشاركة في الأكل ... ٩۳‏ 
فصل في آداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين 0 
فصل فى الدخول على الآكلين QE SS NEE‏ 
تغثل فى ات ااه 00000 
4 - كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به O‏ 
فوائد النكاح aha‏ ساو ا 
فصل في آفات التكاح انو رام امال ان اح اسم ووه لا 
فصل في الخصال المطيبة للعيش SSR.‏ 
فصل في آداب المعاشرة» والنظر فيما على الزوج AS‏ 
القسم الثاني في ما علئ الزوجة لزوجها 0 
۱۰ - كتاب آداب الكسب والمعاش. وفضله. وصحة المعاملةء 
وما يتعلق بذلك ES Aa‏ 11 
فصل فى فضل الكسب» والحث عليه ذ[ز ز[ز [ز[ ز [ ز 0 E‏ 
مكونات خقد' الشات ا 
بيان الحلال والحرام ب TEE‏ 
فصل في درجات الحلال والحرام Alea SSS‏ 
فصل في درجات الورع TE was CR SS‏ 
مراتب الشبهات وتمييزها عن الحلال والحرام I ae‏ 
110 


في البحث والسؤال عن الحلال YT‏ 


۰ فهرس الموضوعات 


كيفية خروج التائب عن المظالم المالية ”5152 
فصل في ما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة» وما يحرم E‏ 
١‏ - كتاب آداب الصحبة والأخوة» ومعاشرة الخلق. ونحو ذلك o‏ 
فضيلة الألفة والأخوة ل ا 1 
بيان معنى الأخوة في الله ا ادي جف ماد ا ES‏ 


بيان البغض في الله اجنم اتوك انوا اا 
بيان مراتب الذين يبغضون في الله » وكيفية معاملتهم A‏ 
فصل في بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته 0 
فصل فى بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق e‏ 
فصل في جملة آداب العشرة» والمجالسة مع أصناف الخلق . e‏ 
باب في حقوق المسلم» والرحم» والجوارء والملك» ونحو ذلك . 
حقوق الجوار RES CS SSSR E‏ 
فصل في حقوق الأقارب» والرحم SDA‏ ل ENE‏ 
قوق الال Sn‏ ا 0 
حقوق المملوك O EE‏ ا 
اا 10111101011 
حجج المائلين إلى المخالطة ل 
فصل في ذكر فوائد العزلة وغوائلهاء وكشف الحق في فضلها a‏ 
فصل فى آفات العزلة ال وا له SO‏ ال 
ااال ل و RR‏ 
١‏ - كتاب آداب السفر ا OES RIA SSSR‏ 
فصل في أقسام السفر ف تسا خوج SE SAS‏ 
فصل في ما لا بد للمسافر منه ET‏ 
۳ - كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر AEs ae:‏ 
وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 000000 
فصل في مراتب'الإتكا» وبعفن ما ورد فيه e‏ 
فصل فى أركانه» وشروطه» ودرجاته» وآدابه» ونحو ذلك 52000 
كران SS AS E‏ لح ا 


00١ 





فهرس الموضوعات 


شروط الحسبة AS‏ اكد لوا و ع سم أ OOo‏ 
فصل فى آداب المحتسب Ee‏ 
باب في المنكر ات المألوفة في العادات» وفي الإنكار 
على الأمراء والسلاطين» وأمرهم بالمعروف EE‏ 
منكرات المساجد AES‏ 
منكرات الأسواق Tsa aS‏ 
منكرات الشوارع اخ ار ون لاا ا ل لماعي ا اس و مو 110 
منكرات الحمامات لا معام مر كوه الج نا اما سا ل 
منكرات الضيافة 0 0 1 1 1 1 IFES ER‏ 
المنكرات العامة ما اا ا AERO‏ 
منتخب من مواعظ السلف للخلفاء والأمراء 000 
موعظة أبي حازم لسليمان بن عبد الملك OS‏ ا 
كتاب آداب السماع والوجد RS‏ عع نسو ا 
فصل في حكم السماع 1 1 1 00001 
باب آداب المعيشة» وأخلاق النبوة ا لو VAs‏ 
جملة من محاسن أخلاقه ية وصفته 0 0 
من معجزاته ار oS‏ ا اا 
ربع الهماكات 
٤‏ - كتاب شرح عجائب القلوب AS SSS 000131 e‏ 
فصل في بيان تسلط الشيطان على القلب بالوساوس E TE‏ 
بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب E‏ [ز[ز[ [ز[ز [ز [ز[ 00000 
بیان أنه يعفى عن حديث النفس AVE DSS O‏ 
فصل في بيان سرعة تقلب القلب ARNE‏ 
6 - كتاب رياضة النفس. وتهذيب الخلق» ومعالجة أمراض القلب ee‏ 
الفصل الأول: في فضيلة حسن الخلق» وذم سوء الخلق ا 
بيان قبول الأخلاق للتغيير ايع اا eR‏ ا توا 


الفصل الثاني : في بيان الطريق إلى تهذيب الأخلاق E‏ 





017 فهرس الموضوعات 


الفصل الثالث: فى علامات مرض القلب» وعوده إلى الصحة ER‏ 

نان الطرق ا ع ا ا 

فصل فى شهوات النفوس NAVs SE‏ 

تان علامات حن الكلق O‏ 

فصل فى رياضة الصبيان أول النشوء E SE E‏ 

بیان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة 89 ااا E‏ 

5 - كتاب كسر الشهوتين : شهوة البطن» وشهوة الفرج وا و ل E‏ 
بيان طريق الرياضة فى كسر شهوة البطن O I N‏ 

بيان آفة الرياء ا ا و ل و NS‏ اك 
القول في شهوة الفرج واب اك a‏ لحرا بم ا 

۷ - كتاب آفات اللسان Sse‏ ا لل VERSA‏ 
ذكر آفات الكلام نام المح مه واف الت ل الا EAS‏ 
الكلام فيما لا يعني» والخوض في الباطل TNS‏ 

التقعغر في الكلام ا و ام 

الفح والسب والبذاء» والمزاح CO‏ 
السخرية والاستهزاء Fake 0 RES‏ 
إفشاء السر وإخلاف الوعدء والغيبة Poe a‏ 

فصل فى بيان الأسباب الباعثة على الغيبة» وذكر علاجها 1 

فان الأغذان المرخصه ي ال و كا اة O a‏ 
اة RS‏ 1 0 000 
كلام ذي اللسانين IAS SRS SAS‏ 

المدح ا ا ا ل O‏ 1 
الخطأ في فحوى الكلام ا ا ا ا NI‏ 
فصل : من آفات العوام سؤالهم عن صفات الله سبحانه وتعالى وكلامه . ۲۲۲ 

۸ - كتاب ذم الغضب والحقد والحسد ERS‏ 
بيان حقيقة الغضب EER ASAS‏ 0 17 

فصل في بيان الأسباب المهيجة للغضب» وذكر علاج الغضب AA‏ 


فصل في كظم الغيظ SLD REA‏ 





فهرس الموضوعات 

فصل في الحلم e‏ امت سي لو TEE‏ 
فصل في الحلم العفو والرفق N O O E‏ 
باب فى الحقد والحسد E E‏ 0 
نسل نان الس فى ك الد نين الاما اران Eee‏ 
قو الد 00 E‏ 
باب ذم الدنيا RA NT‏ 51 
فصل في بيان حقيقة الدنياء والمذموم منهاء والمحمود ا 0 
بيان حقيقة الدنيا فى نفسها وأشغالها EOS‏ 

باب في ذم البخل والحرص والطمع» وذم المال ومدحه» 
ومدح القناعة والسخاءء وغير ذلك 6 ذز ز [ز[ز[ز[ز[ ز ز[ EL‏ 
بيان مدح المال م 1 EAS SSR‏ 
فوائد المال الدينية ملت ان انط EVs SATAN‏ 
آفات المال الدينية مك EVE SSSR‏ 
آفات المال الدنيوية LEVEES‏ 
بيان ذم الحرص والطمع» ومدح القناعة» واليأس O‏ 
بيان علاج الحرص والطمع» والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة .. 501١‏ 
فصل في بيان فضيلة السخاء TOS Es‏ 
ومن حكايات الأسخياء 1312121 ا 0 
فصل فى البخل وذمه ون ا ا نج اا ا جاه Olea ats A‏ 
ا ON eRe ee‏ 
فصل في فضل الإيثار وبيانه YON SSE SS‏ 
فصل في بيان حد السخاء والبخل» وحقيقتهما OS‏ 
علاج البخل AA ASSES AS‏ 
9 - كتاب ذم الجاه والرياء وعلاجهماء وفضيلة الخمول ونحو ذلك ..... ۲٠٦۲‏ 
بيان ذم الشهرة» وانتشار الصيت» وفضيلة الخمول ا 
فصل في بیان معنى الجاه وحقيقته TENS‏ 
بيان ما يحمد من حب الجاه وما يذم 00 
3376 


بيان علاج حب الجاه ل 


oof 
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فصل في بيان وجه العلاج لحب المدح» وكراهة الذم secon‏ 
بيان علاج كراهة الذم ال RE ZS ASS‏ 


رن ذلك 1 0 0 
يان ذم الرياء EOS‏ 11111111111 
ان كفقيقة الرياء وا براه O OR‏ 
فصل فى بیان درجات الرياء ss‏ 
بيان الرياء الخفى الذي هو أخفى من دبيب النمل ا 
مضل فى ينان ما تخبط الغمل من ارات وخا ل خط 9 
اف درا ا مل اله O‏ 
فصل في بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات a‏ 


بيان الرخصة في كتمان الذنوب» وكراهة اطلاع الناس عليهاء 


وكراهة ذمهم لها SS‏ ا 
فصل فى بيان ترك الطاعات خوفاً من الرياءء ودخول الآفات .... 


وما لا يصح ل 
بيان ما ينبغي للمريد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعده NE‏ 
كتاب ذم الكبر والعجب RES SLES‏ 
بيان ذم الكبر 11111111111( 
بيان حقيقة الكبر وآفته و ا ا ا 
درجات العلماء والعباد في آفة الكبر ne‏ 


بيان ما به التكبر من الأمور الدنيوية RDS‏ 


بيان أخلاق المتواضعين ومجامع ما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر 


بيان معالجة الكبر» واكتساب التواضع 0 
بيان غاية الرياضة في خلق التواضع 0 


الفصل الثانى ف العجب SS‏ كا لا TSE‏ افده لع 
بيان آفة العَجب a eA‏ 


بيان حقيقة العغجب والإدلال وحدهما SSS‏ امات ادف aE‏ 
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فصل في علاج العجب Rd‏ 
بيان أقسام ما به العجب» وتفصيل علاجه ب 011101 


۲١‏ - كتاب الغرور وأقسامه ودرجاته وفععامم ف ةواقن ةف وه مو ممءام ماه ممم مامه 
فصل في بيان أصناف المغترين» وأقسام فرق كل صنف 0 
صنف أهل العلم IEEE SS SEO‏ 
صنف أرباب التعبد والعمل e‏ 


صنف المتصوفة اجعا Re ee eT aoe Se‏ واه وا 


صنف أرباب الأموال لالد مالساي تاي لشو aaa‏ 
ربع المنجيات 

۲ - كتاب التوبة» وذكر شروطهاء وأركانهاء وما يتعلق بذلك 200 
بيان وجوب التوبة وفضلها OS‏ يوئر أل لزنا وا ار ا ار 
فصل في بيان أقسام الذنوب امم و ال REG‏ 
الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر E SSE‏ 

فصل في كيفية توزع الدرجات في الاخرة على الحسنات 
والسيئات في الدنيا اق ادن امم وا ا ل 
فصل في بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب ENT‏ 
فصل في شروط التوبة SEARS‏ 
بيان أقسام العباد في دوام التوبة EE O‏ 
فصل في بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب A‏ 
فصل في دواء التوبة» وطريق علاج حل عقد الإصرار SN.‏ 
3 - كتاب الصبر والشكر اج خف اع سودي ا ا 
بيان فضيلة الصبر بو ال او مو ا RS‏ 
بيان حقيقة الصبر ومعناه A‏ 
بيان الأسامى التى تتجدد للصبر RASER a‏ 
ان :مظان الجاحة لالض 1100 E‏ 


فصل فى آداب الصبر 0 1و RSE A ASR‏ 
فصل فى بيان دواء الصبرء وما يستعان به عليه م اي E E‏ 
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الشطر الثاني من الكتاب في الشكر وفضله وذكر 


النعم» 


وأقسامها ونحو ذلك Eee ae‏ 
فصل في بيان حد الشكر وحقيقته RL‏ 00 
فصل في بیان تمييز ما يحبه الله تعالى عما يكرهه 45ب 1 0غ 
فصل في بيان النعم وحقيقتها وأقسامها ROM N SS‏ 
فصل في بيان كثرة نعم الله تعالى» وتسلسلهاء 

وخروجها عن الحصر والإحصاء VOIR AE SARS‏ 
فصل في بيان وجه الأنموذج في كثرة نعم الله تعالى طوس لوط ا ل 
نعم الله تعالى في خلق أسباب الإدراك ROSS‏ 
في أصناف النعم في خلق الإرادات Osea Ses‏ 
في نعم الله تعالى في خلق القدرة وآلات الحركة OE‏ 
فصل في نعم الله تعالى في الأصول التي يحصل منها الأطعمة Oe‏ 
بيان السبب الصارف للخلق عن الشكر SRE‏ 7 
فصل في بيان اجتماع الصبر والشكر على وجه واحد ع ا 10 
بيان فضل النعمة على البلاء امد واس ا أ ماوكا اال ا 
فصل في بيان أيهما أفضل الصبر أم الشكر؟ E‏ 

ACRE NERE كتاب الرجاء والخوف‎ - ٤ 

بيان حقيقة الرجاء اال جه نا دام واه اع توه ام AS‏ 

فصل في فضيلة الرجاء وي الا الع ا لاا ا 1 

فصل في دواء الرجاءء والسبب الذي يحصل به NV‏ 
الشطر الثاني من الكتاب في الخوف وحقيقته» 

وبيان درجاته وغير ذلك VEDANE‏ 
بيان حقيقة الخوف ا ايد ل ا ا 0 
فصل فى بيان درجات الخوف واختلافه فى القوة والضعف اا 
بيان أقسام الخوف 0غ ا ا ا 
فصل في فضيلة الخوف والرجاءء وما ينبغي أن يكون الغالب منهما . ۳۷۸ 
تان أن لاقل هر غل لحر أو غل ارا ار اا سان 

۸۰ 
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كأ نمف موه اا ل 


ذكر خوف الملائكة عليهم السلام وا ا و ا 
ذكر خوف الأنبياء عليهم السلام a‏ 
ذكر خوف نبينا صلی الله عليه وسلم O‏ 
ذكر خوف أصحابه رضي الله عنهم ESAS‏ 
ذكر خوف التابعين ومن بعدهم امكل eS‏ 
كتاب الزهد والفقر ROSSA‏ 
الشطر الأول من الكتاب في الفقر 00000 
بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقير وأساميه e‏ 
فصل في فضيلة الفقرء وتفضيل الفقر على الغنى 15 
التفضيل بين الغني والفقير SO‏ 


فصل فى آداب الفقير فى فقره RENE‏ 00 
بیان آدابه فى قبول العطاء RESO‏ 


فصل في بيان تحريم السؤال من غير ضرورة» 


وآداب الفقير المضطر فى السؤال ا 
بيان أحوال السائلين دا سج و لم ع عرو الفا ونا eee‏ 


الشطر الثاني من الكتاب وفيه: بيان حقيقة الزهد وفضيلته» 


وذكر درجاته وأقسامه» ونحو ذلك 71010107 ش52 


بيان حقيقة الزهد eas‏ موت لا و ا و 
بيان فضيلة الزهد ساو ا رط اشوا ار اليا كا مام ا ا 
فصل فى درجات الزهد وأقسامه SESS‏ 1 21 


فصل في بيان تفصيل الزهد» فيما هو من ضروريات الحياة 


فصل فى بيان علامات الزهد ا ERE‏ 
كتاب التوحيد والتوكل E‏ 
بيان فضيلة التوكل لعي ام و ا E O‏ 
بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل REE‏ 
فصل في بيان أحوال التوكل وأعماله وحده ونحو ذلك ... 
فصل في بعض أعمال المتوكلين E‏ 


...ا م6 orn‏ 


Connon 





Oo0V 
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۷ - كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا E‏ 0 
بيان شواهد الشرع في حب العبد لله تعالى اي ا 
يال أن المشعدق المتخية ي الوخد E ESS‏ 
فصل في بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه» 
والنظر إلى وجهه الكريم» وأنه لا يتصور أن يؤثر 
على ذلك لذة أخرى إلى من حُرم هذه اللذة nk‏ 
فصل في بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى» وتفاوت 
الاس في الت وان ايتا فور انيه الخلق 


عن معرفة الله تعالى واوافاوة وه مه ثم وو و و و ووه م ماماو وو وام مارم ل 6 مهن 
بيان السبب فى تفاوت الناس فى الحب ابن هر مده مك ل اه "هذ هون اوهل وو الف 
بيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله سبحانه م 


فضل فى ان مح الوق إل اله تال EET‏ 0 
نفل ف ا ا د 

وبيان علامات محبة العبد لله تعالى 200 
فصل في بيان معن الأنس بالله» والرضا بقضاء الله عز وجل ا 
نبآن معى الانستاط والأدلال الى تمر غلية الان o‏ 
القول في معنى الرضا بقضاء الله تعالى» وحقيقته» وما ورد في فضيلته . 
فل فى تبات اة ار ا وتصوره نينا يكال الهو 0000 
فل بان أن الا غر اف اا lO‏ 
خاتمة الكتاب بكلمات متفرقة تتعلق بالمحبة ينتفع بها ea‏ 
باب في النية والإخلاص والصدق ES E‏ 
الفصل الأول : فى النية وحقيقتها وفضلها وما يتعلق بذلك a‏ 
يان فصل الأعمال المتعلقة بال aA‏ 


بيان أن النية غير داخلة تحت الاختيار A OD‏ 
الفصل الثاني : فى الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته .... eR‏ 
كان حتف ااام 01100 
الشوائب المكدرة للإخلاص O TO‏ 


فصل في حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به RA‏ 


فهرس الموضوعات 
الفصل الثالث : فى الصدق وحقيقته وفضله ا 
كتاب المر اا ENS a‏ ا 
باب في المحاسبة والمراقبة eee!‏ ا مي 
المقام الأول : المشارطة 1 O‏ 
المقام الثاني : المراقبة 211 
المقام الثالث: المحاسبة بعد العمل ال مع ار 
المقام الرابع : معاقبة النفس على تقصيرها 5711 
المقام الخامس : المجاهدة ا OS‏ 
المقام السادس : في معاتبة النفس وتوبيخها ER‏ 


كتاب التفكر 000 
فضيلة التفكر SES NSS‏ 


بیان مجاري الفكر وثمراته ae Saa‏ 
فصل في بيان كيفية التفكر في خلق الله تعالى 20 
كتاب ذكر الموت وما بعده NERS‏ 
بيان في ذكر الموت والترغيب في الإكثار من ذكره .... 
باب ما جاء في فضل ذكر الموت TT‏ 
بيان الطريق في تحقيق ذكر الموت E‏ 
فضيلة قصر الأمل TY‏ 
بيان السبب في طول الأمل وعلاجه 0 
فصل في بيان مراتب الناس فى طول الأمل وقصره .... 
بیان ا ة إلى العمل و ا التأخير E‏ 


فصل فى ذكر شدة الموت وما يُستحب من الأحوال عنده 
باب فى ذكر وفاة رسول الله يياو والخلفاء الراشدين فن 


وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه “وا وا لتر 16 كوج هه 
وفاة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وا ل حور ا ا E‏ 


وفاة عثمان بن عفان رضى الله عنه Sse‏ 
وفاة على بن أبى طالب رضى الله عنه a r‏ 


وعم موا مور مامه 


00۹ 


0 فهرس الموضوعات 


ذكر كلمات نقلت عن جماعة عند موتهم من الصحابة وغيرهم» 


وذكر زيارة القبور ونحو ذلك شعت يك مالف فده لقان وي 0 
بيان حال القبر وأقاويلهم عند القبور لت اتوت ل لخد لد O‏ 
بيان زيارة القبور» والدعاء للميت وما يتعلق به ا ل ك1 


بيان حقيقة الموت» وما يلقاه الميت فى القبر إلى نفخة الصور 


فصل في ذكر القبر OE EAS‏ 


فصل في أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى حين 


الاستقرار في الجنة أو النار [ ز[ 1[ Sa‏ 
ذكر جهنم أعاذنا الله منها 11 1 1211711131 
ذكر صفة الجنة نسأل الله العظيم من فضله OY‏ 
باب فى ذكر سعة رحمة الله تعالى Sea‏ 
خاتمة الكتاب ومراجعته ا e‏ 
فهرس الأحاديث OS A SE‏ 
فهرس الموضوعات على حروف المعجم 221000 
فهرس الأشعار 5ب OE‏ 


ooo 


